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قصيدة عن جائحة كورونا

                 نجيب تمرابط)))
                                          الجزائر 

حــبُّ الطبيــبِ صــلاةُ القــلبِ بالحــاءِ

دعــــاءُ منْـــجاتهِ فـي كـــــلِّ أثنـــاءِ

هــذا المــلاكُ الرحّـيـــــمُ الغـوثُ شــيمتهُ

 أرجْــــــــاءِ
ُ

سلطـــانُ معْــرفةٍ طـــوَّاف

حــكيــــــمُ أوْبئــةٍ مصْـــباحُ منْفـــعةٍ

ـــيل بالـــداءِ
ّ
أخــــو عـلومٍ يقـــــيم الل

أجْســادُ عَــالمنا رهـــنٌ وفـي يــــــــدهِ

ــــــاءِ 
ْ

إنّ الفـــناء غــدا فـي كـــلِّ أن

يــــــل مجـــتهدًا
ّ
حيّوا معي من يبيت الل

حيُّـــو معـــي زُمــرًا جَــمـعَ الأطـبــاءِ

ــرمةٌ
ْ
لهــمْ بكــلّ القلــوب اليـــومَ مك

وأعْــذبُ الشـــكرِ مــا أجْـريْتُ كالـماءِ

دْهمْ بمـــرحْمـــــــــةٍ فيــا إلــهي تعــهَّ

بـلْ قصـيـــــدي رجـاءً بعْض أصْــــدائي
ْ
واق

))) عضو اتحاد الكتاب الجزائريين	
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تقـــــديم
ألقـت جائحـة كورونـا بظلالهـا على العالـم بـأسره، وانعكسـت آثارها 
على جميـع نواحي الحيـاة، فأعادت تشـكيل الوعي الإنسـاني، ووضعت الحضارة 
الإنسـانية أمـام تحديـات ومسـئوليات في آن واحـد لا سـيما بعدمـا فرضت 
مسـئوليته  أمـام  الجميـع  وضـع  مـا  وهـو  تجاوزهـا،  يمكـن  لا  تسـاؤلات 
الأخلاقيـة والأدبيـة ببـذل مـا يمكـن بـذله ; لإنقـاذ البشرية والخـروج بها 

الأمان. بـر  إلى 

 ومـن هـذا المنطلق دعا المنتدى  العـربي التركي للتبـادل اللغوي بجامعة 
جيرسـون التركيـة إلى عقـد مؤتمـر دولي محكـم )عن بعـد( يجتمـع فيه أهل 
الخبرة والاختصـاص في جميـع المجـالات; لدراسـة آثار هـذه الأزمـة العالمية 
والبحـث عـن حلول لهـا كل في مجاله، وسـاعيا في المسـاهمة في تقديـم حلول 

علمي�ة وعملية.

 ولقـد وجـدت دعـوة المنتـدى أذنـا صاغيـة مـن جامعـة جيرسـون 
متمثلـة في كليـه العلـوم الإسالمية, وقـف كليـة العلـوم الإسالمية ومركز 
تطبيقـات الواقـع المعـزز، بالإضافـة إلى المدرسـة العليا للأسـاتذة بمسـتغانم 
علـن عـن المؤتمـر في أوائـل أبريل تحت عنـوان: العالـم في ظل 

ُ
- الجزائـر، وأ

أزمـة كورونـا: إشكاليات وحلـول وتحـدد له يـومي ثلاثني وواحـد وثلاثين 
مايـو 2020م للانعقـاد.

للمؤتمر, فقد لبى الدعوة جمع  التي أعلن عنها  المدة  وبالرغم من قصر 
من  باحثا  وثلاثون  سبعٌ  فيه  شارك  حيث  الدول،  مختلف  من  الباحثين  من 
خمس عشرة جنسية مختلفة، وتقدموا بـثلاث وثلاثين ورقة علمية، وقد جمع 
المؤتمر نخبة من صفوة الباحثين حيث شارك تسعةُ باحثين بدرجة أستاذ دكتور 
بروفسير وأربعةُ باحثين بدرجة أستاذ مشارك وثلاثة عشر باحثا بدرجة أستاذ 

جامعي وأحد عشر باحثا من طلاب الدكتوراه والماجستير.

وأخيرا لا يفوتنا أن نتوجه بالشكر العميق للأستاذ الدكتور حسين بكر 
رئيس المؤتمر الفخري، نائب رئيس جامعة جيرسون وكذلك الدكتور علي يلماز 
والدكتور مصطفى تونجر نائبا عميد كلية العلوم الإسلامية بجامعة جيرسون على 
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عام  في  تأسيسه  منذ  المنتدى  لأنشطة  المستمر  ودعمهم  المؤتمر  لهذه  رعايتهم 
2017م.

ونكرر الجزيل لرئيس المؤتمر الدكتور إلياس قارصلي، وأعضاء اللجان 
والمشاركين  والباحثين  الرسميين،  المتحدثين  والسادة  والتنظيمية،  العلمية 
جميعا، عمداء ومدراء المؤسسات العلمية، وأخص منهم سعادة الأستاذ الدكتور 
عبد القادر مزاري مدير المدرسة العليا بمستغانم - الجزائر والدكتور مصطفى 

عبد السلام سركان مدير مركز الواقع المعزز على دعمهما لهذا المؤتمر.

والله ولي التوفيق

د. هاني إسماعيل رمضان
رئيس اللجنة التنظيمية

atf@giresun.edu.tr
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كلمة رئيس المؤتمر 

الحمـد لله رب العالمني، وأفضـلُ الصالة وأتـمُّ التسـليم على سـيدنا 
ونبينـا محمـد وعلى آله وأصحابـه أجمعني.

أيهـا السّـيدات والسّـادة، الأسـاتذةُ الكـرام السالم عليكـم ورحمـة 
الله وبركاتـه، أحَيِّيكـم جميعًـا مـن جامعة رجب طيـب أردوغان مِـن رحِاب 
مدينـة ريـزه الخضراء الجميلـة على شـاطئ البحـر الأسـود، أخاطبكُـم عبَر 
الشـبكة الدوليـة وحضراتكُـم في شتىّ أنحاء العالـم أمام حواسـيبكم، وقد 
حـال دون لقائنـا فريوس كورونـا، داعيـا الله سـبحانه وتعـالى أن تكونـوا 

جميعـا وأهاليكـم وأحِبتكـم وأوطانكُُـمْ بأِلـفِ خيٍر.

رحّـبُ بكِم أجمـلَ ترحيبٍ، وقد أصبحنا كالأواني المسـتطرقة يشُـدّ 
ُ
أ 	

ولِّ  بعضنـا بعضًـا، وأشـكر لكـم مُشَـارَكَتَكُم في هـذا المؤتمـر، المؤتمـرِ الدَّ
لـَمَّ بالعالم 

َ
ةِ هذا الوبـاء الذي أ

َ
ـم، رغُـم مـا نمُرّ بـِه ونعُانِيـهِ مِن وَطْـأ المُحَكَّ

أجمـع، ولذا كان اسـم مؤتمرنـا )العالم في ظل أزمة كورونا إشكاليات وحلول( 
َدّينـا، وعـدمَ استِسالمِنا لهذه الأزمـة، سَـاعِيَن قَدْرَ  مُعلِنني بهـذا الاسـم تَ
المُسـتَطَاعِ للِتَّغَلُّـبِ عليهـا مـن خلال دراسـة تأثيراتهـا، ورصد اِنعكاسـاتها 

على جوانـبَ عِـدّةٍ، راجيـا لِؤْتَمَرنـا النجاح ولكـم التوفيق.

جدّد شـكري 
ُ
طِيلَ عليكـم في هـذه الظروف، أ

ُ
سـيّداتي سَـادتي، لـن أ

فِنَي على هـذا المؤتمـر، والشـكر موصول لِكل مَنْ  مِني المُشِْ لكـم وللمنظِّ
يتُحفنـا برأيٍ مُشَـارِكً كانَ أو مُشَـاهِدًا ومُسـتمِعًا.

وتقَبّلـوا بقِبـولِ الاحِترام والتقديـر، مُعلناً بذِلك بدَْءَ أعمـال مُؤتمرنا  	
هـذا، والسالم عليكم ورحمـة الله وبركاته.

أ. د. إلياس قارصلي
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منهج الإسلام في التعامل مع الأوبئ�ة وسبل الوقاية منها: 
كورونا  أنموذجًا

أ.د. عبد الرحمن الأغبري)))
 جامعة أديامان- تركيا

abdurr6363@gmail.com

ملخص البحث: 

تنـاول البحـث منهج الإسالم في التعامل مـع الأوبئة وبيان سـبل الوقاية منها، مسـلطًا 
الضـوء على مقاصـد الشريعـة الإسالمية التي جـاءت بالكليـات الفقهيـة للحفـاظ على “الدين، 
النفـس، العقل، النسـل، المال” ومشرًيا إلى أهمية الحجر الصحي، وشـموليته في الإسالم انطلاقًا 
مـن العقيـدة الإسالمية، اليت تضبـط سـلوكيات المسـلم وتصرفاتـه مراعيًـا في ذلـك مصلحة 

الجماعـة قبل مصلحـة الفرد.

The research dealt with the method of Islam in dealing with epidemics 
and explaining ways to prevent them. Shedding light as well on the intentions 
of Islamic law, which came with total jurisprudence rules to preserve “religion, 
self, mind, offspring, money.” Furthermore, it pointed to the importance of 
quarantine and its comprehensiveness in Islam, starting from the Islamic faith, 
which regulates the behavior and attitude of a Muslim, taking into account the 
interest of the group before the interest of the individual.

الكلمات المفتاحية: 

منهج الإسلام، الأوبئة، الوقاية، مقاصد الشريعة، لقواعد الفقهية، الكليات الخمس، الضرورات.

Key Words: 
Islam curriculum, Epidemics, protection, Purposes of Islamic law, Jurisprudence rules, The 
five colleges, Necessities

ـا مدرسًـا في جامعـة أديامـان تركيـا في كليـة التربية قسـم اللغـة العربيـة للناطقين بغيرهـا، له خبرة 
ً

))) يعمـل حالي
طويلـة في التدريـس حيـث عمـل في الفرتة 1994 – 2014م في جامعـة صنعـاء والجامعـات الأهلية في تدريـس العلوم 
الإسالمية، مـن ذلك القـرآن الكريـم وتجويده، والثقافـة الإسالمية، والعقيدة الإسالمية ومادة الإعجـاز العلمي.
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المقدمة:

لا تـزال الأوبئـة تعصـف بالمجتمعـات في كل زمـان ومكان، غري أن 
الوبـاء الذي اجتاحنـا اليـوم لم يكن ليقترص على مكان بعينـه أو حتى إقليم 
مـا، فقـد عـم كل أجـزاء الأرض، فنحن نعيـش حالـة اسـتثنائية في ظل هذا 

الوبـاء الجديد.

إننـا نلحـظ حالة غير مسـبوقة مـن الارتبـاك تعيشـها كل دول العالم، 
فقـد أحـدث هـذا الوبـاء )فريوس كورونـا( حالـة اسـتنفار للعالـم كله من 
أقصـاه إلى أقصاه، والمجتمعـات تعيش حالة من الرعـب، وانتظار المفاجئات، 
فهـا هي الدول الكبرى تسـتنفد كل طاقاتها وتسـخر كل إمكانياتهـا للحد من 

انتشـاره، فمـاذا نحن فاعلـون، ونحن كغيرنـا نعيش الحالة نفسـها.

الذي أسـتطيع أن أجزم به؛ أننا – المسـلمين – نملك الأمل في التعامل 
السـليم والإيجـابي حيال هكـذا وباء، فحبل النجـاة بأيدينا حسـب ما عندنا 
مـن توجيهـات قيِّمـة تخفـف عنا كثرًيا مـن المعانـاة إذا مـا التزمنا بهـا، فما 
التوجيهـات اليت أعنيها؟ وكيـف يكون التعامـل إزاء هذه الجائحـة العامة؟ 
ومـا النجـاة مـن هـذا الوبـاء الجديـد )كورونـا(؟ ومـا سـبل الوقايـة منه في 
ظـل القواعد الكلية للشريعة الإسالمية؟ فالتسـاؤلات كثرية؟ والقلق يزداد 
يومًـا بعـد يـوم، وللإجابة عن هذه التسـاؤلات قـررت أن أدلي بما يتسنى لي 

مـن جمع شـتات هـذا الموضوع مـن مظانه.

أهمية الموضوع: 

تـأتي أهميـة دراسـة الموضوع مـن خلال حاجـة الناس لمعرفة شـمولية 
الشريعـة الإسالمية اليت مـا تركـت مصلحـة للإنسـان إلا جلبتهـا له، ولا 

مفسـدة إلا ودفعتهـا عنه.

أهداف البحث:

     يمكن تلخيص أهداف البحث في النقاط التالية:
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	1 بيـان منهـج الإسالم في التعامل مـع الأوبئة مـن الناحيـة الدينية .
والصحية.

	2 بيـان الطـرق التي أرشـد إليهـا الإسالم للوقاية من الأوبئة بشكل .
عام.

	3 عـرض الموضـوع في ظـل مقاصـد الشريعـة الإسالمية والقواعـد .
والعقـل  والديـن  النفـس  بحفـظ  جـاءت  اليت  الخمـس  الكليـة 

والنسـل والمـال. 

منهجية البحث:  

الوصفي الاستقرائي التحليلي.

مشكلة الموضوع:

أردت أن أجلـو الغمـة وأبعـث الأمل في نفوس الناس؛ لتسـتبين هداية 
الإسالم في التعامـل المناسـب مـع أي نازلة بما يتمـاشى مع الطـرق العلمية 
الواضحـة للتعامـل المناسـب مـع أي نازلـة بما يتناسـب مع الطـرق العلمية 
الحديثـة، ولا مجـال في الإسالم للدروشـة؛ ودس الرؤوس في الرتاب؛ بل لا بد 
فيـه من اتخـاذ الأسـباب، والبحـث عن عالج بالطـرق العلميـة التجريبية 
الحديثـة، ولا تعارض بين الإسالم والعلـم. وقد تم تنـاول الموضوع في ورقتي 

البحثيـة المقدمة للمؤتمـر إلى مبحثني على النحو التالي:  

المبحـث الأول: مدخـل تمهيـدي يتضمـن عرضًـا موجزًا حـول النظافة 
في الإسالم؛ وكيـف أنهـا سـبيل فعـال للوقايـة من الأوبئـة بشكل عام وفيه 

: ن مطلبا

 المطلب الأول: تعريفات مهمة.

 المطلب الثاني: هدي الشريعة الإسلامية في التعامل مع الأوبئة.

الكليـة  القواعـد  الوقايـة مـن الأوبئـة في ظـل  المبحـث الثـاني: سـبل 
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مطالـب: ثلاثـة  وفيـه  الإسالمية،  للشريعـة 

المطلب الأول: قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

المطلب الثاني: الضرر يزال.

المطلب الثالث: الحجر الصحي وحديث لا يورد  مُرضٌ على مصِح.

الخاتمة: النتائج والتوصيات.  

المبحث الأول: مدخل تمهيدي:

لـن أخـوض كثرًيا في مسـألة النظافـة ولكني سـأذكر بضـع أحاديث 
تبني مـدى حـرص الإسالم على نظافـة أتباعـه، فقـد حـرص الإسالم على 
النظافـة - العامـة والخاصة والحسـية والمعنويـة – لكل أفراد المجتمع المسـلم، 
وشـدد فيهـا حني فرضهـا؛ فجعلهـا شرطًـا للعبـادة لا تقُبـل إلا بهـا قـال 
اَلةِ فاَغْسِـلوُا   الصَّ

َ
يـنَ آمَنـُوا إِذَا قُمْتُـمْ إِل ِ

َّ
هَـا ال يُّ

َ
الله سـبحانه وتعـالى: ﴿ياَأ

 
َ

إِل رجُْلكَُـمْ 
َ
وَأ برُِءُوسِـكُمْ  وَامْسَـحُوا  مَرَافـِقِ 

ْ
ال  

َ
إِل يدِْيكَُـمْ 

َ
وَأ وجُُوهَكُـمْ 

ـرُوا﴾ ]المائـدة: 6[. هَّ كَعْبَنْيِ وَإنِْ كُنتْـُمْ جُنُبـًا فَاطَّ
ْ
ال

وإذ فـرض الإسالم على المسـلم أن يتطهـر لكل صالة، فقـد جعـل 
الطهـارة في ثلاثـة أشكال ولا تقبل الصلاة إلا بها، وهي طهـارة الثوب والمكان 
إلى جانـب الطهـارة البدنيـة إمـا من حـدثٍ أكبر أو أصغر، واسـتحب له أن 
يبقى على طهـارة دائما؛ كمـا ربط الطهارة بمسـألة العقيـدة، واعتبرها نصف 
يمَـانِ«)))  ِ

ْ
هُورُ شَـطْرُ ال الإيمـان، قال رسـول الله صلى الله عليـه وسـلم: »الطُّ

فجعـل للمحافـظ عليهـا ثوابـًا عظيمًـا ومغفرة لذنوبـه في الآخرة، ثـم بين له 
كيفيـة التطهـر اليت تعكس مـدى اهتمام الإسالم بمظهر المسـلم ونظافته، 
ـانَ رضي الله عنـه دَعَ بوضَُوءٍ,  نَّ عُثمَْـانَ بْنَ عَفَّ

َ
 عُثمَْـانَ أ

َ
فعـن حُْـرَانَ مَـوْل

. ثُمَّ غَسَـلَ وجَْهَهُ  اتٍ. ثُـمَّ مَضْمَضَ وَاسْـتنَثََْ يـْهِ ثلََاثَ مَـرَّ . فَغَسَـلَ كَفَّ
َ
ـأ فَتَوضََّ

اتٍ. ثُمَّ غَسَـلَ يدََهُ  مِرْفَقِ ثاَلثَ مَرَّ
ْ
 ال

َ
ُمْنىَ إِل اتٍ. ثُمَّ غَسَـلَ يـَدَهُ الْ ثاَلثَ مَرَّ

وضُُوءِ  حديث رقم 360، وعند الترمذي )3517(، وغيرهما.
ْ
هَارَةِ  باَبُ فَضْلِ ال )))  صحيح مسلم كِتاَبِ الطَّ
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كَعْبَيِْ 
ْ
 ال

َ
ُمْنىَ إِل سَـهُ. ثُـمَّ غَسَـلَ رجِْلـَهُ الْ

ْ
يسُرَْى مِثـْلَ ذلـِكَ. ثُمَّ مَسَـحَ رَأ

ْ
ال

ّلل صلى  يتُْ رسَُـولَ ا
َ
يسَُْى مِثـْلَ ذٰلكَِ. ثُمَّ قَـالَ: رَأ

ْ
اتٍ. ثُمَّ غَسَـلَ ال ثاَلثَ مَـرَّ

ّلل صلى الله عليه  ـْوَ وضُُوئِ هـذَا. ثُمَّ قَالَ رسَُـولُ ا
َ

 ن
َ
ـأ الله عليـه وسـلم توَضََّ

ثُ فِيهِمَا  ، لَا يَُـدِّ عَتَيِْ
ْ
وَْ وضُُـوئِ هذَا، ثُمَّ قَـامَ فَرَكَـعَ رَك

َ
 ن

َ
ـأ وسـلم: “مَـنْ توَضََّ

مَ مِـنْ ذَنبِْـهِ«))). وأنـه إذا أراد البركـة في طعامه فعليه  ُ مَـا تَقَـدَّ
َ

نَفْسَـهُ، غُفِـرَ ل
أن يتوضـأ ) يغسـل يديـه ( قبـل الأكل وبعـده، فقد روي عن النبي صلى الله 
عليـه وسـلم أنـه قـال: “من أحـب أن يكثر خري بيتـه، فليتوضـأ إذا حضر 
غـداؤه وإذا رفـع”)))، وروى أبـو بكر بإسـناده عن الحسـن بـن علي أن النبي 
صلى الله عليـه وسـلم قـال: “الوضـوء قبل الطعـام ينيف الفقر، وبعـده ينفي 
اللمـم”))) يعني بـه غسـل اليديـن , وقـال النبي صلى الله عليه وسـلم: “من 
نـام وفي يـده ريح غمـر فأصابه شيء, فال يلومن إلا نفسـه”)))، وقال رسـول 
الله صلى الله عليـه وسـلم: “بركة الطعـام الوضوء قبلـه، والوضوء بعـده”))).

     كمـا حثـه على أن يتطهـر حتى عنـد خلـوده للنـوم، مـع أنـه وقت 
للراحـة مـن عنـاء العمـل طـوال النهار، قـال صلى الله عليه وسـلم: 

لاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ على شِـقِكَ   وضُُـوءَكَ للِصَّ
َ
أ »إذَا أتَيـْتَ مَضْجَعَـكَ فَتَوضََّ

تُ 
ْ
ـْكَ، وَألجأ

َ
ـْكَ، وَفَوَّضْتُ أمْـرِي إِل

َ
الأيْمَـنِ وَقُـلِ: اللَّهُمَّ أسْـلمَْتُ نَفْسيِ إِل

 إِليكَْ، آمَنتُْ 
َّ
كَْ، لا ملجـأ وَلا مَنجَْ مِنـْكَ إِلا

َ
ـْكَ، رَغْبَةَ وَرهَْبَـةً إِل

َ
ظَهْـرِي إِل

تَ. فـإنْ مِـتَّ مِـتَّ على الفِطْرَةِ، 
ْ
رسَْـل

َ
ي أ

َّ
ـتَ، وَنبَِيِّـكَ ال

ْ
ي أنزَْل

َّ
بكِِتابـِكَ ال

هُـنَّ خِرَ مـا تَقُولُ«))).
ْ
واجْعَل

 يغمـس يـده في إنـاء وضَوئـه 
ّ

مِـر أل
ُ
    وعنـد الاسـتيقاظ مـن النـوم أ

)))  رواه البخاري ومسلم
)))  رواه ابن ماجه

))) شرح السنة للبغوي ، وذكره الخطيب في تاريخه دون جرح أو تعديل، وقال المصحح » لا بأس برجاله سوى 
 https://majles.alukah.net/t108630 ،المروزي« عن منتدى المجلس العلمي الألوكة

)))  أخرجه أبو داود )3852(، وأحمد )7569( واللفظ لهما، والترمذي )1860(، والنسائي في ))السنن الكبرى(( 
)6905(، وابن ماجه )3297(.

)))  الراوي : سلمان الفارسي | المحدث : أبو داود | المصدر : شعب الإيمان الصفحة أو الرقم: 2016/5.

)))  أخرجه البخاري )247( واللفظ له، ومسلم )2710(                                    
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قبل غسـلها خـارج الإنـاء، قـال رسـول اللهصلى الله عليه وسلم: »إذا اسـتيقظَ أحدُكم من 
نومِـهِ فال يغَمسْ يـدَهُ في الإناءِ حتى يغَسـلهَا ثلاثـًا فإنهُ لا يدري أيـنَ باتتْ 

يدَُهُ«)))  

وممـا يزيـد المسـلم رغبـة في المحافظـة على الطهـارة والنظافـة؛ أن الله 
جعلهـا سـمة ومزية لهذه الأمـة تميزهـا في الآخرة عن سـائر الأمـم، فعن أبي 
هريـرة رضي الله عنـه قـال: سـمِعتُ رسـول الله صلى الله عليه وسـلم يقول: 
لين مِـن أثر الوضـوء، فمَن اسـتطاع  ا مُجَّ »إن أميت يأتـون يـوم القيامـة غُـرًّ

تهَ فليفعَـلْ«))).  منكـم أن يطُيـل غرَّ

     ولهـذا ترى المسـلم في كل أحـواله نظيفًا متطهرًا مـا عمل بتوجيهات 
دينـه الحنيـف, كيـف لا يكون كذلـك وهو يتطهـر في اليوم مـا لا يقل عن 
ة وشـامة  خمسـة أوقـات، ما يجعلـه بعيدًا عـن الأوسـاخ والقـاذورات فهو دُرَّ
بني النـاس، فهـذا أبـو هريـرة رضي الله عنه يـروي أن النبي صلى الله عليه 
يْتـُم لـو أنَّ نَهَرًا ببـابِ أحَدِكم يغتسـلُ منه كلَّ يـومٍ خَسَ 

َ
وسـلم قـال: ) أرأ

اتٍ مـا تقولونَ ؟ هـل يبُقي مِن دَرَنهِ شـيئًا (؟ قالوا : لا يبَقى مِـن دَرَنهِ شيءٌ  مـرَّ
لواتِ الخمَـسِ يمحو الُله بـه الخطَايا ())).  قـال : ) ذلـكَ مَثَـلُ الصَّ

     إن جمـال المسـلم بجمـال مظهـره، وحسـن سـمته، وسـمو روحـه، 
مـر المسـلم بذلـك بصريـح القـرآن 

ُ
فالنظافـة لديـه ظاهـرة وباطنـة؛ وقـد أ

والسـنة، قـال الله سـبحانه وتعـالى: ﴿ ياَبنَيِ آدَمَ خُـذُوا زِينتََكُـمْ عِنـْدَ كُِّ 
مَسْـجِدٍ ﴾ ]الأعـراف: 31[. ومـن السـنة مـا رواه سـعد بـن أبي وقـاص عـن 
النبي صلى الله عليه وسـلم قـال: ) إن الله تعـالى طيب يحـب الطيب, نظيف 
يحـب النظافة,كريـم يحب الكـرم, جـواد يحب الجـود، فنظفـوا أفنيتكم ولا 

تتشـبهوا باليهـود ())).

)))  الألباني | المصدر : إرواء الغليل،الصفحة أو الرقم: 187/1 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن

))) متفق عليه، واللفظ لمسلم.

)))  صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم: 1726

))) الجامع الصغير رقم: 1742 صحيح.
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إن المطلـوب مـن المسـلم أن ييع أهميـة النظافـة الشـخصية والعامة، 
فهـو بذلـك يسـاهم في زيادة مسـاحة الأمان من انتشـار الأوبئـة والأمراض، 
فعليـه ألا يغفـل عـن تعاليـم دينـه في هـذه الجزئية وغيرهـا مـن التوجيهات 
السـامية؛ سـواء فيمـا يتعلـق بشـخصه، أو بمـا يحيـط به، ولاشـك أنـه بهذا 
السـلوك الراقي يحصن نفسـه مـن الأمـراض والأوبئة حينما ينظـف أعضاءه 
- اليت غالًبـا مـا تكـون عرضـة للتلـوث - خمـس مـرات على الأقـل باليوم 
والليلـة، وممـا يلفـت الانتبـاه ورود حديـث جامع اشـتمل أمـورًا مهمة تجعل 
المسـلم غايـة في النظافـة، وتقيـه مـن كثري مـن الأمـراض المهلكـة، فعـن 
: )عَشٌْ مـن الفِطْرة: قَصُّ الشَـارب، وإعْفَاء 

ً
عائشـة -رضي الله عنهـا- مرفوعا

ـواك، وَاسْتِنشَْـاقُ الماء، وقص الأظْفَـار، وغَسْـل البََاجِم، ونَتفْ  اللِّحْيـة، والسِّ
الإبـْط، وحلـق العَانـة، وانتِْقَـاصُ الماء())) قـال الـراوي: ونسَِـيتُْ العاشرة إلا 
أن تكـون المَضْمَضَـة, قـال وكِيـع - وهو أحـد رواتـه - انتِْقَاص المـاء: يعني 

الاسْتِنجَْاء.

بالإضافـة إلى ذلـك عليـه أن يتذكـر أن المحافظـة على بيئتـه المحيطـة 
بـه مسـتحب في حقـه إن لـم يكـن في وقت مـا واجـب منوط بـه، فقد نهى 
الإسالم عن كل أذى يسـبب قـذارة وتلوثـا في طريق الناس وجلوسـهم يقول 
عليـه الصلاة والسالم: »من سـل سـخيمة على طريـق المسـلمين فعليه لعنة 
الله«))) كمـا منـع اتخـاذ الطرقـات أو المـاء الراكـد أو الظـل مكانـا لقضـاء 

الحاجة.

     وفي الوقـت نفسـه هـو مأمـور أن ينظف فنـاء بيته كما مـر آنفًا ولا 
نريـد أن نطيـل الـكلام في هذه التوجيهـات، فهي مبثوثة في كتـب الفقه ..

وأحـب أن أختـم هـذا المدخـل باقتبـاس مهم جـاء في تقريـر الباحث 

/https://hadeethenc.com ،رواه مسلم. ولمزيد من الفائدة ينظر موسوعة الأحاديث النبوية  (((

)))  أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 5/ 320، وفي الروض الداني )المعجم الصغير( )2/ 77(. والسخيمة: الغائط 

والنجو، ينظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2/ 351. )1(.
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الأمريكـي ) كريـج كونسـيدين( نرش في “نيوزويـك” نقاًل عـن الدكتـور 
)أنتـوني فـوسي(، عالـم المناعـة، والدكتـور )سـانجاي جوبتـا( المراسـل الطبي 
قولهمـا: “ إن الزتام النظافـة الصحيـة، والحجـر الصيح، أو ممارسـة العـزل 
الاجتمـاعي عـن الآخريـن أماًل في الحيلولـة دون انتشـار الأوبئـة المعديـة، 
تعُـد أكرث التدابري فاعلية لاحتـواء تفشي وباء فريوس كورونا المسـتجد. 
وفي المقالة سـؤال وجُّهَ إلى ) كوسـيندين ( الذي صدر له مؤلفان عن الإسالم: 
“ هـل تعلمـون مـن الذي أوصى بالنظافـة والحجـر الصيح الجديـد في أثنـاء 

تفشي الأوبئـة؟” فأجـاب قائاًل: “ إنه محمـد ]صلى الله عليه وسلم[ قبـل 1400عام))).   

وأختـم هـذا المدخـل بالتعريـج على تعريفـات مهمـة حـول الأوبئـة، 
ومنهـا فريوس كورونـا.

المطلب الأول تعريفات مهمة:

أولً تعريف الوباء: 

عُـرِّف الوبـاء بأنه: )مصطلـح عام يشري إلى أحداث متتابعـة تؤثر على 
البرش والكائنـات الحيـة المختلفـة مـن حيوانـات ونباتـات، ولا يشرتط أن 
تتفـق في النـوع, وقد يحـدث في نطاق محـدد، وقد تتسـع رقعة الوبـاء لتنتشر 

بني بلدان العالـم())).

وعـرف في القامـوس الطبي بحسـب ويكيبيديـا: »هو انتشـار مفاجئ 
وسريـع لمـرض في رقعـة جغرافيـة مـا فـوق معدلاتـه المعتـادة في المنطقـة 

المعنيـة.«)))

ولا يخىف على القـارئ الكريم كرثة التعريفات للوباء غري أني أجدها 
كلهـا تتفـق في أن الوبـاء )epidemic( هـو الذي ينترش بشكل عام فيصيـب 
عـددًا كبرًيا مـن مجتمـع مـا، وقـد يتعـدى انتشـاره إلى خـارج حـدود هذا 

04/2020/https://www.islamicstories.info ينظر مقال الحجرالصحي في الإسلام، في (((

/https://www.altibbi.com،مصطلحات-طبية/الامراض-المعدية/وباء (((

)))  wikipedia.org/wiki/وباء#cite_note-الطبي-1
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 . لمجتمع ا
ومـن أهـم هـذه التعريفـات مـا حددتـه منظمة الصحـة العالميـة التي 
عرفتـه بأنـه )حالـة انتشـار لمـرض معني، حيـث يكـون عـدد حـالات 
الإصابـة أكبر مما هـو متوقـع في مجتمع محـدد أو مسـاحة جغرافيـة معينة أو 

موسـم أو مدة زمنيـة())).  

  بيـد أن هنـاك مصطلـح آخـر شـائع، وذلـك بحسـب ما جـاء في موقع 
الجزيـرة هـو تفـشٍّ )outbreak(، وقـد اختُلِـف فيمـا إذا كان المصطلحـان - 
الوبـاء والتفشي - متطابقني أم لا، فمنهـم من يذهـب إلى )أن مصطلح وباء 
يصـف حالة تشـمل منطقة واسـعة وترتبط بأزمـة كبيرة، أمـا التفشي فيعبر 
عـن حالـة انتشـار مَرَضية في منطقـة أو مناطق محـددة أصغر مـن الوباء())).

ومـن التعريفـات القريبـة ما جـاء في موقع )مجتمـع لازم تفهـم(، فقد 
عـرف الوبـاء على أنـه )حالـة مرضية تحـدث عندمـا يصاب عدد كبري جداً 
مـن النـاس في المجتمـع بمـرض معني في نفـس الوقـت, و هنـاك أمثلـة على 
الأمـراض الوبائيـة مثـل : الحمى النمشـية و الأنفلونـزا، و الطاعـون )الموت 

الأسـود(، و الملاريا، و الجـدري())). 

     وعُـرِّف بأنـه:) ظهـور حـالات أمـراض معديـة في دولـة أو مجموعة 
دول صغرية متجـاورة، وينترش بصـورة سريعة بين النـاس())).

ثانيً�ا: تعريف فيروس كورونا: 

عرفت منظمة الصحة العالمية بأنها:

للحيوان  المرض  تسبب  قد  التي  الفيروسات  من  واسعة  »سلالة 

aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia-healthmedicine  (((

)))  المرجع نفسه. 

blog-post.html/01/2016/https://www.lazemtefham.com (((

)))  د. محمد الدسوقي، استشاري الأمراض الصدرية، في حديث للجزيرة، عن فيروس كورونا، مفهومان مختلفان.. ما 

الفرق بين الوباء والجائحة؟ نشر بتاريخ الأحد 15 مارس 2020م. 
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والإنسان«))). 

ثـم أضافـت المنظمة إلى التعريـف أعراض هـذا الوباء اليت تظهر على 
الإنسـان بقولهـا: )ومـن المعـروف أن عـدداً مـن فيروسـات كورونـا تسـبب 
لدى البرش أمـراض تنفسـية ترتاوح حدتهـا مـن نزلات البرد الشـائعة إلى 
الأمـراض الأشـد وخامة: مثـل متلازمة الشرق الأوسـط التنفسـية )ميرس( 
والمتلازمـة التنفسـية الحـادة الوخيمـة )سـارس( ، ويسـبب فريوس كورونا 
المُكتشـف مؤخـراً مـرض كوفيـد-19())) الذي لم يكـن معروفًـا )قبل بدء 

تفشـيه في مدينـة ووهـان الصينية في كانـون الأول/ ديسـمبر 2019())).  

ثالثًا: تعريف كوفيد-19: 

     بحسـب منظمـة الصحـة العالميـة:  »هـو مـرضٌ معـدٍ يسـببه آخـر 
فريوس تم اكتشـافه من ساللة فيروسـات كورونـا«))). الملاحـظ من خلال 
التعريـف لفيروس كورونـا اتفاقه مع تعريـف الوباء، وعلى ذلـك يسري عليه 
مـا يسري على الوبـاء الذي من صفاتـه أنه: »يظهـر بصورة مفاجئـة ويكون 
أكرث شراسـة، وسريـع الانتشـار ، واحتمالية التفشي بين أعـداد كبيرة من 
المجتمـع ، وعادة مـا يكـون مـرض جديـد أو مـرض مسـتوطن خـرج عـن 

السـيطرة ، وليسـت له حـدود جغرافية«))).

   وهنـا لا بـد مـن التذكير بمـا عُلـم في الشريعة، وكذلك عنـد الأطباء 
مـن أن هنـاك أمـراضٌ معديـة، وقـد تنتقل مـن شـخصٍ إلى غيره بسـببٍ أو 
طـة أو إيـراد مُمْـرضِ على مصـح، ولهـذا حـذّرت الشريعـة من 

ْ
آخـر مـن خُل

التسـاهل في هـذا الأمـر، ونهـت أتباعهـا عـن الاختالط بأصحـاب المرض 
المعـدي مـن منطلـق على الحفـاظ على النفـس كضرورة تنـدرج في كليـات 

))) موقع منظمة الصحة العالمية الصفحة العربية.

/https://www.webteb.com الموقع نفسه. ولمزيد من الفائدة ينظر موقع ويب طب (((

/https://www.webteb.com موقع منظمة الصحة العلمية، وينظر موقع ويب طب (((

))) المرجع السابق.

))) مصطلحات-طبية، مرجع سابق.
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الشريعـة الخمـس منهـا الحفـاظ على النفس.  

وقـد جـاءت الشريعـة بمقاصـد تضمنتها كتـب الأصـول؛ منها حفظ 
الديـن والنفـس والعقـل والنسـل والمـال))) ضمـن مـا جـاءت به مـن جلب 
مصالـح العبـاد ودرء المفسـد عنهـم ، وهـذا ما سـنوضحه في المطلـب التالي.

المطلب الثاني: هدي الشريعة الإسلامية في التعامل مع الأوبئ�ة:

كمـا سـبق وأن أشرت إلى أن الشريعـة جـاءت بمقاصـد جليلـة وهي 
جلـب المصالح للعباد، ودرء المفاسـد عنهـم، وإتمام مكارم الأخالق، وعلماء 
الأصـول متفقـون على أن درء المفاسـد مقـدم على جلب المصالـح إذا تزاحمت 
المصالـح والمفاسـد))) ولا شـك أن حفـظ النفـوس في هـذا المقـام يقتضي 
التقديـم ؛ ولهـذا أفتى العلمـاء في كل قطر أصابـه الوباء بالاسـتجابة لنصائح 
الأطبـاء وتوجيهـات حكوماتهم ، والالزتام بأخذ الحيطة والحـذر والعمل بما 
يملى عليهـم مـن تدابير تقيهـم شّر الوباء ، وليعلم المسـلم بأن تلـك التدابير 

والعمـل بهـا؛ هو مـن هَـدْي الإسالم وكل شيء في الكون يجـري بقدر. 

 نعـم كل شيء يكـون بقَـدَر، غري أن الله جـل جالله سـنّ قانـون 
القدر على الأسـباب والمسـببات والنتائـج والمقدمات، ولابد من انتشـار هذا 
المفهـوم بوضـوح كي لا يحتـج أحـدٌ بالقـدر وهـو جاهـل بهـذا المعنى، فيلُقي 
نفسـه في التهلكـة مُتّـكلً على فهمـه المعـوج للقدر ، فال يعمل بالأسـباب، 

ولا يتأمـل في النتائـج اليت لا بـد لهـا مـن مقدمات.

     وإذا عرف المسـلم هذه المسـألة جيدًا، اطمأنت نفسـه ووقر الإيمان 
في قلبـه وهدأ بـاله، ولا ينبغي أن تغيب هذه المسـألة عن ذوي الألباب. 

)))  الموافقــات المؤلــف: إبراهيــم بــن مــوسى بــن محمــد اللخــي الغرنــاطي الشــهير بالشــاطبي )المتــوفى: 790هـ( 

المحقــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، النــوع الأول في بيــان قصــد الشــارع في وضــع الشريعــة، 
ص20، النــاشر: دار ابــن عفــان الطبعــة: الطبعــة الأولى 1417هـ/ 1997م - المكتبــة الشــاملة الحديثــة.

ــاء  ــلطان العلم ــام س ــد الس ــن عب ــز ب ــد العزي ــن عب ــز الدي ــد ع ــو محم ــد، أب ــار المقاص ــد في اختص ))) الفوائ

)المتــوفى: 660هـ( تحقيــق: إيــاد خــالد الطبــاع النــاشر: دار الفكــر المعــاصر، دار الفكــر - دمشــق الطبعــة: الأولى، 
ــة ــة الشــاملة الحديث ــح والمفاســد، ص 47 - المكتب 1416 - فصــل في اجتمــاع المصال
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إن ديننـا نظـام محكـم ودسـتور عام للحيـاة: حلوهـا ومرهـا، فكل 
صغرية وكبرية مقـدرة ومكتوبـة، ومـن ناحيـة أخرى، مـا يصيب الإنسـان 
مـن خري وشر ومـن لأواء وبلـواء، ومـن أمـراض وأوبئـة، وكل صغري وكبير 
في هـذا الكون سـواء مـا يتعلق بالإنسـان أو بغريه من المخلوقـات في كتاب 
ءٍ خَلقَْنَاهُ بقَِـدَرٍ﴾ ]القمر :49[ وقال  ا كَُّ شَْ مكنـون مسـتطر. قال تعـالى ﴿إِنّـَ

بُـرِ﴾  ]القمـر :52[. ءٍ فَعَلـُوهُ فِ الزُّ تعـالى ﴿وَكُُّ شَْ

إن نظـرة الديـن وفلسـفته فيها تنطلـق من مقتضى أن الإنسـان مخلوق 
مكـرم عظيـم عنـد الله، والحفـاظ على نفس الإنسـان من الضروريـات، وقد 
يتقـدم حفظهـا على الديـن إذا اقتىض الحال، ومـن هنا يأتي منهج الإسالم في 
 من ناحيـة وقائية 

ً
التعامـل مـع الأوبئـة والأمـراض حفاظًا على الإنسـان أول

فهـو يرشـده إلى ما يقيـه ويحميه مـن الأمراض قبـل وقوعهـا بتوجيهات غاية 
في الأهميـة، وهـو مـا يسمى في العرص الحديث الطـب الوقائي، ومـن هنا أمر 
الله تعـالى رسـوله الكريـم صلى الله عليـه وسـلم بعـدم القـدوم على أمر فيه 
 

َ
يدِْيكُـمْ إِل

َ
 بأِ

ْ
قُـوا

ْ
مهلكـة، والأخـذ بالحيطـة والحـذر، قـال تعـالى: ﴿وَلَا تلُ

ََّ كَنَ  نْفُسَـكُمْ ۚ إِنَّ الل
َ
 تَقْتُلـُوا أ

َ
لتَّهْلكَُـةِ﴾ ]البقـرة :195[ وقـال تعـالى: ﴿وَل

بكُِـمْ رحَِيمًـا﴾ ] النسـاء: 29[ وكذلـك الأحاديـث النبويـة الشريفـة أمـرت 
بالتـداوي مثـل حديـث أسـامة بـن شريـك قـال: »أتيـت النبي ـ صلى الله 
عليـه وسـلم ـ وأصحابـه كأنمـا على رؤوسـهم الطري، فسـلمت، ثـم قعدت، 
فجـاء الأعـراب مـن ههنـا وههنـا، فقالـوا: يـا رسـول الله أنتـداوى ؟ فقـال: 
 وضـع له دواء غير داء واحـد الهرم«))).  

ّ
تـداووا فـإن الله تعالى لم يضـع داءً إلا

 يكون من الله، قال تعـالى ﴿وَإذَِا مَرضِْتُ فَهُوَ يشَْـفِيِن﴾ 
ً

وطلـب الشـفاء أول
.]80 ]الشعراء: 

ِ مِنْ 
ُ

وقد أنزل الله الدواء والشفاء وفي العسل نموذج، قال تعالى: ﴿ثُمَّ ك
وَانهُُ فِيهِ 

ْ
ل
َ
ابٌ مُتَْلِفٌ أ كُِّ الثَّمَرَاتِ فاَسْلكُِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُللًُ يَْرُجُ مِنْ بُطُونهَِا شََ

)))  المجموع شرح المهذب،رقم الصفحة أو الرقم: 107/5 وإسناده صحيح، انظر الموسوعة الحديثية الدررالسنيّة. 
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رُونَ﴾ ]النحل: 69[. يةًَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّ
َ

شِفَاءٌ للِنَّاسِ إِنَّ فِ ذَلكَِ ل

فيبحث عن  القدر  التي تجري ضمن  بالأسباب  يأخذ  أن  المرء  إذًا على 
العلاج، ولا يركن إلى فهم غير سليم عن القدر، قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: »تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داءً واحدًا 
الهرم«))) وفي رواية أخرى بزيادة: »علمه من علمه وجهله من جهله«)))  ففي 
الحديث توجيه واضح للأخذ بأسباب التداوي والأخذ بناصية العلم، والبحث 
في أسبابه، كما وجهه إلى أسباب وقائية قبل وقوع المرض وانتشار الوباء، وهذا 

ما سيتضح للقارئ بشكل أوضح في البحث التالي. 

المبحث الثاني: سـبل الوقاية من الأوبئ�ة في ظل القواعد الكلية للشـريعة 
الإسلامية:

الناظـر في القواعـد الفقهية الكلية للشريعة الإسالمية يجد أنها جاءت 
مبينـة لمقاصـد الشريعـة الحنفية السـمحة من جهـة، ومن جهة أخـرى تعمل 
كموجهـات للمسـلم في كيفيـة التعامـل مـع الأحـداث والأزمـات والأوبئة، 
ومنهـا مثاًل وبـاء كورونا، وليك يسـتبين الأمر أكرث؛ نأخذ بعـض القواعد 
في ثالث مطالـب كنمـاذج لغيرهـا مـن قواعـد الفقـه اليت تصـل إلى مئتي 

قاعـدةٍ أو يزيد. 

المطلب الأول: قاعدة لا ضرَرَ ولا ضِرار))):    

أصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف. فعن أبي سعيدٍ سعد بن سنانٍ 
الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »لا ضرر ولا 
ضرار«)))،  وهي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أصل في حماية الإنسان وإبعاد 

))) أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد.

))) أخرجه النسائي وابن ماجه والحاكم، وينظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ج 10(. 

))) ينظر القاعدة الذهبية في المعاملات الإسلامية لا ضرر ولا ضرار، لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 

)المتوفى: 795هـ(، تحقيق إيهاب حمدي غيث، دار الكتاب العربي، الطبعة: الأولى، 1410 هـ - 1990 م.
))) حديث حسن، رواه ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، وعند الدارقطني، كتاب البيوع، وغيرهما 

مسندًا.
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الضرر عنه، وإبعاد الضرر عن الآخرين، ولا أرى حاجة في التوسع بذكر شروح 
هذه القاعدة -التي قد تطول- إذ الضرر هنا قد يكون بتفويت مصلحة ولكني 

سأركز على جانب دفع المفسدة.

رى 
ُ

إن هـذا الوبـاء الذي عـم الأرض اليوم مثـال واضح يمكـن أن ت
عليـه هـذه القاعـدة وما يتفـرع عنهـا، فهناك من يحمـل فيروس هـذا الوباء 
ولكـن لا تظهـر عليـه آثـاره، إلا أنـه ربمـا ينقلـه إلى غريه بالمصافحـة أو 
الاحتكاك أو بـأي طريـق من طرق نقل العـدوى، فعليـه أن يتذكر  - لا ضرر 
ولا ضرار - فيتجنـب الاحتكاك بالآخريـن أو الاقرتاب منهـم، وهنـاك مـن 
لـم يصـب بفريوس كورونـا كذلـك عليـه أن يبتعد عـن المصابني به حتى 
لا يضر نفسـه، عماًل بالقاعـدة المذكـورة، وأما مـن أصيب بهـذا الفيروس 
فمـن بـاب أولى أن لا يكـون سـببًا في الإضرار بالآخريـن، وعلى ذلـك يجـب 
 يختلـط بالنـاس حتى لا يكـون سـبباً في الإضرار بهم عماًل بهذه 

ّ
عليـه أل

القاعـدة  المهمـة؛ لا ضرر ولا ضرار.  

إن نصـوص الشريعـة مليئـة بالتوجيهات التي من شـأنها وقاية المسـلم 
مـن الأوبئة والأسـقام، ومـن شر كل ذي شرٍّ ولو لم يره، فيف الأذكار والأدعية 
غُنيـة وجُنّـة، فـإذا حافـظ عليهـا الإنسـان مـن حال اسـتيقاظه حتى منامه 

وقـاه الله شّر مـا يكره. 

وفي الالزتام بـآداب الطعـام من غسـل اليدين قبـل الأكل وبعده وقاية 
للإنسـان وبركـة، والزتام آداب الرشاب: مـن عـدم التنفـس في الإنـاء، أو 
النفـخ فيـه، أو شرب الماء على جرعاتٍ مع الاسرتاحة بني كل جرعة وأخرى، 
أو عـدم شربـه مـن في السـقاء مبـاشرة، كل مـا سـبق إن الزتم بهـا كالآداب 
واضحـة بالإضافـة إلى الملازمـة على التوجيهات حـال العطاس والسـعال، في 

هـذا كلـه وقايـة له مـن شر نفسـه وشر غيره مـن المرضى. 
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المطلب الثاني: الضرر يزال)))

     بالنظـر إلى الأضرار الناتجـة عـن فريوس كورونـا، يمكننا ملاحظة 
الفتـك بحيـاة  أنهـا تنحرص في أمريـن رئيسني؛ يتجلىّ الضرر الأوّل في: 
الإنسـان -خاصـة كبـار السـن وأصحـاب الأمـراض المزمنـة – والوفيات في 
حالـة تزايـدٍ مطّـرد بحسـب مـؤشرات عالمية)))حيثما وجـد هذا الوبـاء، وهو 

الأمـر الأكرث إيلامًا. 

أمـا الضرر الثـاني فيظهـر في شـيوع الحاجة والعـوز وتحـول فئات من 
المجتمـع إلى فقـراء ومسـاكين، حيـث فقـد كثري من النـاس وظائفهـم، ولم 
يتمكّـن الكثري ممـن ليـس لديـه وظيفة مـن الخروج مـن بيتـه للبحث عن 
لقمـة العيـش جـراء الحظـر المفـروض على المجتمـع، بالإضافـة إلى الانهيـار 

الاقتصـادي الذي أضر بـدول كثيرة.

وكلا الضرريـن خطرهمـا بالـغ، ومـن هنـا كان لا بـد لكل مسـؤول في 
الدولـة اليت اجتاحهـا الوبـاء إعمـال هـذه القاعدة بحيـث يتمكـن الجميع 
]بتعاونهـم[ مـن إزالـة الضرر الناجـم عـن هـذا الوبـاء، شريطـة أن يسري 
بخطـىً حكيمـة تضمـن تحجيم الخطـر المحدق بالجميـع للمحافظـة على حياة 
أكبر شريحـة من المجتمـع، ولكي يتـم هذا لا بـد من اتخـاذ التدابير المناسـبة 
اليت لا تـؤدي إلى ضرر أشـد، ذلك أن قاعـدة »الضرر يزال« يتعلـق بها قواعد 

منهـا »الضرر لا يـزال بالضرر« قـاله ابن السـبكي))) 

أمـا كيـف يمكـن اتخـاذ مـا يلـزم مـن تدابري؟ فـالذي تنـاط بـه 
المسـؤولية أصنـاف من القـوم، ويأتي الساسـة في المرتبـة الأولى، وعلى كاهلهم 
تقـوم مسـؤولية إصـدار القـرارات والتوجيهـات للجهـات المعنيـة الموكلـة 

))) الأشباه والنظائر المؤلف: لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى: 771هـ( الناشر: دار الكتب 

العلمية الطبعة: الأولى 1411هـ- 1991م، وانظر كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي - انتفاع الإنسان بأعضاء جسم 
إنسان آخر حيا أو ميتا في الفقه الإسلامي إعداد فضيلة الأستاذ الدكتور حسن علي الشاذلي - المكتبة الشاملة 

p2#6646/8356/https://al-maktaba.org/book الحديثة
)))  Mobile Version - brocarpress.com/كورونا-المستجد-عداد-مباشر-للإصابات-ح

))) كتاب مجلة الفقه الإسلامي عن المكتبة الشاملة الحديثة مرجع سابق.
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بشـؤون الحضرْ، وترتيـب ذلـك الأمـر بعنايـة وحـذر، لإزالة مـا أمكن من 
الضرر عـن مواطنيهـم، بحيـث لا يـؤدي إلى ضرر آخر أشـد، فالضرر لا يزال 
بضرر، ثـم تبقى مسـألة التشـديد على فئات عمريـة، ويكون ذلك بحسـب 

المتوقع.  الخطـر 

أمـا الأطبـاء فيأتـون في المرتبـة الثانية، ولا بـد لهم التجرد لهـذا العمل 
بإنسـانية عاليـة لدفـع هـذا الضرر وإزالتـه والتفـاني في ذلـك، وبنـاءً على ما 
يـرون مـن خطـر قائـم؛ تترتـب فتـاوى العلمـاء في ضرورة تـرك الصلـوات 
في المسـاجد في الجمَُـع والجمـاعات، لدفـع الضرر عـن المجتمـع المسـلم وغير 
المسـلم، وقد قـرر علماء الشريعـة؛ أن واجبـات العبادات تسـقط بالعجز))). 
ووبـاء كورونـا سـبّب عجـزًا ظاهـرًا لابسـه خـوف وكلاهمـا مـن رخـص 

الشريعـة في تـرك الجمعـة والجماعات.  

الاقتصـاد،  في  المختصـون  يتـولاه  الذي  الاقتصـادي  الجانـب  ويبقى 
وهـؤلاء تقـوم على عاتقهـم مسـألة تنظيـم المـال العـام برسـم سياسـة ماليـة 
تأخـذ بهـا الدولة تتمـاشى مع حجم هـذه الجائحـة الكارثية بـكل المقاييس، 

وذلـك بمـا مـن شـأنه إزالـة الضرر العام.

أمـا الضرر الذي لحـق بشريحـة عريضـة مـن النـاس ،فعلى الجانـب 
الديني متمثلً بـوزارة الأوقاف والشـؤون الدينية وخطباء المسـاجد ويمكن 
أن يدخـل معهـم مـدراء التعليـم في الدولـة على هـؤلاء جميعًـا أن يتحملـوا 
مسـؤوليتهم بحنكـة واقتـدار، وذلـك بإحيـاء جانـب التكافـل الاجتماعي كل 

حسـب مـا عنـده لإزالـة مـا أمكن مـن هـذا الضرر أو بعضه.   

المطلب الثالث: الحجر الصحي:   

الحجـر الصحي: هـو »عزل أشـخاص بعينهم وأماكـن أو حيوانات قد 

))) ينظر كتاب الفتاوى الكبرى لابن تيمية - مسألة من صلى خلف الصف منفردا - المكتبة الشاملة الحديثة(، ص 

.)327(
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تحمـل خطـر العـدوى، وتتوقـف مـدة الحجـر الصيح على الوقـت الضروري 
لتوفري الحمايـة من مواجهـة الأمـراض الوبائية«))).

ومـن المعلـوم أن آيـات القـرآن الكريـم فيهـا مـن التوجيهـات العامة 
والقواعـد المهمـة ودلالات المعـاني ما يمكن أن يسُـتفاد منهـا في الوقاية من 
 التَّهْلكَُـةِ﴾

َ
يدِْيكُـمْ إل

َ
قُـوا بأِ

ْ
شر الأوبئـة والأمـراض؛ قـال تعـالى: ﴿وَلا تلُ

ينَ آمَنوُا خُـذُوا حِذْرَكُمْ﴾ ]النسـاء:  ِ
َّ

هَـا ال يُّ
َ
]البقـرة: 195[، وقـال تعـالى: ﴿ياَ أ

71[ وكذلـك الأمـر نفسـه في نصوص السـنة توجيهات واضحة، وبيان شـافٍ 
حـول كيفيـة احتـواء انتشـار الأمـراض الوبائية، وإرشـادات تحفـظ الجميع 
باتباعهـا، مـن ذلـك: حديـث أسـامة بـن زيـد رضي الله عنه عـن النبي صلى الله عليه وسلم 
نْتُمْ 

َ
رضٍْ وَأ

َ
رضٍْ فَاَل تدَْخُلوُهَـا، وَإذَِا وَقَعَ بـِأ

َ
اعُـونِ في أ قـال: »إِذَا سَـمِعْتُمْ بالطَّ

اعُـونُ آيـَةُ الرِّجْـزِ، ابْتَلىَ الُله -عَـزَّ  ْرجُُـوا مِنهَْـا« وَفي روايـة: »الطَّ بهَِـا فَاَل تَ
- بـهِ ناَسًـا مِنْ عِبَـادِهِ، فَـإذَا سَـمِعْتُمْ بـِهِ فَاَل تدَْخُلـُوا عَليَـْهِ، وَإذَِا وَقَعَ  وجََـلَّ

وا مِنهُْ«))).   نْتـُمْ بهَِا فَاَل تفَِـرَّ
َ
رضٍْ وَأ

َ
بـِأ

نِ مَنْ سَـمِعَ فَرْوَةَ  خْبرََ
َ
َِّ بنِْ رَيسَْـانَ، قَالَ: »أ وحديـث يَيْىَ بنِْ عَبـْدِ الل

، هَِ  بْيَُ
َ
رضًْا عِندَْنـَا يُقَالُ لهََـا: أ

َ
َِّ ! إِنَّ أ تُ: يـَا رسَُـولَ الل

ْ
بْـنَ مُسَـيكٍْ، قَـالَ: قُل

وْ قَـالَ: وَبَاؤُهَـا شَـدِيدٌ، فَقَـالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: 
َ
رضُْ رِيفِنـَا وَمِيَرتنِـَا، وَهَِ وَبئَِـةٌ، أ

َ
أ

قَـرَفِ التَّلفََ«))) فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسـامة يوجه 
ْ
إِنَّ مِنَ ال

»دَعْهَـا عَنـْكَ ، فَ
الأمـة كلهّـا إلى الحجـر الصيح بمنع مـن يبلغه وجـود الطاعـون في أرض ما، 
وأمـا في حديـث يحي الرّيسـان فقد جـاء التوجيه إليـه بحجره مبـاشرة ومنعه 
مـن دخـول أرض أبني، حيـث الوبـاء الذي قـد يـؤدي إلى العــدوى بذلـك 

-al//:https ،كتاب الفقه الميسر - النازلة السابعة والخمسون الحجر الصحي - المكتبة الشاملة الحديثة (((
p2#2599/33241/book/org.maktaba

))) رواه البخاري في كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون )5729(، ومسلمٌ في كتاب الطب، باب الطاعون والطيرة 

والكهانة ونحوها )2219(، عن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه-. والحديث أصل في الحجر الصحي، وينظر: الحجر 
الصحي في الشريعة الإسلامية، د. عبدالكريم القلالي، مجلة البيان،العدد )397( بتاريخ 2020/24/4. 

))) كلمة ]مَنْ[ فيها إبهام لكنَّ يحي بن عبدالله المذكور هو المرادي، وهو مقبول عند أهل الحديث، 20162 - 
/org.maktaba-al//:https:وانظرجامع معمر بن راشد - باب الوباء والطاعون - المكتبة الشاملة الحديثة

/com.db-islam.hadith//:http ،911/5610# موسوعة الحديث/book
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المــرض الخبيـث وربما كان سـبباً في الموت))). 

وقـد تكـرر هذا التوجيـه بالحجر إلى شـخصٍ آخـر بعينه مـا يعكس 
حـرص الشريعـة على الحفـاظ على النـاس ووقايتهـم ممـا قـد يقـع بهـم؛ فعن 
عمـرو بـن الشريـد، عن أبيـه، قـال: كان في وفد ثقيـف رجل مجذوم، فأرسـل 
ا قد بايعنـاك فارجـع«))). فأمـره النبي صلى الله عليه وسلم بذلـك احتياطاً  إليـه النبي صلى الله عليه وسلم: »إنّـَ
وحـذراً وحفاظـاً للنـاس مـن العـدوى)))، وقد كانـت الوقاية سـبيلًا مشروعًا 
ومتبعـاً للوقايـة من الأمـراض لدى الصحابة رضوان الله عليهم؛ فعن هشـام 
بـن عـروة، عـن أبيـه، أنـه قـال: »أقبلـت إلى الزبري يومـاً وأنا غالم وعنده 
رجـل أبـرص فـأردت أن أمس الأبـرص فأشـار إليَّ الزبير فأمـرني أن أنصرف 

كراهية أن أمسـه«))) 

ولعظمـة الشريعـة الإسالمية فإنهـا تربـط الدنيـا بالآخـرة، فتوجـه 
قي بإيمانهـم نحو الكمـال بجملة مـن اليقينيـات الإيمانية فلا  أتباعهـا إلى الـرُّ
يسـخط إذا مـا أصابـه ضر ولا يحزن إن فاتـه شيء من الدنيا، بـل قد يكون 

هـذا لمصلحتـه في الدنيا والآخـرة))). 

فعلى المسـلم أن يعلـم ابتـداءً أن مـا أصابـه لـم يكـن ليخطئـه وما 
أخطـأه لـم يكـن ليصيبـه، وأن له في كل هـم وغـم ومصيبـة في ماله ونفسـه 
وأهلـه أجـر عظيـم إن صبر واحتسـب وقد يبلـغ مرتبـة الشـهيد في الأجر 
على الألواء اليت تصيبه، فقد ثبت عـن النبي صلى الله عليه وسلم: »أن الطاعون كان عــذاباً 
يبعثـه الله على مـن يشـاء، فجعلـه الله رحمـة للمؤمنني، فليس مـن عبد يقع 
الطاعـون، فيمكـث في بدله صابـراً، يعلم أنه لـن يصيبه إلا مـا كتب الله له، 

إلا كان له مثـل أجر الشـهيد«))) 

))) ينظر الحجر الصحي في الشريعة الإسلامية، د. عبدالكريم القلالي، مجلة البيان،العدد )397( بتاريخ 2020/24/4. 

وهِِ  حديث رقم 4256
مَجْذُومِ وَنَْ

ْ
لَمِ  باَبُ اجْتِناَبِ ال ))) صحيح مسلم كتاب السَّ

))) الحجر الصحي، د. القلالي، مرجع سابق.

))) )شعب الإيمان، البيهقي، حديث: 1296(.

))) ينظرالحجر الصحي في الشريعة الإسلامية، د. عبدالكريم القلالي. المرجع السابق.

))) صحيح البخاري، حديث: 5734.
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     ولمـا احتـار أمير المؤمنين عمر بـن الخطاب من منع الناس من دخول 
أرض الشـام، وهـو على أبوابهـا عندمـا قيـل له إن في البدل طاعوناً فاستشـار 
النـاس؛ فأشـار البعض عليه بالدخـول، ورأى البعض عـدم الدخول إلى أرض 
الوبـاء، و وافقهـم الرأي مشـيخةُ قريـش من مشـيخة مهاجرة الفتـح،  فجاء 
عبـد الرحمـن بـن عـوف وكان متغيبـًا لبعـض حاجتـه فلم يشـهد المشـاورة، 
 بمـا سـمع مـن 

ًّ
فكان رأيـه ألا يدخـل إلى الشـام حيـث الطاعـون، مسـتدل

اعـونِ  رسـولَ الله صلىَّ الُله عليـه وسـلَّم يقـولُ: »إذا سَـمِعْتمُ بـهِ، أي: بالطَّ
بـأرضٍ فَال تَقْدَمُـوا عليـه؛ - لِكَونَ أسْـكَنَ لأنْفُسِـكُم، وأقطْعَ لوِسَـاوسِِ 
 يكَونَ 

َّ
ْرجُـوا فـِرَارًا منه؛ لَِال ـيطْانِ وإذا وَقـعَ بـأرضٍ وأنتـم بهـا فال تَ الشَّ

مُعارضََـةً للقَـدَرِ؛ وحتَّ لا يَنتْرِشَ الوَباءُ خـارِجَ المَكانِ الذي بدَأ فيـه، فَحَمِدَ 
حابـةِ حَدِيثَ النَّبيِّ  عُمـرُ الَله تعَـالى على مُوافَقَـةِ اجْتِهادِهِ واجْتِهـادِ مُعْظَمِ الصَّ

صلىَّ الُله عليه وسـلَّم، ثُـمَّ انرَصفَ راجِعًـا إلى المَدينةِ«)))

     فأخـذ عمـر بـرأي ابـن عوف لظهـور الدليـل عنده، فقـال له بعض 
القـوم: »أتفَِـرُّ من قـدر الله«؟ فقـال: »نفر من قـدر الله إلى قـدر الله«)))، وفيه 
تأكيـد لمـا هـو متقرر في الإسالم مـن أن اتخـاذ أسـباب الوقايـة والعلاج لا 

يتنـافى مـع الإيمان. 

     »وقـد توصـل العلمـاء في الطـب الحديـث أن حصر المـرض في مكان 
محـدود يتحقق بـإذن الله بمنع الخـروج من الأرض الموبـوءة«))).

     »فالنيه عـن الخـروج مـن الأرض الموبـوءة يمثـل حجـرا صحيـا 
سـبق إليه الإسالم الطـب بمئات السـنين، كمـا أن منع الدخـول إلى الأرض 

الموبـوءة يعـد إجـراء وقائيـا سـبق إليه الإسالم«))).

))) صحيح البخاري، كتاب الطب باب ما يذكر في الطاعون، الصفحة برقم: 5729، رواه عبدالله بن عباس.

اعُونِ  حديث رقم 1626 امِعِ  باَبُ مَا جَاءَ فِ الطَّ
))) موطأ مالك كِتاَبُ الَْ

))) كتاب مجلة البحوث الإسلامية ص273 - أولا النهي عن الخروج من الأرض الموبوءة أو الدخول إليها - المكتبة 

p1#33243/34106/https://al-maktaba.org/book ،الشاملة الحديثة
))) المرجع نفسه والصفحة نفسها.
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الخاتمة:

النتائج:

من أهم النتائج التي يمكن استخلاصها:

1  أن النظافة في الإسالم شـاملة لشـخص الإنسـان ظاهـرًا وباطنًا، 	.
كمـا أنهـا تشـمل بيئتـه اليت يعيـش فيهـا، فهـو مأمـور بتنظيفها 

وعـدم إفسـادها بـأي طريقـة ولـو كانـت في نظره بسـيطة. 

	2 جـاء الإسالم لحمايـة الإنسـان بغـض النظـر عـن دينـه، ويتجلى .
ذلـك مـن خالل مقاصـد الشريعـة اليت جـاءت بجلـب المصالح 
ودرء المفاسـد، والحفـاظ عليـه بعـدم المسـاس بالكليـات الخمـس 

المشـهورة؛ حفـظ الديـن، والنفـس، والعقـل، والعـرض، والمال.

	3 تمزيت الشريعـة الإسالمية عـن غيرهـا مـن الشرائـع والأنظمـة .
للمسـلم  منطلقًـا  العقيـدة  واعتبـار  الصيح  الحجـر  بشـمولية 
للامتثال في سـلوكياته وتصرفاته مراعيـًا في ذلك مصلحة الجماعة 

الفرد. قبـل مصلحـة 

التوصيات:

     يوصي الباحث: 

	1 العامـة . الشـخصية  النظافـة  بـآداب  بالالزتام  العنايـة  بضرورة 
والخاصـة والاهتمـام بنظافـة البيئـة، فيه مـن صميـم ديننـا وهي 

عنـوان المسـلم الناصـح لدينـه. 

	2 ضرورة توعيـة الخاصـة مـن النخب والعامـة من طبقـات المجتمع .
نرش  تضمـن  تربويـة  وبأسـاليب  للشريعـة،  الفقهيـة  بالقواعـد 
المفاهيـم المتعلقـة بمـا نحن بصـدده من الجائحـة الكارثيـة لكورونا 

اليت قـد تمتـد لوقـت غري معلوم.
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	3 يـوصي الباحـث القائمني على أمـر النـاس أخـذ الحيطـة والحـذر .
التقنيـات  مـن  والاسـتفادة  الصيح،  الحجـر  بمبـدأ  والتمسـك 
الحديثـة، والتكنولوجيـا العلميـة في اتخـاذ التدابري المناسـبة اليت 
تحـول دون انتشـار الأوبئة بشكل عام وكورونا المسـتجد  -كوفيد 

– 19 بشكل خـاص.   
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قائمة المراجع:

 : القرآن الكريم.
ً

أول

ثانيًا: كتب السنة النبوية.

ـ الأدب المفـرد: محمـد بن إسـماعيل بن إبراهيـم بن المغيرة البخـاري، أبو عبـد الله )المتوفى: ـ
256(هـ المحقـق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي النـاشر: دار البشـائر الإسالمية - بريوت الطبعـة: 

الثالثـة، 1409 – 1989.
ـ الأشـباه والنظائـر: تـاج الدين عبد الوهـاب بن تقي الدين السـبكي )المتـوفى: 771(هـ الناشر: ـ

دار الكتب العلميـة الطبعة: الأولى 1411هـ- 1991م.
ـ إرواء الغليـل في تخريـج أحاديث منار السـبيل، محمد ناصر الدين الألبـاني )المتوفى : 1420(هـ ـ

إشراف: زهير الشـاويش الناشر: المكتب الإسالمي - بيروت الطبعة: الثانية 1405 هـ - 1985م.
ـ الجامـع )منشـور كملحـق بمصنـف عبـد الـرزاق( المؤلـف: معمـر بـن أبي عمـرو راشـد ـ

الأزدي مولاهـم، أبـو عـروة البرصي، نزيـل اليمـن )المتـوفى: 153(هـ المحقـق: حبيـب الرحمـن 
الأعظيم النـاشر: المجلـس العليم بباكسـتان، وتوزيـع المكتـب الإسالمي ببريوت الطبعـة: 

الثانيـة، 1403 هـ عـدد الأجـزاء: 2 )الأجـزاء 10، 11 مـن المصنـف(
ـ د. محمـد الدسـوقي، استشـاري الأمـراض الصدريـة، في حديـث للجزيـرة، عـن فريوس ـ

كورونـا، مفهومـان مختلفـان.. مـا الفـرق بني الوبـاء والجائحـة؟ نرش بتاريـخ الأحـد 15 مارس 
2020م.
ـ  الـروض الداني )المعجـم الصغ(ري، سـليمان بن أحمـد بن أيوب بـن مطير اللخمي الشـامي، ـ

أبـو القاسـم الطبراني )المتـوفى: 360(هـ المحقق: محمد شـكور محمود الحاج أمريـر الناشر: المكتب 
الإسالمي , دار عمـار - بيروت , عمان الطبعـة: الأولى، 1405 – 1985.

ـ سنن ابـن ماجـه، ابـن ماجـة أبـو عبـد الله محمـد بـن يزيـد القزويني، وماجة اسـم أبيه ـ
يزيـد )المتـوفى: 273(هـ تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي النـاشر: دار إحيـاء الكتـب العربية –

ـ سنن أبي داود، أبـو داود سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بن بشري بن شـداد بـن عمرو ـ
جِسْـتاني )المتـوفى: 275(هـ المحقـق: محمـد محيي الدين عبـد الحميد النـاشر: المكتبة  الأزدي السِّ
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العصريـة، صيـدا – بيروت. 
ـ سنن الترمـذي، محمـد بن عيسى بن سَـوْرة بن مـوسى بن الضحـاك، الترمـذي، أبو عيسى ـ

)المتـوفى: 279(هـ المحقـق: بشـار عـواد معـروف النـاشر: دار الغـرب الإسالمي - بريوت سـنة 
النرش: 1998 م.

ـ سنن الدارقطني المؤلـف: أبـو الحسـن علي بـن عمـر بـن أحمد بـن مهـدي بن مسـعود بن ـ
النعمـان بـن دينـار البغـدادي الدارقطني )المتـوفى: 385(هـ حققـه وضبـط نصـه وعلـق عليه: 
شـعيب الارنـؤوط، حسـن عبـد المنعـم شـلبي، عبـد اللطيف حـرز الله، أحمـد برهـوم الناشر: 

مؤسسـة الرسـالة، بريوت - لبنـان الطبعـة: الأولى، 1424 هـ - 2004 م
ـ شرح السـنة المؤلـف: محيي السـنة، أبـو محمـد الحسني بـن مسـعود بن محمـد بـن الفراء ـ

البغـوي الشـافعي )المتـوفى: 516(هـ تحقيـق: شـعيب الأرنؤوط-محمـد زهري الشـاويش النـاشر: 
المكتب الإسالمي - دمشـق، بريوت الطبعـة: الثانيـة، 1403هـ - 1983م.  

ـ شـعب الإيمان، أحمد بن الحسني بـن علي بن موسى الخراسـاني، أبو بكر البيهيق )المتوفى: ـ
458(هـ حققـه وراجـع نصوصـه وخرج أحاديثـه: الدكتور عبـد العلي عبد الحميـد حامد، مكتبة 
الرشـد للنرش والتوزيـع بالريـاض بالتعاون مـع الدار السـلفية ببومبـاي بالهند الطبعـة: الأولى، 

1423 هـ - 2003 م.
ـ صحيـح ابـن حبـان بترتيـب ابن بلبـان؛ محمد بـن حبان بـن أحمد بـن حبان بـن معاذ بن ـ

مَعْبـدَ، التمييم، أبـو حاتم، الدارمي، البسُيت )المتـوفى: 354(هـ المحقق: شـعيب الأرنؤوط الناشر: 
مؤسسـة الرسـالة - بيروت الطبعة: الثانيـة، 1414 – 1993.

ـ صحيـح البخـاري، محمد بن إسـماعيل أبو عبـدالله البخـاري الجعفي المحقـق: محمد زهير ـ
بـن نـاصر الناصر النـاشر: دار طـوق النجاة )مصورة عـن السـلطانية بإضافة ترقيـم ترقيم محمد 

فـؤاد عبد الباقي( الطبعـة: الأولى، 1422هـ.
ـ  صحيـح الجامـع الصغري وزياداتـه المؤلف: أبو عبـد الرحمن محمـد ناصر الديـن، بن الحاج ـ

نـوح بن نجاتي بـن آدم، الأشـقودري الألباني )المتـوفى: 1420(هـ الناشر: المكتب الإسالمي.
ـ الفتـاوى الكبرى لابـن تيميـة المؤلـف: تيق الديـن أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحليم ـ

بـن عبـد السالم بـن عبـد الله بـن أبي القاسـم بن محمـد ابن تيميـة الحـراني الحنبلي الدمشيق 
)المتـوفى: 728(هـ النـاشر: دار الكتـب العلميـة الطبعـة: الأولى، 1408هـ - 1987م.
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ـ فتـح البـاري شرح صحيـح البخـاري: أحمـد بـن علي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقلاني ـ
الشـافعي النـاشر: دار المعرفـة - بريوت، 1379 رقـم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه: محمـد فـؤاد عبد 
البـاقي قـام بإخراجه وصححـه وأشرف على طبعه: محب الديـن الخطيب عليه تعليقـات العلامة: 

عبـد العزيـز بن عبـد الله بـن باز.
ـ الفوائـد في اختصـار المقاصـد ،لأبي محمـد عـز الدين عبـد العزيز بـن عبد السالم بن أبي ـ

القاسـم بن الحسـن السـلمي الدمشيق، الملقب بسـلطان العلمـاء )المتـوفى: 660(هـ المحقـق: إياد 
خـالد الطبـاع النـاشر: دار الفكر المعـاصر , دار الفكر - دمشـق الطبعـة: الأولى، 1416ه.

ـ كتـاب مجلـة مجمـع الفقه الإسالمي - انتفاع الإنسـان بأعضاء جسـم إنسـان آخـر حيا أو ـ
ميتـا في الفقـه الإسالمي إعداد فضيلة الأسـتاذ الدكتور حسـن علي الشـاذلي - المكتبة الشـاملة 

الحديثة
ـ النهايـة في غريـب الحديـث والأثـر: مجـد الدين أبو السـعادات المبـارك بن محمـد بن محمد ـ

بـن محمـد ابـن عبـد الكريـم الشـيباني الجـزري ابـن الأثري )المتـوفى: 606(هـ النـاشر: المكتبـة 
العلميـة - بريوت، 1399هـ - 1979م تحقيـق: طاهـر أحمـد الـزاوى - محمـود محمـد الطناحي.

ـ المجمـوع شرح المهـذب ))مـع تكملـة السـبكي والمطي((يع المؤلـف: أبـو زكريـا محيي ـ
الديـن يىيح بـن شرف النـووي )المتوفى: 676(هـ النـاشر: دار الفكـر )طبعة كاملـة معها تكملة 

والمطيعي(. السـبكي 
ـ مخترص صحيـح مسـلم »للإمام أبي الحسني مسـلم بـن الحجاج القشريي النيسـابوري« ـ

المؤلـف: عبـد العظيـم بـن عبـد القـوي بن عبـد الله، أبـو محمـد، زكي الديـن المنـذري )المتوفى: 
656 (هـ المحقـق: محمـد ناصر الديـن الألباني الناشر: المكتب الإسالمي، بيروت - لبنـان الطبعة: 

السادسـة، 1407 هـ - 1987 م.
ـ المسـتدرك على الصحيحني المؤلـف: أبـو عبـد الله الحاكـم محمد بـن عبـد الله بن محمد ـ

بـن حمدويـه بـن نعُيم بـن الحكم الضبي الطهمـاني النيسـابوري المعـروف بابن البيـع )المتوفى: 
405(هـ تحقيـق: مصطىف عبد القـادر عطا الناشر: دار الكتـب العلمية - بريوت الطبعة: الأولى، 

.1990 – 1411
ـ مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبـل المؤلف: أبـو عبـد الله أحمد بن محمـد بن حنبـل بن هلال ـ

بن أسـد الشـيباني )المتـوفى: 241(هـ المحقق: شـعيب الأرنؤوط - عادل مرشـد، وآخـرون إشراف: 
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د عبـد الله بـن عبد المحسـن التركي الناشر: مؤسسـة الرسـالة الطبعـة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م.
ـ المعجـم الأوسـط، سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب بـن مطري اللخيم الشـامي، أبو القاسـم ـ

الطبراني )المتـوفى: 360(هـ المحقـق: طـارق بـن عوض الله بـن محمد , عبد المحسـن بـن إبراهيم 
الحسـيني النـاشر: دار الحرمني – القاهرة.

ـ الموافقـات المؤلـف: إبراهيـم بـن مـوسى بـن محمـد اللخيم الغرناطي الشـهير بالشـاطبي ـ
)المتـوفى: 790(هـ المحقـق: أبـو عبيـدة مشـهور بـن حسـن آل سـلمان النـاشر: دار ابـن عفـان 

الأولى 1417هـ/ 1997م. الطبعـة  الطبعـة: 
ـ  منتـدى المجلـس العليم الألوكـة، ذكـره الخطيـب في تاريخه دون جـرح أو تعديـل، وقال ـ

 https://majles.alukah.net/t108630 المصحـح “ لا بأس برجـاله سـوى المـروزي” عـن
ـ ثالثاً: مواقع الشبكة الدولية العنكبوتية. ـ
ـ كتـاب الفقـه الميسر - النازلـة السـابعة والخمسـون الحجـر الصيح - المكتبـة الشـاملة ـ

p2#2599/33241/https://almaktaba.org/book الحديثـة، 
ـ الحجـر الصيح في الشريعة الإسالمية، د. عبدالكريم القاللي، مجلـة البيان،العدد )397( ـ

.2020/24/4 بتاريخ 
ـ القاعـدة الذهبيـة في المعامالت الإسالمية لا ضرر ولا ضرار، لزيـن الديـن عبـد الرحمـن ـ

بـن أحمـد بن رجـب الحنبلي )المتـوفى: 795(هـ، تحقيـق إيهاب حمدي غيـث، دار الكتـاب العربي، 
الطبعـة: الأولى، 1410 هـ - 1990 م.

ـ كتـاب الفقـه الميسر - النازلـة السـابعة والخمسـون الحجـر الصيح - المكتبـة الشـاملة ـ
p2#2599/33241/book/org.maktaba-al//:https الحديثـة، 

ـ موسوعة الأحاديث النبوية، https://hadeethenc.com/ـ
ـ مقال الحجر الصحي في الإسلام، tps://www.islamicstories.info/04/2020ـ
ـ مصطلحات-طبية/الامراض-المعدية/وباء https://www.altibbi.com/ـ
ـ  wikipedia.org/wiki/وباء#cite_note-الطبيـ
ـ  aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia-healthmedicineـ

ـ  blog-post.html/01/2016/https://www.lazemtefham.comـ

ـ ــ  موقع منظمة الصحة العالمية، الصفحة العربية. موقع منظمة الصحة العالمية، الصفحة العربية.ـ



43

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

ـ ــ  موقع ويب طب  موقع ويب طب   comcom..webtebwebteb..wwwwww//://:httpshttps//ـ

ـ ــ   comcom..brocarpressbrocarpress -  - VersionVersion  MobileMobile//كورونا-المستجد-عداد-مباشر-كورونا-المستجد-عداد-مباشر-ـ
للإصابات-حيللإصابات-حي.
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منهجية الإفتاء في نوازل كورونا

د. وصفي عاشور أبو زيد)))

تركيا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، و آله وصحبه ومن والاه، وبعد،،
فـإن الحديـث عـن الإفتـاء في النـوازل المعـاصرة أمـر بالـغ الخطـورة والدقـة معـا، فأما 
خطـره فلأنـه إفتـاء للنـاس في ديـن الله وتوقيـع عـن رب العالمني، وأمـا دقتـه فلأنـه يحتـاج 

لمنهجيـة دقيقـة لا يمكـن لأي أحـد أن يقـوم بهـا إلا إذا تأهـل لهـا وتـدرب عليهـا.
حني ظهـر وبـاء فريوس كورونـا وأحدث مـا أحدث مـن تغيريات كبيرة، ظهـرت مع 
هـذه التغيريات ظواهـر ونزلـت نـوازل وجـدت مسـتجدات، وكل هـذا يتطلـب كلمـة الرشع 
الشريـف؛ فال تنزل نازلـة إلا وللإسالم حكـم فيهـا، قـد يكـون تفصيليـا، وقـد يكـون 
منهجيـا، فالتفصييل مـا توجـد أدلته بشكل مباشر وجـزئي، والمنهجي هـو ما يدلـك على منهجية 

القـول فيهـا والوصـول لحكم بشـأنها.
وفي النـوع الأخري يقـول الإمـام الشـافعي رضي الله عنه: »فليسـت تنزل بأحـد من أهل 

ديـن الله نازلـة إلا وفي كتـاب الله الدليلُ على سـبيل الهـدى فيها«))).
مـن أجل هـذا تعالج هـذه الورقة المنهجيـة الصحيحة للإفتـاء في نوازل فريوس كورونا 
باعتبـاره نموذجـا مـن نمـاذج الفتـوى في النـوازل المعـاصرة، وقـد اقتضـت طبيعتهـا أن تأتي في 

رؤوس العناويـن الآتية:
تمهيد حول صلاحية الشريعة وخطورة الإفتاء.

ثم معالم منهجية في الإفتاء بشأن كورونا، وشملت هذه المعالم ما يلي:
أولا: لا ينظر في النوازل إلا المؤهلون لها.

ثانيا: فقه طبيعة النازلة.

))) أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة. عضو عدد من الهيئات العلمائية العالمية. عضو محكم في مجلات علمية 

محكمة وفي أبحاث ترقية الأساتذة لدى عدد من الجامعات. رئيس لجنة التزكية والتعليم الشرعي في الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين. رئيس مركز الشهود الحضاري للدراسات الشرعية والمستقبلية. شارك في عشرات المؤتمرات 
البحثية الدولية بأوراق بحثية، وله ثلاثون كتابا وبحثا منشورا، وألقى عشرات الدورات الشرعية وكتب مئات 

المقالات في الفقه والأصول والدعوة والتربية والمقاصد والأسرة والسياسة.
ــة: الأولى،  ــر. الطبع ــي، م ــه الحل ــاكر. مكتب ــد ش ــق أحم ــافعي. تحقي ــس الش ــن إدري ــد ب ــالة: 20. محم ))) الرس

1358هـ /1940م.
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ثالثا: العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بالنازلة.
رابعا: رعاية المقاصد.

خامسًا: رعاية المآلات.
سادسا: الحفاظ على توقيفية العبادات في هيئة أدائها.

ونسأل الله تعالى العون التوفيق والقبول الحسن إنه على ما يشاء قدير.

الكلمات المفتاحية: 

منهجية – إفتاء – نوازل – كورونا – المقاصد - المآلات
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تمهيد في صلاحية الشريعة وخطورة الإفتاء

أولا: صلاحية الشريعة وعمومها وشمولها

الشريعـة الإسالمية بطبيعتهـا فيها مـن الصلاحية والعموم والشـمول 
مـا يجعلهـا قـادرة – بفعـل المجتهدين فيها – أن تبسـط سـلطانها على الواقع، 

وتفي بحاجـة المسـتجدات والنوازل.

فأمـا صلاحيتهـا فلمـا تضمنتـه مـن أدلـة تشـتمل على مرونـة وسـعة 
تسـتوعب كل جديـد: قيـاس، مصلحة مرسـلة، استحسـان، قواعـد، مقاصد 

..الخ.

وأمـا أنهـا عامة، فهي رسـالة إنسـانية لكل الخلـق، لم تنزل لمكان دون 
مكان، ولا لزمـان دون زمان، ولا لقـوم دون غيرهم، وإنما هي رسـالة الزمان 

والمكان والإنسـان إلى أن يـرث الله الأرض ومن عليها.

وأمـا أنهـا شـاملة، فهي تشـمل تشريعاتٍ لكل مجالات الحياة، فليسـت 
مقصـورةً على مجـال دون مجـال، وإنما لكل منـاحي الحياة.

وفي هـذا يـروي شـيخنا الإمـام يوسـف القرضـاوي عن الإمام حسـن 
البنـا في خصائص رسـالة الإسالم قولـة وافية معبرة؛ إذ يقول: »إنها الرسـالة 
اليت امتـدت طُولًا حتى شـملت آباد الزمـان، وامتدت عرضاً حتى انتظمت 

آفـاق الأمـم، وامتدت عمقاً حتى اسـتوعبت شـئون الدنيـا والآخرة«.)))

ويبني العلامـة الشـيخ محمـد الطاهـر بـن عاشـور ـ رحمـه الله ـ  أن 
هـذا العمـوم والصلاحيـة تتصـور بكيفيتني، فيقـول: »فعمـوم الشريعـة 
لسـائر البرش في سـائر العصـور ممـا أجمع عليـه المسـلمون، وقـد أجمعوا على 
أنهـا مـع عمومهـا صالحـة للناس في كل زمـان ومكان ولـم يبينـوا كيفية هذه 

ــة.  ــان. الطبعــة الثاني ــروت. لبن ))) الخصائــص العامــة للإســام: 105. يوســف القرضــاوي. مؤسســة الرســالة. ب

1404هـ 1983م.
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الصلاحيـة ؛ وهي عنـدي تحتمـل أن تتصـور بكيفيتني:

الكيفيـة الأولى: أن   هـذه الشريعـة قابلـة بأصولها وكلياتهـا للانطباق 
على مختلـف الأحوال بحيث تسـاير أحكامهـا مختلف الأحـوال دون حرج ولا 

مشـقة ولا عسر …

الكيفيـة الثانيـة: أن يكـون مختلـف أحـوال العصـور والأمـم قابلًا 
للتشـكيل على نحـو أحكام الإسالم دون حـرج ولا مشـقة ولا عسر، كمـا 
أمكـن تغيري الإسالم لبعض أحـوال العـرب، والفـرس، والقبـط، والبربر، 
والـروم، والتتـار، والهنـود، والصني، والرتك، مـن غري أن يجـدوا حرجـاً ولا 

عسراً في الإقالع عمـا نزعـوه من قديـم أحوالهـم الباطلـة«))).

ومـن الملاحـظ أن الكيفيتين اللتين أشـار لهما ابن عاشـور منفي فيهما 
الحـرج والمشـقة والعسر، سـواء تحكمـت الكليـات والأصول في الأحـوال، أو 

وفقـت الأحـوال أوضاعها للتشـكيل علـة نحو أحكام الإسالم.

ثاني�ا: دقة الإفتاء وخطورته

ولا شـك أن الإفتـاء منصـب عظيـم، حتى أطلـق عليـه ابـن القيـم 
مقـام »التوقيـع عن رب العالمني«؛ ولهذا فهو شـديد ودقيق وخطري، وقد كان 

الصحابـة يتهربـون منـه ويحيل بعضُهـم على بعـض الفتاوى والاسـتفتاء.

وفي هـذا المعنى يقـول الإمام مالـك - رحمـه الله -: »ما شيء أشـد عّلي 
سـأل عن مسـألة من الحلال والحـرام؛ لأن هذا هـو القطع في حكم 

ُ
مـن أن أ

الله، ولقـد أدركـت أهـل العلـم والفقـه في بلدنـا وإن أحدهـم إذا سـئل عن 
مسـألة كأن المـوت أشرف عليـه، ورأيـت أهـل زماننـا هذا يشـتهون الكلام 
فيـه والفتيـا، ولـو وقفـوا على مـا يصريون إليـه غـداً لقللـوا من هـذا، وإن 
عمـر بن الخطـاب وعلياً وعلقمـة وخيار الصحابـة كانت ترد عليهم المسـائل 
وهـم خري القـرون الذيـن بعـث فيهم النبي - صلى الله عليـه وسـلم  - كانوا 

))) مقاصد الشريعة الإسلامية: 91. محمد الطاهر ابن عاشور. دار السلام. القاهرة. 1427هـ. 2006م.
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يجمعـون أصحـاب النبي صلى الله عليه وسـلم ويسـألون، ثم حينئـذٍ يفتون 
فيهـا وأهـل زماننـا هذا قـد صـار فخرهم الفتيـا، فبقـدر ذلك يفُتـح لهم من 
العلـم«))) . هـذا في عصر الإمام مالـك، فكيف لو عاش لعصرنا ورأى وسـائل 

التواصل فمـاذا عسـاه أن يقول؟!

معالم منهجية في الإفتاء بشأن كورونا

المسـتجد  كورونـا  فريوس  ونازلـة  عامـة،  المسـتجدات  في  وللنظـر 
خاصـة، منهجيـة مـن الالزم اتباعهـا للوصـول إلى حكـم شرعي صحيح، 

ومـن أهـم هـذه المعالم:

أولا: لا ينظر في النوازل إلا المؤهلون لها:

لابـد للناظـر في نصوص الشريعة عامـة، والنوازل خاصـة أن تتوفر فيه 
مؤهالت مذكـورة ومقـررة في كتـب الأصـول، وهناك مـن الأئمـة من أجمل 
خصـالا وآدابـًا فضاًل عـن المقومـات، ومـن ذلـك مـا ورد عن الإمـام أحمد 
ـب نفسـه للفتيا حتى يكـون فيه خمس  أنـه قـال: »لا ينبغي للرجـل أن ينُصِّ

ل: خصا

أولهـا: أن تكـون له نية، فـإن لم يكـن له نية لم يكن عليـه نور ولا 
نور. كلامه  على 

والثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة.

الثالثة: أن يكون قويًّا على ما هو فيه وعلى معرفته.

الرابعة: الكفاية وإلا مضغه الناس.

الخامسة: معرفة الناس.

قـال الإمـام ابـن القيـم معلقًـا على هـذه الخصـال: »وهذا ممـا يدل على 
جلالـة أحمـد، ومحلـه مـن العلـم والمعرفـة؛ فـإن هـذه الخمسـة هي دعائـم 

)))  ترتيب المدارك 1 / 179. مطبعة فضالة المحمدية. المغرب.
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الفتـوى، وأي شيء نقـص منهـا ظهـر الخلـل في المفيت بحسـبه«))) ثـم شرح 
الإمـام ابـن القيـم كل خصلـة منهـا شرحًـا وافيًـا في الموضـع نفسـه.

وفي التـأني وعـدم التسرع في الفتوى جاء عن الإمـام مالك ـ رحمه الله 
ـ أنـه قـال: »إني لأفكـر في مسـألة منـذ بضع عرشة سـنة، فما اتفـق لي فيها 
رأي إلى الآن«))). وقـال أيضًـا: »ربما وردت عليَّ المسـألة فأفكـر فيها ليالي«))).

ويقـول الإمـام ابـن القيم ـ رحمـه الله ـ في ذلـك : »حقيق بمـن أقيم في 
هـذا المنصـب أن يعـدّ له عدّتـه وأن يتأهـب له أهبتـه وأن يعلـم قـدر المقام 
الذي أقيـم فيـه، ولا يكـون في صدره حرج مـن قول الحق والصـدع به، فإن 
الله نـاصره وهاديـه، وكيف وهو المنصـب الذي تولاه بنفسـه رب الأرباب«))).

هـذه جملـة مـن الخصائـص والخصـال اليت ينبيغ أن يتحلى بهـا من 
يتصـدى للنظـر الرشعي في النـوازل؛ فضال عـن شروط المفيت أو المجتهد 
اليت تشـمل العلـم بالقرآن والسـنة، ومواضـع الاختلاف ومواضـع الاتفاق، 
ومقاصـد الشريعـة، وعلـوم العربيـة، ونحـو ذلـك ممـا هـو مكـرر ومقـرر في 

الأصول. كتـب 

ومـن المؤسـف أن الفتيـا في عصرنا تتعرض للانتهاك مـن غير المؤهلين 
لهـا؛ فيفيت مـن يعرف ومـن لا يعرف، مـن هو مؤهـل ومن ليـس مؤهلا، في 
حني أنهـم عنـد التخصصـات الدنيويـة في الطب والهندسـة وعلـوم الأرض 
بـل علـوم الدنيـا لا يتجـرؤون هـذه الجـرأة، وإنمـا يسـتمعون للطبيـب ولا 
يناقشـون، وللمهنـدس ويمتثلـون، ولعالـم الفلـك ولا يجادلـون، وللصيدلي 
وينصتـون، إلا الفتـوى في دين الله فإنها – مع الأسـف – أصبحت مسـتباحة 

الحمى!

ــب  ــم. دار الكت ــام إبراهي ــد الس ــد عب ــق محم ــة. تحقي ــم الجوزي ــن قي ــام اب ــن 4 / 152. للإم ــام الموقع ))) إع

ــة الأولى. 1411هـ - 1991م. ــروت. الطبع ــة. ب العلمي
))) ترتيب المدارك 1 / 178 .

))) المرجع السابق: 144/1.

))) إعلام الموقعين: 1/ 9 .
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ثاني�ا: فقه طبيعة النازلة:

إن فقـه النازلـة والواقـع المحيط بهـا وملابسـاتها وطبيعتهـا والتعرف 
إلى تفصيلاتهـا الجزئيـة بدقـة وأمانـة يعتبر الفيصـل في الاجتهـاد، وتنزيـل 
الحكـم الرشعي وتحقيـق مناطـه، فـإن عني المجتهد تقـع أول مـا تقع على 
النازلـة وفقههـا والوقـوف على كل مـا يتعلق بهـا، ثم يذهب للرشع الشريف 
ونصوصـه المقدسـة يلتمس لهـا العالج والدواء والحكم الرشعي الصحيح.

: »ولا يتمكن المفتي ولا  وفي هـذا يقـول الإمام ابـن القيم ـ رحمـه الله ـ
الحاكـم من الفتـوى والحكم بالحق إلا بنوعني من الفهم: 

أحدهمـا : فهـم الواقـع والفقـه فيـه واسـتنباط علـم حقيقـة مـا وقع 
بالقرائـن والأمـارات والعلامـات حتى يحيـط بـه علمـاً. 

والنـوع الثـاني: فهـم الواجـب في الواقـع وهـو فهـم حكـم الله الذي 
حكـم بـه في كتابـه أو على لسـان رسـوله في هـذا الواقـع ثـم يطبـق أحدهما 
على الآخـر ؛ فمـن بـذل جهـده واسـتفرغ وسـعه في ذلك لـم يعـدم أجرين أو 
أجـراً … ومـن تأمل الشريعـة وقضايا الصحابـة وجدها طافحةً بهـذا ، ومن 
سـلك غير هـذا أضـاع على الناس حقوقهـم، ونسـبه إلى الشريعـة التي بعث 

الله بها رسـوله« ))).

فابـن القيـم هنـا يبني مركزيـة فقـه النازلـة ومـا يلابسـها في الواقع، 
ويعتبرهـا الخطـوة الأولى في الاجتهـاد التي يتأسـس عليها فقـه الواجب فيها، 
فبعدمـا يتعـرف إلى النازلـة يذهـب للرشع الشريـف بنصوصـه ومقاصـده 

ليبحـث لهـذه النازلة عـن حكمهـا الصحيح.

ة أمثلـةٍ تتعلـق بأهميـة    وقـد ضرب ابـن القيـم ـ رحمـه الله ـ عـدَّ
الاستفسـار عـن تفصيلات وملابسـات الواقعـة محل الإفتاء، فمـن ذلك: »إذا 
سُـئِلَ عـن رجل حلـف لا يفعل كـذا وكذا، ففعلـه؛ لم يجـز له أن يفتي بحنثه 

))) إعلام الموقعين 1 / 69 . 
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حتى يسـتفصله؛ هـل  كان ثابـت العقـل وقـت فعلـه أم لا؟ وإذا كان ثابـت 
العقـل فهـل كان مختـاراً في يمينـه أم لا؟ وإذا كان مختـاراً فهل اسـتثنى عقيب 
يمينـه أم لا؟ وإذا لـم يسـتثن فهـل فعـل المحلوف عليه عالمـاً ذاكراً مختـاراً أم 
كان ناسـياً أو جاهاًل أو مكرهـا؟ً وإذا كان عالمـاً مختـاراً فهـل كان المحلـوف 
عليـه داخاًل في قصـده ونيتـه، أو قصـد عـدم دخوله مخصصـه بنيتـه، أو لم 
يقصـد دخـوله ولا نـوى تخصيصـه؟ فـإن الحنـث يختلـف باختالف ذلـك 

.(( كله«)

فمـن فراسـة المفتي وفطانته أن يسـتفسر عن كل شيء خـاص بالنازلة؛ 
كي يسـتوعبها تمامـا، وهـذا يناظـر عمـل الطبيب؛ فإنه يسـأل المريض أسـئلة 
كثرية حتى يقف على التشـخيص السـليم للمرض ليصـف له العلاج الناجح 
والدواء الناجـع؛ ولهـذا دائمـا هناك شـبه كبير بني تعامل المفتي مـع الأديان 

وتعامـل الطبيب مـع الأبدان.

ثالثا: العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بالنازلة:

ومـن معالـم المنهجيـة الواجـب اتباعها في الفتـاوى في النـوازل – بعد 
الاطالع على النازلـة بتفصيلاتهـا كما سـبق - أن يكون المفيت أو المجتهد 
على علـم بالأبـواب الفقهية والمسـائل التي تنـدرج تحتها النازلـة إن كانت مما 

ينـدرج تحت بـاب أو يتخرج على مسـائله.

وهـذا يدعونـا للحديـث عن مـدى جواز تجزئـة الاجتهـاد، بمعنى هل 
يجـوز للمجتهـد أن يكـون مجتهـدا في بـاب واحـد فقـط مـن أبـواب الفقه 
أم لا بـد مـن توفـر شروط الاجتهـاد في كل الأبـواب بال تجـزؤ؟ وهنـاك من 
الأصوليني مـن يـرى الجـواز، وهـو حديـث موجـود في كل كتـب الأصول في 
بـاب الاجتهـاد والتقليـد؛ فيجتهـد المجتهـد في أحكام الأسرة، أو في أحكام 
الجنايـات، أو في أحكام السياسـة الشرعيـة ونحو ذلك، وهـذا يتطلب الإحاطة 

))) المرجع السابق 4 / 146 .
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الكاملـة بفـروع هـذا البـاب ومـا يتعلق به مـن قواعـد وأحكام ومقاصد.

وقـد تكـون النازلـة جديـدة غري مسـبوقة؛ فيتلمـس لهـا المجتهـد 
بعلمـه وخبرتـه وملكاتـه ومهاراتـه حكـم الرشع لها مـن خلال ما اسـتقر 

لديـه مـن الكليـات والمعـاني والمقاصـد وروح التشريـع بشكل عام.

وهـذا لا يتمكـن منـه كل فقيه، وإنمـا من خبر أحكام الرشع وعالجها 
وعايشـها حتى تكونـت له ملكـة تمكنه مـن ذلـك، وفي هذا يقـول العز بن 
عبـد السالم: »ومـن تتبـع مقاصد الرشع في جلـب المصالح ودرء المفاسـد، 
حصـل له مـن مجمـوع ذلـك اعتقـاد أو عرفـان بـأن هـذه المصلحـة لا يجوز 
إهمالهـا، وأن هـذه المفسـدة لا يجـوز قربانهـا، وإن لـم يكن فيهـا إجماع ولا 
نـص ولا قيـاس خـاص، فإن فهـم نفس الشرع يوجـب ذلك،  ومثـل ذلك أن 
مـن عاشر إنسـانا مـن الفضالء الحكمـاء العقلاء وفهـم ما يؤثـره ويكرهه 
في كل ورد وصـدر ثـم سـنحت له مصلحـة أو مفسـدة لـم يعـرف قـوله فإنـه 
يعـرف بمجمـوع مـا عهـده مـن طريقتـه وألفـه مـن عادتـه أنـه يؤثـر تلك 
المصلحـة ويكـره تلك المفسـدة، ولـو تتبعنا مقاصـد ما في الكتاب والسـنة، 
ولعلمنـا أن الله أمـر بـكل خري دقه وجلـه، وزجر عـن كل شر دقـه وجله، 
فـإن الخري يعبر بـه عـن جلـب المصالـح ودرء المفاسـد، والشر يعبر به عن 

جلـب المفاسـد ودرء المصالح«))).

فـإذا كانت المسـألة النازلة أو المسـتجدة تقع في باب العبـادات فيجب 
اسـتحضار مسـائل العبـادات ومقاصدهـا ومـراد الشـارع العام منهـا، وإذا 

كانـت تقـع في أحكام الأسرة فعلى هـذا النحو، وهكـذا في الأبـواب كلها. 

وصلـوات  المسـاجد  بأحكام  تتصـل  أنهـا  نجـد  كورونـا  نازلـة  وفي 
الجمـع والجمـاعات والعيـد والتراويـح وأحكام الصيـام وأحكام الحـج وأحكام 
أحكام  وهنـاك  والمعـاشرة،  والمخالطـة  والزوجيـة  الاجتماعيـة  العلاقـات 

)))	 قواعــد الأحــام في إصــاح الأنــام: 2/ 160. تحقيــق: محمــود بــن التلاميــذ الشــنقيطي. دار المعــارف 

ــان. ــروت – لبن ب
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الزيـارات والجنائـز وتغسـيل الموتى المصابني بالفيروس والدفـن ومدى جواز 
حـرق الجثـث، إلى غري ذلـك مـن أحكام.

فيجـب على الفقيـه الذي تأهـل للنظـر ويتصـدى للإفتـاء والاجتهـاد 
أن يكـون محيطـا إحاطـة كاملة بهـذه المسـائل ويسـتحضرها ويسـتظهرها: 
شـكلا وروحـا، أحكامـا ومقاصـد، بالأسـباب والرشوط والأركان والموانـع 
والعزائـم والرخص والصحة والفسـاد والبطلان؛ حتى يتمكـن من التخريج 
والإلحـاق، أو الاجتهـاد مـن جديـد إنشـاءً؛ مسـتحضرا مقاصد الشـارع من 

البـاب الذي تنتيم له المسـألة محـل الاجتهـاد والنظـر والإفتاء.

رابعا: رعاية المقاصد:

ومـن المعالـم المنهجيـة في الإفتـاء في النـوازل رعايـة مقاصـد الأحكام؛ 
فإنهـا ضابطـة للعقـل الفقيه، وناظمـة لحركـة الإفتـاء والنظـر في النصوص 

والاسـتنباط منهـا، فوظائـف المقاصـد متنوعـة ومهمـة ومحورية.

وهـذا مـا حـدا الإمـام الشـاطبي أن رصيح مقومـات درجـة الاجتهاد 
في وصفني: فهـم مقاصـد الشريعـة فهمـا تامـا، والقـدرة على الاسـتنباط في 

ضوئهـا، يقـول: »إنمـا تحصـل درجـة الاجتهـاد لمـن اتصـف بوصفين:

أحدهمـا: فهـم مقاصـد الشريعـة على كمالهـا، والثـاني: التمكـن من 
الاسـتنباط بنـاء على فهمـه فيها.

أمـا الأول؛ فقـد مـر في كتـاب المقاصـد أن الشريعة مبنيـة على اعتبار 
المصالـح، وأن المصالـح إنمـا اعتبرت مـن حيث وضعهـا الشـارع كذلك، لا 
مـن حيث إدراك المكلـف؛ إذ المصالح تختلف عند ذلك بالنسـب والإضافات 
واسـتقر بالاسـتقراء التـام أن المصالـح على ثلاث مراتـب، فإذا بلغ الإنسـان 
مبلغـا، فهـم عن الشـارع فيه قصـده في كل مسـألة من مسـائل الشريعة، وفي 
كل بـاب مـن أبوابهـا فقد حصل له وصف هو السـبب في تنزله منزلة الخليفة 

للنبي صلى الله عليه وسـلم في التعليـم والفتيا والحكم بمـا أراه الله.
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وأمـا الثـاني: فهـو كالخـادم لألول؛ فـإن التمكـن مـن ذلك إنمـا هو 
بواسـطة معـارف محتـاج إليهـا في فهـم الشريعـة أولا، ومـن هنـا كان خادما 

.(( للأول«)

ونـص الشـاطبي هـذا واضـح وجيل ومعبر عـن المـراد بهـذا المعلـم، 
وأهميتـه في النظـر الرشعي، ومحوريتـه في الاجتهـاد وشرعيتـه وصحتـه.

فـإذا لـم تتهيـأ التربـة الصالحـة اليت هي »الحكـم الوضيع« بوجـود 
أسـبابه وتحقـق شروطـه وانتفـاء موانعه، فلا يمكـن أبدا أن يتنزل الحكم 
التكلييف مـن عليـاء سـمائه إلى واقـع أرضـه؛ حيث لا محـل له يتنزل عليه، 
وإذا تنزل بجهـل فسـوف لا يتحقـق مقصـوده بـل ربمـا حقـق ذلك مفاسـد 
فرديـة وجماعيـة، وهـو مـا يشـوه مبـدأ صلاحيـة الشريعـة، ويبغـض الديـن 
للنـاس في النهايـة، في الوقـت الذي لا نملـك فيـه وقـت فـراغ لمعالجـة آثـار 

الاجتهـاد المنحـرف والإسالم وشريعتـه تهاجـم ليـل نهار.

في  الاجتهـاد  في  المقاصـد  أهميـة  إلى  الثالـث  البنـد  في  أشرنـا  وقـد 
المسـتجدات والنـوازل اليت ليـس لهـا حكـم سـابق، فالأحكام الشرعيـة 
للوقائـع والمسـتجدات التي ليـس عليها دليـل خاص، يحكم فيهـا بمقتضى 
المقاصـد الكليـة والغايـات العامـة، فتبنى أحكامهـا على أسـاس اتفاقهـا أو 
عـدم اتفاقهـا مـع تلـك المقاصـد، فمـا كان موافقاً ومحققـاً لها أخذ بـه وصار 
تحصيلـه مطلوبا، ومـا كان مخالفا ومناقضـا لها لا يلتفت إليـه وفي ذلك يقول 
الشـاطبي: )كل أصـل شرعي لـم يشـهد له نص معني وكان ملائمـا لتصرفات 
الرشع ومأخـوذا معنـاه مـن أدلته فهـو صحيـح يبنى عليـه ويرجع إليـه إذا 
كان ذلـك الأصـل قـد صار بمجمـوع أدلتـه مقطوعا بـه؛ لأن الأدلـة لا يلزم 
أن تـدل على القطـع بالحكـم بانفرادهـا دون انضمـام غيرهـا إليهـا ... فإنـه 
وإن لـم يشـهد للفـرع أصل معني فقد شـهد له أصـل كلي، والأصـل الكلي إذا 

))) الموافقات للشاطبي: 5/ 41-43. تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن عفان. الطبعة الأولى. 1417هـ/ 

1997م.
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كان قطعيـا قـد يسـاوي الأصـل المعني وقـد يـربى عليه بحسـب قـوة الأصل 
المعني وضعفـه ،كما أنه قـد يكون مرجوحا في بعض المسـائل حكم سـائر 

الأصـول المعينـة المتعارضـة في باب الترجيـح«))).

العامـة  والأصـول  الكليـة  والمعـاني  المقاصـد  رعايـة  فـإن  هنـا  ومـن 
في الاجتهـاد تؤثـر تأثريا كبريا وأساسـيا في التطبيـق الصحيـح للحكـم، 
والتنزيـل السـليم له، بمـا يحقـق مقصـوده وغايتـه التشريعيـة، وإذا لـم تراع 
المقاصـد في الاجتهـاد: فهمـا وتأصيلا وتنزيلا، فسـوف نواجه أخطـاء فادحة 
في هـذه المسـتويات جميعًا: سـنواجه انحرافاً في الفهـم، واعوجاجا في التأصيل، 
وأوهامًـا في التنزيـل، بمـا يفضي إلى عـدم تحقيـق المقصـد من الحكـم، بل 
أحيانـا تفضي عدم رعايـة المقاصد إلى تحقيـق العكس من مقصـود الحكم.

خامسًا: رعاية المآلات:

قـد يكـون المجتهـد متمكنـا مـن اسـتيعاب النازلـة، وقـد يكـون 
وشرائطـه،  الاجتهـاد  بمقومـات  ومتحققـا  الشريعـة  علـوم  مـن  متضلعـا 
اليت  التنزيـل  يملـك مهـارة  للمقاصـد ومقتضياتهـا، ولكنـه لا  ومراعيـا 
تتضمـن النظـر إلى الموازنـات بني المصالح بعضهـا وبعض، والمفاسـد بعضها 
وبعـض، والمصالح والمفاسـد، وكذلـك رعاية المـألات واعتبارها قبـل التنزيل 

التنزيل. وأثنـاء 

فقـد يكـون الأمـر واجبـا ثـم يتحـول إلى حـرام بسـبب مـا يفضي 
إليـه مـن مـآل فاسـد أو ضـار، وقد يكـون محرمـا لكنه يبـاح أو قـد يصل 

للوجـوب بسـبب رعايـة المـآل، وهكذا.

ولهـذا قـرر الإمـام الشـاطبي أن: »النظـر في مـألات الأفعـال معتبر، 
مقصـود شرعا كانـت الأفعال موافقـة أو مخالفة، وذلـك أن المجتهد لا يحكم 
على فعـل مـن الأفعـال الصـادرة عن المكلفني بالإقـدام أو بالإحجـام إلا بعد 

))) الموافقات للشاطبي: 33-32/1..
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نظـره إلى مـا يـؤول إليـه ذلـك الفعـل، مرشوعا لمصلحة فيـه تسـتجلب، أو 
لمفسـدة تـدرأ، ولكـن له مـآل على خلاف مـا قصد فيـه، وقد يكـون غير 
مرشوع لمفسـدة تنشـأ عنـه أو مصلحـة تندفـع بـه، ولكـن له مـآل على 
خالف ذلك، فـإذا أطلق القـول في الأول بالمشروعية، فربما أدى اسـتجلاب 
المصلحـة فيـه إلى المفسـدة تسـاوي المصلحـة أو تزيـد عليهـا، فيكـون هذا 
مانعـا مـن إطلاق القـول بالمشروعية وكذلـك إذا أطلق القـول في الثاني بعدم 
مشروعيـة ربمـا أدى اسـتدفاع المفسـدة إلى مفسـدة تسـاوي أو تزيـد، فال 
يصـح إطلاق القـول بعدم المشروعيـة وهو مجـال للمجتهد صعب المـورد، إلا 

أنـه عـذب المذاق محمـود الغـب، جـار على مقاصد الشريعـة«))).

ونجـد أمثلـة تطبيقيـة نبوية كثيرة في هـذا، مثل: عدم هدمـه للأصنام 
في صحـن الكعبـة وهـم في المرحلـة المكيـة، وعـدم قتلـه للمنافقني حتى لا 
يتحـدث النـاس أن محمـد يقتـل أصحابـه، وعـدم بنـاء البيـت على قواعـد 
إبراهيـم لحدثـان عهـد قومه بالإسالم، وهكذا فعـل النبي ذلك وغريه رعاية 

للمألات.

سادسا: الحفاظ على توقيفية العبادات في هيئ�ة أدائها:

مـن الضوابـط المنهجيـة الخاصـة بنازلة كورونـا: الحفـاظ على توقيفية 
العبـادات وبخاصـة في هيئـة أدائهـا، فقـد ظهـرت فتـاوى – أغلبهـا فردي – 
تبيـح الصالة خلف المذيـاع، وتبيح الصلاة خلـف البث المبـاشر، وهذا فيه 
مخالفـة للهيئـة الـواردة عن النبي صلى الله عليه وسـلم فيها، وهـو الذي قال: 

»... وصلـوا كما رأيتموني أصيل...«))).

ومـن المعلـوم أن العبـادات توقيفيـة، واخرتاع هيئـة جديـدة للعبادة 
يعتبر نـوعً مـن الإحـداث في الدين، لا سـيما في فريضـة مثل صالة الجمعة 

))) الموافقات: 5/ 178-177.

))) صحيح البخاري: كتاب الأذان. باب الأذان للمسافر، إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول 

المؤذن: الصلاة في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة.
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اليت لهـا بديـل وهـو صالة الظهـر، وكذلـك في النوافـل اليت ليـس مـن 
الضروري أن تصلى جماعـة ويسـع المسـلم أن يصليهـا فـردا.

ويكـون الحفـاظ على هـذه الهيئـة بقـدر الإمكان وبقدر المسـتطاع، 
يسـند ذلـك، ومنهـا: لا تكليـف إلا  الفقهيـة مـا  القواعـد  وهنـاك مـن 
بمقـدور، ومـا لا يـدرك كلـه لا يرتك جلـه، والميسـور لا يسـقط بالمعسـور، 

والمشـقة تجلـب التيسري، والضرورات تبيـح المحظـورات، وغري ذلـك.

وبهـذه المعالـم يكـون المجتهـد أقـرب للسالمة، ويكـون الاجتهاد 
أدنى للصحـة، وتكـون الفتـوى محققة لمقاصدهـا: صحةً في النظـر، وتحقيقا 
للمنـاط، واسـتيعاباً للواقـع، وتحكيمـا للمقاصـد، ورعاية للمـألات، وحفاظا 

على توقيفيـة العبـادات في هيئـة أدائهـا، والله تعـالى أعلى وأعلـم أحكم.
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ضوابط مكافحة كورونا بين الضرورات والأولويات والكفايات

د. عبد الجواد حردان)))
جامعة سوتشو إمام – تركيا

abdulcevadhardan@gmail.com

ملخص: ملخص: 
ر دفع المفاسـد  لكلٍّ مـن الدولـة والفـرد والمجتمـع أولويـات، وعندمـا تتعـارضُ ويتعـذَّ
ـر إلى دفـع أعظـم الضرريـن بارتـكاب أخفهمـا،  العامـة إلا بتفويـت المصالـح الخاصـة نضُطَّ
م على جلب المصالح عند تعـذر الجمع، ولما غدتْ عـدوَى كورونا  والأصـل أنَّ درء المفاسـد مقـدَّ
دُ حفـظ نفس الفـرد والمجتمع مـن الهالك وحفظُها من أهـمِّ المقاصـد الشرعية بل  جائحـةً تهـدِّ
هـا عنـد بعضهـم)))، أمكـنَ القول بـأنَّ الضرورة قد تحققت؛ فال بد مـن دفعها لكن  هـو أهمُّ
بضرر أخـف منهـا، فـإذا كان احتمـال الهالك في العـدوى 3% فالموازنة تقتضي حسـاب الهلاك 
مه الدولة والمحسـنون  الناتـج عـن الإجـراءات الوقائيـة المانعة لانتشـار العدوى في ضوء مـا تقدِّ
وأربـاب فـروض  الكفايـة مـن بدائـل تسـدُّ الرمـق وتحفظ للإنسـان الحـدَّ الأدنى مـن مقومات 
الحيـاة، وهـو حسـابٌ تختلـف تقديراته مـن بلد إلى آخـر؛ وعندئذٍ تغـدو الموازنة بني ضروريات 
حفـظ النفـس وأولويـات الفـرد والمجتمـع والدولـة أقـربَ إلى الصـواب، فتقضي مخرجـاتُ هذا 
التفاضـل بتحديد نسـب الضرر المحتملـة التي يجوز إلحاقها بـكل من الفـرد والمجتمع والدولة، 
ثـم تـأتي فـروض الكفاية في حـالات الطـوارئ ؛ لتفـرض إجراءاتٍ تخفـف الأعباء عـن أطراف 
العقـد الاجتمـاعي جميعًـا مـن وجـهٍ، وتضيـق عليهـم في أمـورٍ أو تكلِّفُهـم بأخرى على سـبيل 

فـرض الكفايـة مـن وجـهٍ آخـر علمًـا أنها لـم تكن واجبـة عليهـم قبل نـزول الجائحة.
وأمـا الوقائـع والصـور اليت تمثـل ضرورات الضروريات فيه على درجات، وكـذا القول 
في الأولويـات فقـد يبلـغ بعضهـا درجة الضروريـات، ومنها ما يكـون في مسـتوى الحاجيات أو 
ـا فـروض الكفاية الملزمـة للقادرين فتتناسـب درجاتهـا ومقاديرها مع كل من  التحسـينيات، وأمَّ
الضروريـات والألويـات طـردًا وعكسًـا منعًـا للضرر بأطـراف العقـد الاجتمـاعي ودرءًا للضرار 

عـن الملزمني بفـروض الكفاية المسـتحدثة بعـد نزول جائحـة كورونا.
وأسـاس الموازنـة بني هـذه الثلاثيـة في مكافحـة كورونـا هـو التمـاس العـدل النسبيِّ 
المقـدور عليـه في ضوء مـا يمكن رصده مـن دلائل وأمـارات هادية إليه في التشريـع ومقاصده 

)))  مـدرس طرائـق التدريـس وأصـول الفقـه بكليـة الإلهيـات في جامعـة سـوتجي إمـام - قهرمـان مرعش، 
وجامعـة طرابلـس، ورئيس قسـم التربيـة في أكاديميـة مكة. 2013 دكتـوراه في »المناهـج وطرائق 
التدريـس« بتقديـر مرتبـة الرشف الأولى. 2010م دكتـوراه أصول الفقـه، قيد المناقشـة في جامعة 
الأزهـر. وله عرشات الكتـب والبحـوث، منهـا: العربيـة الحديثة للناطقني بغيرهـا )7 أجزاء(.

)))  بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: الأصفهاني، )3/ 402(.



60

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

الخمس. وكلياتـه 
وللبحـث عـن ضوابط مكافحة كورونـا على هدي هذه الثلاثية تسعى الدراسـة للإجابة 

عن الأسـئلة الآتية:
ما الضوابط التشريعية التي توازن بين الضروريات والأولويات في مكافحة كورونا؟.1	
مـا الموازيـن التشريعيـة اليت تحفـظ بقـاء أعلى حـدٍّ مـن الأولويـات ولا تخـل بالحـد .2	

الأدنى مـن الضروريـات؟
	3 مـا الأسـس اليت تتُيح اسـتحداث صور جديـدة من فـروض الكفايـة للموازنة بين .

الضروريـات والأولويات؟
كلمات مفتاحية: كلمات مفتاحية: 

فقـه الأولويات، مقاصـد التشريع، فـرض الكفاية، مكافحة العـدوى، ضوابط تشريعيـة، موازين تشريعية، 
الضروريات، الضرورات، كورونا كوفيد 19.

	. .	 إجراءات الدراسةإجراءات الدراسة

تعالـج الدراسـة المسـائل المطروحـة بنـاءً على مسـلَّمات تشريعيـة لا 
تختلـف عليهـا الشرائـع، فاقتىض ذلـك الرشوعَ بالأوجـه التي يقـوم عليها 
حفـظ الكليـات الخمس لدى مكافحة كورونـا، ودلَّ اسـتقراء الوقاية والعلاج 
على هـدر أولويـات فرديـة ومجتمعية لم يكن الناس ليسـتغنوا عنهـا يومًا ما 
لـولا احتمـال معارضتهـا لما هـو أهمُّ للفـرد والجماعة سـواء بسـواء، ولما تبيَّ 
أنَّ حفـظ الضروريـات وأسـاس الأولويات ممتنـع عادةً إلا بالتكافـل والتعاون 
بـرزت أهميـة فـرض الكفايـة لسـدِّ بـاب الفاقـة والعـوز وحمايـة الأمـة من 
الوبـاء، فكان لزامًـا بحـث الضروريـات والأولويـات والكفايـات في ثلاثـة 
 كمصطلحـات البحث 

ُ
م بين يديهـا ما لا يسـعُ الباحثَ إغفـال مباحـث أقـدِّ

وأسـئلته وأهدافـه وفروضـه ومنهجـه ومـا فيه من دراسـات سـابقة.

1.2  مشكلة الدراسة:

تباينـت آليـات الوقايـة والعالج مـن جرثومـة كورونـا تبايناً عكس 
القـدر المتفـق عليـه والمختلـف فيه بني الدول في المبـادئ والقيـم والموازين 
الملحوظـة في رعايـة المصالـح العامـة والخاصـة، فبني الإفـراط والتفريـط 
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تنوعـت تلـك الإجـراءات على نحـوٍ أظهـر ضرورة البحـث عمـا في التشريـع 
م للعقـل البشري  ـهٍ يقـدِّ الإسالميِّ مـن أصـولٍ وقواعـدٍ وقيـم وتنظيـمٍ موجِّ
دعمًـا في رسـمِ الطريـق الأمثـل؛ لاستكشـاف معالـم العـدل والاعتـدال في 
طرائـق الوقايـة والعالج بال ضرر ولا ضرار، فاقتضـت هـذه الدعوى بحث 

مشلكة الدراسـة في فقرتين:

أ- الإحساس بمشكلة الدراسة 	

ب- أسئلة الدراسة

1.1.2 الإحساس بالمشكلة:

ولي في اكتشـاف دواءٍ أو لقـاحٍ لجرثومـة كورونا  للسـباق الفـردي والدَّ
وجـهٌ حميـدٌ شرعً لأنـه وسـيلةٌ لإحـراز ما بـه صالح النفس البشريـة ودرء 
الهالك عنهـا، وللوسـائل حكـم المقاصـد؛ فهو يحمـل على البحـث الحثيث 
م للعلمـاء التمويـل الالزم؛ لتحقيـق  عـن أسـباب الوقايـة والعالج، ويقـدِّ
هـذا الهـدف، لكن لهذا السـباق وجه آخر مشـؤوم كشـفت عواره المنافسـة 
السياسـية والاقتصاديـة، وبرهنـت على ذلـك بقرصنـة بعـض الدول لبيانـاتٍ 
علميـة واحتكار باحثني أو مؤسسـات متخصصة لبيانـات ومخرجات جزئية 
قد تسـهم في سرعـة بلوغ باحثني آخرين إلى الهـدف. لو أنَّ تلـك المعلومات 
تحـررت وتداولتهـا مراكـز البحـوث والمختبرات والرشكات الصناعيـة على 
نطـاق واسـع أو بمنهـج منضبط مشروط؛ يجمع بني تحرير البيانـات من قيود 
الأنانيـة والنظـرة القـاصرة والاحتكار والتوظيف السـياسي وبني ضبط هذا 
التحريـر ضبطًـا يمنع التنـازع المحموم والاسـتغلال المذموم لجهـد الآخرين.

ولمـا كان الدواء واللقـاح ضرورة قائمـة لوقاية الأرواح مـن هلاك واقع 
أو متوقـع تعنيَّ البحـث عـن ضوابـط تضع للبشريـة منهجًـا تعاونيًّـا، يجمع 
كـر ويذبُّ عنهـا سـلبياتها، وهو ما  لهـا إيجابيـات السـباق والمنافسـة آنفة الذِّ
ار ودرء المفسـدة  افترضتـه الدراسـة في فروض الكفايـة ودفع الضرر ومنع الضِّ
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وجلـب المصلحـة في كليـات التشريع القائمـة على تقديم حفـظ النفس.

ـا الوقايـة مـن كورونـا فلهـا وسـائل عـدة نجمَ عنهـا تعـارضٌ بين  وأمَّ
المصلحـة الخاصـة والعامـة، وقامـت على درء الضرر عـن النفـس سـواء في 
ذلـك الواقـع والمتوقـع والموهوم ملتزمـةً بإضرارٍ نسبيٍّ محققٍ تفاوتـت درجاته 
قـد ألحقتـه بالأفـراد والمجتمعـات في النفس والعقل والنسـل والمـال والدين، 
ولدى النظـر في التشريـع الإسالمي يتبين مـا تتضمنه قواعـده ومقاصده من 
إسـهاماتٍ افترضـت الدراسـة أنها تضمن التـوازن في حفـظ الكليات الخمس، 
وتقـوم على موازنـة لا تخطـئ أحـدًا مـن أطـراف العقـد الاجتمـاعي أيًّا كان 

. قعه مو

2.1.2 أسئلة الدراسة:

لة  تسـتدعي الدعاوى السـابقة والفـروض اللاحقة تقديـم براهين مفصَّ
على صدقهـا ليحكـم لهـا أو عليها، وقد حرص البحث الاسـتدلال والبرهان 

في تقديـم إجابـة عن الأسـئلة التالية:

* مـا الضوابط التشريعيـة التي توازن بين الضروريـات والأولويات 	
في مكافحة كورونا؟

* مـا الموازيـن التشريعية التي تحفـظ بقاء أعلى حدٍّ مـن الأولويات 	
ولا تخل بالحد الأدنى مـن الضروريات؟

* مـا الأسـس اليت تتُيـح اسـتحداث صـور جديـدة مـن فـروض 	
الكفايـة للموازنـة بني الضروريـات والأولويـات في مكافحـة كورونـا؟

وثمـة أسـئلة لا تنفـك عـن موضـوع الدراسـة، إلا أنَّها جديـرة ببحث 
آخـر له أدوات بحثيـة خاصـة بـه، وتلك الأسـئلة هي:

* مـا نسـب الضرر المحتملـة التي يجـوز إلحاقهـا بكل مـن الفرد 	
والمجتمـع والدولـة في مكافحـة كورونا؟
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*  مـا الإجـراءات الواجب فرضهـا في حالات الطـوارئ، لتخفيف 	
الأعبـاء عـن أطـراف العقـد الاجتماعي جميعًـا من وجـهٍ وتضييقه 
عليهـم وعلى القادريـن منهـم في أمـورٍ أخـرى على سـبيل فـرض 

الكفايـة بسـبب نـزول الجائحة؟

2.2 منهج الدراسة:

وصيف: التزمـت الدراسـة المنهـج الوصيف في بيـان الضوابـط الشرعية 
كورونا. لمكافحـة 

مقـارن: اعتمـد البحث المنهج المقـارن في الاسـتدلال على المقاربة التي 
اسـتنبطها الباحـث من النصوص والمقاصـد العامة.

تحلييل: جرى سبر الوقائع والإجـراءات والأدلة المسـتنبطة ثم تحليلها 
بتنقيـح مناطهـا قبـل تحقيقـه وإسـقاط النـص على الواقـع؛ وهـو منهـج يعين 
الباحـث على اسـتخلاص مخرجـات مبرهـن عليهـا شرعً، ويسـتبعد العامـل 

الذاتي والتصـورات الخاطئـة والفـروض الوهميـة العارية عـن البرهان.

3.2 أهداف الدراسة:
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4.2 فرضيات الدراسة:

يتجـه البحـث إلى اعتمـاد التخطيـط لاحتمـالات المكافحـة الشـاقة 
ه: طويلـة المـدى؛ فيفرتض أنّـَ

* لا وقايـة من كورونـا إلا بإلغاء أولويـات الفـرد والمجتمع جزئيًّا 	
كليًّا. أو 

* لا طاقـة للفـرد والمجتمع والدولـة بتحمل كل منهم المسـؤوليات 	
وحـده على المـدى البعيد.

* لا عالج لكورونـا في القريـب المنظـور مـع احتمـال إدراجه في 	
قائمـة الأمـراض الدائمة.

* لا مناعـة لقاحيـة مـن كورونا على مسـتوى العالـم إلا بعد فترة 	
أطول مـن اكتشـاف العلاج.

* لا طاقـة لمؤسسـات الوقايـة والعلاج باسـتيعاب الجميـع وحفظ 	
كلهم. أرواحهـم 

لا يمتنـع أن تتكاثـر الجرثومـة ويتناسـل منهـا جيل جديد يسـاويها أو 
يزيـد عليهـا في الخطر؛ فتتضاعـف مراحل الوقاية والعلاج ومـا ينجم عنهما 

مـن أعبـاءٍ وتعـارض في المصالح العامـة والخاصة الداخليـة والخارجية.

5.2  مصطلحات الدراسة:

ضوابـط مكافحـة كورونا: الحدود والقيود والأسـس والمبـادئ الشرعية 
اليت تضبـط عمليـة الوقايـة والعالج مـن جرثومـة كورونـا )كوفيـد 19( 

ونحـوه مـن الأمـراض المعدية.

الضروريـات إجرائيًّـا: مسـتويات في العلاج والوقاية لا بـدَّ منها لحفظ 
الكليـات الخمس وخاصـةً نفس الفـرد والجماعة من الهلاك وأسـبابه.

الضرورات إجرائيًّـا: أحـوال اسـتثنائية محظـورة تمـر بهـا عمليـات 
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الوقايـة والعالج، ويعارضهـا وقـوعُ محظـور أو تـرك واجـبٍ أو إهـدارُ حقٍّ 
للشـخص نفسـه أو لغريه أو للجماعـة، فيرخص بهـا منعًا لوقـوع ضررٍ أكبر 
أو تفويـت مصلحـةٍ أعظـم، ويلاحـظ أن مصطلح الضرورات ليـس مرادفًا 
لمصطلـح الطـوارئ وإن اجتمعـا أحيانـًا، فالطـوارئ أخـصُّ لأنهـا وقائـع ما 
تـزال تحـدث وتتشكل ولـم تكتمـل، وتقتضي سرعـة في اتخـاذ القـرار، 
وأكثرهـا أكبر مـن الاسـتعداد والطاقـات المتاحـة لأنهـا تأتي على حني غرة 
بمـا لـم يسـبق التخطيـط له، أمـا الضرورة فهي حالـة قـد تبيَّنتْ واسـتقرت 

. لًبا غا

فقـه الأولويـات: تحديـد عادل لمرتبـة كلِّ مفـردة في الكليـات الخمـس، 
والحاجيـات  الضروريـات  لتسلسـل  وفقًـا  منهـا  فـالأولى  الأولى  وتقديـم 
والتحسـينيات باعتمـاد معايري شرعيـة صحيحـة، فال يقدم غري المهمِّ على 
المهـم، ولا المهـم على الأهم، ولا المرجـوح على الراجح، ولا يكبر الصغير ولا 
يصغـر الكبري، بـل يوضـع كل شيء في موضعـه بموازيـن العـدل والاعتدال.

الأولويـات إجرائيًّـا: مراتـب الضروريـات والحاجيات والتحسـينيات 
في حفـظ نفـس الفـرد ومـاله ونسـله وعقلـه ودينـه، وتحديـد الأهـم والمهم 
منهـا لدى هـذا الفـرد، وتقديـم مـا حقه التقديـم، وتأخري ما حقـه التأخير 
عنـده أثنـاء إجـراءات الوقايـة والعالج الفرديـة والمجتمعية التي تقـوم بها 

المؤسسات.

الكفايـات إجرائيًّـا: إلـزام المكلفين كافة بمسـاعدة الناس كافَّـةً؛ لبلوغ 
حـدِّ الكفايـة في الوقايـة والعالج ودرء آثارهمـا على الحيـاة، إلزامًـا يشـمل 
القادريـن بالمبـاشرة وغري القادرين بإعانـة القادريـن، ويسـقط الطلب عن 
الباقني بحصـول مقاصـد هـذه الفريضة، ويأثـم القـادرون جميعًـا إن تركوها 

 أو جـزءًا تـركً يفـوِّت مقاصدهـا كليًّـا أو جزئيًّا.
ًّ

كل

	2 مدخل إلى موضوع الدراسة:.
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يقتضي الحـد مـن انتشـار عـدوى الأوبئـة ضرورة الالزتام والإلـزام 
 

ً
بإجـراءات وقائيـة تحفـظ ضروريـات الكليـات الخمـس للفـرد والأمـة حال
 أخـذًا بقاعـدة سـدِّ الذرائـع، وكل مـا يفضي إلى مفسـدة قطعًـا أو 

ً
ومـآل

غالًبـا أو بكرثة كمـا في عـدوى كورونـا كوفيـد 19، لكن المشكل أنَّ هذه 
الإجـراءات قـد تـؤدِّي إلى خلـل أو هـدرٍ لبعـض مراتـب تلك الكليـات من 
حاجيـات أو تحسـينياتٍ، وأحيانـًا تفضي إلى خلـلٍ أو هـدرٍ في ضروريـات 
الفـردِ أيضًـا، ومثل هـذا أيضًا يقـع في أحوالٍ تتعـارضُ فيها مصلحـة تداوي 
فـردٍ موبوءٍ بآخـر مبتلً بمـرض آخر مُهلِك، وقد سـاوت الشريعة الإسالمية 
في حالـة الاختيـار بني حفـظ نفـس الفـرد وحفـظ نفـوس الأمـة، وجعلت 
قتـل فـرد كقتـل النـاس جميعًـا والعكـس صحيـح ﴿مَـنْ قَتَـلَ نَفْسًـا بغَِرْيِ 
نَّمَا 

َ
حْيَاهَـا فَكَأ

َ
يعًا وَمَـنْ أ نَّمَـا قَتَـلَ النَّـاسَ جَِ

َ
رضِْ فَكَأ

َ ْ
وْ فَسَـادٍ فِ ال

َ
نَفْـسٍ أ

يعًـا﴾ ]المائـدة: 32[ لكـن ألا يقتضي التشـبيه أن يكـون  حْيـَا النَّـاسَ جَِ
َ
أ

وجـه الشـبه في المشـبه بـه أقوى منـه في المشـبه، فحياة النـاس جميعًـا والفرد 
المرشف على الهالك منهـم أقـوى في الاعتبـار مـن حياتـه؟ هـذه المسـألة لا 
تطـرح في الشريعـة في حالـة الاختيـار؛ فـإنَّ الأرواح تتسـاوى، ولا فرق بين 
روح فـرد وأرواح النـاس جميعًـا، فيمتنع التضحيـة بفردٍ ولو مـن أجل الناس 
جميعًـا في حالـة الاختيـار؛ لذلـك تقضي الشريعـة بقتـل الجماعـة بالواحـد 
ابِ قَتَـلَ نَفَرًا  طََّ

ْ
نَّ عُمَرَ بْـنَ ال

َ
ا كان عـددُ القتلـة، روى مالـك »أ قصاصًـا أيّـً

 عَليَهِْ 
َ َ
وْ سَـبعَْةً برِجَُـلٍ وَاحِـدٍ قَتَلـُوهُ قَتلَْ غِيلـَةٍ، وَقَالَ عُمَـرُ: لوَْ تَمَـال

َ
خَْسَـةً أ

يعًـا«)))، وأما في حالـة الاضطرار لحفـظ النفس، أو  تُهُـمْ جَِ
ْ
هْـلُ صَنعَْـاءَ لقََتَل

َ
أ

العـرض أو الديـن، كمـا في الجهـاد ودفـع الصائـل فلهـا نظـر آخـر يـأتي فيـه 
تفصيـل القـول في أحـوال الجهـاد بني فـرض الكفاية وفـرض العني، ويعود 
؛ فله أن  النظـر في بعضـه إلى ترجيـح الفـرد لضروري على آخر ببـدل أخـرويٍّ
يَكُـنْ كَخَرْيِ ابْنَْ 

ْ
 شـهيدًا )فَل

ً
يقاتـل الصائـل وله أن يصبر فيغـدو مقتـول

))) الموطأ: مالك، رقم )13(، )2/ 871(.
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آدَمَ()))، وإنمـا وقـع خالف الفقهاء في التقديـم والتأخير والإقـدام والإحجام 
ب  عنـد قيـام حالـة الاضطـرار مـع التزاحـم كمـا في إغـراق فـردٍ لإنقـاذ ركَّ
السـفينة إذا توقـف إنقاذهـم على ذلـك، وإطعـام أحـد المضطريـن دون غيره 
مـن طعـامٍ لا يكيف لكليهما، وعالج أحدهـم وتقديمه على مـرضى آخرين 
في حالـة كهـذه، وضرب عـدوٍّ ترتَّس بمـن لا يجـوز قتالهم من معصـومي الدم 

الذيـن لا يقاتلوننـا كالأطفال والنسـاء والشـيوخ والمسـلمين.

وللبـدل الأخـروي لمن يؤمن به قـدره عند الامتثال للرشع في التدابير 
الوقائيـة اليت تيق الآخرين مـن عدوى الأوبئـة، ولو عـرِيَ الأمرُ عـن إلزام 
اعُونُ، فَيَمْكُـثُ فِ بيَتِْهِ صَابرًِا مُتْسَِـبًا  ولي الأمـر »فَليَسَْ مِـنْ رجَُلٍ يَقَـعُ الطَّ
ـهِيدِ«))) قال  جْرِ الشَّ

َ
ُ مِثلُْ أ

َ
 كَنَ ل

َّ
ُ إِل

َ
 مَـا كَتـَبَ الُله ل

َّ
 يصُِيبُـهُ إِل

َ
هُ ل نّـَ

َ
يَعْلـَمُ أ

ابـن حجـر: »اقتىض منطوقـه أن مـن اتصـف بالصفـات المذكـورة يحصل له 
أجـر الشـهيد وإن لم يمـت بالطاعون«))).

وأمـا البـدل الدنيـوي وهـو عـوضُ المثـل في الضرر القسري الواقـع 
بأطـراف الواقعـة، ونفقـاتُ الوقايـة والعالج، وأعـواضُ المصالـح الفرديـة 
لـة، وإما من  المهـدرة؛ فهـذه لهـا مـا يفي بهـا إما مـن بيت المـال والـزكاة المعجَّ
المكلفني بالإنفـاق على أقاربهـم والقادريـن على فـروض الكفايـة بالمبـاشرة 
وغري القادريـن بإعانـة القادرين؛ فالبـدل إذًا أخروي ودنيـوي، والدنيوي على 
مراتـب أعلاهـا مثل المفقـود، وأدناهـا حفظ ما هـدر مما من شـأنه أن يحفظ 
ضروريـات النفـس والنسـل والعقل والمال ثـم حاجياتهـا ثم تحسـينياتها إن 
أمكـن، ومـن يجب عليهم دفع العـوض الضروري الذي لا تقـوم الحياة إلا به 
لهـم مراتـب أولهم الأقـارب الذيـن تلزمهم نفقـات ذويهم من أصـول وفروع 
، يليها ما 

ِّ
لـة لسـنة أو أكثر إن شـاء المـزك ة والمعجَّ وحَـوَاشٍ، ثـم الـزكاة الحالّـَ

))) سنن أبي داود، رقم )4259(، )4/ 100(، قال المحقق: صحيح.
))) مسند أحمد، رقم )26139(، )43/ 235(، قال المحقق: إسناده صحيح على شرط البخاري.

))) فتح الباري: ابن حجر )10/ 194(.
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زاد في بيـت المـال عـن حاجـة المسـلمين، ثـم اسـتحداث ضروب كافيـة من 
ا سـوى الـزكاة، وتلا  ـعْبِِّ قَـالَ: إِنَّ فِ المـال لحقًّ فـروض الكفايـات))) عَـنِ الشَّ
مَسَـاكِيَن وَابْنَ 

ْ
َتَـامَ وَال

ْ
قُـرْبَ وَال

ْ
مَـالَ عََ حُبِّـهِ ذَويِ ال

ْ
هـذه الآيـة: ﴿وَآتَ ال

كَةَ﴾ ]البقـرة:177[))). اَلةَ وَآتَ الزَّ قَامَ الصَّ
َ
قَـابِ وَأ ـائلِِيَن وَفِ الرِّ ـبِيلِ وَالسَّ السَّ

4. مكافحة كورونا بين الضروريات والأولويات والكفايات

قـد يقـع التعـارض بني الضروريـات نفسـها عنـد تواردهـا على محـلٍّ 
واحـدٍ لأكرث مـن فـردٍ، أو تنـازع أكثر مـن جهـة وتعـذر الوفـاء بمصالحهم 
جميعًـا كمـا إذا كان عـدد من يلزمهم جهـاز التنفس من مـرضى كورونا أكثر 
مـن الأجهـزة المتاحـة، أو كانـت الضرورات تقضي بحتميـة تداوي عـددٍ من 
المـرضى بمـرض كورونـا وأمراض أخـرى لا طاقة للمستشـفيات باسـتقبالهم 
جميعًـا، وقـد يفرتض التزاحـم بين ضروريـات فـردٍ وحاجيَّـات أمـةٍ تضم في 
طياتهـا ضروريـات بعـض أفرادها كمـا في مريض مرشفٍ على الهلاك بمرض 
غري كورونا والإجـراءات الوقائيـة لحماية الأمة من انتشـار العـدوى، ومنها 
حظـر التجـول والحجـر الصيح وترك مـداواة أمـراضٍ أخـرى مُهلِكـة لدرء 
د مسـاحة كورونـا في الأمـة واحتمـال هالك بعـض مـن يصـاب منهم  تمـدُّ

بهـذه العـدوى ولـو أنَّ نسـبتهم قليلة لا تزيـد على %3.

هـذا الضرب مـن التعـارض يفـرض قيـام موازنـة علميـة دقيقـة لا 
تفاضـل بني النـاس معصـومي الدم بـل تتسـاوى فيهـا ضروريـات حفـظ 
م على حاجياتهـا وتحسـينياتها، ناهيـك عـن تقديمهـا على ما  الأنفـس، وتقـدَّ
ما أمكـن درء التعـارض باسـتحداث موازنة ترعى 

َّ
سـواها من الكليـات، وكل

الضروريـات كلهـا ولا تهـدر منهـا شـيئاً، وتحفـظ للنـاس أولوياتهـم أيضًـا-
وجبـت ولـو اقتىض ذلـك اسـتحداث فـروض كفايـةٍ على القادريـن- عونـًا 

))) مقاصد الشريعة: ابن عاشور، ص383.
))) تفسري الطبري جامـع البيان، رقم )2525( )3/ 342(، التفسري من سنن سـعيد بن منصور، 

رقـم )926(، )100/5(. قـال المحقق: إسـناده صحيح، ولـم يصح رفعه.
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للمضطريـن أو تعويضًـا للمتضرريـن بقـدرٍ لا طاقـة لهم بخسرانـه ولا يغتفر 
مثلـه لمثلهـم؛ فبني رعايـة الضروريـات وأعـواض الأولويـات أو رعايتهـا إن 
كانـت ضروريـة وبني الكفايـات تالزم شرعي يعتبر بأحـوال أخـرى مثيلة 

له أو شـبيهة بـه.

1.4 الضروريات والأولويات:

م أنَّ الأولويـات على مراتـب مرتَّبـة: الضروريـات فالحاجيـات ثم  تقـدَّ
التحسـينيات، ومـن أولويـات الفرد ضروريات قـد تعارضها مثلهـا للجماعة 
الفـرد مـن  أولويـات  ناهيـك عـن أن مجمـوع  الترجيـح،  أو  فيلـزم الجمـع 
الحاجيـات والتحسـينات ينتهض أن يكـون كل واحد منهما فـردًا من أفراد 
الضروريـات)))، وقـد يلزم من اختلال التحسـيني بإطالق أو الحاجي بإطلاق 

اختالل الضروري بوجـهٍ ما))).

وينبيغ تحديـد معايري تصنيف الأولويـات لتجـري الموازنـة في أفراد 
الواجبـات، وصـور المصالـح، وأنواع المفاسـد، وبني المصالح والمفاسـد، وبين 

))) الموافقات: الشاطبي )2/ 41(.
))) المصدر السابق )2/ 31(.
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الفعـل القـاصر والمتعـدي أو الخاص والعـام، وبين حالات الضرر والإضرار، 
ييل ذلـك ضبـط قواعـد الترجيح بين مـرضى كورونـا وغيرهم ثـم بين مرضى 
كورونا أنفسـهم، وبعد تقديـر أحوال المرضى وظروفهم واسـتجابتهم للتداوي 
ونسـب إنقاذهـم وأعدادهـم وماليك الأجهـزة منهـم، فـإن الترجيـح يسـتند 
إلى أسـسٍ أهمهـا حفـظ النفـوس، والمسـاواة بينهـا، ومقصـد المحافظـة على 
الحيـاة كمـا في إسـعاف المضطـر، وتقديـم رعاية جزئيـة بديلة عـن الأجهزة؛ 
حات مثـل الأحـوج والأرجى برُءًْا  فينُظـر في الترجيـح عنـد التزاحـم إلى مرجِّ
والأمـراض المزمنـة والأضعف مقاومـةً، والمشرف على الهالك والميؤوس منه 
واليح بإنعـاش الجهـاز فقط، والأكرث نفعًا في مجـال حفظ النفـس كالمرضى 
المتخصصني في الطـب وصناعتـه؛ ومـردُّ ذلـك كلـه إلى أنَّ أولويـات الوقاية 
والعالج في الضروريـات نفسـها معتبرة، وهـو مـا يوجـب النظـر في أحوال 
إحيـاء النفـس بالعالج ودرجـة الحاجـة إليـه في مـرضى كورونـا بنـاء على 
التشـخيص والحالـة ومـدى نجاعـة العالج؛ فيقـع التميزي بني مـن يتوقع 
م الأول، وبين مـن أشرف على الهلاك فرُجِ شـفاؤه وغيره  إنقـاذه وغريه فيقـدَّ

ـح الأول. ممـن لـم يبلغ بـه المرض هـذه المرتبـة فيرجَّ

ويلـزم التميزي بني ضروريـات الفـرد ومراتـب ضروريـات الوقايـة 
الجماعيـة مـن عـدوى تقتل 3% مـن المصابين كحمـل الناس كافَّـة على وقاية 
النـاس كافَّـة بالعـزل والتباعـد والحجـر، وحظـر السـفر والتجـول والدخول 
والخـروج مـن منطقـة إلى أخـرى؛ فيقـدر لكل حالـة قدرهـا، فليسـت كل 
إصابـة بكورونـا تقضي بأولويـة علاجهـا أو تقديمها على الأمـراض الخطِرة 

الأخرى.

وينبيغ أن نـوازن بني الإنفـاق على مكافحـة كورونـا وقايـةً وعلاجًـا 
يشـملانِ البحـوث العلميـة؛ لكشـف دواء ولقـاحٍ وبني ضروريـات أخرى، 
فيقـدم الإنفـاق على المكافحـة مـا دام لا ينجـم عـن تأخير الإنفـاق على غيره 
ضرر أكبر كمـا في الإنفـاق على شراء الأسـلحة وسـباق صناعتهـا، وهكـذا 
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القـول في الإنفـاق على أسـباب التداوي المأمـور به شرعً كالبحـث عن الدواء 
واللقـاح وزيـادة عـدد وسـائل حفظ النفـس كأجهـزة التنفس ونحوهـا، ولو 
أنفـق على البحـث العليم الطبي مثـل ما ينفـق على الحروب والأسـلحة لكان 

للطـب اليوم شـأن آخـر في كفاحـه للعـدوى وقايـةً وعلاجًا.

هـذه كلهـا فرضيـات في تعـارض الضروريـات والأولويـات، لكـن ما 
م أنَّ الضروري مقدم  موازيـن الترجيـح في المرتبـة نفسِـها ومـا أدَّلتهـا؟ تقـدَّ
على الحـاجي عنـد تعارضهما، أمـا إذا كانـت المصلحتان المتعارضتـان في رتبة 
واحـدة؛ فـإن كان كل منهمـا متعلِّقًـا بـكليٍّ على حـدة جعل التفـاوت بينهما 
حسـب تفـاوت متعلقاتهمـا، لكـن هـل يقـدم ضروري حفـظ الديـن على 
م  م الثـاني على الأول؟ فيه خلاف سـبق، وتقدَّ ضروري حفـظ النفـس أم يقـدَّ
ةً، فحـق الآدمي مرجح  ـةً وفي واقعـة كورونـا خاصَّ أنَّ حفـظ النفـس أولى عامَّ
على حقـوق الله تعـالى لأنهـا مبنيـة على الشـح والمضايقـة وحقـوقُ الله تعـالى 
مبنيـةٌ على المسـامحة والمسـاهلة، والنفس كمـا هي متعلق حـق الآدمي بالنظر 
خَر، ولا 

ُ
إلى بعـض الأحكام فيه متعلق حـق الله تعـالى بالنظـر إلى أحكام أ

ـا لله))). يمتنـع تقديـم حـق الله وحـق الآدمي على مـا تمحض حقًّ

م على الترجيـح مـا أمكـن، فـإن تعني ترجيـح حفـظ  والجمـع مقـدَّ
النفـس وأمكـن حفـظ الديـن ببـدلٍ عن الأصـل وجـب، وهكـذا القول في 
مصالـح الضروريـات وأولويـات الأفـراد فإنـه كلمـا أمكن الجمـع بوجه من 

الوجـوه أو تقديـم العـوض والبديـل وجب.

أمـا إذا كانـت المصلحتان المتعارضتـان متعلقتين بـكليٍّ واحد كالدين 
أو النفـس أو العقـل؛ فينظـر إليهما مـن حيث شـمولهما للنـاس، فيقدم أعم 
المصلحتني شـمولا على أضيقهمـا في ذلـك، ويكون دفـع المفسـدة أولى من 
جلـب المصلحـة، وتتحمـل أدنى المفسـدتين لدفـع أعظمهمـا، فـإذا تعارضت 

))) الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي، )4/ 275(.
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المصلحـة مـع المفسـدة روعي الأغلـب منهمـا، ويجـوز تـرك واجـب لفعـل 
الأوجـب أو السـكوت على مفسـدة لدفـع الأفسـد عنـد تعذر تحصيـل جميع 
الواجبـات أو دفـع جميـع المفاسـد، يقول ابـن تيمية: »فـإذا ازدحـم واجبان لا 
يمكـن جمعهمـا فقـدم أوكدهمـا لم يكـن الآخر في هـذه الحال واجبًـا، ولم 
يكـن تاركـه لأجل فعـل الأوكد تاركَ واجـبٍ في الحقيقة، وكذلـك إذا اجتمع 
محرمـان لا يمكـن تـرك أعظمهما إلا بفعـل أدناهما لم يكـن فعل الأدنى في 
هـذه الحـال محرمًـا في الحقيقـة، وإن سيم ذلك ترك واجب وسيم هـذا فعل 
محـرم باعتبـار الإطالق لـم يضر، ويقـال في مثل هـذا تـرك الواجـب لعذر 
وفعـل المحـرم للمصلحـة الراجحة أو للضرورة أو لدفع ما هو أحـرم«))) »فإذا 
ازدحمـت المصالـح والمفاسـد، وتعارضـت المصالـح والمفاسـد، فـإن كان الذي 
يفـوت مـن المصالـح أو يحصـل مـن المفاسـد أكثر لـم يكـن مأمورا بـه، بل 

يكـون محرمـا إذا كانت مفسـدته أكرث من مصلحتـه«))).

وهـذا مـا جعل حفظ النفوس وسالمتها من عدوى كورونـا الواقعة أو 
مًـا على أداء الحج هذا العـامَ مثلً،  المتوقعـة المورِثـة لهلاك بنسـبٍ قليلـة مقدَّ
وعلى حفـظ العقـل بالعلـم والتعليـم المباشر لكن لمـا أمكـن تقديم البدل 
لـم يسـقط بالتعـارض فحـل التعليـم عـن بعـد محـل التعليـم المبـاشر، وعلى 
حفـظ المـال وتثمريه بالتجـارة والصناعـة مثاًل لكـن إن كانـت الأعواض 
بأنواعهـا مقـدورًا عليهـا وجبـت على مـن تجب عليـه النفقـة للمضطرين في 
بـاب ضروريـات حفـظ النفـس عنـد العـوَز وعلى بيـت المـال والقادرين في 

فـروض الكفايـة في ضروريـات وحاجيات حفـظ المال.

فـإن  نفسـها،  العامـة  الضروريـات  أولويـات  تعـارض  في  ه  كلّـُ هـذا 
ة نفسُـها وأولويـات الأفراد الخاصـة أو أولويات  تعارضـت الضروريـات العامَّ

))) مجموع الفتاوى: ابن تيمية )20/ 57(.
))) رعايـة المصلحـة والحكمـة في تشريـع نبي الرحمة صلى الله عليه وسـلم: محمـد طاهر حكيم 

،ص245.
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م؟ وهـل للمرجـوح عـوضٌ؟ المجتمـع التقديريـة فأيهـا يقـدَّ

 في الأولويـات المذكورة لتصنـف على أنها ضرورية 
ً

ل يتعني البحـث أوَّ
أو حاجيـة أو تحسـينية، فـإذا ظهـر أنها ليسـت ضرورية قدمـت الضروريات 
العامـة ببـدلٍ كمـا في بعـض فـروع طلـب العلـم والتعليـم اليت لا تنـدرج 
ـا مـا كان ضروريًّـا لحفـظ النفـس كالتخصـص في الطب  في الضروريـات، أمَّ
والتمريـض والصناعة لسـدِّ حاجـة الأمة في أمـراض العدوى وقايـةً وعلاجًا 
فهـذا مـن ضروريـات حفظ النفـس ذاتها ولا ينـدرج في بـاب التعارض بين 

ضرورياتهـا وضروريات حفـظ العقـل أو حاجياته.

وإذا تبني أن أولويات الفرد هذه ضرورية فـإن لم تكن من ضروريات 
مة،  حفـظ نفسـه فالضروريات العامة في مكافحـة كورونا وقايـة وعلاجًا مقدَّ
وهـذا كمـا في أولويـات الفـرد الضروريـة في حفـظ مـاله من الهالك بالعمل 
وحفـظ العِـرض بالـزواج أو بالمعـاشرة إن كانـت زوجتـه مصابـة بكورونـا 

وهـو غير قـادر على الـزواج بثانية أو ثالثـة مثلً.

الأفـراد  وأولويـات  العامـة  الضروريـات  تعـارض  في  النظـر  ويلـزم 
الضروريـة لحفـظ النفس مـن جهة الغايـات والمصالح والمفاسـد؛ فـإن كانت 
الضروريـات العامـة في مكافحـة كورونا تحقـق لأصحاب الأولويـات وغيرهم 
مـا هـو أهـم مـن أولوياتهـم الخاصـة بهـم في حفـظ أنفسـهم فال ريـب أن 
قاعـدة الترجيـح بـدرء المفسـدة الخاصـة والعامة تعضـد تأخير هـذا الضرب 
تـًا؛ لكـون الضروريـات العامـة أهم  الضروري مـن الأولويـات الخاصـة مؤقَّ
للفـرد نفسـه من تلـك الخاصة بـه، فمـن كان خطـر إصابته بالعـدوى يؤدي 
إلى موتـه غالًبـا لمـرض في الرئـة عنده واضطر لمـداواة مرضٍ آخر يـؤدي به إلى 
الهالك لاحقًا كالسرطان المبتـدئ، ولم يكن للسرطان دواء إلا في مستشىف 
مكافحـة كورونـا، فارتفـع احتمال إصابتـه بالمـرض وانتقال العـدوى ونقلها 
وموتـه بهـا؛ كان للجنـة الطبية أو للطبيـب المنفرد عندئذٍ ترجيـح ما يراه أقل 
؛ فـإن كان إرجاء مـداواة السرطان  ضررًا على المريـض وغريه إلى أجـلٍ مسمىًّ
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م ضروريًّا على  المبتـدئ إلى أجـلٍ معلـومٍ أرجى نفعًـا للمريض ولغريه فقد قـدَّ
آخـر يعُـدُّ مـن أولويات الفـرد لمرجـح راجح عنـده، وكلما أمكـن الجمع بين 
مصالـح الضروريـات العامـة وأولويـات الفـرد الضروريـة بوجـه مـن الوجوه 

فإنـه يجـب الجمـع منعًا للإهـدار الليك لمصلحةٍ يمكـن حفظهـا جزئيًّا.

ـا إن لـم تكـن الضروريـات العامـة في مكافحـة كورونـا تحقـق  وأمَّ
لأصحـاب الأولويـات وغيرهـم مـا هـو أهـم مـن أولوياتهـم الخاصـة بهم في 
م الضروريات العامة كمسـألة ترتس العدو بأسرانا  حفظ أنفسـهم، فهـل تقدَّ
ليتمكـن مـن قتلنـا وقتلهـم أم لا؟ أم يمتنـع التقديـم كمنـع إغـراق أحـد 
ب لإنقـاذ السـفينة مـن الغـرق إن تعنيَّ الإغـراق؛ لأنهـا ليسـت كلية  الـركَّ
إذ يحصـل بهـا هلاك عـدد محصور وليـس ذلك كاسـتئصال كافة المسـلمين، 
ولأنـه لا يتعني واحد للإغـراق إلا أن يتعني بالقرعة ولا أصل لهـا، أم يجوز 
الاجتهـاد في التقديـم بنـاء على الظنون كما إذا نشـب حريق في سـفينة قوم لا 
م ضروريـات الفرد كما لـو تترس الكفـار في قلعة  يعرفـون السـباحة، أم تقـدَّ
بمسـلم فإنـه لا يحـل رمي الرتس إذ لا ضرورة؛ فبِناَ غنية عـن القلعة، فنعدل 

عنهـا إذ لـم نقطـع بظفرنـا بها؛ لأنهـا ليسـت قطعية بـل ظنية))).

ر المتخصصـون المصالـح والمفاسـد عنـد  وكل هـذا يسـتلزم أن يقـدِّ
تعـارض الضروريـات العامـة وأولويات الفـرد الضرورية؛ فينُظـر  أيهما أعظم 
مفسـدةً ثـم أيهمـا له بـدل يعوِّضـه جزئيًّـا أو كُِّيًّـا إذا جـاز تركـه أو إهـداره 
بنـاءً على مـا ذُكِـر، وهـو ما يقتضي موازنـة دقيقة بني المصالح والمفاسـد أو 

التكلفـة والعائـد في مكافحـة كورونـا وقايـة وعلاجًا.

)التكلفـة  الخاصـة  الأولويـات  علـى  العامـة  الضروريـات  تقديـم   2.4
والعائـد(:

إن الموازنـة المنصفـة بني الضروريـات العامـة والأولويـات الخاصـة 

))) المستصفى: الغزالي )ص: 176(، المحصول: الرازي )6/ 164(.
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لتقديـم مـا حقـه التقديـم، وتأخري ما حقـه التأخري توجـب حسـاباً دقيقًا 
للتكلفـة والعائـد الناجمني عن مكافحـة كورونـا في مراحل الوقايـة والعلاج 
كلهـا، وأيسر الطـرق وأجمعهـا النظـر في آثـار هـذه الإجـراءات على الكليات 
الخمـس جملـةً نظـرًا مسـتجمعًا يغني عـن درس تفصيلاتها واحـدة واحدة، 
فيف باب التكلفة يجدر اسـتقراء الآثـار الواقعة على جزئيـات الكليات التالية:

* ـة، ضروريـة 	 ـة وخاصَّ هـدر مصالـح ووقـوع مفاسـد وأضرار ماليـة عامَّ
وحاجيـة وتحسـينية، بعـوض أو بال عـوض، فرديـة أو ثنائيـة أو مشرتكة 
بني أكرث من جهـة، نعـم الأصـل أنَّه ليـس لأحـدٍ أن يمنـع أحدًا مـن فعل 
المباحـات مطلقًـا كالصنـاعات والحرف والسـفر للكسـب وغير ذلـك إلا إذا 
صـارت هـذه المباحـات مصـدرًا مـن مصـادر الإضرار بالعامة فإنـه يجوز أو 
يجـب تقييدهـا)))، وهـذا كمنـع الطبيـب الجاهـل وغريه من أصحـاب المهن 

مـن ممارسـة مهنتهـم لجهلهـم وإضرارهم بالنفـوس والأمـوال))).
* تضييـع مصالـح وتحقـق مفاسـد دينية عامـة وخاصة، ضروريـة وحاجية 	

وتحسـينية، ببـدل أو بلا بدل.

* إلغـاء نسبي لمصالـح حفـظ العقـل الضروريـة والحاجيـة والتحسـينية 	
ببديـل أو بال بديـل.

* تأخري بعـض مصالـح حفظ النسـل ووقـوع مفاسـد ضروريـة وحاجية 	
وتحسـينية فيها مثل الطلاق والشـقاق نتيجـة للحظر والضائقـة الاقتصادية، 
وتأخري تثبيـت عقـود الـزواج، والمباعـدة الاجتماعيـة بين زوجني أحدهما 

مريض.

* هـدر بعـض مصالـح حفـظ النفـس الحاجيـة والتحسـينية كحـالات 	
التعـارض وتأخري عالج الأمـراض الأخـرى جسـدية كانـت أم نفسـية.

))) مقاصد الشريعة: ابن عاشور ص382.
))) المدخل الفقهي العام: مصطفى الزرقا ص995، شرح القواعد الفقهية: أحمد الزرقا، ص: 198.
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إنَّ النسـب المئويـة لألضرار الواقعـة أو المتوقعـة والمصالـح المهدرة في 
برهن بجلاء 

َ
مكافحـة كورونـا وقايـةً وعلاجًا وفقًا لضوابـط المكافحة الآتيـة ل

ا مـن المصالح العاجلـة أو الآجلة، وأعظم مِن درء المفاسـد  على أنَّهـا أكرث كمًّ
الواقعـة أو المتوقعـة على الكليـات الأخـرى عـدا حفـظ النفـس مـن ناحيـة 
ما على الكليـات الأخرى  الوجـود والعـدم، ولمـا كان حفـظ النفـس أولى ومقدَّ
وبهلاكهـا أو إشرافهـا على التهلكـة تنعـدم مصالـح الكليات الأخـرى أصلً 
 وجـزءًا ظهـر أن الكيفيـة أعظـم من 

ًّ
وفـرعً وتفضي إلى وقـوع المفاسـد كُل

الكميـة وأنـه لا منـاص مـن تقديم حفـظ النفس مـن ناحية الوجـود والعدم 
على الكليـات الأخـرى، فتحتمـل أضرارهـا وفوات بعـض مصالحهـا وقاية لها 
تهـا فال يبقى منهـا شيء إثـر هالك مـن يقومـون بها؛  مـن أن تذهـب برُمَّ
فمـن المقـرر أن درء المفاسـد أولى من جلـب المصالح، فإذا تعارضت مفسـدة 
ومصلحـة قدم دفع المفسـدة غالًبا))) وإذا كانت المفسـدة متعديـة إلى الكليات 
الخمـس لوقوعهـا بالنفـس التي يفضي هلاكها إلى فـوات سـائر الكليات كان 

درؤهـا وتقديمهـا على المصالـح الأخرى أوكـد وأوجب.

وأمـا ثمـار إجـراءات الوقايـة والعالج فأعلاهـا حفظ البرش من أن 
يفني بعضهـم بعضًـا، ولها عوائـد أخـرى أهمها:

	1 ، وحفـظ حاجياتها .
ً

 ومـآل
ً

حفـظ ضروريـات بقـاء النفـس حـال
.

ً
وتحسـينياتها مـآل

	2 والديـن . للمـال  والتحسـينيات  والحاجيـات  الضروريـات  حفـظ 
.

ً
والنسـل والعقـل مـآل

	3 عائـدات حاصلة غري مقصودة وتعـود على حفـظ الكليات الخمس .
بجلب مصالـح ودرء مفاسـد ومنها مثلً: 

في حفـظ العقـل: تطويـر المناهـج للمزاوجـة بني التعليـم عـن بعد 	*

)))قواعد الأحكام في مصالح الأنام: العز بن عبد السلام )1/ 5(، الفروق: القرافي )2/ 187(.
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والفيزيـائي.

في حفـظ المـال: الحـد من الهـدر، واكتشـاف أعمـال وفـرص بديلة، 	*
واخرتاع وسـائل تمويـل جديـدة، وتخفيض الاسـتهلاك.

في حفـظ النفـس: مكافحـة التلـوث البيئي، والحـدّ مـن الحـوادث 	*
والمنـازعات.

في حفظ النسل: تقارب أفراد الأسرة والعناية بهم.	*

في حفـظ الدين: تعاون أفـراد الأسرة على العبادة وتعليمهم وتقويمهم، 	*
ومضاعفـة العنايـة بنشر الديـن عن بعد، وغير ذلـك كثير لا يُصى.

4,3   ضوابط مكافحة كورونا:

الأصـل الذي تبنىَ عليـه هـذه الضوابـط هـو فقه النـص وفقـه الواقع 
معًـا، ولـو كان الواقـع أكرث صراحـةً وشـفافيةً ممـا هو عليـه لكان لذلـك أثره 
على هـذه الضوابـط أيضًـا لأنَّ الحكـم على الشيء فـرع عن تصـوره، ويتوقَّع 
ٌ في إحداث التوازن والتوسـط بين  أن يكـون للعمـل بهذه الضوابـط أثرٌ بنيِّ
الإفـراط والتفريط في الإجـراءات والحقـوق والواجبات والحاضر والمسـتقبل 

: معًا

3.4. 1 خصخصـة الوقايـة وتقيي�دهـا مـا أمكـن لا تعميمهـا وإطلاقهـا؛ 
والأولويـات: الضروريـات  بني  جمعًـا 

إن حفـظ النفـس ودرء المفاسـد عنهـا وتقديمها على الكليـات الأخرى 
وترجيـح ضروريـات حفـظ النفـوس على حاجيات نفـس الفرد وتحسـينياته 
ـا لمصالـح  وعلى ضرورياتـه أحيانـًا: لا يقتضي شيء منـه هـدرًا مطلقًـا عامًّ
الكليـات الأخـرى والأفـراد بلا قيـد ولا زمـان أو مكان وبلا عـوض أو بدل؛ 
م على الترجيـح، والضمـان راجـحٌ على الهـدر في حقـوق العبـاد  فالجمـع مقـدَّ
ـةً، وكلُّ رخصـة أبيحـت للضرورة أو الحاجـة إلى الوقايـة مـن كورونـا  خاصَّ
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في مكانٍ لـم تسـتبح في غريه قبـل وجودها فيـه، والتأقيـتُ واليقني وصفانِ 
لازمـانِ للضرورات المعتبرة شرعً لأنَّ الضرورات عارضة ليسـت أصلية ولا 
ة  باقيـة، ولأنَّ الرخـص لا تنـاط بالشـك))) ، وهـو ما يجعـل الضرورات العامَّ
أولويـات الأفـراد الخاصـة الحاجيَّـة والتحسـينية والضروريـة  مـة على  مقدَّ
في الكليـات كلهـا إلا عنـد تعارضهـا مـع ضروريـات حفـظ نفسـه فالحكم 
يختلـف باختالف الأحـوال والأشـخاص والمقاصـد وخصائـص المصلحـة 
الكليـة الضروريـة، قـال ابـن عاشـور: »الضرورة العامـة المؤقتـة -وذلـك أن 
يعـرض الاضطـرار للأمـة أو طائفـة عظيمـة منهـا- تسـتدعي إباحـة الفعل 
الممنـوع لتحقيـق مقصـد شرعي مثـل سالمة الأمـة...، ولا شـكَّ أنَّ اعتبار 
هـذه الضرورة عنـد حلولها أولى وأجـدر من اعتبـار الضرورة الخاصـة، وأنها 
تقتضي تغيرًيا للأحكام الشرعية المقـررة للأحوال اليت طـرأت عليها تلك 

الضرورة«))).

رَ تقديـم الوقاية مـن كورونـا على جلب مصالح ودرء مفاسـد  نعـم تقـرَّ
أخـرى بناءً على أنـه إذا تعارضت مفسـدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب 
همـا، وأن الضرر يـُزال بأقـلَّ منـه لا بمثلـه ولا بأكرث منـه وإنمـا يدفع  أخفِّ
الأعظـم منـه بالأخـف، وأنـه يتُحمل الضرر الخاص لدفـع الضرر العـام كما 
م على  بيـب الجاهـل)))، وأن� درء المفاسـد العامـة مقدَّ في جـواز الحجـر على الطَّ
جلـب المصالـح الخاصـة إذا تعذر الجمـع، وأنَّ الضرورات تبيـح المحظورات 
فيجـوز في الضرورة مـا لا يجـوز في غيرها، وعنـد الضرورة له أن يدفع الضرر 
عـن نفسـه بمـال الغري برشط الضمان مـع أنه لا حـق له فيه فألن يكون 
ر أيضًـا في تخصيـص المكافحة  له ذلـك فيمـا له فيـه حـق أولى)))؛ لكـن تقـرَّ
أنَّ الضرورة تقـدر بقدرهـا، وأنَّ الاضطـرار لا يبطـل حـقَّ الغري، وأنَّه ليس 

))) الأشباه والنظائر: السبكي )1/ 135(.
))) مقاصد الشريعة الإسلامية: ابن عاشور )ص358(.

))) شرح القواعد الفقهية: أحمد الزرقا )ص: 198(.
))) المبسوط: السرخسي )10/ 22(
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حِقَ الضرر بغريه)))، وأنَّ الترصف بالحق 
ْ
لمـن يدفـع الضرر عـن نفسـه أن يلُ

مقـرونٌ بالنظـر إلى مـا ينتج عنـه مـن أضرار، وأن الأصل في جلـب المصلحة 
أو دفـع المفسـدة إذا كان مأذونـًا فيـه أنْ لا يلزم عنه إضرار الغري)))، وما جاز 
لعـذرٍ بطـل بـزواله، والأصـل بقاء مـا كان على ما كان مـا لم يحـدث ويتجدد 
مقتـضٍ موجـب للتغيري، والأحكام تدور مـع عللها وجـودًا وعدمًـا، وللعلل 
حِكَـمٌ تتضمـن كلٌّ منهـا جلـب مصلحـة أو درء مفسـدة؛ لهـذا كلـه وجب 
تقييـد مكافحـة كورونـا وقايـةً وعلاجًـا في ضـوء مـا سـبق، فتُقيَّـد المكافحة 
بعـوضٍ أو بـدلٍ، وبزمـانٍ أو مكانٍ، وبأشـخاصٍ أو أحـوال بعينهـا، وبإهدار 
أقـلِّ قـدر مـن مصالح الكليـات الأخـرى ومنافع الأفـراد وإلحاق الحـدِّ الأدنى 

مـن المفاسـد بهم مـا أمكـن وهكذا.

روى البخـاري عـن أبي سـلمة أن أبـا هريرة قـال: قال النبي صلى الله 
« وأنكر أبو هريـرة حديث الأول،  عليـه وسـلم: »لا يـُوردَِنَّ ممرضٌ على مُصِـحٍّ
قلنـا: ألم تحـدث أنه: »لا عـدوى« فرطن بالحبشـية، قال أبو سـلمة: فما رأيته 
نسي حديثًـا غريه))). قال يىيح بن ييحى الأندلسي في هذا الحديـث: »القوم 
يكونـون شركاء في القريـة ويريـدون منعهـم مـن ذلك: إن كانـوا يجدون من 
ذلـك المـاء غناء بماء غريه يسـتقون منه من غري ضرر بهـم، أو يقومون على 
حفـر بئر أو جـرْيِ عني، فـأرى أن يؤمـروا بذلـك؛ وإن كانوا لا يجـدون من 
جْرِ 

َ
ذلـك غنـاء إلا بمـا يضرهـم قيل لمـن تأذى بهـم: اسـتنبط لهـم بئرًا، أو أ

لهـم عينـًا، أو اؤمـر مـن يسـتقي مـن البعـد، وإلا فكل ذي حـق أولى بحقـه، 
وأعظـم الضرر أن يمُنعَ أحـدٌ ملكَه بغير عـوض«))).

مُ تجزئة الحلول وتخصيصهـا وتقييد هدر المصالح  هـذا الذي ذكرْت يحتّـِ
ببـدل أو عـوض في جميـع أضرب الوقايـة مـن كورونـا، وذلـك التخصيـص 

))) المصدر السابق )13/ 51(.
))) الموافقات: الشاطبي )3/ 53(.

))) صحيح البخاري، رقم )5771( )7/ 138(.
))) شرح صحيح البخاري: ابن بطال )9/ 450(.
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والأشـخاص  والمكان  الزمـان  لمعطيـات  وفقًـا  أن يكـون  بـد  بأنواعـه لا 
والأعمـار والأحـوال والمتغريات والتفاعـل مع الأمـراض الأخـرى وبناءً على 
الدراسـات العلمية لانتشـار المرض وآثاره المتيقنة والمحتملـة، وهي تقديرات 
توجـب تكليـف متخصصني في مجـالات عـدة لضبطهـا وتقديرهـا بدقـة 
ثـم البنـاء على نتائـج بحوثهـم وتقاريرهـم وتقريراتهـم، كمـا توجـب عليهـم 
التعـاون مـع نظرائهم في بدلان أخرى عملً بالأحـوط ودرءًا لمفاسـد متوقعة 
ز وقوعَهـا ما دلـت عليـه البيانـات الإحصائية والدراسـات الاسـتقرائية  عـزَّ
والتحليليـة في بدلان أخـرى، وهـو تعـاونٌ له وقـعٌ كبري في حدس المفاسـد 
ـا وكيفًا، فما ينبيغ تعميم الوقاية  الموهومـة وتخصيـص الوقاية مـن كورونا كمًّ
بنـاءً على حالـةٍ نـادرةٍ لهـا عوامل وظـروف خاصـة أدَّت إلى نتائـج معينة لأنَّ 
النـادر كالمعـدوم، ولا يجـوز الحجـرُ على كل النـاس إلى أجـلٍ غري معلـوم إذا 
أمكـن ضبـط المـرضى ومتابعتهم بالأسـاور الذكية مثال أو بوسـائل أخرى، 
ولا تهُـدَرُ مصالـح الكليـات الأخـرى اليت لهـا بديل لأن الميسـور لا يسـقط 
بالمعسـور فمثاًل غسـل مـوتى كورونـا له بـدل وهو التيمـم أو صناعـة جهاز 
لغسـل المـوتى وهكـذا سـائر المصالـح، قـال العـز بـن عبـد السالم: »إذا 
اجتمعـت مصالح ومفاسـد فإن أمكن تحصيـل المصالح ودرء المفاسـد فعلنا 
ََّ مَا   لأمـر الله تعـالى فيهما لقـوله سـبحانه وتعـالى: }فَاتَّقُـوا الل

ً
ذلـك امتثـال

اسْـتَطَعْتُمْ{ ]التغابـن: 16[، وإن تعـذر الدرء والتحصيـل فـإن كانـت المفسـدة 
أعظـم مـن المصلحـة درأنـا المفسـدة ولا نبـالي بفـوات المصلحـة، قـال الله 
مَيسْرِِ قُـلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِرٌي وَمَنَافِـعُ للِنَّاسِ 

ْ
مَْرِ وَال

ْ
لوُنكََ عَـنِ ال

َ
تعـالى: ﴿يسَْـأ

مَهمـا لأن مفسـدتهما أكبر  برَُ مِـنْ نَفْعِهِمَـا﴾ ]البقـرة: 219[. حرَّ
ْ
ك

َ
وَإثِْمُهُمَـا أ

منفعتهمـا«))). من 

الضروريـات  في  المندرجـة  الخاصـة  أضـرار  بدفـع  الكافـة  إلـزام   2.3.4
والحاجيـات مـن بـاب فـرض الكفاية درءًا لمفاسـد واقعـة أو متوقعـة ناجمة عن 

))) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: العز بن عبد السلام )1/ 98(.
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الوقايـة أو العالج

بوسـائل محـددة  والتعـاون  التكافـل  تفـرض  أن  الدولـة  �فينبيغ على   
تيسر ضبـط المتابعـة والتطبيق وتلـزم الناس بإجـراءات الوقايـة وتكفيهم 
حاجاتهـم، قـال أصبـغ في المصابني بالأمـراض المعديـة: »إن كفاهـم الإمـام 
مؤنتهـم وأجـرى عليهـم الـرزق منعوا مـن مخالطة النـاس، قال ابـن حبيب: 
النـاس«))).  ، وهـو الذي عليـه  إليَّ إذا كرثوا أعجـبُ  بتنحيتهـم  والحكـم 
ويقرتن الوجـوب الكفـائي بالعفـو عـن القادريـن في أمـورٍ تيسر عليهـم 
قيامهـم بفـرض الكفاية؛ فإن المشـقة تجلب التيسري، وإنما وجـب درء الضرر 
م على تـرك لا بدل  عـن الخاصـة لأنـه كلمـا أمكن الرتك إلى بـدل فإنه يقـدَّ
له ولا عـوض، فالضرر في كورونـا يجـب أن يـُزال برشط أن لا يكـون ذلك 
بضرر مثلـه أو أكرث منـه، والضرر يدفع بقـدر الإمكان فيجب دفعـه قبل 
وقوعـه مـا أمكـن لأن الوقايـة خير مـن العلاج، ويختـار أهـو الشرين عند 
التعـارض فيـدرأ الضرر الأشـد بالأخف، ويدفـع كليًّا إن أمكـن، وإلا فبقدر 

مـا يمكـن بـأن كان يجبر بعـوض فيجبر بـه))).

وهـذا الإلـزام ليـس في الضروريـات فقط بـل الحاجيات مثلهـا وتليها 
ة، ولا يدخل  في الرتبـة فـإنَّ الحاجةَ تنزل منزلـة الضرورة عامةً كانـت أم خاصَّ
موضـوع الإلـزام في الضمـان بـل في التضامـن المنـدوب أو الواجـب بفـرض 
الحاكـم لضربٍ مـن ضروب الكفايـة؛ لأن وجـوب المكافحة وقايـة وعلاجًا 
وجـواز إهـدار مصالح الكليات الأخرى والتزام مفاسـدها دون اشرتاط وجود 
بـدلٍ أو عـوضٍ يمنـع لـزوم الضمـان الذي يسـتقر في الذمـة ويلـزم المكلـفَ 
قضـاؤه إن لـم يـؤدِّه في وقتـه؛ إذ إن الجـواز الرشعي ينـافي الضمـان، والأصل 
 بـإذن من له 

ً
 بـإذن الرشع كان كأنـه حصـل مفعـول

ً
أن مـا حصـل مفعـول

))) شرح صحيح البخاري: ابن بطال )9/ 412(.
))) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة: محمد الزحيلي )1/ 208(.
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لولايـة مـن بني آدم))) والأصـل أنَّ إيجابَ الحـقِّ لله تعالى في الغري يزيل ملك 
المالـك، وتقديـم الضروريـات العامـة على أولويـات الأفـراد حـقٌّ لله وللعبد، 
وعندئـذٍ لا عـوض ولا بـدل ولا ضمـان إلا بنصٍّ مـن الشـارع أو إيجاب ولي 

أمـر المسـلمين في بـاب الكفايات.

         نعـم هـو إلـزام شرعيٌّ يأثـم تاركـه لكـن لا يقضيـه إذا ما حصل 
المقصـود منه كما هو شـأن سـائر فـروض الكفايـة؛ وهو إلزام مرشوط شرعً 
برعايـة المصلحـة الأعظـم للأمـة والفرد لأنَّ نفـاذ تصرف الـراعي على الرعية 
ق وموقـوفٌ على وجـود الثمـرة والمنفعـة  ولزومـه عليهـم شـاؤوا أم أبـوا معلّـَ
في تصرفاتـه دينيـة كانـت أم دنيويـة، فـإن تضمنـت منفعـة ما وجـب عليهم 

تنفيذهـا وإلا ردَُّت، لأن الـراعي ناظر))).

ويبـدأ الحاكـم بالدعـوة للتكافـل طـوعً ويحـث على تعجيـل الـزكاة 
لمـن شـاء ثـم يلُـزِم بالتكافـل عنـد الضرورة والحاجـة اليت تنزل منزلتهـا؛ 
لأن ترصف الـراعي على الرعيـة منـوط بالمصلحـة، وبرهان هـذا الترتيب في 
الحديثني الآتيني: عن أبي مـوسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسـلم: »إنَّ 
الأشـعريين إذا أرملـوا في الغـزو، أو قـلَّ طعام عيالهـم بالمدينة جمعـوا ما كان 
عندهـم في ثـوب واحد، ثـم اقتسـموه بينهم في إنـاء واحد بالسـوية، فهم مني 
وأنـا منهـم«))) وعـن أبي سـعيد الخـدري قـال: »بينما نحن في سـفر مـع النبي 
-صلى الله عليـه وسـلم- إذ جـاء رجـل على راحلـة له، قـال: فجعـل يصرف 
، فقال رسـول الله صلى الله عليه وسـلم: »مـن كان معه 

ً
برصه يمينًـا وشـمال

فضـل ظهـر، فليعـد به على من لا ظهـر له، ومـن كان له فضلٌ مِـن زاد، فليعد 
بـه على مـن لا زاد له«، قـال: فذكـر مـن أصنـاف المال مـا ذكر حتى رأينا أنه 

لا حـق لأحـد منا في فضـل«))).

))) المصدر السابق )2/ 1091(.
))) المرجع السابق )1/ 493(.

))) صحيح البخاري، رقم )2486(، )3/ 138(.
))) صحيح مسلم، رقم )1728(، )3/ 1354(.
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3.3.4 البـدءُ بوسـائل الوقايـة البديلـة اليت لا تعـارض الأولويـات ولا 
تهـدر مصالح الكليات الأخـرى، وتركُ الانتقال إلى الرخـصِ وترجيحِ مصلحة 
على أخـرى إلا بعـد تعذر الجمـع وانعـدام البدائل ووسـائل الوقايـة والعلاج 
الأخـرى رغـم بذل أقىص الجهـد، وتقديمُ وسـائل الوقايـة القـاصرة المتعدية 

ـة درءًا للتعارض في آنٍ واحـدٍ على إجـراءات الوقايـة العامَّ

 فمـن وقى نفسـه فقد وقى غريه، فوقايته لنفسـه قاصرة عليـه من وجه 
ومتعديـة إلى غريه مـن وجه آخر، وهذا يشـمل حتميـةَ زيادةِ المعرفـة الفردية 
المنتجة للسـلوك الوقائي قبـل افتراض التعارض بين الضروريـات والأولويات، 
له مسـؤولية  ويوجـب تثقيف الفـرد دينيًّا وقانونيًّا وصحيًّا بمسـتوى عالٍ يحمِّ
سالمة نفسـه والآخريـن في نطـاق السـببية والمبـاشرة، ويسـوِّغ سـنَّ قوانين 
إداريـة لمعاقبـة من يخالف الوقايـة الفردية من عـدوى كورونـا لأنَّ الامتثال 
لهـا واجـب شرعً، فيف الحديث »السـمع والطاعة على المرء المسـلم فيما أحب 
وكـره مـا لـم يؤمر بمعصيـة، فإذا أمـر بمعصيـة فلا سـمع ولا طاعـة«)))، ولما 
كان حفـظ النفـس مـن مقاصـد الشريعة بـل هو أولهـا عند بعضهـم وجبت 
رعايـة كل فـرد لنفسـه ليحفظ وجودهـا من ناحيـة الوجود بفعل ما تسـتمر به 
قُوا 

ْ
 تلُ

َ
ومـن ناحيـة العدم بـدرء ما يـؤدي بهـا إلى التهلكة المنيه عنهـا }وَل

 التَّهْلكَُـةِ{ ]البقـرة:195[، ولما كان السـبب كالمبـاشر عُدَّ المهمل 
َ

يدِْيكُـمْ إِل
َ
بأِ

يـًا على نفسـه وعلى نفوس  لوسـائل وقايـة النفـس من الهالك والعـدوى متعدِّ
ـدًا مـا لـم يقصـد نشر المـرض وإضرار  ه متعمِّ الآخريـن وإن اختُلـف في عـدِّ
شـخصٍ أو بدٍل ما بـه)))، فال ضرر ولا ضرار)))، وللوسـائل حكـم المقاصد، 
ويحـرم فعـل مـا يـؤدي إلى الحـرام ولـو كان جائـزًا في نفسـه)))، فالسـببية 
والمبـاشرة في قتـل النفـس والإضرار بهـا سـواء من عـدة أوجه فإنَّ المتسـبب 

))) صحيح البخاري، رقم )7144(، )9/ 63(.
))) مجلة مجمع الفقه الإسلامي/ منظمة المؤتمر الإسلامي ، ع8، 9/3، ع9، 65/1.

))) موطأ مالك، رقم )2758(، )4/ 1078(.
))) إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن القيم )3/ 110(.
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كالمبـاشر وإن كان الحكـم يضـاف إلى المبـاشر إذا اجتمعـا، ولا يضـاف إلى 
المتسـبب إلا بالتعمـد والقصـد، وإذا عُـدَّ الإهمـال ومخالفتـه لأمـر الحاكم 
ـدًا فإن تسـببه في انتشـار العدوى ينسـب إليـه عندئذٍ،  بالوقايـة الذاتيـة تعمُّ
 ُ

ُ
ـه في حاليت التزامـه بالوقايـة الذاتيـة وإهمـاله لهـا قـول ولا يبعـد إذًا أن يعمَّ
مَا قَتَـلَ النَّاسَ  نَّ

َ
رضِْ فَكَأ

َ ْ
وْ فَسَـادٍ فِ ال

َ
تعـالى ﴿مَـنْ قَتَلَ نَفْسًـا بغَِرْيِ نَفْـسٍ أ

يعًـا﴾ ]المائدة:32[. حْياَ النَّـاسَ جَِ
َ
نَّمَـا أ

َ
حْيَاهَا فَكَأ

َ
يعًـا وَمَـنْ أ جَِ

ولقـاح  دواء  عـن  للكشـف  والعلمي  المـادي  التعـاون  تنظيـم   4.3.4
لمكافحـة عـدوى كورونـا كوفيد19، وتعميـم نت�ائج البحث الشـخصي والجماعي، 
وتحريـر معلومـات البحـث عـن وسـائل الوقايـة والعالج والمناعـة مـن أي قيـودٍ 

يـة ومصالـح وحقـوق فرديـة أو دوليـة معنويـة أو مادِّ

ـا  فمثـل هـذا التعـاون توجبـه النصـوص الآمـرة بحفـظ النفـس، وأمَّ
لأنَّ  الأصـل  خالف  فهـو  والمعنويـة  الفكريـة  الملكيـة  حقـوق  سـقوط 
الاضطـرار لا يبُطـل حـقَّ الغري، لكـن إيمـان مالكهـا بوجـوب مشـاركة 
المعلومـات والبيانـات والمدخلات والمخرجـات البحثية وجوبًـا شرعيًّا يحمله 
على إسـقاط ملكيتـه لهـا، وهـذا مرشوط بمنع اسـتيلاء أي طـرفٍ على تلك 
ـا مشكًرت كسـائر الحقـوق اليت لا تقـوم الحيـاة  ـا عامًّ الحقـوق لجعلهـا حقًّ
ر ذلـك وجب التعـاون وحفـظ الحقوق  إلا بهـا مثـل المـاء والهـواء، فـإن تعـذَّ
قـدر الاسـتطاعة، فـإن تعـذر حفظهـا وجب التعـاون ولـو بإضاعـة الحقوق 
الشـخصية تقديمًا لأعظم المصلحتين ودرءًا لأفسـدهما لا سـيما أنَّمالية أكثر 
هـذه البحـوث مـن تبرعات الخزائـن العامـة في عـدة دول، فالحقُّ العـام فيها 

معتبر وهـو جـزءٌ أسـاسٌ فيهـا أيضًا.

4.4 موازين المكافحة في ضوء الضوابط السابقة:

أدرجـت الدراسـةُ في الضوابـط قيـودًا تُعَـدُّ موازيـن أصيلـة في عدالة 
ها: مكافحـة كورونـا وقايـة وعلاجًـا، وأهمُّ
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اعتبـار ضروريـات الأولويـات؛ فليسـت أولويـات الأفـراد معتبرةً ــ
وعنـد  والتحسـيني،  والحـاجي  الضروري  ففيهـا  كلُّهـا،  مهـدرة  ولا  كلهـا 
معارضتهـا للضروريـات العامـة فـإن سـقوط الأخيريـن لا يقتضي سـقوط 
الأول مطلقًـا بـل لكل مسـألة وواقعة أحـوال ينُظر فيهـا للجمـع أو الترجيح 
بني مصالـح ضروريـات أولويات الفـرد وجلب مصالـح الضروريـات العامة 

مفاسـدها. ودرء 

ـ الكليات ـ لمصالح  شامل  عوض  أو  بدل  وهو  الجزئي،  أو  الكلي  التعويض 
أو  المتوقع  الخلل  فيه جبر  ويُلحظ  النفس عليها،  تقديم حفظ  الأخرى عند 
الواقع على المحتاجين والمرضى من خلال استحداث أضرب من فروض الكفاية 
تسد عوزهم، ولا يغُِفل هذا العوضُ من كُِّفوا بفروض الكفاية المادِّية والمعنوية 
التبعات  من  شيئاً  عنهم  ويحط  لاحقًا،  عنهم  فيخفف  والعلمية،  والفكرية 
والأعباء كالضرائب ونحوها، وييسر لهم سبل أعمالهم بضوابط محددة تجعل ما 

موه في مكافحة كورونا عوناً لهم في قابل الأيام.  قدَّ

ـ المبيح للإخلال ـ فينتهي الاضطرار في كورونا  بقدرها،  تقدر  الضرورة 
بمصالح الكليات الأخرى بارتفاع الضرورة أو بالعثور على بديل لا تنتهك به 
تلك المصالح ولا يقع به شيء من المفاسد، وهما شرطان منصوص عليهما في 
لَ إِثْمَ عَليَهِْ { ]البقرة: 173[، 

 عَدٍ فَ
َ

مثل هذه الحالة }فَمَنِ اضْطُرَّ غَيَْ باَغٍ وَل
فلا ضرورة عند ارتفاع مقتضاها وإلا عُدَّ ذلك بغياً، ولا بقاء لها عند وجود 
بديل أو أصلٍ سائغ وإلا كان ذلك عدواناً على مصالح الكليات الأخرى وإضرارًا 

بها وبأولويات الأفراد الحاجية والتحسينية وكذا الضرورية أحياناً.

كورونـا  لمكافحـة  الكفايـة  فـروض  مـن  ضـروبٍ  اسـتحداث  أسـس   5.4
وأولوياتهـا؟ ضرورياتهـا  بني  والموازنـة 

يقـوم وجـوب اسـتحداث ضروبٍ مـن فـروض الكفايـة في مكافحـة 
كورونـا على أسـس تسـتمد شرعيتهـا مـن حالة الاضطـرار وإناطـة تصرفات 
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الـراعي على الرعيـة بالمصلحـة كناظـر الوقـف، وأبـرز تلـك الأسـس:

	1 زيـادة المسـؤوليات على القادرين عاجاًل، وتخفيـف الأعباء عنهم .
آجاًل أو عاجلً كما سـبق.

	2 التكافـل بني القادرين ذوي الكسـبِ المحـدود، فلا حـقَّ لأحدٍ في .
فضـلٍ، وله الحـقُّ في عوضٍ آجـل لأنَّ الاضطـرار لا يبطل حـقَّ الغير.

	3 وتحريـر . العليم  البحـث  سـبيل  في  والمعنـوي  المـادي  التعـاون 
وتسـبيلها. البحـث  معلومـات 

6.4 ضوابطُ مكافحة كورونا مانعةٌ من الخرافات، طاردةٌ لها:

ين: 1.6.4 مكافحة كورونا بين الطب والدِّ

       كشـفَتْ ضوابـطُ مكافحـة كورونـا مـا شـاب النصـوصَ الشرعيةَ 
ومفاهيـمَ الإيمـانِ والتـوكل والرقيـة الشرعيـة من مفاهيـم خاطئـة، وأكَّدت 
أنَّ مجـالات الديـن وحـدوده هي العقائـد والعبـادات والمعامالت والأخالق 
الشـاملة لقيـم التـداوي والدواء وأخلاقيـات التشـخيص والبحـث الطبي؛ 
فمـن هـذه الحيثيـة بطل قولهـم: لا ديـن في الطب، نعـم الطبُّ موضـوعُ بحثٍ 
عليمٍّ يوجبـه الديـنُ لتحقيـقِ مقاصـد حفـظ النفـس والنسـل والعقل فلا 
طـب في الديـن ولا ديـن للطـب، فال يمنع اختالف الديـن تعلُّمَـه وتعليمَه 
والتعـاونَ في أبحاثـه، ولا يقُبـل عقاًل وشرعً أن تنُسـب إلى الديـن أدويـة 
لعالج كورونـا كوفيـد19 وغيره من الأمـراض؛ فليس من موضـوعات الدين 
أن يبني للنـاس قضايـا الطب والتـداوي والدواء، فمن نسـب إليه تشـخيصًا 
لكورونا أو تفسرًيا لانتشـاره في منطقة دون غيرهـا أو دواءً لعلاجه أو لقاحًا 
للمناعـة والوقايـة منـه فنسـبته تلك مـن جملة أوهامـه أو أكاذيبـه أو أهوائه 
اليت يردُّهـا الدين نفسُـه ابتـداءً دون نظـرٍ في تفصيـل مـا ادَّعاه اقتصارًا على 
ه لمـا تبنيَّ أن الديـن غري مختـص بموضوع  النظـر في موضـوع الدعـوى، فإنّـَ
الدعـوى كان ذلـك كافيًـا للإعـراض عـن النظـر في أباطيـل نسـبتَهَْا إليـه 
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رَ شرعً أنه  ابين، وقد تقـرَّ أكاذيـب المنجمني وخرافات الجاهلِني ورُؤَى الكذَّ
ؤى والمنامـات في التشريـع، ويشـمل ذلـك رؤية النبي في المنام،  لا عبرة بالـرُّ
هـذا ناهيـك عن أنَّ موضـوع تلك الرؤيا طبيٌّ فلـو كان في اليقظة لما صحت 
نسـبته إلى الديـن إلا بدليـلٍ على أنه وحيٌّ لا اجتهـاد لمَِا سـبق أن الطبَّ ليس 

مـن موضـوعات الديـن وحدوده

ؤى والخرافات تفسرُي الواهمين لنصـوص قطعية أو      ومثـل تلـك الـرُّ
ظنيـة بال منهجية علميـة، واسـتدلالهم بأخـرى ضعيفـة أو موضوعة بدون 
تمحيـص ونقـد، ومثلهـا أيضًا نشرهـم لنصـوص مكذوبة على كتـب مجهولة 
مثـل عنبر الزمـان، وتعميمهـم لـكلامٍ خـاصٍّ في بـاب المناعة والعالج قد 
صـدر عـن محمـدٍ من باب الخبرة والتجربـة والرأي البرشي لا بوصفـه نبيًّا 
يـوحَ إليـه، فإنـه لو صـحَّ عنـه ورودُ مـا يقُطـع بنسـبته له إلى الـوحي وكانت 
مناه  دلالتـه على الموضـوع الطبيِّ قطعيـةً لآمنَّـا بذلك وقطعنـا بنجاعتـه وقدَّ
على مـا سـواه إلا أنَّ شـيئاً مـن ذلـك لـم يثبـت لأنـه ليـس مـن موضـوعات 
الديـن، روى مسـلم في بـاب وجـوب امتثال ما قـاله شرعً دون مـا ذكره -صلى 
الله عليـه وسـلم- مـن معايش الدنيا على سـبيل الـرأي عن موسى بـنِ طلحة 
عـن أبيه قـال: )مَرَرتُْ مَعَ رسَُـولِ الِله صَلَّ الُله عَليَهِْ وسََـلَّمَ بقَِـوْمٍ عََ رُؤوسِ 
كَـرَ فِ  حُونـَهُ، يَعَْلـُونَ الذَّ ءِ؟« فَقَالـُوا: يلُقَِّ

َ
النَّخْـلِ، فَقَـالَ: »مَـا يصَْنَـعُ هَـؤُل

ظُـنُّ يُغْنِ ذَلكَِ 
َ
قَـحُ، فَقَـالَ رسَُـولُ الِله صَلىَّ الُله عَليَهِْ وسََـلَّمَ: »مَا أ

ْ
نْثىَ فَيَل

ُ ْ
ال

خْبَِ رسَُـولُ الِله صَلَّ الُله عَليَهِْ وسََـلَّمَ 
ُ
كُـوهُ، فَأ خْبرُِوا بذَِلـِكَ فَتََ

ُ
شَـيئْاً« قَـالَ: فَأ

مَا ظَنَنـْتُ ظَنًّا، فَلَ   إِنَّ
ـإِنِّ

يَصْنَعُـوهُ، فَ
ْ
بذَِلـِكَ، فَقَـالَ: »إِنْ كَنَ يَنفَْعُهُـمْ ذَلـِكَ فَل

إِنِّ 
ثْتُكُـمْ عَـنِ الِله شَـيئْاً فَخُـذُوا بـِهِ، فَ ، وَلكَِـنْ إِذَا حَدَّ ـنِّ تؤَُاخِـذُونِ باِلظَّ

ـنُّ يُْطِئُ  « وَفي رواية الطحاوي أنـه قال: »وَالظَّ ـذِبَ عََ الِله عَـزَّ وجََـلَّ
ْ
ك

َ
لـَنْ أ

وَيُصِيـبُ«)))، وفي روايـة له »فَقَـالَ: مَـا يصَْنَعُ هَـؤُلءَِ؟ قاَلـُوا: يؤَُبِّـرُونَ النَّخْلَ، 

))) صحيـح مسـلم، رقـم )2361(، )4/ 1835(، مسـند أبي داود الطيالسي )1/ 186(، مسـند أحمد 
)15/3(، شرح مشكل الآثار )4/ 424(.



88

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

مْـرِ دُنْيَاكُمْ 
َ
كُـوهُ، فَشَـيَّصَ، فَقَـالَ: »مَا كَنَ مِـنْ أ قَـالَ: لـَوْ ترََكُـوهُ لصََلـُحَ، فَتََ

« وفي رواية له  َّ ـإِلَ
مْرِ دِينِكُـمْ فَ

َ
مْـرِ دُنْيَاكُـمْ، وَمَـا كَنَ مِـنْ أ

َ
عْلـَمُ بأِ

َ
نْتـُمْ أ

َ
فَأ

كُـوا اللِّقَاحَ، فَجَـاءَ تَمْرُ النَّاسِ  رىَ اللِّقَاحَ شَـيئًْا« فَتََ
َ
وْ »مَـا أ

َ
 لِقَـاحَ« أ

َ
قَـالَ: »ل

 
َ

ناَ بصَِاحِـبِ زَرْعٍ وَل
َ
ُ! مَـا أ

َ
َُّ عَليَهِْ وسََـلَّمَ: »مَا ل شِـيصًا، فَقَـالَ النَّبيُِّ صَلىَّ الل

حُـوا«))) قـال الطحـاوي: »ولم يكن ذلـك منه صلى الله عليه وسـلم  ْـلٍ، لقَِّ نَ
إخبـارًا عـن وحي، وإنمـا كان منه على قول غري معقول ظاهر مما يتسـاوى فيه 
النـاس في القـول، ثـم يختلفـون فيتبني ذوو العلـم بـه عمن سـواهم من غير 
أهـل العلـم به، ولم يكن رسـول الله -صلى الله عليه وسـلم- ممـن كان يعاني 
ذلـك ولا مـن بدل يعانيـه أهلـه...، وكان مـع أهـل المدينة مـن معانـاة النخل 
والعمـل مـا يصلحهـا مـا ليـس مثلـه مـع أهـل مكـة، وكان القـول في الأمر 
الذي قـال فيـه ما قـال واسـعًا له أن يقـول فيـه، وأن يكون ذلـك القول منه 

على مـا نيف ما يسـتحيل عنـده ويكون منـه على الظن بـه«))).

2.6.4 موضع الدين من مكافحة كورونا كوفيد19
ـا موضـع الديـن وموضوعـه في عالج كورونـا فهـو أخالقي داعـم  أمَّ
للطـب، يؤازر الطب الفقيه في تقديم حلول للضرورات، ويحث على البحث 
وعلى التبرع المادي والعلمي لاكتشـاف الدواء واللقاح ولسـد نقص الأدوات 
 أخلاقيـة للأطباء 

ً
مُ حلول الطبيـة وتلبيـة احتياجـات فقراء كورونـا، ويقـدِّ

عنـد تزاحـم المرضى، ويحمـل الناس على تقديـم المصلحة العامـة على الحقوق 
الشـخصية، ويحـث على الالزتام بوسـائل الوقايـة، ويدعو إلى التعاون في سـد 
الاحتياجـات الأساسـية، ويحض على القيـم الأخلاقية في معاملتنـا للمصابين 
الاسـتهلاك  وأحكام  والمعاملـة  الحركـة  آداب  الأفـراد  م  ويعلّـِ بكورونـا، 
زُ على التطوع لمسـاعدة الجهـات الصحية في تنفيذ  والتخزيـن في الأوبئة، ويحفِّ
ع الأبـواب للتخفيـف من معانـاة عمال  تعليمـات الجهـات المختصـة، ويشَْ

))) شرح مشكل الآثار )4/ 425، 426(.
))) المصدر السابق )4/ 425(.
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اليوميـة ونحوهـم كمـا في تعجيل الـزكاة وبدل الحـج وأضرب فـروض الكفاية 
م الأحكام والأخالق والآداب التي  المسـتحدثة في الجوائـح والكـوارث، ويقـدِّ
تبني الترصف الفـردي الرشعي لمـن أصيـب بالمـرض أو شـك بالإصابـة، 
ويحـض على الالتزام بالواجبـات الفردية والنظافـة ونحوها لمنع انتشـار الوباء، 
م نصائـح مناسـبة لتبليـغ الجهـات الصحيـة عـن المصابني المهملني  ويقـدِّ
لأنفسـهم، ويُـدلي بتوجيهات مقاصدية لأهـل العلم والمال والإعالم والعامة 
حـول أولويـات أيـام الوبـاء، ويبني مـا ينبيغ علينـا فعلـه في بـاب التفاؤل 
ـح المفاهيـم والقنـاعات  والتشـاؤم ومقاومـة الشـائعات والمبالغـات، ويصحِّ
الدينيـة الخاطئـة كإهمـال الوقايـة وتـرك التـداوي احتجاجًا بالقـدر وبمثل 
 ِ

يَتَوَكَّ
ْ
َِّ فَل نـَا وعَََ الل

َ
اَ هُوَ مَوْل

َ
َُّ ل  مَا كَتـَبَ الل

َّ
قـوله تعـالى ﴿قُلْ لـَنْ يصُِيبنَاَ إِل

مُؤْمِنُـونَ{ ]التوبـة: 51[ ومـن أدراك أيُّهـا المتقـوِّل على الله أن الله لم يكتب 
ْ
ال

َُّ عَليَـْهِ وسََـلَّم-:  عليـك الإصابـة بكورونـا! »قـال: يـَا رسَُـول الله -صَلىَّ الل
«))) ويعضد  ْ هَا وَتـَوَكَّ

ْ
؟ قَـالَ: بـَلْ اعْقِل توََكَّ

َ
عْقِلهَُـا وَأ

َ
مْ أ

َ
تـَوَكَّ أ

َ
رسِْـلُ ناَقَيت وَأ

ُ
أ

مِرْنـَا بالفـرار مـن أرض الوبـاء والخوف منهـا على أجسـامنا من 
ُ
ا )أ ذلـك أنّـَ

الأمـراض والأسـقام، وفي الحديـث »فـِرَّ مـن المجذوم فـرارك من الأسـد«)))، 
فصـون النفـس والأجسـام والمنافـع والأعضـاء والأمـوال والأعـراض عـن 
يدِْيكُـمْ إِلَ التَّهْلكَُةِ﴾

َ
قُوا بأِ

ْ
الأسـباب المفسـدة واجب))) لقوله تعالى ﴿وَلا تلُ

]البقـرة: 195[، فيف الجامـع الصغري ممـا رواه أحمد في مسـنده والنسـائي عن 
عبـد الرحمـن بـن عوف، والنسـائي عـن أسـامة بن زيد قـال صلى الله عليه 
وسـلم: »إذا سـمعتم الطاعـون بأرض فال تدخلوا عليـه«))) قال المنـاوي: أي 
يحـرم عليكـم ذلـك لأن الإقـدام عليه جـرأة على خطـر وإيقـاع للنفس في 
 

َ
يدِْيكُـمْ إِل

َ
قُـوا بأِ

ْ
التهلكـة، والرشع ناهٍ عـن ذلك قـال الله تعـالى: ﴿وَلا تلُ

))) بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام: ابن القطان، )3/ 266(.
))) مسند أحمد، )9722(، )15/ 449(.

))) الفروق للقرافي )4/ 237(
))) صحيح البخاري، رقم )5730(، )7/ 130(.
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.(((]195 ]البقـرة:  التَّهْلكَُةِ﴾ 

        قـال ابـن حجـر: )قـال البيهيق: وأمـا مـا ثبـت عن النبي -صلى 
الله عليـه وسـلم- أنـه قـال لا عـدوى فهـو على الوجـه الذي كانـوا يعتقدونه 
في الجاهليـة مـن إضافـة الفعـل إلى غري الله تعالى، وقـد يجعل الله بمشـيئته 
مخالطـة الصحيـح من بـه شيء مـن هذه العيـوب سـبباً لحدوث ذلـك؛ ولهذا 
قـال -صلى الله عليه وسـلم-: فِـرَّ من المجذوم فـرارك من الأسـد)))، وقال: لا 
)))، وقال في الطاعون: من سـمع به بـأرض فلا يقدم  يـُورد مُمْـرضِ على مُصِـحٍّ
عليـه))). وكل ذلـك بتقديـر الله تعالى، وتبعـه على ذلك ابن الصالح في الجمع 
بني الحديثني ومَـن بعـده وطائفةٌ ممـن قبلـه، فالمراد بنيف العدوى أن شـيئًا 
لا يعـدي بطبعـه نفيًا لمـا كانت الجاهلية تعتقـده أن الأمراض تعـدي بطبعها 
مـن غري إضافـة إلى الله، فأبطـل النبي -صلى الله عليـه وسـلم- اعتقادهم 
ذلـك، وأكل مـع المجذوم؛ ليبين لهـم أن الله هو الذي يمرض ويشيف، ونهاهم 
عـن الدنـو منـه ليبين لهـم أن هذا من الأسـباب التي أجـرى الله العـادة بأنها 
تفضي إلى مسـبباتها، فيف نهيـه إثبـات الأسـباب، وفي فعلـه إشـارة إلى أنها 
لا تسـتقل بـل الله هـو الذي إن شـاء سـلبها قواهـا فلا تؤثر شـيئاً، وإن شـاء 

أبقاهـا فأثرت())).

رضٍْ فَلا 
َ
اعُـونِ بأِ       قـال الطبري )في حديث سـعد: »إِذَا سَـمِعْتُمْ باِلطَّ

ْرجُُـوا مِنهَْـا«))) دلالة على أنَّ  نْتُـمْ بهَِـا، فال تَ
َ
رضٍْ وَأ

َ
تدَْخُلوُهَـا، وَإذَِا وَقَـعَ بـِأ

عَل المـرء تـوقي المكاره قبل وقوعهـا وتجنـب الأشـياء المخوفة قبـل هجومها، 
وأن عليـه الصبر وتـرك الجـزع بعـد نزولهـا، وذلـك أنـه عليه السالم نهى 
مـن لـم يكـن في أرض الوبـاء عـن دخولهـا إذا وقع فيهـا، ونهى من هـو فيها 

))) تهذيب الفروق: محمد بن علي بن حسين، )258/4(.
))) تقدم تخريجه.
))) سبق تخريجه.
))) تقدم تخريجه.

))) فتح الباري: ابن حجر )10/ 160(.
))) تقدم تخريجه.
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عـن الخـروج منها بعـد وقوعه فيها فـرارًا منـه، فكذلك الواجـب أن يكون 
حكـم كلِّ متَّقىً مـن الأمـور، سـبيله في ذلك سـبيل الطاعون، وهـذا المعنى 
نظري قـوله عليـه السالم: »لا تتمنـوا لقاء العـدو واسـألوا الله العافيـة، وإذا 

فاصبروا«)))())). لقيتموهم 

      وصفـوة القـول أنَّ المؤمـن يمضي في اتقائـه عـدوى كورونـا على 
 تدَْخُلوُا مِنْ بـَابٍ وَاحِدٍ 

َ
هـدي وصيـةِ يعقوب عليه السالم لبنيـه: }ياَ بنَيَِّ ل

قَةٍ{ ]يوسـف: 67[ ويتجلَّ له كمـال اتباعه لوصيته  بـْوَابٍ مُتَفَرِّ
َ
وَادْخُلـُوا مِـنْ أ

في جمعـه بني السـبب والإيمـان الكامـل بـأن الفاعـل المطلـق هـو الله، وما 
تْبَـع عليـه السالم وصيتَـه بقـوله: ﴿وَمَا 

َ
الأسـباب إلا جنـد مـن جنـوده؛ فأ

ءٍ﴾ ]يوسـف: 67[. َِّ مِـنْ شَْ غْنيِ عَنكُْـمْ مِنَ الل
ُ
أ

 1.5 خلاصة البحث وأهم نت�ائجه:

خلص البحث في إجابته عن أسئلة الدراسة إلى ما يلي:

	1 السـؤال الأول: ما الضوابط التشريعية اليت توازن بين الضروريات .
والأولويـات في مكافحة كورونا؟ وجوابـه أن لها أربعة ضوابط:

* خصخصة الوقايـة وتقييدها ما أمكـن لا تعميمها وإطلاقها 	
جمعًا بين الضروريـات والأولويات.

* إلـزام الكافـة بدفـع أضرار الخاصـة المندرجـة في الضروريات 	
والحاجيـات مـن باب فرض الكفاية درءًا لمفاسـد واقعـة أو متوقعة 

ناجمة عـن الوقايـة أو العلاج.

* البـدءُ بوسـائل الوقايـة البديلـة اليت لا تعـارض الأولويـات 	
ولا تهـدر مصالـح الكليـات الأخـرى، وتـركُ الانتقـال إلى الرخصِ 
وانعـدام  الجمـع  تعـذر  بعـد  إلا  أخـرى  على  مصلحـة  وترجيـحِ 

))) صحيح البخاري، رقم )2966(، )4/ 51(.
))) شرح صحيح البخاري: ابن بطال )9/ 421، 423(.
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الوقايـة والعالج الأخـرى رغـم بـذل أقىص  البدائـل ووسـائل 
الجهـد، وتقديـمُ وسـائل الوقاية القـاصرة المتعديـة في آنٍ واحدٍ على 

ـة درءًا للتعـارض. إجـراءات الوقايـة العامَّ

* تنظيـم التعـاون المـادي والعلمي للكشـف عـن دواء ولقاح 	
البحـث  نتائـج  وتعميـم  كوفيـد19،  كورونـا  عـدوى  لمكافحـة 
وسـائل  البحـث عـن  معلومـات  والجمـاعي، وتحريـر  الشـخصي 
الوقايـة والعالج والمناعـة مـن أي قيـودٍ ومصالـح وحقـوق فردية 

أو دوليـة معنويـة أو مادِّيـة.

	2 السـؤال الثـاني: مـا الأسـس اليت تتُيـح اسـتحداث صـور جديدة .
والأولويـات؟  الضروريـات  بني  للموازنـة  الكفايـة  فـروض  مـن 

وجوابـه أنَّ أهمهـا ثلاثـة:

* زيادة المسؤوليات وتخفيف الأعباء.	

* التكافل بين القادرين ذوي الدخل المحدود.	

* العلمي عن 	 البحـــث  والمعنوي في ســـبيل  المـــادي  التعاون 
الدواء واللقـــاح وتحريـــر معلومات البحث وتســـبيلها.

	3 السـؤال الثالث: مـا الموازيـن التشريعية التي تحفظ بقـاء أعلى حدٍّ .
مـن الأولويـات ولا تخـل بالحـد الأدنى مـن الضروريـات؟ وجوابـه 

أبرزهُـا ثلاثة:

* اعتبار ضروريات الأولويات.	

* التعويض الكلي أو الجزئي.	

* الضرورة تقدر بقدرها.	

والحمـد لله أولا وآخـرًا، وصلى الله تعـالى على نبينـا محمـد وعلى آله 
وصحبـه كلمـا ذكـره الذاكـرون وغفـل عـن ذكـره الغافلـون.
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المصادر والمراجعالمصادر والمراجع
ـ بيـان المخترص شرح مخترص ابـن الحاجب: محمـود بن عبـد الرحمن أبو القاسـم ـ

شـمس الديـن الأصفهاني، ت: محمـد مظهر بقـا، دار المدني، السـعودية.
ـ جِسْـتاني، ت: محمـد ـ سنن أبي داود: أبـو داود سـليمان بـن الأشـعث الأزدي السِّ

محيي الديـن عبـد الحميـد، المكتبـة العصريـة، صيـدا – بيروت.
ـ المسـند: أحمـد بـن حنبل أبو عبد الله الشـيباني ت: شـعيب الأرنـؤوط وآخرون، ـ

إشراف: د. عبـد الله بن عبد المحسـن التركي، مؤسسـة الرسـالة، ط1، 1421 هـ - 2001م.
ـ فتـح البـاري شرح صحيـح البخـاري: أحمـد بـن علي بـن حجـر أبـو الفضـل ـ

العسـقلاني، دار المعرفـة - بريوت، 1379هــ، ت: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، إشراف: 
محـب الديـن الخطيـب.

ـ جامـع البيـان في تأويـل القـرآن: محمد بـن جرير أبـو جعفر الطبري، ت: أحمد ـ
محمد شـاكر، مؤسسـة الرسالة.

ـ  التفسري مـن سنن سـعيد بن منصـور: أبو عثمان سـعيد بـن منصور بن شـعبة ـ
الخراسـاني ت: د. سـعد بـن عبـد الله بن عبـد العزيز آل حميـد، دار الصميعي.

ـ الموطـأ: مالـك بـن أنـس بـن مالـك بـن عامـر الأصبيح المـدني ت: بشـار عواد ـ
معـروف، مؤسسـة الرسـالة، 1412ه.

ـ الموافقـات: إبراهيـم بـن مـوسى بـن محمـد اللخيم الغرنـاطي الشـاطبي ت: أبو ـ
عبيـدة مشـهور بـن حسـن آل سـلمان، دار ابـن عفان.

ـ الإحكام في أصـول الأحكام: أبـو الحسـن علي بـن أبي علي الثعلبي الآمـدي، ت: ـ
عبـد الـرزاق عفييف، المكتب الإسالمي، بريوت- دمشـق- لبنان.

ـ مجمـوع الفتـاوى: تيق الديـن أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحليـم بـن تيميـة ـ
الحـراني ت: عبـد الرحمـن بـن محمد بن قاسـم، مجمع الملـك فهد لطباعـة المصحف 

الشريـف، المدينـة النبوية.
ـ رعايـة المصلحـة والحكمـة في تشريـع نبي الرحمـة صلى الله عليه وسـلم: محمد ـ

طاهـر حكيـم، الجامعـة الإسالمية بالمدينـة المنورة.
ـ المسـتصفى: أبـو حامد محمـد بن محمـد الغزالي الطـوسي ت: محمد عبد السالم ـ

عبد الشـافي، دار الكتب العلميـة، ط1، 1413هـ - 1993م.
ـ المحصـول: أبـو عبـد الله محمد بـن عمر بن الحسـن فخـر الدين الـرازي ت: طه ـ

جابر فياض العلواني، مؤسسـة الرسـالة.
ـ المدخل الفقهي العام: مصطفى الزرقا، دار القلم، دمشق، ط1، 1998م.ـ
ـ شرح القواعـد الفقهيـة: أحمـد بـن الشـيخ محمـد الزرقـا، ت: مصطىف أحمـد ـ

الزرقـا، دار القلـم - دمشـق / سـورية، ط2، 1409هـ - 1989م.
ـ قواعـد الأحكام في مصالـح الأنـام: أبـو محمـد عـز الدين عبـد العزيز بـن عبد ـ

السالم سـلطان العلمـاء، ت: طه عبـد الرؤوف سـعد، مكتبـة الكليـات الأزهرية 
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القاهرة.  –
ـ الفـروق: أبـو العبـاس شـهاب الديـن أحمـد بن إدريـس بن عبـد الرحمـن المالكي ـ

القـرافي، عالـم الكتب.
ـ الأشـباه والنظائـر: تـاج الدين عبـد الوهاب بـن تقي الديـن السـبكي، دار الكتب ـ

العلميـة، ط1، 1411هـ- 1991م.
ـ المبسـوط: محمـد بـن أحمـد بـن أبي سـهل شـمس الأئمـة السرخسي )المتـوفى: ـ

– بريوت. المعرفـة  483(هـ، دار 
ـ صحيـح البخـاري: محمد بن إسـماعيل أبو عبـدالله البخاري الجعيف، ت: محمد ـ

زهري بن نـاصر الناصر، دار طـوق النجاة.
ـ شرح صحيـح البخـاري: ابـن بطـال أبـو الحسـن علي بـن خلـف، ت: أبـو تميم ـ

يـاسر بـن إبراهيـم، مكتبـة الرشـد - السـعودية، الريـاض، ط2، 1423هـ - 2003م.
ـ القواعـد الفقهيـة وتطبيقاتهـا في المذاهـب الأربعة: محمد مصطىف الزحيلي، دار ـ

الفكر – دمشـق، ط2، 1427هـ - 2006م.
ـ صحيـح مسـلم: مسـلم بـن الحجـاج أبـو الحسـن القشريي النيسـابوري، ت: ـ

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء الرتاث العـربي - بريوت.
ـ مجلـة مجمـع الفقه الإسالمي/ منظمـة المؤتمر الإسالمي، عـدد8، 13، 82، 1995، ـ

html.1978/org.aifi-iifa.www//:http/ متـاح بتاريـخ7.7. 2020
ـ إعالم الموقعني عـن رب العالمني: محمد بـن أبي بكر بـن أيوب شـمس الدين ـ

بـن قيـم الجوزيـة، ت: محمد عبـد السالم إبراهيـم، دار الكتب العلميـة – بيروت.
ـ بيـان الوهـم والإيهـام في كتـاب الأحكام: علي بـن محمـد بـن عبـد الملـك أبـو ـ

الحسـن ابـن القطـان، ت: د.الحسني آيـت سـعيد، دار طيبـة – الريـاض.
ـ تهذيـب الفـروق والقواعد السـنية في الأسرار الفقهية: محمد بن علي بن حسني ـ

مفتى المالكيـة بمكة المكرمـة، عالم الكتب.
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التدابير الفقهيّة لمكافحة الأوبئ�ة دراسة فقهيّة 

د. ربيع محمد محمد عبد الرحمن)))
الكلية الجامعية الإسلامية – ماليزيا

rabie@kuipsas.edu.mv

المُقدمـــــة: 

الحمـد لله رب العالمني والصّالة والسّالم على خاتم الأنبياء المرسـلين 
سـيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسـلم و بعـــــد،،

اعتنى الفقـه الإسالمي ببـدن الإنسـان وتكفـل بالتدابري الواقية له 
مـن الأوبئـة والأمـراض؛ لأنّ الحفـاظ على بـدن الإنسـان وصحتـه مقصـد 
مـن مقاصـد الشريعـة الإسالمية فلا علـم ولا عمـل ولا مـال ولا جهاد إلا 
بالصحـة؛ لذا اسـتعنتُ بالله واخرتت أن أكتب في »التدابري الفقهية لمكافحة 

الأوبئـة دراسـة فقهيّة«

منهج البحث: منهج الاستقراء.

الهـدف من البحـث: إبـراز دور الفقه الإسالمي في مواجهـة الأزمات 
عامـة وكورونـا خاصة.

سؤال البحث: ما التدابير الفقهية لمواجهة الأوبئة؟

الكلمات المفتاحية: )التدابير- الفقهية- مكافحة- الأوبئة(

أهم النتائج المتوقعة:

))) محاضر الشريعة الإسلامية بالكلية الجامعية الإسلامية ببهانج السلطان أحمد شاه )KUIPSAS(  بماليزيا، 

حاصل على دكتوراه في الفقه العام كلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الأزهر 2010 من أبحاثه: التخفيف من 
وطأة الفقر - مصادر المالية الإسلامي - ركائز الاقتصاد الإسلامي في مواجهة الثورة الصناعية الرابعة.
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1-إبراز دور الفقه الإسلامي في مكافحة الوباء.

2-التدابير الفقهية حماية للمجتمع.

وكانت خطة البحث على النحو الآتي:  

التمهيد: مكانة الحفاظ على البدن بين مقاصد الشريعة ثم

المبحث الأول: أنواع المرض والطب       

المبحث الثاني: التدابير الفقهية لمكافحة الأمراض والأوبئة 

: تشريع الطهارة  وأثره في مكافحة الأوبئة.              
ً

أول

ثانياً: الترخيص بفطر المريض

ثالثاً: من التدابير التي تؤدي إلى الحمية من الوباء الطعام الحلال.   

رابعًا: تحريم جماع الحائض وأثره في مكافحة الوباء. 

خامسًا: من التدابير لمكافحة الوباء تغطية الاناء وإيكاء السقاء.

المبحث الثالث: التداوي والحجر الصحي.

 التمهيد: مكانة الحفاظ على البدن بين مقاصد الشريعة

ترتيب الكليات الخمس

َِّ وَلَا   فِ سَـبِيلِ الل
ْ
نفِْقُـوا

َ
 أمرنـا الله بحفـظ النفـس فقـال سـبحانه :«وَأ

مُحْسِـنِيَن«)))
ْ
ََّ يُِـبُّ ال حْسِـنوُا إِنَّ الل

َ
 التَّهْلكَُـةِ وَأ

َ
يدِْيكُـمْ إِل

َ
 بأِ

ْ
قُـوا

ْ
تلُ

ومقصـود النيه عن الإلقـاء باليـد إلى التهلكة النهي عن التسـبب في 
إتالف النفـس أو القـوم عـن تحقـق الهلاك بفعـل ما هـو موصـل إلى تلف 

النفـس أو الروح.)))

))) البقرة: 195

))) تيسير الكريم الرحمن ص90 لعبد الرحمن بن ناصر السعدي)ت: 1376(هـ،  والتحرير والتنوير )2/ 214( للطاهر 

بن عاشور. ت 1393(هـ
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واختلـف العلمـاء السـابقين في ترتيـب مقاصـد الشريعـة  بنـاء على 
اختلافهـم في مفهـوم الديـن هـل المقصـود بـه العبـادات أم المقصـود سـائر 

الإسالم؟ وأيضًـا لاختالف المناسـبة.

1- ترتيب الإمام الغزالي:  الدين ثم النفس ثم العقل فالنسل فالمال.

2-ترتيـب الإمـام الزركشي: النفـس، ثـم المال، ثم النسـل، ثـم الدين، 
ثـم العقل.)))

ويـرى الباحث ترجيـح ترتيب علمـاء المعاصرين وهو النفـس، العقل، 
 على النفس اليت تقوم 

ً
الديـن، النسـل، المـال حيث إنـه يجـب المحافظـة أول

بهـا الأفعـال، ثـم على العقـل الذي به التكليف، ثـم نحافظ على الديـن الذي به 
العالم.  العبادة، وقـوام 

ويتقـدم حفـظ النفـس على النسـب والعقـل والمـال لتضمنـه المصالح 
الدينيـة اليت تحصـل بالعبـادات وحصولهـا موقـوف على بقاء النفـس ويقدم 
حفـظ النسـب على المقاصـد الأخـرى؛ لأنـه لبقـاء نفـس الـولد؛ إذ بتحريم 
الزنـا لا يحصـل اختالط النسـب فينسـب إلى شـخص واحد فيهتـم بتربيته 
همـل، فتفـوت نفسـه لعـدم قدرتـه على حفظهـا ويقدم 

ُ
وحفـظ نفسـه وإلا أ

حفـظ العقـل على حفـظ المـال؛ لفـوات النفـس بفواتـه، وبفواتـه يلتحـق 
بالحيوانـات ويسـقط عنـه التكليف.)))

المبحث الأول: أنواع المرض والطب

المـرض هـو كل مـا أحـال الإنسـان عـن القـوة والتصرف، ومـرض أي 
تغريت صحتـه واضطربـت بعـد اعتدالها.

 والأوبئـة: اسـم لكل مـرض عام فكل طاعون في ذلك وبـاء ولا ينعكس  

))) المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية ص: 316 أ.د/علي جمعة.

))) وقائع المؤتمر الثاني والعشرين المجلس الأعلى للشئون الإسىلامية بالقاهرة أ.د/علي جمعة ص10 وما بعدها

/http://www.imtithal.com   2008 8  11 ربيع الأول 1431هـ مارس
والتقرير والتحبير231/3 لابن أمير الحاج. المتوفى: 879(هـ
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  (((

مـن أسـباب المـرض: الإسراف والإكثار مـن الأكل، وهو مضر بالبدن 
ويتـولد منه الأمراض، والإنسـان قليـل الأكل أصح جسـماً، وأذكى فهماً، وأقل 

نوماً، وأخف نفسـاً.)))

ومـن الأسـباب عـدم النظافـة وأكل الخبائـث والمحرمـات وممارسـة 
الفاحشـة والعـدوى وتغري الطقـس والهمـوم إضافـة إلى قـدر الله.

أنواع المرض 

1-مـرض الأبـدان، المتسـبب في تـرك الجهـاد قـال تعـالى:» ليَـْسَ عََ 
مَرِيـضِ حَـرَجٌ«. )))

ْ
 عََ ال

َ
عْـرَجِ حَـرَجٌ وَل

َ ْ
 عََ ال

َ
عْمىَ حَـرَجٌ وَل

َ ْ
ال

ذكـر الله مـرض البـدن وبنّي أثـره في أحكام الحـج والصـوم والوضوء 
لبيـان علاقـة البدن وصحتـه بالتشريع، وقواعـد طب الأبـدان ثلاثة: حفظ 
الصحـة، والحميـة عـن المـؤذي، واسـتفراغ المـواد الفاسـدة، فذكـر سـبحانه 

هـذه الأصـول الثلاثـة في هـذه المواضـع الثلاثة.)))

َِّ وَرسَُـولِِ   الل
َ

2-مـرض الشـبهات والشـكوك قال تعـالى:» وَإذِا دُعُـوا إِل
هِْ 

َ
تـُوا إِل

ْ
قَُّ يأَ

ْ
لَِحْكُـمَ بيَنَْهُـمْ إِذا فَرِيـقٌ مِنهُْـمْ مُعْرضُِـونَ، وَإنِْ يكَُـنْ لهَُـمُ ال

 ُ
ُ

َُّ عَليَهِْمْ وَرسَُـول يفَ الل نْ يَِ
َ
مْ يَافوُنَ أ

َ
مِ ارْتابوُا أ

َ
فِ قُلوُبهِِـمْ مَرَضٌ أ

َ
مُذْعِنِنَي أ

المُِونَ«))) ولِئـكَ هُـمُ الظَّ
ُ
بلَْ أ

حَـدٍ مِنَ 
َ
3-مـرض الشـهوات)))، فقـال تعـالى: »يا نسِـاءَ النَّبِِّ لسَْتنَُّ كَأ

))) قال بعض العلماء الوباء:  مرض الكثير من الناس في جهة دون سائر الجهات. 

البحر الرائق 2/ 181 لابن نجيم المصري)ت بعد 1138 (هـ،  والمحلى )1/ 347( لابن حزم الظاهري )المتوفى: 456(هـ 
واللغة العربية المعاصرة )3/ 2087( د أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى: 1424(هـ والعدوي )2/ 94( لعلي العدوي 

المتوفى: 1189(هـ
))) المحيط البرهاني )5/ 351( لمحمود بن أحمد الحنفي )المتوفى: 616(هـ

))) سورة النور آية 61 وتفسير الشافعي 1149/3 لمحمد بن إدريس الشافعي )المتوفى: 204(هـ

))) الطب النبوي لابن القيم )ص: 6(  لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية )المتوفى: 751(هـ

))) سورة النور آية 48- 49- 50

))) الطب النبوي )ص: 6(
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بِـهِ مَرَضٌ «)))    
ْ
ي فِ قَل ِ

َّ
قَـوْلِ فَيَطْمَـعَ ال

ْ
ْضَعْنَ باِل قَيتْنَُّ فَال تَ النِّسـاءِ إِنِ اتَّ

أنواع المرض عند الفقهاء

 1- المـرض المخـوف الذي الحيـاة فيـه باقية، والإياس مـن صاحبه واقع 
كالطواعني، والجـراح النافـذة، فعطايـاه كلهـا مـن ثلثـه، سـواء كان هبـة أو 

محاباة.....

 واختلـف الفقهـاء في حـد المرض المخـوف، فقيل: مـا لا يقدر صاحبه 
أن يقـوم إلا أن يقيمـه إنسـان، وقيـل: أن يكـون صاحـب فـراش، وإن قـام 
بنفسـه، وقيـل: هـو أن لا يقدر على المشي إلا أن يهُادى بين اثنني، وقيل: أن 

لا يقـدر أن يصيل قائمًـا، أو أن لا يكـون الموت بـه نادرًا.

وقيـل: المـرض إنما يكون سـبباً صالحاً للمـوت، فيضاف إليـه، ويجوز 
حدوثـه عنـده، وأقرب ما يقـال ما يكرث حصول المـوت منه.)))

ويـرى الجويني أنّ المـرض المخـوف ليـس الذي تنـدر النجـاة منـه، 
فالبرسـام معـدود مـن الأمـراض المخوفـة، والنجـاة منـه ليسـت بالنـادر)))

وبعـض الأمـراض اليت يشكل أمرهـا المرجـع فيها أهـل الطـب، كما 
شكل مـن الرشع إلى أهـل الفقه.

ُ
يرجـع فيمـا أ

الـرأي الأول: لا يقُبـل فيـه أقـل مـن طبيبني؛ لأنّ ذلـك يحـل محـل 
الشـهادة. ولا يقبـل فيـه إلا قـول مسـلمين عدلني.)))

روي عـن أبي مـوسى، قـال: مـرض النبي -صلى الله عليـه وسـلم-، 
فاشـتد مرضـه، فقـال: »مـروا أبا بكـر فليصـل بالنـاس« قالت عائشـة: إنه 

))) سورة الأحزاب آية 32

))) الجوهرة 1/ 256) لأبي بكر بن علي الحدادي الحنفي )المتوفى: 800(هـ وقليوبي وعميرة  3/ 164) احمد سلامة 

القليوبي وفاته 1070 هـ وأحمد البرلسي عميرة،وفاته: 957هـ.، والذخيرة )7/ 137( لأحمد بن إدريس الشهير بالقرافي 
)المتوفى: 684(هـ،  ومطالب أولي النهى )4/ 417( لمصطفى بن سعد الحنبلي )المتوفى: 1243(هـ

واعترض الجويني على هذا )نهاية المطلب 341/11 ( لعبد الملك الجويني، الملقب بإمام الحرمين )المتوفى: 478(هـ
))) نهاية المطلب  )11/ 340(

))) البيان 190/8 للعمراني اليمني الشافعي )المتوفى: 558(هـ
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رجـل رقيـق، إذا قـام مقامـك لـم يسـتطع أن يصيل بالناس، قـال: »مـروا أبا 
بكـر فليصـل بالنـاس« فعـادت، فقـال: »مـري أبا بكـر فليصـل بالناس، 
فإنكـنّ صواحـب يوسـف« فأتـاه الرسـول، فصلى بالنـاس في حياة النبي. )))

الـرأي الثـاني: يكيف قـول طبيب واحـد والرخصـة لا تتعلـق بنفس 
المـرض لتنوعـه بـل بالمشـقة، ومعرفة المـرض المحقـق للرخصة، إمـا باجتهاد 

الإنسـان، وإمـا بقـول طبيب حاذق مسـلم غري ظاهر الفسـق.

اسـتدلالًا بقصـة عمـر فإنـه لمـا جـرح سـقاه الطبيـب لبنـا، فخـرج 
مـن جرحـه، فقـال له الطبيـب: اعهـد إلى الناس. فعهـد إليهـم ووصى، فاتفق 
الصحابـة على قبـول عهـده ووصيتـه. وأبـو بكـر لما اشـتد مرضـه، عهد إلى 

عمـر، فنفذ عهـده.)))

2- المـرض غري المخـوف لا يؤُثـر على الأحكام الشرعيـة غري المخوف 
كالجـرب ووجـع الضرس والرمد.)))

3- أن يصـل المريـض إلى حشرجـة النفـس، وبلـوغ الـروح الرتاقي، 
فال لقـوله ولا فعلـه حكـم؛ لأنـه في حكـم المـوتى، ومثـاله من شُـقَّ بطنه 
وأخرجـت حشـوته، وإن  تحـرك أو تكلم؛ فالبـاقي منه كحركـة المذبوح بعد 

الذبح.)))

أنواع طب الأبدان:

1-مـا فطـر الله عليـه الإنسـان والحيـوان، ولا يحتـاج فيـه إلى معالجة 
طبيـب، كطـب الجـوع، والعطـش والبرد، والتعـب بمـا يزيلها.

))) صحيح البخاري 136/1 كتاب الآذان باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، لمحمد بن إسماعيل البخاري(، 

ومسلم 313/1 كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر، وغيرهما من يصلي 
بالناس)لمسلم بن الحجاج )المتوفى: 261(هـ

))) البيان 1/ 306  وأسنى المطالب38/3 ل زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يىيح السنيكي )المتوفى: 926(هـ، ومجمع 

الأنهر 1/ 248 لداماد أفندي )المتوفى: 1078(هـ، والبناية 4/ 76  لبدر الدين العينى )المتوفى: 855(هـ، والمغني  6/ 203. 
لابن قدامة المقدسي )المتوفى: 620(هـ

))) الجوهرة  256/1 

))) الحاوي 319/8 لعلي بن محمد الماوردي )المتوفى: 450(هـ
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2- مـا يحتـاج إلى فكـر وتأمل، كدفـع الأمـراض المتشـابهة الحادثة في 
المـزاج، بحيـث يخرج بهـا عن الاعتـدال، إما إلى حـرارة، أو برودة، أو يبوسـة، 
أو رطوبـة، أو مـا يتركـب من اثنين منهـا، وهي نوعان: إما ماديـة، وإما كيفية، 
أعني إمـا أن يكـون بانصبـاب مـادة، أو بحـدوث كيفيـة، والفـرق بينهمـا 
أنّ أمـراض الكيفيـة تكـون بعـد زوال المواد اليت أوجبتها، فزتول موادها، 

ويبقى أثرهـا كيفية في المـزاج.)))

المبحث الثاني: التدابير الفقهية لمكافحة الأمراض والأوبئ�ة

أولً: تشريع الطهارة  وأثره في مكافحة الأوبئ�ة.

الطهـارة نـوعان: طهـارة عن الحدث، وتسمى طهـارة حكميـة، وطهارة 
عـن الخبـث، وتسمى طهـارة حقيقيـة والطهـارة عن الحـدث فثلاثـة أنواع: 
الوضـوء ومنه الواجب والمسـنون، والغُسـل ومنه الواجب والمسـنون( والتيمم 

بشروطه.)))

أبـو  روى  الإيمـان،  شـطر  الله  رسـول  جعلهـا  الطهـارة  ولأهميـة 
مالـك الأشـعري أنّ رسـول الله صلى الله عليـه وسـلم قـال: »الطهـور شـطر 

الإيمـان...«)))

ولمـا لهـا مـن دور في حمايـة الإنسـان جعلها الإسالم من شـعائر الدين 
الحنيـف وسـلوك من سـلوكه، ويتجلى ذلـك في مخاطبة ربنا -سـبحانه- لذرية 
وا 

ُ
آدم أجمـع في قـوله تعـالى: »ياَ بنَيِ آدَمَ خُـذُوا زِينتََكُمْ عِنـْدَ كُِّ مَسْـجِدٍ وَكُ

فِيَن« ))) مُسِْ
ْ
 يُِـبُّ ال

َ
فـُوا إِنَّهُ ل  تسُِْ

َ
بُـوا وَل وَاشَْ

رْ«)))  ْ * وَثِيَابكََ فَطَهِّ ولأهميتها قرنها الله بتوحيده فقال:» وَرَبَّكَ فَكَبِّ

))) الطب النبوي ص6 

))) البدائع  )1/ 3( لعلاء الدين الكاساني)المتوفى: 587(هـ والمجموع )2/ 202(  ليحي بن شرف النووي )المتوفى: 676(هـ

))) صحيح مسلم 203/1  كتاب الطهارة باب فضل الوضوء، وسنن ابن ماجه 102/1 كتاب الطهارة باب الوضوء شطر 

الإيمان  
))) الأعراف آية 31

))) المدثر آية 4-3 
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الفقهـاء شرطًـا مـن شروط  وللحفـاظ والاسـتمرار عليهـا اعتبرهـا 
 

َ
يـنَ آمَنـُوا إِذَا قُمْتُمْ إِل ِ

َّ
هَا ال يُّ

َ
صحـة الصالة، اسـتنباطًا من قـوله  تعالى: »يـَا أ

مَرَافِقِ وَامْسَـحُوا برُِءُوسِـكُمْ 
ْ
 ال

َ
يدِْيكَُـمْ إِل

َ
اَلةِ فَاغْسِـلوُا وجُُوهَكُـمْ وَأ الصَّ

وْ عََ 
َ
ـرُوا وَإنِْ كُنتُْمْ مَـرْضَ أ هَّ كَعْبَنْيِ وَإنِْ كُنتُْـمْ جُنُبًـا فَاطَّ

ْ
 ال

َ
رجُْلكَُـمْ إِل

َ
وَأ

ـدُوا مَاءً  ِ
َ

مَسْـتُمُ النِّسَـاءَ فَلمَْ ت
َ

وْ ل
َ
غَائـِطِ أ

ْ
حَـدٌ مِنكُْمْ مِـنَ ال

َ
وْ جَـاءَ أ

َ
سَـفَرٍ أ

 َُّ يدِْيكُـمْ مِنـْهُ مَـا يرُِيدُ الل
َ
مُـوا صَعِيـدًا طَيِّبـًا فَامْسَـحُوا بوِجُُوهِكُـمْ وَأ فَتَيَمَّ

رَكُمْ«))) لَِجْعَـلَ عَليَكُْـمْ مِـنْ حَـرَجٍ وَلكَِـنْ يرُِيـدُ لُِطَهِّ

وشرح النبي مقصـود الأمـر بهـا في القرآن فقـال:»لا تقبـل صلاة من 
أحـدث حتى يتوضـأ« قـال رجل مـن حضرموت: مـا الحدث يـا أبـا هريرة؟، 

قال: فسـاء أو ضراط«)))

ولـم يقترص الأمر على طهـارة البدن بل شـمل طهـارة الثـوب والمكان، 
وطهـارة المسـلمة من الحيـض والنفاس شرط صحـة الصلاة والصيـام إجماعً 

والطـواف على رأي جمهـور العلماء.)))

 والطهـارة مـن التدابير اللازمـة للمحافظة على الصحة مـن الأمراض 
والأوبئـة التي من أسـبابها الأوسـاخ والأقـذار، والنفوس تعـاف النجس ولو 
كان مـاء قليلًا حلته نجاسـة يسرية، ومبنى النجاسـات على مـا تعافه النفوس 

وتسـتقذره الطباع ))) 

 ثانيً�ا: من التدابير الفقهية جواز التيمم للمريض

المريـض الذي يخـاف من اسـتعمال المـاء تلف النفـس، أو تلف عضو، 

))) المائدة آية 6

)))صحيح البخاري 39/1 كتاب الطهارة باب لا تقبل صلاة بغير طهور )رواية أبي هريرة(، ومسلم 1/ 204 كتاب 

الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة. 
))) العناية 21/3   لأكمل البابرتي )المتوفى: 786(هـ والحاوي 130/4  

1 لا طواف قبل الطهارة من الحيض والنفاس.
2 تحترز الحائض من الدم وتطوف لضرورة السفر.  )موسوعة الفقه الإسلامي )3/ 342(

))) أبو اسحاق الشيرازي )المتوفى: 476(هـ، والتنبيه 1/ 149( وأبو عبد الله المازري المالكي )المتوفى: 536(هـشرح 

بجي الفقه المنهجي 29/1  التلقين 1 /256  ومُصطفى الِخنْ، الدكتور مُصطفى الُبغا، علي الشّْ
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أو حـدوث مـرض يخـاف منه تلـف النفس، أو تلـف عضو..،يجـوز له التيمم 
مـع وجـود المـاء وبه قـال كافة أهـل العلـم، إلا ما حيك عن الحسـن، وعطاء، 
أنهمـا قـالا: لا يجـوز له التيمـم مـع وجـود المـاء، واحتجا بقـوله تعـالى: }وَإنِْ 
مُـوا{))) ، أبيـح للمريـض  ـدُوا مَـاءً فَتَيَمَّ ِ

َ
وْ عََ سَـفَر.......فَلمَْ ت

َ
كُنتْـُمْ مَـرْضَ أ

التيمم عنـد عدم المـاء.)))

واختلف الفقهاء في متعلق الرخصة بالمرض أو المشقة:

وليـس  التخفيـف  سـبب  هـي  المشـقة  أنّ  الحنفيـة  رى  يـ الأول:  الـرأي 
يُـؤذي.)))  عمـا  الِحمْيَـة  بيـ�ل 

َ
ق مـن  وهـذا  المـرض، 

الرأي الثاني: يرى الجمهور تعلق الرخصة بالمرض وخوف حدوثه)))

حجـة الـرأي الأول: الرخصـة لا تتعلـق بنفـس المـرض لتنوعـه بـل 
بالمشـقة، ومعرفـة ذلـك تكـون باجتهـاده بـأن يعلـم مـن نفسـه أنّ عينـه 
اشـتد وجعًـا، وإمـا بقـول طبيـب حـاذق مسـلم غري ظاهـر الفسـق، وقيل 
عدالتـه شرط والمـراد بالخـوف غلبـة الظن، ويدخـل فيه خوف عـود المرض 

ونقصـان العقـل.)))

حجـة الجمهور: الخـوف أومظنتـه دون الرجـوع لأمر طبيـب، ومطلق 
المـرض ولـو قـل يبيـح الفطـر، وإن كان يتألـم فقـط ولا يخـاف المـرض ولا 

زيادتـه ولا تباطـؤ البرء فليـس المـرض عـذرًا يوجب الترخـص )))

روي عـن أبي مـوسى، قـال: مـرض النبي  فاشـتد مرضـه، فقـال: »مروا 
أبـا بكـر فليصـل بالناس« قالت عائشـة: إنه رجـل رقيق، إذا قـام مقامك لم 

))) المائدة آية 6

))) البيان 306/1

)))مجمع الأنهر 1/ 248 والعناية )2/ 350(   

))) حاشية العدوي )1/ 223  ومواهب الجليل  )2/ 448( لمحمد بن عرفة الدسوقي )المتوفى: 1230(هـ على الشرح الكبير 

)1/ 389( وكشاف القناع )1/ 495( لمنصور بن يونس البهوتى الحنبلى )المتوفى: 1051(هـ
))) مجمع الأنهر )1/ 248 والعناية )2/ 350(

)))حاشية العدوي )1/ 223  ومواهب الجليل  )2/ 448( والشرح الكبير )1/ 389(  وكشاف القناع )1/ 495(
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يسـتطع أن يصيل بالناس، قـال: »مروا أبا بكـر فليصل بالنـاس...«)))

والمرتبـة العليـا في المشـقة التي تنفـك العبادة عنه الخـوف على النفوس 
والأعضـاء والمنافـع فهذا يوجـب التخفيف؛ لأنّ حفظ هذه الأمور هو سـبب 

مصالـح الدنيا والآخـرة فلو حصلنا هـذه العبادة لثوابها لذهـب أمثالها.)))

حَدٌ 
َ
وْ جَاءَ أ

َ
وْ عََ سَـفَرٍ أ

َ
قـال تعـالى في آية الوضـوء: »وَإنِْ كُنتُْمْ مَـرْضَ أ

مُـوا صَعِيـدًا  ـدُوا مَـاءً فَتَيَمَّ ِ
َ

وْ لامَسْـتُمُ النِّسَـاءَ فَلـَمْ ت
َ
غَائـِطِ أ

ْ
مِنكُْـمْ مِـنَ ال

طَيِّبًـا«))) ، فأبـاح للمريـض العـدول عـن المـاء إلى التراب حميـة له أن يصيب 
جسـده مـا يؤذيـه، وهـذا تنبيـه على الحميـة عـن كل مـؤذ له مـن داخـل أو 

(( خارج.)

هل المرض المتوقع مبيح للتيمم؟

1- يـرى الحنفيـة والمالكيـة والشـافعية والحنابلـة أنّ المـرض المبيـح 
للتيمـم هـو الذي يخـاف منه الإنسـان الضرر على روحـه أو بدنه، وهـو المراد 

(( ( بالنص.

 2-يـرى بعـض البغداديني أنـه لا يتيمـم لتوقـع المـرض أو لزيادته أو 
تأخـر البرء أو مجرد الألم، فال يبيح التيمـم لقوله تعـالى: } وَإنِْ كُنتُْـمْ مَرْضَ 

وْ عََ سَـفَرٍ {)))
َ
أ

مـن التدابري الفقهية المتعلقة بالطهارةاشرتاط طهـارة الأعيان لصحة 
لبيع ا

اشرتط العلمـاء طهـارة المعقـود عليـه، وعليه فال يجوز بيـع النجس 

)))سبق تخريجه

))) الذخيرة 1/ 340

))) المائدة آية 6

))) الطب النبوي )ص: 7(

))) البدائع )1/ 48( والذخيرة 339  ونهاية المطلب 194/1 والمجموع 282/2 ، 

الإنصاف 265/1 لعلاء الدين المرداوي الحنبلي )المتوفى: 885(هـ
))) الذخيرة 1/ 339) والآية سورة المائدة 6
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كالخمـر والخنزيـر، وما كان طاهـرًا طهارة أصلية وعرض عليه نجاسـة يمكن 
إزالتهـا فيجـوز بيعـه، لكـن يجـب تبنيه عنـد البيع كان الغسـل يفسـده أو 

ينقصه أو لا كان المشرتي يصيل أم لا.)))
الرأي الثاني: يرى ابن عرفة جواز بيع النجس للضرورة؛ للانتفاع به)))

والدليـل النيه  عن أكل المـال بالباطـل؛ لأنّ ما كان كذلـك لا تحصل 
بـه منفعـة للمسـلم أو تحصل بـه منفعة يسرية، فكأنـه غير منتفع بـه أصلًا 

فأخـذ العـوض عنه مـن أكل المال بالباطـل المناقض للتجـارة.)))

ثالثًا: الترخيص بفطر المريض

الـرأي الأول: يـرى الحنفيـة والشـافعية والحنابلـة أنّ المـرض الذي لا 
يشـق معـه الصوم ليـس سـبباً للترخيـص. )))

الـرأي الثـاني: يـرى المالكيـة أنّ للمريـض أن يفطر وإن كان قـادرًا على 
الصـوم - إذا أجهـده الصوم)))

وْ عَ 
َ
 حجـة الـرأي الأول: قـوله تعـالى: } فَمَـنْ كانَ مِنكُْـمْ مَرِيضـاً أ

خَـرَ{ ))) 
ُ
يَّامٍ أ

َ
ةٌ مِـنْ أ سَـفَرٍ فَعِـدَّ

  المـرض والسـفر لا يوجبـان القضـاء،  وليـس المراد عين المـرض، فإنّ 
المريـض الذي لا يضره الصـوم ليـس له أن يفطر فكان ذكر المـرض كناية عن 

أمـر يضر الصـوم معه.

خَـرَ { لأنّ الأصـل في 
ُ
امٍ أ يّـَ

َ
ةٌ مِـنْ أ ويجـب القضـاء لقـوله تعـالى:} فَعِـدَّ
العبـادة المؤقتـة إذا فاتـت عـن وقتهـا أن تقىض.

))) القوانين الفقهية )ص: 163( وحاشية العدوي  2/ 138 والوسيط 17/3 وفتح العزيز112/8

))) التاج والإكليل 6/ 57

)))مواهب الجليل )4/ 258( وتحفة المحتاج 234/4 

))) البدائع  )2/ 97(  والاختيار 134/1 لعبد الله الموصلي الحنفي )المتوفى: 683(هـ،  والبحر الرائق 2/ 303 والبيان 

467/3 والمغني 155/3
))) الذخيرة  )2/ 496(  والبيان والتحصيل  2/ 335

))) البقرة: 184
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وشرعيـة الفطـر لدفـع الحـرج وتحققه منـوط بزيـادة المـرض أو إبطاء 
البرء أو إفسـاد عضـو أو يجهـد المـرض بمـا يلحـق بـه الضرر غري المطاق، 
ومعرفـة ذلـك باجتهـاد المريـض والاجتهـاد، بـل هو غلبـة الظن عـن أمارة 
أو تجربـة أو بإخبـار طبيب مسـلم غير ظاهر الفسـق وقيل عدالتـه شرط. )))

وْ عََ سَـفَرٍ 
َ
 حجـة المالكيـة: قـوله تعالى:}فَمَـنْ كَنَ مِنكُْـمْ مَرِيضًـا أ

خَرَ{
ُ
امٍ أ يّـَ

َ
ةٌ مِـنْ أ فَعِـدَّ

وضعيـف البنيـة إن لـم يجهده الصـوم لزمه وإن أجهـده فقط كان مخيرا 
أو خـاف حـدوث علة لم يكـن له الصوم ولا قضـاء إن أفطر مـا دام كذلك 

فـإن تغيرت حالتـه قضى.)))

رابعًا: من التدابير التي تؤدي إلى الحمية من الوباء الطعام الحلال

جـاء الشرع بإحلال المسـتطاب طبعًـا، ولم يجعل المسـتخبث في الطبع 
غـذاء، وإنما جعل المسـتطاب الذي بلغ في الطيـب غايته.)))

يـنَ آمَنُـوا كُـُوا مِـنْ طَيِّبـاتِ مَـا رَزَقنْاكُمْ  ِ
َّ

هَـا ال يُّ
َ
  قـال تعـالى: } يـَا أ

{)))  ويـذكى الحيـوان بالذبح والاصطيـاد وبهما تحصيل منفعـة الغذاء للآدمي، 
وإزالـة للخبـث، وتطييبًـا بتميزي الطاهر مـن النجس.)))

ولا يطيـب الحيـوان إلا بخـروج الدم المسـفوح وذلـك بالذبـح والنحر؛ 
م )الدم المسـفوح( فيهـا قائـم، فال يطيـب مـع  والميتـة محرمـة لأنّ المُحـرَّ
قيامـه ولهـذا يفسـد في أدنى مدة ما يفسـد في مثلهـا المذبوح، وكـذا المنخنقة 

والنطيحة.))) والمترديـة  والموقـوذة 

))) البدائع  )2/ 97( الاختيار 134/1 والبحر الرائق2/ 303) والبيان 467/3،  وفتح العزيز 426/6 لعبد الكريم بن 

محمد الرافعي القزويني )المتوفى: 623(هـ والمغني 155/3
))) الذخيرة  )2/ 496(،   والبيان والتحصيل 2/ 335) لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى: 520(هـ

)))  البدائع  5/ 38 

))) البقرة: 172

))) المبسوط )11/ 220( لمحمد بن أحمد السرخسي )المتوفى: 483(هـ،  وأسنى المطالب )1/ 566( والمغني 405/9

))) البدائع  5/ 40
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 ومـن المحرمـات النجاسـات والحرشات والخبائـث تحريمهـا بقـوله 
والعقـارب  كالـوزغ  والمسـتقذرات   ،(((} بََائـِثَ 

ْ
ال عَليَهِْـمُ  مُ  وَيَُـرِّ تعـالى:} 

ومـا يضر البـدن ويؤذيـه كالخمـر والخنزيـر، والإسراف في الأكل والرشب، 
والنباتـات كلهـا مباحـة إلا مـا فيـه ضرر أو يغطـي على العقل، ومـا فيه ضرر 
مـن الطاهرات كالسـم القاتـل والزجاج والرتاب الذي يؤذى البـدن، وما فيه 

ضرر أو سـم حـرام، وإن كان بحريًـا.)))

كالآدمي  الاحرتام  منهـا  أسـباب:   الطعـام  لتحريـم  أنّ  يعني  وهـذا 
والفسـاد كالرتاب ، والخبـث كالضفدع وكل ما يسـتخبثه الإنسـان قبل ورود 

بََائـِثَ {.)))
ْ
مُ عَليَهِْـمُ ال الرشع قـال تعـالى:} وَيَُـرِّ

وتحريـم مـا لا حرمـة له ولا ضرورة في أكلـه يـدل على نجاسـته؛ لأنّ 
الشيء إنمـا يحـرم إمـا لحرمتـه أو لضرره أو نجاسـته.)))

قـال ابن رشـد: مـا يعاف الإنسـان شربه يجـب أن يجتنب اسـتعماله في 
القربـة إلى الله تعـالى، وأن يعـاف وروده على ظاهر بدنه كمـا يعاف وروده على 

داخله.)))

 خامسًا: تحريم جماع الحائض وأثره في مكافحة الوباء

  الِحمْيـة مـن الأذى بتحريـم جمـاع الحائـض))) وهي قـوله تعـالى -: 
 

َ
مَحِيضِ وَل

ْ
لـُوا النِّسَـاءَ فِ ال ذًى فَاعْتَِ

َ
مَحِيـضِ قُـلْ هُـوَ أ

ْ
لوُنكََ عَـنِ ال

َ
﴿وَيسَْـأ

تَقْرَبُوهُـنَّ حَتىَّ يَطْهُـرْنَ ﴾))) 

وجـه الدلالـة: الأذى: ما يكُـره من كل شيء، وهو سـبب ظاهر في المنع 

))) الأعراف: 157

))) المبسوط )11/ 220(،  ومواهب الجليل  )3/ 231(  والمجموع)9/ 37(

))) الأعراف: 157 و تبيين الحقائق  )1/ 32( لفخر الدين الزيلعي الحنفي )المتوفى: 743 (هـ

)))كفاية الأخيار )ص: 70( للحصني، تقي الدين الشافعي )المتوفى: 829(هـ

))) بداية المجتهد )1/ 32( لمحمد بن أحمد ابن رشد الحفيد )المتوفى: 595(هـ

))) المبسوط 151/3 والذخيرة376/1 والحاوي 313/9 والمغني 223/1

))) البقرة: 222
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ويقتضي اعتزالهـنّ على الإطالق، مـا يـؤذي ودم الحيـض أذى يمنـع صحـة 
الصالة والصوم؛ لأنـه له لوناً ورائحة منتنة ونجاسـة مؤذيـة فيقتضي اعتزالهنّ 

على الإطالق، ومـالا يكـون فيه اسـتعمال الأذى فهو حالل مطلق.)))

ومخالطـة النجاسـة خلق فاسـد تمجـه الطبيعـة السـليمة، ويقرب من 
الشـياطين وفي جمـاع الحائـض الغمس في النجاسـة، وجماع الحائض لا سـيما 

في فـور حيضتها ضـار باتفـاق الأطباء.)))

سادسًا: من التدابير لمكافحة الوباء تغطية الاناء وإيكاء السقاء

أمـر الرشع بتغطيـة الإنـاء وإيكاء السـقاء)))، عـن جابر قـال النبي:  
»خمـروا الآنية، وأوكـوا الأسـقية، وأجيفوا الأبـواب واكفتـوا صبيانكم عند 

العشاء،...«)))

 إيـكاء السـقاء  تتعلـق بـه مصالـح دنيويـة كالحفـظ مـن الشـيطان 
والوبـاء والنجاسـات والهـوام، فالأمر بتغطيـة الإناء يحقق الاحتيـاط للأمور 
مُفْسِـداته  المـاء عـن  الدينيـة والمصالـح البدنيـة، فـإن كان لأجـل صيانـة 
الشرعيـة، فهـو احتيـاط للأمـور الدينيـة، وإن كان الاحرتاز عن الوبـاء، فهو 

ات.))) احتيـاط للأمـور البدنيـة وصيانتها مـن المُضرَِّ

  وأهـل الطـب صرحـوا بأنه يجب على المتحـرز من الوبـاء أن يخرج من 
بطنـه الرطوبات الفضلية ويقلـل الغذاء ويميل إلى تبريـد البدن...)))

سابعًا: النهي عن قضاء الحاجة في منافع الناس كالماء والظل 

النيه عن قضاء الحاجـة من بولٍ أو براز في الماء الذي يسـتعمله الناس 

))) المبسوط 10/ 159 )والذخيرة  1/ 376( والأم 185/5 لمحمد بن إدريس الشافعي )المتوفى: 204(هـ والحاوي  )1/ 380(


))) حجة الله البالغة )2/ 208( لولي الله الدهلوي« )المتوفى: 1176هـ

))) المجموع  )1/ 265(

))) البخاري   129/4 كتاب بدء الخلق باب: خمس من الدواب فواسق، يقتلن في الحرم، ومسلم 1596/3 كتاب 

الأشربة باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء.
))) إعانة الطالبين  )2/ 387( )تحفة الأحوذي( )5/ 433( المباركفورى )المتوفى: 1353(هـ

))) التنوير  )2/ 108(
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في وضوئهم واغتسـالهم، وسـائر شـؤونهم، وفي طريقهم الذي فيه يمشـون، وفي 
ظلِّهـم الذي بـه يسـتظِلون، ومـوارد مياههم اليت عليها يجلسـون، ومن ذلك 

شـواطئ الترع والقنوات والأنهار.

عـن معـاذ بن جبـل قال رسـول الله : »اتقـوا الملاعن الثلاثـة: البراز في 
المـوارد، وقارعة الطريـق، والظل« )))

للفقهـاء تعليـق مشرتك على سـبب النيه و تجنـب اللعن مـن الناس 
وللإمامني زكريـا الأنصـاري وابـن قدامـة تصريـح مختلـف فقالا:» سـبب 
التحريـم هـو إيـذاء النـاس وصيانـة للثمر عـن التلويـث عند وقوعه سـواء 

كان مأكـولًا أو منتفعـاً بـه؛ اللئ تعافه النفـس«.)))

ثامنًا: تحريم الفواحش

الصحيّـة، والآفـات  فيهمـا مـن الأضرار  لمـا  واللـواط  الزنـا   تحريـم 
الاجتماعيـة.   

وعـن ابـن عمـر عـن النبي: »لـم تظهـر الفاحشـة في قـوم قـط حتىّ 
 فَشَـا فيهـم الطّاعـون والأوجـاع اليت لـم تكـن مضـت في 

ّ
يعُلنـوا بهـا، إل

أسالفهم الذيـن مضـوا«)))

وللزنـا أضرار منهـا ذهـاب نـور الإيمـان وحجـب الدعاء واسـتوجاب 
النـار وحرمـان النظـر إلى وجه الرحمـن  والذرية الفاسـدة التي تـؤذي المجتمع 
وتهدمـه وتجلب له الدمـار والفضيحة والابتالء بالطاعون وعضـال الداء.)))

المبحث الثالث: التداوي والحجر الصحي

جِسْتاني )المتوفى: 275(هـ )سنن أبي داود( 21/1 كتاب الطهارة باب المواضع التي نهي عن  ))) سليمان بن الأشعث السِّ

البول فيها، قال الأرنؤوط: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي سعيد الحميري، وروايته عن معاذ منقطعة، 
فإنه لم يدركه، وسنن ابن ماجه 119/1 باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق.

))) أسنى المطالب )1/ 47( والفقه المنهجي 1/ 49   والمغني 122/1

))) ابن ماجة أبو عبد الله محمد )المتوفى: 273(هـ )سنن ابن ماجه( 150/5 باب العقوبات قال الهيثمي رواه الزار 

ورجاله ثقات )مجمع الزوائد 318/5 باب ما نهي عن قتله من النساء...قال الأرنؤوط: صحيح في تحقيقه لابن حبان 
295/10 ذكر استحقاق القوم عقاب الله جل وعلا عند ظهور الزنى والربا فيهم.

))) مرقاة المفاتيح 5/ 239 للملا الهروي القاري )المتوفى: 1014هـ ، والفقه على المذاهب الأربعة 5/ 121(
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أولً: مشروعية التداوي عند وقوع الأمراض:

أمـر الرشع بالتـداوي لمـا فيـه مـن جلـب المصلحـة ودفـع المفسـدة 
بدفـع ما يـؤذي، والواجـب الاحتماء عن سـبب المـرض قبل حصـوله وإزالته 
، كمـا لا ينافيـه دفـع داء الجـوع،  بعـد حصـوله، والتـداوي لا ينُـافي التـوكُّ
والعطـش، والحر، والبرد بأضدادها، وحقيقـة التوحيد تتم بمباشرة الأسـباب 
اليت نصبهـا الله مقتضيات لمسـبباتها قدرًا وشرعً، وتعطيلهـا يقدح في نفس 

التوكل.)))

ولا خالف في جـواز التـداوي بالطاهـر واختلـف الفقهـاء في حكم 
بالنجس             التـداوي 

الـرأي الأول: يـرى الحنفية وقول للمالكية والشـافعية الجـواز إلا الخمر 
فال تجـوز إلا للضرورة:  فيجـوز التـداوي بالمحـرم كالخمر والبـول إن أخبره 
طبيـب مسـلم أنّ فيـه شـفاء والحرمة ترتفـع بالضرورة فلم يكـن متداويا 
بالحـرام فلـم يتنـاوله حديث النهي ، وهـذا يعني أنّ الاستشـفاء بالمحـرم إنما 

لا يجـوز إذا لـم يعلم أنّ فيه شـفاءً. )))

الـرأي الثـاني: يـرى المالكيـة على المشـهور وقـول للشـافعية والحنابلـة 
وقيّـد الحنفيـة عدم الجـواز بعـدم علم المريـض إمكانية الشـفاء عـدم جواز 

بالنجس.))) التـداوي 

الـرأي الثالـث: يجـوز بأبـوال الإبل خاصة لـورود النص فيهـا ولا يجوز 
بغيرها.)))

))) الطب النبوي  )ص: 13( والفوائد )ص: 54( والموافقات )2/ 261( لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي 

الشهير بالشاطبي )المتوفى: 790(هـ
))) المحيط البرهاني )5/ 373( ومجمع الأنهر )2/ 555(، وأبو القاسم، محمد ابن جزي الكلبي الغرناطي )المتوفى: 741(هـ 

والقوانين الفقهية ص116 ونهاية المطلب 305/2 
))) البيان والتحصيل 324/18 والمدخل 132/4 والمحيط البرهاني )5/ 373( ومجمع الأنهر )2/ 555( والقوانين الفقهية 

ص116 ونهاية المطلب 305/2 والمغني 423/9
))) المجموع  9/ 50
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حجـة التحريم: عمـوم رواية أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال رسـول 
الله : »إن الله عـز وجـل أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا 

 (((« بحرام«  تداووا 

ويدخـل فيـه تريـاق فيه لحوم حيـات أو خمر ويجـوز ببول إبـل، ونبات 
فيه سُـمية إن غلبت السالمة مع اسـتعماله.)))

وفي قـوله صلى الله عليه وسـلم »لكل داء دواء« ))) تقوية لنفس المريض 
والطبيـب، وحـث على طلـب ذلـك الدواء والتفتيش عليـه، فـإنّ المريض إذا 
استشـعرت نفسـه أنّ لدائـه دواء يزيلـه، تعلـق قلبـه بـروح الرجـاء، وبردت 
عنـده حـرارة اليـأس، ومتى قويت نفسـه انبعثـت حرارتـه الغريزيـة، وكان 
ذلـك سـبباً لقـوة الأرواح الحيوانية والنفسـانية والطبيعية، ومتى قويت هذه 
الأرواح، قويـت القـوى الحاملة لهـا، فقهرت المرض ودفعتـه، وكذلك الطبيب 

إذا علـم أنّ لهـذا الداء دواء أمكنـه طلبه والتفتيـش عليه.)))

 ثانيً�ا: الحجر الصحي

صـون النفس والأجسـام والمنافـع والأعضاء والأمـوال والأعراض عن 
الأسـباب المفسدة واجب)))

والحجـر مكان يعُـزل فيـه أشـخاص ، أو أماكـن، أو حيوانـات، قـد 
العـدوى.)))  خطـر  تحمل 

وتتوقـف مـدة الحجـر الصيح على الوقـت الضروري لتوفري الحماية، 

)))سنن أبي داود 23/6 أول كتاب الطب باب في الأدوية المكروهة، قال الأرنؤوط: صحيح لغيره، قال: الصنعاني في 

إسناده إسماعيل بن عياش، وقد حدث هنا عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي وهو شامي فحديثه محتج به. )فتح الغفار 
الجامع لأحكام سنة نبينا المختار )4/ 1989( باب النهي عن التداوي بالمحرمات، قال ابن حجر الدراية في تخريج 

أحاديث الهداية )2/ 242( أخرجه أبو داود بإسناد حمصى وعن أنس رفعه، وعند الطبراني ضعيف.
)))كشاف القناع 76/2 ( و منصور بن يونس البهوتى الحنبلى )المتوفى: 1051هـ )منتهى الإرادات1/ 341(

))) مسلم 1729/4 كتاب السلام باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، ومسند أحمد 450/22 مسند جابر.

))) الطب النبوي )ص: 15(

))) الفروق 4/ 237 

))) العدوى تعدي المرض من إنسان إلى آخر ومن بهيمة إلى أخرى. )القوانين الفقهية )ص: 296(
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في مواجهـة خطـر انتشـار أمـراض بعينهـا. ويشري الحجـر الصحي في سـياق 
الرعايـة الصحيـة إلى مختلـف الإجـراءات الطبيـة المتبعـة لإحبـاط انتشـار 

العـدوى اليت قد تنترش بالمستشـفيات. 

 وتوجـد صـور مختلفـة للحجـر الصيح تسُـتعمل اعتمـاداً على نمـط 
العـدوى والعوامـل المتضمنة في انتشـارها بهدف مواجهة التشـابه في عملية 
الانتشـار عبر الجسـيمات الهوائيـة أو القطـرات، أو مـن عبر الاتصال عن 

طريـق الجدل، أو مـن خالل الاتصال عـن طريق سـوائل الجسـم.)))

أصل الحجر في السنة النبوية

1-عـن أسـامة: قال رسـول الله »الطاعـون رجس أرسـل على طائفة من 
بني إسرائيـل، أو على مـن كان قبلكـم، فإذا سـمعتم بـه بأرض، فال تقدموا 
عليـه، وإذا وقـع بـأرض، وأنتـم بهـا فلا تخرجـوا، فـرارًا منه« قال أبـو النضر: 

»لا يخرجكـم إلا فـرارًا منه«)))

وجـه الدلالـة:  يحـرم عليكـم ذلـك؛ لأنّ الإقـدام عليه تهـور وجرأة 
على خطـر وإيقـاع النفـس في معرض التهلكـة والعقـل يمنعه والرشع يأباه 

قـال القـاضي: وفيـه النهي عن اسـتقبال البالء)))

طاعون عمواس وأثره في التدابير الفقهية

ابتلى الله أصحـاب المسـلمين بطاعون عمـواس فكان بمثابـة التطبيق 
العميل للسـنة النبويـة في وضع التدابري اللازمـة لمواجهة الأوبئـة  وقع هذا 
الطاعـون سـنة سـبعة عشر وقيـل ثمانية عشر هجريـة))) زمـن الخليفة عمر 
فكان مـا فعلـه عمر دسـتورًا للأمـة يجـب مراعاته عند نـزول نازلـة، حيث 
اتخـذ تدابري لمواجهـة الوباء اسـتنبط العلمـاء منه دروسًـا منهـا:- 1- تطبيق 

 https://ar.wikipedia.org/wiki (((

))) البخاري 175/4 كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغار، والمسند 288/29 حديث شرحبيل بن حسنة.

)))فيض القدير )1/ 383( لزين الدين محمد  الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى: 1031(هـ

))) قال ابن عبد البر: كان سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة.  )الاستذكار )3/ 190(
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مْرُهُـمْ شُـورَى بيَْنَهُمْ«)))
َ
الشـورى تطبيقا لسـنة النبي وتنفيذا لقوله تعـالى:« وأَ

2-الاجتهاد واجب عند عدم وجود النص.

3-النزول على النص واجب إذا ما وجُد.

4- الإيمان بالقدر فما ينزل من بلاء أو وباء بقدر الله.

5-شكر المجتهد لله حين يوافق اجتهادة سنة النبي.

6- وتطبيق القياس.

والأخـذ  بالأسـباب  الأخـذ  بني  والتوكيـل  العمـل  بني  7-الجمـع 
الهالك. أسـباب  ومجانبـة  والحـزم  بالاحتيـاط 

8-ظهـر للصحابـة نازلة جديدة في تقسـيم مرياث من مـات في الوياء 
كيـف التوارث، وسـيأتي بيـان ذلك في بيـان ميراث الغـرقى والحرقى.

فالمـوتى الذيـن لـم يعلم أيهم مـات أولا أنـه لا يرث بعضهـم من بعض، 
وإنمـا يجعـل مرياث كل واحـد منهـم لورثتـه الأحيـاء، وبذلك قىض زيد في 

قتلى اليمامـة، وفيمن مـات في طاعون عمـواس.))) 

موقف الصحابة في التعامل مع الطاعون:

اختلـف فقهـاء الصحابة في كيفيـة التعامل مع الوبـاء وكان خلافهم في 
جـواز الدخـول وليـس الخروج مـن أرض الوبـاء، فالخروج متعلـق بمقاصده 
للتـداوي أو الابتعـاد عـن الوبـاء أو العمـل، وهو مبـاح لذا رجع سـيدنا عمر 

إلى المدينـة ولـم يخطئه أحد.

القـول الأول: أشـار جمهـور الصحابـة على سـيدنا عمـر بـن الخطـاب 
بالقـدوم عليـه وعـدم الخـروج عنـه؛ لأنّ تـرك القـدوم عليـه أحـب مـن 
الرجـوع عنـه، فـإذا كـره الرجـوع عنـه فأحـرى أن يكـره الخـروج عنـه.

))) سورة الشورى آية 38

)))  شرح النووي على مسلم )14/ 209(وفتح الباري 10/ 185 وما بعدها.
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القـول الثـاني: يـرى عمرو بـن العـاص أنّ الأفضـل أن لا يقـدم عليه 
وأن يخـرج؛ لأنـه إذا كـره المقـام فيه فأحـرى أن يكـره القـدوم عليه.

القـول الثالـث: الأفضـل ألا يقـدم عليه وألا يخـرج عنه للنيه الوارد 
اَلمُ - روايـة عبـد الرحمـن بن عـوف، وهذا  في ذلـك عـن النبي - عَليَـْهِ السَّ

القـول أصح الأقـوال؛ لأنّ السـنة حجـة على القولني الآخرين.)))

ولآراء الصحابـة  في القـدوم على الوباء، معنى صحيح في أصول السنن 
المجتمـع عليهـا مـن الكتاب والسـنة ومالك ذلك كلـه الإيمان بالقـدر وأنّ 
مـا أصاب المـرء لم يكـن ليخطئه مـع إباحة الأخـذ بالحذر والحـزم والفرار 

الظاهرة. المهلكـة  عن 

وحجـة الطائفني مـن الصحابـة واضحـة مبينـة في الحديـث وهمـا 
مسـتمدان مـن أصلين في الرشع أحدهما التوكل والتسـليم للقضـاء والثانى 

الاحتيـاط الحـذر ومجانبـة أسـباب الإلقـاء باليـد إلى التهلكـة.)))

حيـث ورد مـا يبيـح عدم الخـروج، وقيد في حصـول أجر الشـهادة لمن 
يمـوت بالطاعـون وهـو أن يمكـث بالمكان الذي يقـع بـه فال يخـرج فـرارا 

(( ( منه.

  وفي المنـع مـن الدخـول إلى الأرض اليت قد وقـع فيها الحـذر والحمية 
وتجنـب الأسـباب المؤذيـة، والأخـذ بالعافيـة اليت هي مـادة المعـاش والمعاد؛ 
فلايستنشـقوا الهـواء الدي قـد عفن وفسـد فيمرضـون، ولا يجـاوروا المرضى 
فيحصـل لهـم بمجاورتهـم من جنـس أمراضهم، وحميـة النفوس عـن الطيرة 
والعـدوى، فإنهـا تتأثـر بهمـا، والطرية على مـن تطري بهـا، وللجمـع بني 

))) البيان والتحصيل17/ 398)

))) النووي على مسلم )14/ 209(والاستذكار  8/ 251 كتاب الجامع باب ما جاء في الطاعون.

اختلاف المهاجرين والأنصار في القدوم على الوباء فلكل واحد منهم معنى صحيح في أصول السنن المجتمع عليها 
من الكتاب والسنة وملاك ذلك كله الإيمان بالقدر وأن ما أصاب المرء لم يكن ليخطئه مع إباحة الأخذ بالحذر 

والحزم والفرار عن المهلكة الظاهرة. )الاستذكار )8/ 251(
))) فتح الباري10/ 193)
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النصـوص النيه عـن الدخـول الحـذر والحميـة، وفي النيه عـن الفـرار أمر 
بالتـوكل، والتسـليم، فـالأول: تأديـب وتعليـم، والثـاني: تفويض وتسـليم. )))

وللأخبـار الـواردة رأي الحنفية والمالكيـة أنّ منع الخـروج والدخول لا 
يحمـل على التحريم لكـنّ لا يدخل ولا يخـرج صيانة لاعتقـاده فأما إذا كان 
يعلـم أن كل شيء بقـدر الله تعـالى وأنـه لا يصيبه إلا ما كتـب الله عليه فلا 

بـأس بأن يدخـل ويخرج.

 وقيـل المنـع مـن الخـروج خوفـًا مـن تعطُـل المـرضى الذيـن في تلـك 
الأرض؛ لأنّ النـاس إذا فـروا عنهـم تعطلـت أحوالهـم وأحـوال مـن يمـوت 
منهـم وقيل جبرًا لخاطر الفقري الذي لا يجد مـا يعينه إلا على الخـروج وقيل 

غري ذلك)))

لذا قـال ابـن حـزم في الطاعـون: لا عدوى إنـه لا يعديـك، ولا ينفعك 
فـرارك مما قـدر عليك))) 

1-ميراث الموتى في الوباء والجوائح إذا لم نعلم السابق منهم.

الـرأي الأول: يـرى الجمهور مـن الحنفية والمالكية والشـافعية والحنابلة 
وجمهـور الصحابـة أنـّه لا مرياث بين الحـرقى والهـدمي والهليك في الوباء وفي 
القتـال وفي الغربـة وغري ذلـك ولا يـدري مـن مـات أولا ومـال كل واحـد 

منهـم لورثتـه الأحيـاء ولا يـرث الأمـوات بعضهم مـن بعض.)))

الـرأي الثـاني:  قـول لسـيدنا علي أنـّه يرث الأمـوات بعضهـم من بعض 

))) الطب النبوي  )ص: 35( والذخيرة )13/ 326(

))) حاشية الطحطاوي )ص: 547( والبيان والتحصيل 397/17 والذخيرة 325/13 

نهيه عن الخروج من بلده، ففيه معنيان:
1 حمل النفوس على الثقة بالله، والتوكل عليه، والصبر على أقضيته، والرضى بها.

2 ما قاله أئمة الطب: أنه يجب على كل محترز من الوباء أن يخرج عن بدنه الرطوبات الفضلية، ويقلل الغذاء، ويميل 
إلى التبرد...)الطب النبوي )ص: 34(

))) المحلى بالآثار )3/ 119(

)))  النتف  )2/ 856( والبدائع 166/4 والتلقين 220/2 ومنح الجليل 696/9 والحاوي 87/8 والمغني 381/6 
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إلا مـا ورث عـن صاحبه. )))

حجـة الـرأي الأول: كل أمريـن حادثني لا يعـرف تاريخهمـا يجعـل 
كأنهمـا وقعا معـا، والإرث يبتنى على اليقين بسـبب الاسـتحقاق وشرطه وهو 

حيـاة الـوارث بعـد مـوت المـورث، ولـم يثبـت ذلك فلا يـرث بالشـك.))) 

حجـة الـرأي الثاني: حيـاة كل واحد منهـم كانت ثابتة بيقني، والأصل 
بقاؤهـا إلى مـا بعـد مـوت الآخـر، ولأنّ الحـادث يضـاف إلى أقـرب الأوقات 

فـكأن كل واحـد منهـم مـات بعد مـوت الآخر فريث منه.)))

2- عـن أبي هريـرة قال رسـول الله )صلى الله عليه وسـلم(: »لا عدوى 
ولا صفـر ولا هامـة« فقـال أعـرابي: يـا رسـول الله، فمـا بال إبيل، تكون في 
الرمـل كأنهـا الظبـاء، فيأتي البعري الأجـرب فيدخل بينهـا فيجربهـا؟ فقال: 
»فمـن أعـدى الأول؟« وفي لفـظ » عن عبـد الرحمن بن عوف عن رسـول الله 

: »لا يـورد ممـرض على مصح« )))

 علـّق النبي )صلى الله عليه وسـلم( الشـفاء على مصادفـة الدواء للداء، 
وكل داء له ضـد مـن الدواء يعالـج بضـده، فعلـّق النبي البرء بموافقـة الداء 
لدلواء، والدواء متى جـاوز درجـة الداء في الكيفيـة، أو زاد في الكميـة على ما 
ينبيغ، نقلـه إلى داء آخـر، ومتى قرص عنها لم يـف بمقاومتـه، وكان العلاج 
قـاصًرا، ومتى لـم يقـع المـداوي على الدواء، أو لـم يقـع الدواء على الداء، لـم 
يحصـل الشـفاء، ومتى لـم يكن الزمـان صالحاً لذلـك الدواء، لـم ينفع، ومتى 
كان البـدن غري قابـل له، أو القـوة عاجـزة عـن حملـه، أو ثـم مانـع يمنع من 
تأثريه، لـم يحصـل البرء لعـدم المصادفة، ومتى تمـت المصادفة حصـل البرء 

))) النتف )2/ 856( والبدائع 166/4 

))) تبيين الحقائق )6/ 241( والاختيار )5/ 112(  والنتف )2/ 856( والبدائع 166/4 

))) تبيين الحقائق )6/ 241(

))) البخاري 128/7 كتاب الطب  باب لا صفر، وهو داء يأخذ البطن، وصحيح مسلم 1742/4 كتاب 

السلام باب لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر 
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بـإذن الله ولابد، وهـذا أحسـن المحملني في الحديث.)))

وقـد مـر عمر بـن الخطاب بامـرأة مجذومـة وهي تطوف بالبيـت، فقال 
لهـا: »يـا أمـة الله، لا تـؤذي الناس لو جلسـت في بيتك » فجلسـت.)))

وعليـه وجـب أن يحال بني المجذومين وبني اختلاطهم بالنـاس لما في 
ذلـك من الإذايـة لهم والضرر بهم )))

والنيه أن يحـل الممـرض على المصـح؛ لأنـه أذى، أي لأنـه قـد يتـأذى 
بذلـك على مـا هـو موجـود من جـري العـادة في ذلـك، وكل هذا مـن فعل الله 

السـابق.))) وقدره 

لا يحـل المجـذوم محـل الصحيح معه يؤذيـه وإن كان لا يعـدي فالنفس 
تكرهـه فهـو مـن باب إزالـة الضرر لا مـن العـدوى وقيل هو ناسـخ لقوله - 

صلى الله عليه وسـلم  - لا عدوى)))

ومقصـود نفى النبي العدوى الذى يعتقـده الملاحدة، فهـم يعتقدون أنّ 
الادواء تعدى بأنفسـها وطباعها. 

وهـذا باطـل لأنه جرت العـادة أن يخلق الداء عند ملاقاة الجسـم الذى 
فيـه الداء، كمـا أنـه أجـرى العـادة أن يخلق الابيـض بين الأبيضين والأسـود 
بني الأسـودين، وإن كان في قدرتـه أن يخلق الأبيض من الأسـودين لا أنّ هذه 

الادواء تعدى بنفسـها.)))

قـال ابـن عبد البر جملـة الأحاديـث في الوباء يجمعها النيه عن ركوب 
الغـرر والمخاطـرة بالنفـس والأرض الوبيئـة لا يـكاد يسـلم صاحبهـا مـن 

)))الطب النبوي ص: 12(

))) الموطأ 625/3 جامع الحج، ومصنف عبد الرزاق 71/5 باب: الطواف أفضل أم الصلاة وطواف المجذوم، قال عبد 

القادر الأرنؤوط: في سنده انقطاع، فإن عبد الله بن أبي ملكية لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. )جامع 
الأصول )3/ 216(

))) البيان والتحصيل )9/ 391(

))) البيان والتحصيل )17/ 277(

))) الذخيرة )13/ 256(

))) المجموع 16/ 269
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الوبـاء فيهـا إذا نـزل بها فنهـوا عن هـذا الظاهـر إذ الآجال والآلام مسـتورة 
(( ( عنهم.

   - الموتى بسبب الوباء يغسلوا ما أمكن وإلا دفنوا بغير غسل

الـرأي الأول: يـرى المالكية والحنابلة ووجه للشـافعية يجـوز دفن الموتى 
بالوباء دون أن يغُسـلوا، وإن أمكن تغسـيلهم بصب المـاء عليهم فجائز. )))

الرأي الثاني: يرى الحنفية ووجه للشافعية والحنبلة تغسيلهم.)))

الـرأي الثالـث: يـرى الشـافعية والحنابلـة أنّ مـن تعـذر غسـله لعدم 
المـاء وللخـوف عليه من التقطع بالغسـل كالمجـدور والغريق والمحرتق ييُمَم 

  ((( أمكن  اذا 
حجة الرأي الثالث: كالحي العادم للماء أو الذي يؤذيه الماء.)))

  التصرفات المالية زمن الوباء

  يـرى المالكيـة والشـافعية والحنابلـة أنـّه في زمـن الوبـاء والطاعـون 
فترصف النـاس كلهـم فيه محسـوب من الثلـث وينبغي لمـن ورثتـه أغنياء أو 

فقـراء أن لا يـوصي بزائـد على ثلـث والأحسـن أن ينقـص منه شـيئا.))) 

))) التمهيد )12/ 260(
))) التاج والإكليل  )3/ 46( والحاوي 36/3 والشرح الكبير337/2 

من الفتوى التي لم يقف عليها الباحث إلا في كتب المالكية تعتد زوجة المفقود زمن الوباء بعد ذهاب المرض
  يرى المالكية أنّ زوجة المفقود في زمن المجاعة أو الوباء أو الكبة أو السعال فتعتد بعد ذهاب ذلك المرض.  

)مواهب الجليل )4/ 155( والفواكه الدواني )2/ 42(
))) البناية 264/3 ( وحاشية الطحاوي ص628 والحاوي 36/3 والمغني 399/2

))) المنهاج القويم ص 208 والشرح الكبير  )2/ 337(

))) منهاج الطالبين ص 61 والشرح الكبير )2/ 337( 

))) جامع الأمهات ص 386  وفتح المعين )ص: 428( وإعانة الطالبين 247/3 وكشاف القناع 323/4
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 الخاتمـــــــــــــة

وأخيًرا الخاتمة وتشتمل على التوصيات وأهم النتائج ومراجع البحث

أهم التوصيات:

1-على البلاد الإسلامية الاهتمام بدراسة الطب النبوي.

2-تطبيق الفقه الإسلامي تفعيلا عملياً في مجالات الحياة.

3-طباعة ونشر الأحكام الفقهية المتعلقة بالنظام الصحي.

4-عمـل نـدوات علميّـة وتثقيفيـة لطبقـات المجتمـع المختلفـة لنشر 
الـوعي الصيح الفقهي.  

أهم النتائج:

1-الحاجة الملحة لدراسة وتطبيق الفقه الإسلامي

2-سبقْ الفقه الإسلامي لضبط الحجر الصحي.

3-التدابير الفقهية حماية للمجتمع.
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المراجع 

القرآن الكريم وكتب التفسير

*  عبـد الرحمـن بن ناصر بـن عبد الله السـعدي )المتوفى: 1376(هـ )تيسري الكريم 	

الرحمن في تفسري كلام المنان( الناشر: مؤسسـة الرسالة.

*  محمـد بـن إدريـس بـن العبـاس بـن عثمـان بـن شـافع المطلبي القـرشي المكي 	

)المتـوفى: 204(هـ تفسري الإمـام الشـافعي- دار التدمريـة - السـعودية.

*  محمـد الطاهـر بـن عاشـور التونسي )المتـوفى : 1393(هـ »تحريـر المعنى السـديد 	

وتنويـر العقـل الجديـد مـن تفسري الكتـاب المجيد-التحريـر والتنويـر المؤلـف : 

النـاشر : الدار التونسـية للنرش - تونـس

كتب السنة النبوية

*  أحمـد بـن محمد بن حنبل الشـيباني )ت: 241(هـ )المسـند( النـاشر: دار الحديث، 	

القاهرة.

* جِسْـتاني )المتوفى: 275(هـ –سنن أبي داود-	  سـليمان بن الأشـعث بن إسـحاق السِّ

المحقـق: شـعَيب الأرنؤوط - الناشر: دار الرسـالة.

*  محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبدالله البخـاري الجعيف ت: 256 هـ- الجامع المسـند 	

الصحيـح المخترص مـن أمـور رسـول الله صلى الله عليـه وسـلم وسـننه وأيامـه = 

صحيـح البخـاري النـاشر: دار طـوق النجاة.

*  محمـد بـن عيىس بن سَـوْرة بـن مـوسى  الترمـذي )ت 279(هـ سنن الترمذي-	

تحقيـق وتعليق:أحمـد محمد شـاكر  الناشر: الحلبي – مصر.

*  محمـد بـن يزيـد القزويني)ت: 273(هـ –سنن ابـن ماجـه-: دار إحيـاء الكتب 	

- العربية 

*  مسـلم بـن الحجاج أبو الحسـن النيسابوري-ت:261هـ المسـند الصحيح المختصر 	

بنقـل العـدل عـن العدل إلى رسـول الله صلى الله عليه وسـلم، النـاشر: دار إحياء 

التراث العـربي – بيروت.

كتب الفقه

*  أبـو بكـر بن مسـعود بن أحمد الكاسـاني الحنفي المتـوفى: 587هـ )بدائـع الصنائع 	
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في ترتيـب الشرائع( النـاشر: دار الكتب العلمية ط الثانيـة، 1406هـ - 1986م.

*  زيـن الديـن بـن إبراهيـم بن محمـد ابـن نجيـم المرصي ت: 970 )البحـر الرائق 	

شرح كنز الدقائـق( النـاشر: دار الكتـاب الإسالمي.

* عبـد الرحمـن بن محمـد بن سـليمان المدعـو بشـيخي زاده المتـوفى: 1078هـ )مجمع 	

الأنهـر في شرح ملتقى الأبحـر( النـاشر: دار إحياء الرتاث العربي.

*  عثمـان بـن علي بن محجـن الزيلعي الحنيف ت: 743 هـ )تبيين الحقائق   وحاشـية 	

بِ ت: 1021 هـ(المطبعة الكبرى الأميرية 
ْ
ـل (  ( أحمـد بن محمد بن أحمـد الشِّ ـلبِِّ الشِّ

- القاهرة 1313 هـ.(

* حمـد بـن أحمـد بن أبي سـهل السرخسي المتـوفى: 483هـ )المبسـوط(   دار المعرفة   	

بيروت.

*   محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين العينى المتوفى: 855هـ )البناية شرح 	

الهداية(  دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م 

ثانيً�ا:الفقه المالكي:

* شـهاب الديـن أحمد بن إدريس بـن عبد الرحمـن المالكي المتـوفى: 684هـ)الذخيرة( 	

الناشر: دار الغرب الإسالمي- بيروت

*   محمـد بـن أحمـد بن رشـد القرطبي المتـوفى: 520هـ )البيـان والتحصيـل والشرح 	

والتوجيـه والتعليـل لمسـائل المسـتخرجة(   دار الغرب الإسالمي، بيروت 

* محمـد بـن أحمـد بن محمد بـن أحمد بن رشـد القرطبي الشـهير بابن رشـد الحفيد 	

المتـوفى: 595هـ )بدايـة المجتهد ونهاية المقتصـد(  دار الحديث – القاهرة

* محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي ت: 741هـ )القوانين الفقهية( 	

ثالثًا: الفقه الشافعي

*   إبراهيـم بـن علي بـن يوسـف الشريازي المتـوفى: 476هـ )المهـذب(   دار الكتب 	

. لعلمية ا

*  زكريـا بـن محمد بـن زكريـا الأنصـاري المتوفى: 926هـ )أسنى المطالـب في شرح 	

روض الطالـب(   دار الكتـاب الإسالمي

*   عبـد الكريـم بـن محمد بن عبـد الكريم، أبو القاسـم الرافعي القزويني المتوفى: 	
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623هـ )العزيـز شرح الوجزي المعـروف بالرشح الكب(ري  : دار الكتـب العلميـة، 

بيروت 

*  علي بـن محمـد بن محمد بن حبيب البصري الشـهير بالمـاوردي ت: 450هـ)الحاوي 	

الكب(ري : دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة: الأولى، 1419 هـ -1999 م

* ييحى بـن شرف النـووي المتـوفى: 676هـ  )المجمـوع شرح المهـذب )تكملـة 	

السـبكي والمطي(يع  دار الفكـر.

* ييحى بـن شرف النـووي المتـوفى: 676هـ  )روضـة الطالبني وعمـدة المفت(ني 	

1991م.  1412هـ /  بريوت  الإسالمي،  المكتـب 

رابعًا:الفقه الحنبلي

* عبـد الله بـن أحمـد بن محمـد بـن قدامـة الجماعييل المقـدسي لحنبيل، المتوفى: 	

620هـ )المغني لابـن قدامة(النـاشر: مكتبـة القاهـرة.

* عالء الديـن أبـو الحسـن علي بـن سـليمان المـرداوي الحنبيل المتـوفى: 885هـ 	

)الإنصـاف في معرفـة الراجـح مـن الخالف( دار إحيـاء الرتاث العـربي.

* ت972هـ )منتىه 	 النجـار  بابـن  الشـهير  الحنبيل  الفتـوحي  أحمـد  بـن  محمـد   

1999م. 1419هـ -  الأولى،  الطبعـة:  الرسـالة  مؤسسـة  النـاشر:  الإرادات( 
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تدبير الأديان السماوية للأزمات الصحيةمن خلال الكتاب المقدس 
والقرآن الكريم

عبد الرحيم أبو أيوب)))
جامعة سيدي محمد بن عبد الله – المغرب

ABOUAYYOUB8ALANSARI@HOTMAIL.COM

مقدمة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،،،

مـع ظهـور وبـاء كورونـا، ظهـرت تفسريات دينيـة لأسـباب ظهـوره 
وطـرق علاجـه. وكمثـال لذلـك مـع الاقتصـار على الأديـان السـماوية:

أن بعـض الحاخامـات قالـوا بأنه عقـاب لأعـداء اليهود فال يصيبهم، 
ممـا أدى إلى اسـتهتار الحريديـم بـه، كمـا أن وزيـر الصحـة الحاخـام يعقوب 
ليتسـمان قـال: “أنـا على ثقـة أن المسـيح سـيأتي ويخرجنـا مـن كورونـا كما 

أخرجنـا الله مـن مرص”))) ، وخالـف تعليمـات وزارته فأصيـب. )))

أمـا النصـارى فكانـت تصريحاتهـم متضاربـة؛ فبينمـا وصفـه القـس 

))) أستاذ التربية الإسلامية وباحث في الدكتوراه تخصص مقارنة الأديان. حاصل على شهادة الماستر في الدراسات السامية ومقارنة 

الأديان.	

-B1%8A%D8%D9%B2%D8%88%https://www.alquds.co.uk/%D9 )))  جريدة القدس العربي: 2020/03/25.	

%8A%D9%D9%A6%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A5%D8%84%D9%A7%D8%-A9%AD%D8%D8%B5%D8%84%D9%A7%D8%

D%B8%AA%D8%D8%86%D9%85%D9%84%D9%A7%AD-%D8%8A%D8%D9%B3%D8%85%D9%84%D9%A7%8A-%D8%D9%84

/B1%8

)))  جريدة الشرق الأوسط، العدد: 15124. 2020/04/25.
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كينيث”بأنـه شـيطان وحكـم عليـه بالطـرد وأمـره بزحـف على بطنـه”))) 
، وصفـه القـس ويلـس ب”الملـَك الذي جـاء لتطهري الأرض”))) ، وقـال 
الأسـقف العـام لكنائس وسـط القاهـرة: “إن سر التناول المقدس هو الشـافي 
مـن أمـراض الجسـد والـروح، أرجـوا أن نقرتب منـه بهيبة وليـس بفحص 
عليم”))) . وسـخر بمن يقتيف العلم، ليقرتح الليمون كعالج”. ولم تخضع 

الكنائـس للحجـر الصيح إلا مكرهـة .)))

أمـا بعض المسـلمين فقـال أحدهم إن هـذا الأمر لا يصيب المسـلمين،  
لكـن هذا لـم يصدر عن علمـاء أو جهـات موثوقة.

هـذه التفسريات تجعلنـا نتسـاءل، هـل لهـا مـا يبررهـا في الكتـب 
لا؟ أم  معقولـة  حلـولا  تقـدم  فهـل  كانـت،  وإذا  المقدسـة؟ 

هـذا مـا سـأحاول اسـتجلاءه باسـتقراء الكتـب المقدسـة، لعلنـا نجد 
التشريـع الذي يقنـع العقـل بحجتـه، ويلامـس الفطـرة بأحكامـه، ويواكب 

العرص بشـموليته، ليكـون طـوق نجـاة للعالم.

النظرة الديني�ة لأسباب الأوبئ�ة:

أسباب الأوبئ�ة من خلال الكتاب المقدس:

من خلال الكتاب المقدس، فللأوبئة أسباب ثلاثة:

)))  قناة كينيث: 2020/03/30.

https://www.youtube.com/watch?v=OSIrQBGfUtw

.2020/01/28 :Right Wing Watch منظمة (((

https://www.rightwingwatch.org/post/rick-wiles-the-coronavirus-is-an-end-times-plague-sent-by-god-to-purge-

/the-world-of-sin

))) برنامج بستان العقيدة: 2020/03/04.

1egvR_GidUU=https://www.youtube.com/watch?v

))) قناة الجزيرة: 2020/03/13.

-81%8A%D9%D9%83%D9%/13/3/2020/https://www.aljazeera.net/news/cultureandart

%D8%84%D9%A7%D8%-B3%D8%88%D9%82%D9%B7%D8%84%D9%A7%AA-%D8%D8%B1%AB%D8%D8%A3%AA%D8%D8%

	 B3%D8%88%D9%B1%8A%D8%D9%81%D9%A8%D8%-A9%8A%D8%D9%86%8A%D9%AF%D9
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‌أ.أنها عقاب من الرب:

لا يذكـر الوبـاء في العهـد القديـم)))  إلا للعقـاب، حتى ولـو كان في 
المـواشي)))怀)))  . فهـو مـن الضربـات التي يعاقبَ بهـا الخارج عـن الوصايا، كما 
جـاء: »إن لـم تسـمع لصـوت الـرب إلهـك لتحـرص أن تعمـل بجميـع وصاياه 

وفرائضـه اليت أنـا أوصيـك... يلصـق بك الـرب الوباء حتى يبيـدك«))) .

وهـو لا يصيـب الأتقياء، لأن »السـاكن في سرت العلي في ضـل القدير 
يبيـت. أقـول للرب ملجـاي وحصني اليه فاتـكل عليه. لأنـه ينجيك من 
فـخ الصيـاد ومـن الوبـاء الخطـر«))) . لكـن هـذا يناقض مـا جـاء أن أيوب 

أصيـب بمـرض خطير مع أنـه كان »مسـتقيم يتيق الله«))) .

وهذه أمثلة من الأوبئة التي ذكرها الكتاب المقدس))) :

- هالك 24000 مـن بني إسرائيـل بالوبـاء بعـد غضـب الـرب عليهم 
بسـبب الزنـا .)))

- هلاك 14700 من بني إسرائيل بالوباء عقب تمرد قورح .)))

هلاك الجواسـيس الذين أشـاعوا بـأن الأرض المقدسـة رديئة  	 -
.((1 (

أمـا العهـد الجديـد فإنـه جعل ظهـور الأوبئـة علامـة للعـودة الثانية، 
حيـث جـاء فيـه: »تكـون زلازل عظيمـة في أماكـن ومجـاعات وأوبئـة... 

))) للكتاب المقدس قسمين: قديم يقدسه اليهود والنصارى، وجديد يقدسه النصارى فقط.

))) سفر الخروج: 3/9.

))) دائرة المعارف الكتابية. مادة: وبأ.	

))) سفر التثنية: 15/28ـ21

)))  سفر المزامير: 1/91ـ3.

))) سفر أيوب: 3/2ـ7

))) دائرة المعارف الكتابية. مادة: ضرب. بتصرف

))) سفر العدد: 1/25ـ9 

))) سفر العدد: 49/16.

)1)) سفر العدد: 37/14. 
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وحينئـذ يبرصون ابن الإنسـان آتيـا«)1)) . لذلك فهـم يسـتبشرون بحدوثه .)1))

‌ب.أنها من الشيطان:

لمـا اخزتل العهـد الجديـد حيـاة يسـوع وتلاميـذه في شـفاء الأمراض 
الشـياطين، حيـث: »يكـون لهـم سـلطان على شـفاء الأمـراض  وإخـراج 
وإخـراج الشـياطين«)1)) . جاء قساوسـة وجزمـوا أن الأمـراض لا تكون إلا 

مـن الشـيطان. كمـا هـو منشـور في موقـع القـس كينيث:

 I know that sickness and disease do not come from God, and they
 are not part of His plan for my life. The devil is the one who steals, kills and

. (14)destroys

‌ج.أنها بسبب الخطيئ�ة الأولى:

ينسـب العهـد الجديد المـرض إلى آدم، »بإنسـان واحد دخلـت الخطية 
إلى العالـم« )1)). لذلـك قـال بعضهـم: فأبوانـا الأولان تمتعـا بصحـة كاملـة 
قبـل تمردهمـا.‏ وعرفـا أنهمـا سـيموتان إذا أدارا ظهرهما لله رافضني رعايته 
الحبيـة. مـع ذلـك، قطعـا عمـدا علاقتهمـا به وخسرا كمالهمـا. ثـم انتقلت 
إلينـا طبيعتهمـا التي تشـوبها العيـوب. لهذا السـبب، ما زلنا نمـرض رغم كل 
الجهـود للقضاء على الأمـراض)1)) . فالارتباط بين الخطيئة والمرض شـديد .)1))

أسباب الأوبئة من خلال القرآن والسنة:

)1)) إنجيل لوقا: 11/21ـ27 

)1)) النبوة والسياسة. ص:28.

)1)) إنجيل مرقس: 15/3

)1)) موقع كينيث: 2020/05/27

https://www.kcm.org/real-help/healing/speak/speak-gods-will-your-healing ((1(

   رسالة بولس إلى أهل رومية: 12/5.

)1)) موقع شهود يهوه: 2020/06/18.

AC%%D8%85%D9%/A9%D8%A8%AA%D8%D8%83%D9%85%D9%84%D9%A7%https://www.jw.org/ar/%D8

-B9%D8%82%D9%86%D9%-A7%D8%B0%D8%A7%D8%85%D9%84%D9%/AA/g201304%D8%A7%D8%84%D9

/B6%D8%B1%D8%85%D9%84%D9%A7%D8%-A9%D8%B3%8A%D8%D9%B1%D8%81%D9%

)1)) مجلة التراث الأرثوذكسي، الخطيئة والمرض، نيقولاوسكويوس: 2018/09. العدد: 11
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من خلال القرآن والسنة، فالأوبئة تأتي لأسباب ثلاثة:

‌أ.الوباء ابتالء للمؤمن:

يكـون الابتالء بالخري والرش، لقـول الله –عـز وجـل- : ﴿وَنَبلْوُكُـمْ 
ـه العبـد إلى الله ، بعبـادة الشـكر على خريه،  ﴾))) . وغايتـه توجَُّ رْيِ

ْ
ِّ وَال باِلرشَّ

وبالتضرع إليـه بعبـادة الصبر على الشر.

كُوا  نْ يُتَْ
َ
حَسِـبَ النَّـاسُ أ

َ
وهـو من علامـات الإيمان لقـوله تعـالى: ﴿أ

 يُفْتَنوُنَ﴾))) . وهو أشـد على الأنبياء – عليهم السالم- 
َ

نْ يَقُولـُوا آمَنَّـا وَهُمْ ل
َ
أ

نبِْيَاءُ 
َ
، فلمـا سـئل الرسـول – عليه السالم-  أي الناس أشـد بلاء، قـال: ﴿الأ

بًا 
ْ
ـإِنْ كَنَ دِينُـهُ صُل

مْثَـلُ، فَيُبتَْلىَ الرَّجُـلُ عََ حَسَـبِ دِينِهِ، فَ
َ
مْثَـلُ فَالأ

َ
ثُـمَّ الأ

حُ الَبلَءُ  اشْـتَدَّ باَلؤُهُ، وَإنِْ كَنَ فِ دِينِـهِ رِقَّـةٌ ابْتُلَِ عََ حَسَـبِ دِينِهِ، فَمَا يَبرَْ
رضِْ مَا عَليَـْهِ خَطِيئَةٌ﴾ .)))

َ
كَـهُ يَمْشيِ عََ الأ باِلعَبـْدِ حَتَّ يَتُْ

وممـا يشـهد للأوبئة أنها مـن أنواع الابتالء التي تصيب المسـلم، قوله 
 

َّ
ذًى مِـنْ مَـرَضٍ، فَمَا سِـوَاهُ إِل

َ
– عليـه السالم- : ﴿مَـا مِـنْ مُسْـلِمٍ يصُِيبُـهُ أ

ـجَرَةُ وَرَقَهَا﴾))) . وقوله – عليه السالم- :  ُطُّ الشَّ حَـطَّ الُله بـِهِ سَـيِّئَاتهِِ، كَمَا تَ
 y اعُـونُ شَـهَادَةٌ لِكلُِّ مُسْـلِمٍ﴾ ))). وهذا مـا يفسر موت خرية الصحابة ﴿الطَّ

. به

‌ب.الوباء عقاب:

أحاديـث كثرية تؤكـد أن الوبـاء يكـون عقابـا للطغـاة، منهـا قوله – 
مَمِ 

ُ ْ
بَ بـِهِ بَعْـضُ ال ـقَمَ رجِْـزٌ عُـذِّ وِ السَّ

َ
وجََـعَ أ

ْ
عليـه السالم- : ﴿إِنَّ هَـذَا ال

قَبلْكَُـمْ﴾ .)))

)))  سورة الأنبياء: 35.

)))  سورة العنكبوت: 2،3.

)))  سنن الترمذي: 2398، صحيح

))) صحيح مسلم: 2571.

))) صحيح البخاري: 5732.

))) صحيح مسلم: 2218.
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ولعـل الوبـاء هـو آخر مـا عُوقـب به فرعـون قبـل إغراقه، فهـو الرجز 
ا 

ا وَقَـعَ عَليَهِْـمُ الرِّجْزُ قَالـُوا ياَمُـوسَ ادْعُ لََ المقصـود)))  في قـوله تعـالى: ﴿وَلمََّ
ُؤْمِنَنَّ لكََ وَلنَُسِْـلنََّ مَعَكَ  رَبَّـكَ بمَِـا عَهِدَ عِنـْدَكَ لئَِْ كَشَـفْتَ عَنَّا الرِّجْـزَ لَ

ائِيلَ﴾ .))) بنَيِ إِسَْ

وكمـا عوقبـت بـه الأمـم سـابقة، تعاقـَب بـه هـذه الأمـة إذا فعلـت 
فَبِمَـا  صَابكَُـمْ مِـنْ مُصِيبَـةٍ 

َ
أ أسـبابه. اسـتنادا للقاعـدة القرآنيـة: ﴿وَمَـا 

يدِْيكُـمْ وَيَعْفُـو عَـنْ كَثِرٍي﴾))) . ومـن الأسـباب الموجبـة للعقوبة 
َ
كَسَـبَتْ أ

 ، فَاحِشَـةُ فِ قَـوْمٍ قَطُّ
ْ
بالوبـاء، الوقـوع في الزنا، لقول الرسـول r: ﴿لـَمْ تَظْهَرِ ال

وجَْـاعُ الَّتِ لـَمْ تكَُنْ مَضَتْ 
َ ْ
اعُـونُ، وَال  فَشَـا فِيهِمُ الطَّ

َّ
حَتىَّ يُعْلِنـُوا بهَِا، إِل

يـنَ مَضَـوْا﴾ .)1)) ِ
َّ

سْاَلفِهِمُ ال
َ
فِ أ

‌ج.الوباء آية للتفكر والاعتب�ار:

يـأتي الوبـاء كذلك تذكريا للناس بخالقهـم وبيانا لقدرتـه عليهم، وأنه 
 

َّ
يـَاتِ إِل

ْ
I المترصف في ملكـه بحكمتـه، لقوله- عز وجـل- : ﴿وَمَا نرُسِْـلُ باِل

ْوِيفًـا﴾)1)) . وهـذا الأمـر يتعلـق بالنـاجي منـه لعلـه يتعـظ بـه)1))  ويـؤدي  تَ
الوظيفـة اليت خُلق مـن أجلها.

إذن مـن خالل مـا سـبق فالأوبئـة في العهـد القديـم لا تكـون إلا 
عقابـا، وتكـون عقابـا مـن الـرب أو من الشـيطان بحسـب العهـد الجديد. 
وهـذا مـا يفسر تفسريات الحاخامـات والقساوسـة لوبـاء كورونـا. أمـا في 

))) جامع البيان في تأويل القرآن. ج:13، ص:71.

))) سورة الأعراف: 134.

))) سورة الشورى: 30.

)1)) سنن ابن ماجه: 4019، حسن

)1)) سورة الإسراء: 59.

)1)) ممن كانت أزمة كورونا سبب إسلامه: المصارع النمساوي الشهير ويلهلم أوت، حيث قال: »لقد أعطتني أزمة كورونا الراحة اللازمة 

لأجد إيماني مرة أخرى. قناة الجزيرة: 2020/04/19.

%A7%D8%B3%D8%85%D9%86%D9%-B9%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D8%85%http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9

%�D8%84%D9%B3%D8%A5%D8%-86%D9%84%D9%B9%8A%D8%D9%-B1%8A%D8%D9%87%D9%B4%8A-%D8%D9%88%D99

%D9%88%D9%B1%D8%88%D9%83%D9%-A9%D8%82%D9%A7%D8%84%D9%B9%D8%-A7%D8%85%D9%-87%D9%85%D9%A7

88%8A%D9%AF%D9%8A%D8%D9%81%9F-%D9%D8%A7%D8%86
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الإسالم؛ فتكـون للابتالء، والعقـاب والاعتبـار. وهـذا مـا يؤكـده حديث: 
كَفِرِيـنَ﴾))) . وهذا الأمر 

ْ
يِت وَرحََْةٌ لهَُـمْ وَرجِْسٌ عََ ال مَّ

ُ
اعُونُ شَـهَادَةٌ لِ ﴿الطَّ

يمنـع اتهـام المريـض، لأنـه لا يمكـن معرفته هـل هو عقـاب أم ابتالء إلا 
بالوحي.

التدابير الدينية الوقائية للأزمات الصحية:

أهـم التوصيـات التي حثـت عليهـا منظمة الصحـة العالميـة للحد من 
انتشـار الأمراض)))  هي:

* بالمـاء، وتغطيـة الفـم والأنـف عنـد 	 نظافـة اليديـن جيـداً  	
العطـس. أو  السـعال 

* تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين.	 	

* تجنب تناول المنتجات الحيوانية النيئة.	 	

ولذلـك فمقارنة التدابير الدينية الوقائية بين الكتب المقدسـة، سـتكون 
في: نظافـة اليديـن، والتغذية السـليمة، والحجر الصحي. وذلـك لمعرفة أي من 

التشريعـات عباداته المأمور بهـا معقولة المعنى وتسـاير متطلبات العصر.

التدابير الوقائي�ة للأزمات الصحية من خلال الكتاب المقدس:

‌أ.نظافة اليدين:

شـدد العهد القديـم طقوس الطهـارة، وبالغ في تحديد النجاسـات التي 
تجـب الطهارة منهـا. من ذلـك أنه جعل:

* من حضر لميت، يصير نجسا ولا يطهره إلا رماد البقرة .)))	 	

* المريـض بالبرص نجسـا، وقـد لا يتطهـر إلا بحرق ثيابـه وهدم 	 	

))) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث. 255.

))) منظمة الصحة العالمية: 2020/70/21. 

http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/protect-yourself-and-others.html

)))  بذل المجهود في إفحام اليهود. ص:33. يراجع أيضا سفري اللاويين: 21. والعدد: 19.
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بيتـه .)))

* المرأة الحائض نجسة، وكل ما تجلس عليه يتنجس .)))	 	

لكـن يقابـل هـذا الإفـراط، تفريط في غسـل اليديـن عنـد الوضوء. 
وهـذا أمـر مخالـف للمعقـول، كمـا وصفـه يهـودي سـابقا ))). فالوضـوء عند 

اليهـود يكـون بصـب المـاء على اليدين فقـط ))) بـدون فركهـم .)))

أمـا في العهـد الجديـد؛ فالطهـارة لا علاقـة لهـا بالمـاء لأنهـا داخليـة 
فقـط، ولا تكـون إلا بالإيمـان بالـرب يسـوع. أمـا المعمودية فال علاقة لها 
بالنظافـة، فيه ليسـت إزالـة وسـخ الجسـد، بـل هي علامـة خارجيـة لموت 

المتنرص ودفنـه وقيامتـه مع المسـيح .)))

وسـبب عـدم وجـود الطهـارة عنـد النصارى، أنـه ليـس عندهم شيء 
نجـس إلا مـا يخـرج مـن الفـم: »إن كل مـا يدخـل الفـم يمضي إلى الجـوف 
ويندفـع إلى المخـرج. وأمـا مـا يخـرج مـن الفم فمـن القلـب يصـدر. وذلك 
ينجـس الإنسـان«)1)) . ممـا جعـل بعضهم يتقـرب للرب بعـدم الاغتسـال .)1))

عـن  تتحـدث  وهي  تاناهيل(تقـول  )ري  الكاتبـة  جعـل  الأمـر  هـذا 
ضحايـا أوبئـة سـابقة: “على الأرجـح أن المسـيحيين عانوا أكثر مـن اليهود أو 
المسـلمين، حيـث لـم تكـن النظافة العامـة جزءا مـن عقيدتهم. ثـم تعرض 
قولـة جريوم: الرجـل الذي تطهـر بالمسـيح لا يحتـاج مزيـدا مـن الطهـارة. 
وتقـول: ومـن المسـتبعد أن يكـون النقـاء الروحي قـد خط دفـاعا قويا ضد 

البراغيـث اليت كانت تنقـل الطاعـون” .)1))

)))  سفر اللاويين: 45/13و14

))) سفر اللاويين: 19/15ـ23. 

)))  بذل المجهود في إفحام اليهود. ص:28.

))) الصلاة في الشرائع القديمة والرسالات السماوية. ص:90.

))) التلمود، طهاروت. ص:525.

))) دائرة المعارف الكتابية. مادة: طهر. بتصرف

)1)) إنجيل متى: 17/15ـ18

)1)) تاريخ الرهبنة. ص:39.

)1)) قصة الجنس عبر التاريخ. ص:141
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‌ب.التغذية:

مـن أهـم القواعـد اليت اعتمدتهـا التـوراة في التغذية، أنـه لا يحل إلا 
مـا شـق ظلفه ويجرت مـن الحيوانـات, ومن الأسـماك مـا له زعانف وقشـور. 
وجعلـت الباقي نجسـا ومن مسـه يتنجـس إلى المسـاء))) . أما قوانني الذباحة 
فجـاوزت العقـل والمنطـق؛ حيـث أمـروا المتفقد للذبيحـة أن يدخـل يده في 

بطنهـا، فـإن وجـد القلـب ملتصقًـا بالظهـر أو الجانب حرمـوه .)))

أمـا في العهد الجديـد، فجميع الأطعمـة طاهرة “تقـدس بكلمة الرب 
والصالة” ))). بـل إن النصـارى يعتقـدون أن كمـال الإيمان أن تشرب سـما 

ولا يضرك .)))

‌ج.الحجر الصحي:

ذكـر أحدهـم)))  أن الحجـر الصحي مذكـور في التوراة وذلـك من خلال 
النـص التـالي: »إذا كان إنسـان في جدل جسـده ناتـئ أو قوبـاء أو لمعـة تصير 
في جدل جسـده ضربـة بـرص يـؤتى بـه إلى هـرون الكاهـن أو إلى أحـد بنيـه 
الكهنـة. فـإن رأى الكاهـن الضربة في جلد الجسـد وفي الضربة شـعر قد ابيض 
ومنظـر الضربـة أعمـق من جلد جسـده فيه ضربة بـرص فمتى رآه الكاهن 
يحكـم بنجاسـته. لكـن إن كانـت الضربـة لمعة بيضـاء في جلد جسـده ولم 
يكـن منظرهـا أعمق مـن الجلد ولـم يبيض شـعرها يحجز الكاهـن المضروب 
سـبعة أيـام. فـإن رآه الكاهـن في اليوم السـابع وإذا في عينه الضربـة قد وقفت 
ولـم تمتـد الضربـة في الجدل يحجزه الكاهن سـبعة أيـام ثانية. فـإن رآه الكاهن 
في اليـوم السـابع ثانيـة وإذا الضربـة كامـدة اللون ولـم تمتد الضربـة في الجلد 
يحكـم الكاهـن بطهارتـه إنها حـزاز فيغسـل ثيابـه ويكون طاهـرا. لكن 

))) سفر التكوين: 4/9. واللاويين: 11 

))) القرآن والتوراة: أين يتفقان وأين يفترقان. ج:2، ص:395. بتصرف

))) رسالة بولس1 إلى تيموثاوس: 5/4 

))) إنجيل مرقس: 17/16ـ18.

))) حساب على تويتر، يرُجح أنه لشخصية يهودية: ١٨/03/٢٠٢٠.

1240326270795354112/https://twitter.com/Third_____eye/status
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إن كانـت القوبـاء تمتـد في الجلد بعد عرضـه على الكاهن لتطهريه يعرض على 
الكاهـن ثانيـة. فـإن رأى الكاهـن وإذا القوبـاء قـد امتـدت في الجدل يحكـم 
الكاهـن بنجاسـته إنهـا بـرص. إن كانت في إنسـان ضربـة برص فيـؤتى به إلى 
الكاهـن، فـإن رأى الكاهـن وإذا في الجدل ناتـئ ابيض قـد صير الشـعر ابيض 
وفي الناتـئ وضـح مـن لحـم حي، فهـو بـرص مزمن في جدل جسـده فيحكم 
الكاهـن بنجاسـته لا يحجـزه لأنـه نجـس، لكـن إن كان البرص قـد أفرخ في 
الجدل وغطـى البرص كل جدل المضروب مـن رأسـه إلى قدميه حسـب كل ما 
تـراه عينـا الكاهـن، ورأى الكاهـن وإذا البرص قـد غطى كل جسـمه يحكم 

بطهـارة المضروب كله قد ابيـض إنه طاهـر« ))).

لكن الذي نشر هذا النص تجاهل عدة أمور، أهمها:

* أن النص يميز بين الطاهر والنجس، والمريض ليس نجسا.	 	

* أنـه جعـل مـن فيـه قليل البرص نجسـا، ومـن غطـاه البرص 	 	
كلـه طاهـرا.

* أنـه يتحـدث عـن الكاهن المكلـف بـدور العبـادة، ولا علاقة 	 	
له بالطـب.

أمـا عـن النصـارى فقـد حـاول الأب رفعـت أن يطابق بني قولة »لا 
تسـلموا في الطريـق على أحـد)))»  وبني توجيهـات الجهـات المختصّـة: “لا 
تصافحـوا أحـدًا”. رغـم أنـه يعلـم أن إلقـاء السالم ليـس هـو المصافحـة 
باليـد. ورغـم أنه اعترف أن هـذه العبارة يقصـد بها “لا تهتمـوا بالمجاملات 

على الطريـق لأن بني أيديكـم رسـالة عليكـم إيصالهـا بسرعـة” ))).

وخلاصـة القـول، أن الكتـاب المقـدس بني طرفني؛ طـرف الإفـراط 

))) سفر اللاويين: 1/13ـ13

))) إنجيل لوقا: 4/10

))) وكالة عمون الإخبارية: 2020/03/16.

524610=https://www.ammonnews.net/index.php?page=article&id
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والتشـدد بلا معنى معقـول ويمثله العهـد القديم، وطرف التفريط وتسـاهل 
بال مقصد مقبـول ويمثلـه العهـد الجديد.

فصفـة الطهـارة وقواعـد التغذيـة في العهـد القديـم، ليس لهـا مقصد 
صيح إلا “حمايـة المقدس مـن النجاسـات وضمان دخـول الأطهـار إليه”))) 
، كمـا جعـل المريض نجسـا. وأمـا في العهـد الجديد فالكل طاهر بال طهارة، 

وكل مـا وجدتـه يباع فأكلـه ))) ولو كان سـما.

التدابير الوقائي�ة للأزمات الصحية من خلال القرآن والسنة:

‌أ.نظافة اليدين:

القـرآن واضـح في صفـة الطهـارة وأوقاتهـا وغايتها، قال- عـز وجل - : 
 

َ
يدِْيكَُمْ إِل

َ
لَةِ فَاغْسِـلوُا وجُُوهَكُـمْ وَأ  الصَّ

َ
يـنَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِل ِ

َّ
هَـا ال يُّ

َ
﴿ياَأ

.((( ﴾ كَعْبَيِْ
ْ
 ال

َ
رجُْلكَُـمْ إِل

َ
مَرَافِقِ وَامْسَـحُوا برُِءُوسِـكُمْ وَأ

ْ
ال

فغسـل اليديـن من الوضـوء المرتبـط بالصالة المفروضة خمـس مرات 
سْـبِغِ 

َ
يوميـا. ولا بـد مـن فركهـم جيـدا وتخليـل أصابعهـم، لقـوله تعـالى: ﴿أ

نْ تكَُونَ صَائمًِا﴾))) 
َ
 أ

َّ
صَابعِِ، وَبَالِـغْ فِ الِسْتِنشَْـاقِ إِل

َ ْ
لْ بَيَْ ال وضُُـوءَ، وخََلّـِ

ْ
ال

. بـل إن غسـل البراجـم ))) مـن سنن الفطـرة اليت حـري بكل إنسـان أن 
يفعلهـا بلـه إذا كان مسـلما. أمـا غايتهـا فنظافـة الإنسـان ظاهـرا وباطنـا، 

رَكُمْ﴾. لُِطَهِّ ﴿يرُِيـدُ 

أمـا العطـاس الذي لم يذكـره الكتاب المقـدس، فقد كان نبينـا – عليه 
وْ بثَِوْبـِهِ وغََضَّ بهَِـا صَوْتهَُ« 

َ
ـى وجَْهَهُ بِيَـدِهِ أ السالم- يقـول: »إِذَا عَطَـسَ غَطَّ

. ومثـل هـذا مـا دعـت إليه منظمـة الصحيـة العالميـة. ورغم ذلـك، لا ينبغي 
اعتبـار صحـة النصوص المقدسـة وبطلانها بمـدى موافقتهـا لنظريات تظهر 

))) التلمود، طهاروت. ص:8

))) رسالة بولس1 إلىأهل كورنثوس: 25/10.

))) سورة المائدة: 6.

))) سنن أبي داود. 142.

)))  صحيح مسلم: 261. البراجم: مفاصل الأصابع



135

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

وتغيـب بغياب أسـباب ظهورهـا، فذلك علـم له مناهجه.

‌ب. التغذية:

القاعـدة المعمـول بهـا في بيـان الحالل مـن الأطعمـة، هي قوله–عـز 
بََائـِثَ﴾))) . فالقرآن جعل 

ْ
مُ عَليَهِْـمُ ال يِّباَتِ وَيُـَرِّ ـلُّ لهَُـمُ الطَّ وجـل -: ﴿وَيُِ

علـة التحريـم هي “الضرر بالصحـة”. وبهـذه العلـة يعرف العلمـاء حكم 
مـا قـد يظهـر مسـتقبلا بالقياس. وكذلـك ما حرمته السـنة؛ فكلـه يدخل في 

الخبائـث، ككل ذي نـاب من السـباع.

‌ج.الحجر الصحي:

قدمت السنة في الحجر الصحي قواعد ثابتة. منها:

* عـدم دخـول أرض الوبـاء أو الخـروج منهـا: لقـوله – عليـه 	 	
رضٍْ فَاَل تَقْدَمُـوا عَليَـْهِ، وَإذَِا وَقَعَ 

َ
السالم- : ﴿إِذَا سَـمِعْتُمْ بـِهِ بـِأ

ْرجُُـوا فـِرَارًا مِنـْهُ﴾ .))) نْتـُمْ بهَِـا فَاَل تَ
َ
رضٍْ وَأ

َ
بـِأ

* – عليـه 	 لقـوله  تثبيتـا له ومواسـاته:  بـه  الملزتم  أجـر  رفـع  	
هِ  اعُـونُ، فَيَمْكُـثُ فِ بدَلِ السالم- : ﴿ليَـْسَ مِـنْ عَبـْدٍ يَقَـعُ الطَّ
ُ مِثلُْ 

َ
 كَنَ ل

َّ
ُ، إِل

َ
َُّ ل  مَـا كَتـَبَ الل

َّ
نَّهُ لـَنْ يصُِيبَـهُ إِل

َ
صَابـِرًا، يَعْلـَمُ أ

(((. ـهِيدِ﴾  الشَّ جْـرِ 
َ
أ

* عـدم مخالطـة المصابني: لقـوله – عليـه السالم- : ﴿فِـرَّ مِنَ 	 	
سَـدِ﴾. وحتى لا يتهم البعـض بالعدوى، 

َ
المَجْـذُومِ كَمَا تفَِـرُّ مِنَ الأ

قـال – عليـه السالم- : ﴿لَا عَـدْوَى﴾)))  إلا بـإذن الله- عز وجل 
.-

فجـاءت هـذه القواعد واضحـة المقاصد لحماية صحة الإنسـان. الأمر 

))) سورة الأعراف: 157.

))) صحيح البخاري: 5729

))) صحيح البخاري: 5734

))) صحيح البخاري: 5734
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الذي جعـل الدكتور كريج كونسـيدين يقول:

 Experts like immunologist Dr. Anthony Fauci and medical reporter
 Dr. Sanjay Gupta are saying that good hygiene and quarantining, or the
 practice of isolating from others in the hope of preventing the spread of

.19-contagious diseases, are the most effective tools to contain COVID

 Do you know who else suggested good hygiene and quarantining
 (((years 1,300 during a pandemic? Muhammad, the prophet of Islam, over

. ago

“يقـول خبراء علـم المناعـة، كأنتـوني فـوسي وسـانجاي غوبتـا: إن 
النظافـة الصحيـة الجيـدة، والحجـر الصيح، أو الانعـزال عـن الآخرين؛ هي 
أكرث الأدوات فعاليـة لاحتـواء كوفيـد-19. هـل تعـرف مـن اقرتح النظافة 
الصحيـة الجيـدة والحجـر الصيح خالل الوبـاء؟ إنـه محمـد، نبي الإسالم، 

قبـل 1300 عام”.

التدابير الديني�ة العلاجية للأزمات الصحية:

لما حددت الكتب المقدسة بعض أسباب الأمراض، ذكرت علاجها.

التدابير العلاجية للأزمات الصحية من خلال الكتاب المقدس:

لمـا كانت أسـباب الأوبئة في الكتـاب المقدس؛ إما العقاب أو الشـيطان 
أو خطيئـة آدم، كانـت علاجاتـه كلهـا روحيـة، فهـذه لا تدفـع بالعقاقري بل 
بإتبـاع الوصايـا والإيمـان بالـرب يسـوع، وتنـاول السر المقدس. ومـع ذلك 

فقد جـاءت بعـض العلاجـات الطبيعية نذكرهـا أولا.

‌أ.العلاج الطبيعي:

)))  جريدة نيوزويك: 2020/03/17.

twitter___&1=amp?1492798-coronavirus-19-https://www.newsweek.com/prophet-prayer-muhammad-covid

4wldemunlm5okDqNF1xOiUW-SJXNCeqAd2LmBy4dZNmLVR8stO4AU-impression=true&fbclid=IwAR3MT
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ذكر الكتاب المقدس بعض العلاجات. من ذلك:

* عالج الملـك حزقيـا بالتني. لكـن الذي غفل عنـه مؤلف 	 	
العهـد القديـم، هـو أن هـذا الملـك لا يمكـن أن يمرض بحسـب 

الكتـاب المقـدس لأنه »عمـل المسـتقيم« ))).

* أن قلـب الحـوت وكبـده تطـرد الشـياطين والأرواح، ومرارته 	 	
تعالـج العيـون .)))

* علاج الجراح بالزيت والخمر))) . والمعدة بالخمر ))).	 	

وعلى غرابـة هـذه العلاجات، فإنها لا تجدي نفعا لولا تدخل الكنيسـة، 
المريض بخطيئته. واعتراف 

الكنيسـة  ل»شـيوخ  المريـض  يـأتي  أن  الكنسي؛  العالج  فقاعـدة 
فيصلـوا عليـه ويدهنـوه بزيت باسـم الـرب. وصالة الإيمان تشيف المريض 
والـرب يقيمـه وإن كان قـد فعـل خطيـة تغفـر له. اعترفـوا بعضكـم لبعض 
بالـزلات وصلـوا بعضكـم لأجل بعض لكي تشـفوا طلبـة البار تقتـدر كثيرا 

في فعلهـا«))) .

مـرة  الشـفاء  ينسـب  المقـدس  الكتـاب  أن  بالذكـر  الجديـر  لكـن 
للوسـائل))) ، وأحيانـا للـرب)))  ويقـول  للأطبـاء: »أنتم ملفقوا كـذب أطباء 

بطالـون كلكـم« .)))

))) سفر الملوك2: 3/18. و7/20

))) سفر طوبيا: 7/6ـ8

))) إنجيل لوقا: 34/10

))) رسالة بولس1 إلى تيموثاوس: 23/5

))) رسالة يعقوب: 14/5ـ16.

))) سفر أخبار الأيام2: 12/16،و2/14.

))) سفر الخروج: 26/15.

))) سفر أيوب: 4/13.
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‌ب.العلاج الروحي:

لمـا ربـط اليهـود المـرض بالعقـاب فقـط، كان علاجهـم الوحيـد هـو 
الصالة. لمـا جـاء »إن أغلقـت السـماء ولـم يكـن مطـر وإن أمـرت الجراد 
أن يـأكل الأرض وإن أرسـلت وبـاء على شـعبي. فإذا تواضع شـعبي الذين دعي 
اسيم عليهـم وصلـوا وطلبوا وجيه ورجعوا عـن طرقهم الردية فإنني اسـمع 
مـن السـماء واغفـر خطيتهـم وأبـرئ أرضهـم«)))  وبهـذه الطريقـة واجهـوا 

(((. كورونـا 

أمـا العهـد الجديـد فمحـوره هـو العالج الـروحي، حتى جعـل مهمة 
يسـوع هي شـفاء النـاس حتى لقـب بالطبيـب الأعظـم))) . ومثـال للعلاج 

الـروحي مـن الكتـاب المقدس:

* توقف انتشار الوباء بقتل الخاطئين))) ، أو البخور .)))	 	

* علاج البواسير بتقديم قربان ذهبي .)))	 	

* علاج امرأة بلمس ثوب يسوع .)))	 	

تاتيـان: “إن علـم  المقـدس للأطبـاء، وقـول  الكتـاب  ازدراء  وأمـام 
العقاقري فـن باطل خـادع”، اسـتبدلت الكنيسـة الكاهـن بالطبيـب، والسر 
تنـاول  يمتنعـوا عـن  أن  دون رحمـة،  المـرضى،  وألزمـت  بـالدواء،  المقـدس 
العقاقري الطبيـة قبـل سر الاعرتاف. وأصـدرت قرارا سـنة 895، جـاء فيه: 

))) سفر أخبار الأيام2: 12/7ـ14

.2020/02/16 :i24NEWS قناة (((

D%A7%D8%-1581881465/middle-east/B1%D8%A7%D8%A8%AE%D8%D8%A3%https://www.i24news.tv/ar/%D8

-86%D9%85%D9%-86%D9%88%D9%84%D9%B5%8A%D8%AA-%D9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%B9%D8%84%9

D9%-B3%D8%88%D9%B1%8A%D8%D9%81%D9%-A7%8A%D8%D9%A7%AD%D8%D8%B6%D8%-84%AC%D9%D8%A7%D8%

-B7%D8%A6%D8%A7%AD%D8%D8%-85%D9%A7%D8%85%D9%A7%D8%-A7%D8%86%D9%88%D9%B1%D8%88%D9%83%

89%D9%83%D9%A8%D8%85%D9%84%D9%A7%D8%

))) دائرة المعارف الكتابية. مادة: طب

))) سفر العدد: 4/25ـ9.

))) سفر العدد: 46/16ـ48

))) صمويل1: 3/6.

))) سفر مرقس: 26/5ـ34
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“ليـس ثمـة عالج بـدون اعرتاف” .)))

فأصبـح “الرجـال المثخنـون بالجـروح يضطـرون إلى الانتظـار طويلا، 
اسـتعدادا للإقـرار بخطاياهـم وذنوبهـم جميعـا، وتنـاول الخبز الذي يسـمونه 
جسـد الـرب قبـل أن ينالـوا إسـعافا أوليـا”))) . هـذا الحـال جعـل الطبيـب 

برنـارد شـو يقـر بـأن حيثما دخلـت النصرانيـة دخلـت الأوبئـة .)1))

واليـوم يريـدون عالج كورونـا بنفـس الطريقـة، كمـا دعا لذلـك 
هي  »المشلكة  بقـوله:  وكتناشـو  القاهـرة،  وسـط  لكنائـس  العـام  الأسـقف 
الخطيئـةُ. وثمـن علاجهـا دم المسـيح«)1)) . وتهكـم آخـر بالطب بقـوله: “إن 

الطبيـب لا يصلـح إلا لضعييف الإيمـان”.

 If your faith is strong and you can believe the Word without wavering,
 then you’ll be able to receive that healing by faith alone… And, for the
 Christian who hasn’t yet developed that kind of faith, the doctor is his best

((1(. friend

التدابير العلاجية للأزمات الصحية من خلال القرآن والسنة:

الطبيعيـة الخاصـة بالأمـراض  بالوسـائل  العالج  القـرآن بني  مزي 
الـروحي. العالج  وبني  العضويـة، 

‌أ.العلاج طبيعي:

))) شمس العرب تسطع على العرب. ص:219و223

))) المرجع نفسه. ص:225

)1)) حيرة الطبيب، برنارد شو. نقلا عن »الطب والعلاج بين الإسلام واليهودية والنصرانية«: 2008/02/28.

ixzz6QJdIsUzx#/1960/0/https://www.alukah.net/culture

)1)) كلية الناصرة الإنجيلية: 2020/03/28.

D%A7%8A-%D8%D9%81%D9%-A1%D8%A7%D8%A8%D8%88%D9%84%D9%A7%https://www.nazcol.org/ar/blog/%D8

%�D9%82%D9%A8%D8%-B3%AF%D8%D8%82%D9%85%D9%84%D9%A7%D8%-A8%D8%A7%AA%D8%D8%83%D9%84%9

	 839/84%D9%A7%D8%-B3%D8%82%D9%84%D9%A7%D8%-85%D9%84

)1)) موقع كينيث: 2020/05/27.

https://www.kcm.org/read/questions/it-contrary-the-principles-faith-use-doctors-and-medicine-when-you-need-

healing
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يقـوم طـب الأبـدان على ثالث قواعـد؛ حفـظ الصحـة، والحمية عن 
المـؤذي، واسـتفراغ المواد الفاسـدة. هذه القواعد اسـتنبطها ابـن قيم الجوزية 

مـن القـرآن الكريم وقـد أطال بسـطها .)))

أما عن العقاقير فقد ذكر القرآن والسنة منها القليل، من ذلك:

* فِيـهِ 	 وَانـُهُ 
ْ
ل
َ
أ مُتَْلِـفٌ  ابٌ  ﴿شََ العسـل:  عـن  سـبحانه  قـوله  	

شِـفَاءٌ للِنَّـاسِ﴾))) . وللإشـارة، لـم يقـل شـفاء للمؤمنني، لأن من 
خصائـص العالج الطبييع للإنسـانية جمعـاء، فهو ليـس حكرا 

. لأحد

* طَةِ مِجَْـمٍ، وَكَيَّةِ 	 بَةِ عَسَـلٍ، وَشَْ ـفَاءُ فِ ثلََاثـَةٍ: شَْ قـوله: ﴿الشِّ 	
تِ عَنِ اليَكِّ﴾. وقـوله – عليه السالم- : ﴿فِ الحبََّةِ  مَّ

ُ
نْىَه أ

َ
نـَارٍ، وَأ

ـامَ﴾ .)))  السَّ
َّ

ـودَْاءِ شِـفَاءٌ مِنْ كُِّ دَاءٍ، إِل السَّ

وسـبب قلـة العقاقري، أن الإسالم يقـدم قواعـد ثابتة، ويرتك العقل 
يبحـث وفقهـا بما يناسـب المطلـوب، والقاعـدة الذهبيـة اليت قدمها لحفظ 
إِنَّ 

الصحـة هنـا، هي قـوله - صلى الله عليـه وسـلم - : ﴿تـَدَاوَوْا عِبَـادَ الِله، فَ
هَرَمَ﴾))) . وهذه ليسـت 

ْ
مَوتَْ، وَال

ْ
 ال

َّ
نـْزَلَ مَعَهُ شِـفَاءً، إِل

َ
 أ

َّ
 دَاءً، إِل

ْ
ل الَله لـَمْ يُنزَِّ

دعـوة للعلاج فقـط، وإنما هي دعوة للخبراء بالاجتهاد فيما ينفع الإنسـانية، 
ودعـوة لدلول الإسالمية بالاهتمام بالبحـث العلمي ودعمه. كمـا أنها تبعث 

اليقني بالطبيب والأمـل للمريض.

‌ب.العلاج الروحي:

هـذا الأمر حصـل من الرسـول– صلى الله عليه وسـلم-  حتى في أمور 
الطبيعيـة. من ذلك:

)))  زاد المعاد في هدي خير العباد. ج:4، ص:6.

))) سورة النحل: 68ـ69

))) صحيح البخاري: 5680 و5688

))) مسند أحمد: 18455



1 41

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

* علاجه لساق سلمة بن الأكوع بالنفث فيه ثلاثا .)))	

* علاجه لرجِْل عبد الله بن عتيك بمسحها .)))	

* علاجه عيني علي بعدما بصق فيهما .)))	

لكـن لما كانـت المعجزة خاصة بالأنبيـاء – عليهم السالم - ، وغايتها 
تأكيـد صدقهـم فقط، لـم يداوم عليهـا)))  حتى لا يتعلق النـاس بالمعجزات 

ويتركوا الأسـباب.

غري أنـه لما انتهـت المعجزات وبقيـت معجزة خالدة جعلهـا الله  - عز 
 

َ
مُؤْمِنِيَن وَل

ْ
قُـرْآنِ مَا هُوَ شِـفَاءٌ وَرحََْـةٌ للِ

ْ
لُ مِنَ ال وجـل - شـفاء بقوله: ﴿وَنُنزَِّ

 خَسَـارًا﴾))) ؛ وذلـك لأن القـرآن روح. ولا يصلح الروح 
َّ

المِِنَي إِل يزَِيـدُ الظَّ
الروح. إلا 

لكـن لا يكـون شـفاء إلا لمـن عمـل بأحكامـه، ورضي بتوجيهاته في 
كل المجـالات، كمـا في المجال الصحي. لذلك كان شـفاء للمؤمنني وليس لكل 

الناس.

ومـادام المـرض مـن الله والدواء كذلـك، علمنـا الرسـول  - صلى الله 
عليـه وسـلم - طريـق الوصـول إليـه؛ وهي التـوكل عليـه بالقلب، مـع الأخذ 
بالأسـباب بالبحـث عـن العالج بعيـدا عـن كل الخرافـات. لذلـك وصفـه 

كونسـيدين في مقـاله السـابق:

.”he knew when to balance faith with reason“

خلاصة:

الفطـرة  خالـف  المقـدس  الكتـاب  أن  جليـا  يظهـر  هـذا،  كل  بعـد 

))) صحيح البخاري: 4206.

))) صحيح البخاري: 4039

))) صحيح البخاري: 3701

))) ينُظر: صحيح مسلم: 2576.

))) سورة الإسراء: 82.
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الإنسـانية، ومنـع العقـل مـن التفكري، لذلـك تركـه النـاس قبـل أن يخرجوا 
من الكنيسـة اليت حاربت العلـم. وهذا عكـس القرآن الكريـم الذي يقدم 

حلـولا أو يوجـه العقـل للإبـداع وفـق قواعـد منطقيـة.

لذلـك قـال الطبيـب موريـس بـوكاي بعـد دراسـته: “إن القـرآن لا 
يحتـوي على أيـة مقولـة قابلة للنقـد من وجهـة نظر العلـم الحديـث... أما في 
الكتـاب المقـدس فقد وجـدت مقولات لا يمكـن التوفيق بينهـا وبين أكثر 

معطيـات العلم رسـوخا” .)))

ولنـا يقين بـأن الله أنـزل للوبـاء علاجا، لكـن الوصول إليـه يكون 
بالبحـث والاجتهـاد، وليـس في النكـت والمنامـات. فعلى الدول الإسالمية 
التوجيهـات الإسالمية في كل  وتتبـع  العلميـة والدينيـة،  المؤسسـات  دعـم 
المجـالات، بالاعتمـاد على الخبراء كل في تخصصـه، حتى إذا وقعـت أزمة كان 

جاهزا. الحـل 

 

)))  دراسة الكتب المقدسة في ضوء العلم الحديث. ص:13.
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مصر. طبعة: 1975.

* شـمس العـرب تسـطع على العـرب، زيغريدهونكه. ترجمـة: فاروق بيضـون وكمال 	

دسـوقي. دار الجيل-الوفاق. الطبعـة الثامنة.

* صحيـح البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل. تحقيق: محمـد النـاصر. دار طـوق النجاة. 	

1422ه. طبعة: 
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* صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج. تحقيق: محمد عبد الباقي. دار الإحياء-بيروت.	

* الصالة في الشرائـع القديمة والرسـالات السـماوية، هدى درويش. عين للدراسـات 	

والبحوث الإنسـانية والاجتماعيـة. الطبعة الأولى.

* القرآن الكريم.	

* القرآن والتوراة: أين يتفقان وأين يفترقان، لحسن الباش. دار قتيبة.	

* قصـة الجنـس عبر التاريـخ، ري تاناهيـل. ترجمة: إيهـاب عبد الحميـد. دار ميريت. 	

الأولى. الطبعة 

* الكتاب المقدس.	

* مجلة التراث الأرثوذكسي.	

* المفـردات في غريـب القـرآن، الأصفهـانى تحقيـق: صفـوان الداودي. النـاشر: دار 	

القلـم، طبعـة: 1412ه.

* النبـوة والسياسـة، غريـس هالسـل. ترجمـة محمـد السـماك. دار النفائـس. الطبعـة 	

. بعة لسا ا

المواقع:	•
* القدس العربي.	

* الشرق الأوسط.	

* القس كينيث.	

* 	.Right Wing Watch منظمة

* برنامج بستان العقيدة.	

* الجزيرة.	

* شهود يهوه.	

* منظمة الصحة العالمية.	

* وكالة عمون الإخبارية.	

* نيوزويك.	
* 	i24NEWS قناة
* شبكة الألوكة	
* كلية الناصرة الإنجيلية	
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جائحة كورونا إشكالات وحلول من منظور الشريعة الإسلامية

الباحث: يوسف محمود محمد علي بخيت)))

مدير المركز التعاوني لتأهيل الحفظة ــــ السودان ــــ الخرطوم    
Yousfina777@gmail.com

ملخص 

      الحمـد لله رب العالمني، والصالة والسالم على أشرف الأنبيـاء 
والمرسـلين وبعـد، فـإن مـن السنن الكونيـة اليت تحتـم على الخلـق وقوعهـا 
الابتالءات، ومنهـا: الابتلاء في النفس بالأمراض، والأوجـاع والأوبئة، ومن 
هـذه الأوبئـة التي نزلـت على الأمـة »جائحـة كورونـا«، فقد مسـحت العالم  
شرقـا وغربـا، حتى عرفـت عند القاصي والداني، وتسـاءل الناس عـن الوقاية 
منهـا وطـرق علاجهـا، وقـد اهتـم الباحثـون بالبحـث عنها كل على حسـب 
تخصصـه، ومـن هـذا المنطلـق ظهـر كتابة هـذه الورقة مـن منظـور الشريعة 
الإسالمية، وتكمـن مشكلة البحـث في الجمـع والتفريق بين الإيمـان بالله، 
والمواريـث الشـعبية في جائحـة كورونـا، وسـبل الخـروج مـن هـذه الجائحـة 
بالطـرق الوقائيـة منهـا والعلاجيـة، فقـد تناولت الدراسـة القوانين والسنن 
الكونيـة المتحتمـة على الكـون بـأسره، ومـا وراء ذلـك مـن أسرار ربانيـة 
تختلـف فيهـا العقـول البشريـة بني مؤمن بهـا وكافر، ومـا وضعتـه الشريعة 

الإسالمية مـن أمور تحرزيـة، وتدابري وقائيـة ، وطـرق علاجية.

وتهـدف الدراسـة لتأصيـل الملمات الصحيـة التي تطـرأ على العالم، من 
أوبئـة وجوائـح تأصيال شرعيـا لأسـبابها، وفقه التعامـل عند نزولهـا، وبيان 

))) مدير المركز التعاوني لتأهيل الحفظة، عضو الاتحاد السوداني العلماء والأئمة والدعاة، عضو الجمعيه السودانية للدراسات الإسلامية، 

)السودان
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التدابري الوقائيـة والطـرق العلاجية لها.

     ومحاور هذه الورقة تتكون من ثلاثة فصول:

الفصـل الأول: مسـائل في جائحـة كورونـا، وفيـه ثلاثـة مباحـث:   
المبحـث الأول: فريوس كورونـا والطاعـون، المبحـث الثـاني: كورونـا وبـاء 
وبالء، المبحـث الثالـث: انتشـار العـدوى بني الإيمـان بـالله والمواريـث 

الشـعبية.

 الفصـل الثـاني: الطـرق الوقائيـة من جائحـة كورونا ، المبحـث الأول: 
التعويـذات ، المبحـث الثـاني: الابتعاد عـن المعـاصي والمحرمات.

 الفصـل الثالث: الاهتمـام بالنظافة، الفصل الثالـث: الطرق العلاجية 
مـن جائحـة كورونـا، وفيـه ثلاثة مباحـث، المبحـث الأول: التضرع إلى الله 
بـالدعاء، المبحـث الثـاني: الحجر الصيح، المبحث الثالـث: الاسـتطباب،  ثم 

ذكـر النتائـج   التوصيات.

وقـد اسـتخدم الباحـث المناهـج التاليـة: المنهـج الوصيف التحلييل، 
المضمـون. والمنهـج الاسـتقرائي، ومنهـج تحليـل  التارييخ،  والمنهـج 

الفصل الأول:  مسائل في جائحة كورونا 

المبحث الأول: جائحة كورونا والطاعون 

      تعـد جائحـة كورونـا مـن الأوبئة المعديـة التي ظهرت منـذ القدم، 
وقـد عُـرف بالمـوت الأسـود في القـرن الرابـع عرش، وذلك لتسـببّه بوفـاة ما 
يزيـد عـن 50 مليـون حالة وفـاة في أوروبا، وقـد أظهرت بعـض الإحصائيات 
أنّ عـدد حـالات الإصابـة بهـذه الأوبئة خالل الفرتة الممتدة مـا بين عامي 
2010 و2015 مـا يقُـارب 3248 حالـةً، مـن بينهـم 584 حالـة وفـاة، وفي الوقت 
الراهـن تقُـدّر حالات الإصابـة بالطاعون بمـا مقـداره 2000-1000 حالة 
سـنوياً أغلبهـا في إفريقيـا، ومـن الجديـر بالذكـر أنّ الأوبئـة أكثر مـا تنتشر 
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في المناطـق ذات مسـتوى النظافـة المتـدني، أو كثرية الازدحـام، أو تلك التي 
يشـيع فيهـا وجود القـوارض«)))  وقـد اختلف العلمـاء في الفرق بني الأوبئة 
والطواعني، وهـل بينهمـا خصـوص وعمـوم، وفي أيٍ منهمـا تنـدرج جائحـة 
كورونـا، ولمعرفـة هـذا نقف مـع المصطلحين مـن حيث اللغـة والاصطلاح 
، فقـد عـرف ابـن منظـور الطاعـون بقوله :« أنـه المـرض العام والوبـاء الذي 

يفسـد له الهـواء فتفسـد له الأمزجة والأبـدان«))). 

وقـد خالـف بعـض العلماء ابـن منظور ووصفـوا تعريفه بأنـه تعريف 
الوبـاء وليـس تعريـف الطاعـون، ولكن من بـاب الأمانة العلميـة فإن ابن 
منظـور ليـس وحـده مـن ينحـو هـذا المنحى في تعريـف الطاعـون، بل جمع 
مـن العلمـاء  يتبنى هـذا التعريـف منهـم ابن سـينا فهـؤلاء يعرفـون الوباء 
والطاعـون على حد سـواء، وهـذا يفتح لنا نافـذة جديدة أن بني المصطلحين 
قواسـم مشرتكة تصـل إلى درجـة أن يكـون بني المصطلحني خصـوص 

وعموم.

ومـن الذي خالفـو هـذا التعريـف صاحـب المعجـم الوسـيط حيـث 
عـرف الطاعـون بقـوله:« داءٌ وَرَمٌِّ وبـائي سـببه مكـروب يصيـب الفئران، 
وتنقلـه البراغيـث إلى فئران أخـرى وإلى الإنسـان«))). ويؤيـده هـذا المعنى 
اللغـوي المعنى الاصطالحي الذي ذكـره النـووي بقـوله: »الطاعـون قـروح 
تخـرج في الجسـد فتكـون في الآبـاط أو المرافـق أو الأيدي أو الأصابع وسـائر 
البـدن، ويكـون معـه ورم وألـم شـديد، وتخـرج تلـك القـروح مـع لهيـب 
ويحصـل معه خفقـان القلـب واليقء«))). وهذا المعنى يوافـق الحديث الذي 

(1) “Plague”, www.who.int, Retrieved March 22, 2018. Edited.
))) لسان العرب، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقى،الناشر: دار صادر – بيروت،

ط: الثالثة - 1414 هـ،ج13، ص267.
))) المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى وآخرون، الناشر: 

دارالدعوة،ط:الأولى،ج2،ص558.
))) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يىيح بن شرف النووي، الناشر: دار إحياء التراث 

العربي – بيروت، ط: الثانية، 1392ه،ج1،ص105.
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روتـه عائشـة – رضي الله عنهـا – أنهـا قالـت للنبي صلى الله عليه وسـلم: 
الطعـن قـد عرفناه فمـا الطاعون؟ قـال: » غدة كغـدة البعير يخـرج في المراق 

والإبـط »))). 

      وقـد ذكـر ابـن القيـم أن بني الوبـاء والطاعـون عمـوم وخصوص 
بقـوله:« ولمـا كان الطاعـون يكرث في الوبـاء، وفي البالد الوبيئـة، عبر عنه 
بالوبـاء، كمـا قـال الخليـل: الوبـاء الطاعـون. وقيـل: هـو كل مـرض يعـم، 
والتحقيـق أن بني الوبـاء والطاعـون عمومـا وخصوصـا فكل طاعـون وباء، 
وليـس كل وبـاء طاعونـا، وكذلك الأمـراض العامة أعـم من الطاعـون فإنه 
واحـد منهـا، والطواعني خراجـات وقـروح وأورام رديئـة حادثـة، وهـذه 
القـروح والأورام والجراحـات هي آثـار الطاعـون وليسـت نفسـه، ولكـن 

الأطبـاء لمـا لـم تـدرك منـه إلا الأثـر الظاهـر جعلوه نفـس الطاعـون«))) 

والخلاصـة أن جائحـة كورونـا يطلـق عليهـا الوبـاء حقيقـة، ويطلـق 
عليـه الطاعـون مجـازا مـن بـاب  إطالق الكل وإيـراد الجـزء، وبهـذا نجمع 
بني الفريقني فالذيـن عرفـوا التعريـف بالمعنى العـام أخـذوا باعتبـار ذكر 
الكل وإيـراد الجـزء، والذين عرفـوا الطاعـون بالتعريف الخاص إنمـا قصدوا 
الطاعـون حقيقـة، ولهـذا ليس بني التعريفـات تناقض، بـل تناسـق وزيادة 

المعنى. فائـدة في 

المبحث الثاني: جائحة كورونا وباء وبلاء

     إن الأوبئـة والجوائـح التي تنزل على النـاس تختلف باختلاف نزولها 
واسـتقبالها، فتعتبر للكافـر بالء وانتقـام، وللمؤمـن وبـاء تحط بـه الخطايا، 
ويرفـع بـه الدرجـات، شريطـة الصبر والاحتسـاب، لمـا في حديـث عبد الله، 
قـال: »دخلـت على رسـول الله صلى الله عليه وسـلم وهـو يوعـك، فقلت: يا 

))) صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار 

إحياء التراث العربي – بيروت،ط:الأولى،ج4،ص1737.
))) زاد المعاد في هدي خير العباد،، محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 

- مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ط: السابعة والعشرون , 1415هـ /1994م،ج4،ص36.
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رسـول الله، إنـك لتوعـك وعكا شـديدا؟ قـال: »أجـل، إني أوعك كمـا يوعك 
رجالن منكـم« قلـت: ذلـك أن لـك أجريـن؟ قـال: »أجـل، ذلـك كذلـك، 
مـا مـن مسـلم يصيبـه أذى، شـوكة فمـا فوقهـا، إلا كفـر الله بهـا سـيئاته، 
كمـا تحـط الشـجرة ورقهـا«))) فكلمـا عظمـت منزلة الرجـل عنـد الله عظم 
ابتالءه كمـا في حديـث مصعـب ابـن سـعد، عـن أبيـه قـال: يا رسـول الله، 
أي النـاس أشـد بالء؟ قـال: »الأنبيـاء، ثـم الأمثـل، فالأمثـل فيبتلى الرجل 
على حسـب دينـه، فـإن كان دينـه صلبـا أشـتد بلائـه، وإن كان في دينـه رقه 
ابتلى على حسـبه، فما يبرح البلاء بالعبـد حتى يمشى على الأرض وما عليه 
خطيئـة«))). إنمـا خـص الله أنبيـاءه بالأوجـاع  لمـا خصهم به من قـوة اليقين 
وشـدة الصبر والاحتسـاب ليكمل لهم الثـواب ويتم لهم الأجـر، وهذه حكمة 

بديعـة خلـف الابتالءات لايتفطن لهـا الكثير.

     وعلى الذي سـبق فقـد خصت الشريعة الإسالمية الأوبئـة والجوائح  
بزيـادة أجـرٍ عـن غيرها كمـا في حديث عائشـة، أنها سـألت النبي صلى الله 
عليـه وسـلم عـن الطاعـون، فقـال: »كان عذابـا يبعثـه الله على مـن يشـاء، 
فجعلـه الله رحمـة للمؤمنني، مـا مـن عبـد يكـون في بدلة يكـون فيـه، 
ويمكـث فيـه لا يخـرج مـن البدل صابرا محتسـبا، يعلم أنـه لا يصيبـه إلا ما 
كتـب الله له، إلا كان له مثـل أجـر شـهيد«))). وقال رسـول الله صلى الله عليه 

وسـلم:« المطعون شـهيد«)))

 وقـد جـاء تفسري الطاعـون في حديث عائشـة قالـت قال رسـول الله 
صلى الله عليـه وسـلم:« أن فنـاء أميت بالطعن والطاعـون قالت أمـا الطعن 

))) صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، لمحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة ،ط: 

الأولى، 1422هـ،ج7،ص115.
))) شرح صحيح البخاري لابن بطال، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، تحقيق: أبو تميم ياسر بن 

إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية، الرياض، ط: الثانية، 1423هـ - 2003م،ج9،ص974.
))) صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة ،ط: الأولى، 

1422هـ،ج7،ص128. 
)))موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، صححه ورقمه: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء 

التراث العربي، بيروت – لبنان، عام النشر: 1406 هـ - 1985م،ط:الأولى،ج1،ص233.
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فقـد عرفنـاه فمـا الطاعون قـال غدة كغـدة البعير تخـرج في المـراق والآباط 
من مـات منه مـات شـهيدا«))).

      أمـا بالنسـبة للكافـر فإنـه لا يؤجـر على هـذه المصائـب مـن أوبئـة 
وجوائـح وغيرهـا لعمـوم نصـوص الـوحي اليت تـدل على إحبـاط عملـه قال 
تعـالى: »إن الذيـن يكفـرون بآيات الله ويقتلـون النبيين بغير حـق ويقتلون 
الذيـن يأمـرون بالقسـط مـن النـاس فبشرهـم بعـذاب أليـم * أولئـك الذين 
حبطـت أعمالهـم في الدنيـا والآخـرة ومـا لهـم مـن ناصريـن«))) وقـال تعالى: 
»مـا كان للمشركني أن يعمـروا مسـاجد الله شـاهدين على أنفسـهم بالكفر 

أولئـك حبطـت أعمالهـم وفي النـار هم خـالدون«)))،

     ولذلـك نجـد فرقـا بني المؤمـن والكافـر في حـال نـزول البالء، فإن 
المؤمـن يكـون صابرا محتسـبا يعلـم أن مـا أخطئه لـم يكن ليصيبـه، وأن 
مـا أصابـه لم يكـن ليخطئه، أمـا الكافر فلعـدم إيمانه تجده في خـوف وتوتر 
دائـم، وذلـك لحبـه الدنيـا لأنهـا جنتـه، ولبغضـه الآخرة لأنـه سـجنه، وهذا 

بـدوره يؤثـر بقدر الله 

      على انتشـار المـرض، فيف جائحـة كورونـا كانـت أعـداد المصابني 
في المجتمعـات الكافـرة أكبر بكثري مـن المجتمعات المسـلمة، والسـبب في 
ذلـك الخـوف والتوتـر الذي ينزل بالكافـر عندمـا يسـمع بالمـوت، وقـد ذكر 
بعـض علمـاء الطـب الحديـث عـن جائحـة كورونـا ودواعيها، أن مـن أكبر 
الدواعي للإصابـة بجائحـة كورونـا ضعـف المناعـة في الجسـم، ومـن أكبر 
العوامـل المؤديـة إلى ضعـف المناعـة في الجسـم »الخـوف والتوتـر« وهذا كان 
سـببا واضحـا بقـدر الله في انتشـار جائحـة كورونـا في المجتمعـات الكافـرة.

المبحث الثالث: انتشار العدوى بين الإيمان بالله والمواريث الشعبي�ة

))) الاستذكار، أبو عمر القرطبي، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض

الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، ط: الأولى، 1421 – 2000،ج3،ص68.
))) سورة آل عمران: الآيات 21ــ22.

))) سورة التوبة : الآية 17.
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العـدوى اسـم مـن أعـدى يعـدي فهو معـد. ومعنى أعـدى أي أجاز 
الجـرب الذي بـه إلى غريه، أو أجـاز جربـا بغريه إليـه، وأصـل هذا مـن عدا 

يعـدو إذا جاوز الحـد«))).

      والعـدى عنـد أهـل الجاهلية في السـابق، وعنـد المجتمعات الكافرة 
اليـوم أن المـرض يعـدوا بطبيعتـه لا بقـدر الله وإرادتـه، وهـذا فهـم ينـافي 
العقيـدة الصحيحـة اليت دلـت عليهـا الشريعـة الإسالمية  قـال الله عـز 
و جـل: »مـا أصـاب مـن مصيبـة في الأرض ولا في أنفسـكم إلا في كتـاب 
مـن قبـل أن نبرأهـا إن ذلـك على الله يس*ري لكيال تأسـوا على مـا فاتكـم 
ولا تفرحـوا بمـا آتاكـم والله لا يحـب كل مختـال فخـور«))) فقـال الحسـن: 
نعـم والله إن الله ليقضي القضيـة في السـماء ثـم يضرب لهـا أجال أنه كائن 
في يـوم كـذا وكـذا في سـاعة كـذا وكـذا في الخاصـة والعامة حتى إن الرجل 
ليأخـذ العصـا مـا يأخذهـا إلا بقضـاء وقـدر« وفي الحديث عن عبـد الله بن 
عمـرو بـن العـاص، قال: سـمعت رسـول الله صلى الله عليـه وسـلم، يقول: » 
كتـب الله مقاديـر الخلائـق قبل أن يخلق السـماوات والأرض بخمسني ألف 
سـنة«))) ولذلـك  أنكر النبي صلى الله عليه وسـلم هذا المعتقد الفاسـد على 
أهلـه فقـال: »لا عـدوى ولا صفر ولا هامة« فقـال أعرابي: يا رسـول الله، فما 
بـال إبيل، تكـون في الرمـل كأنهـا الظبـاء، فيـأتي البعري الأجـرب فيدخل 

بينهـا فيجربهـا؟ فقال: »فمـن أعـدى الأول؟«))) 

      ومعنى الحديـث أن البعري الأول الذي جرب مـن أجربه؛ أي وأنتم 
تعملـون وتعترفـون أن الله تعـالى هـو الذي أوجـد ذلـك مـن غري ملاصقـة 
لبعري أجـرب فاعلمـوا أن البعري الثـاني والثالـث ومـا بعدهمـا إنمـا جرب 
))) تهذيــب اللغــة، محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، المحقــق: محمــد عــوض مرعــب، النــاشر: دار إحيــاء 

الــراث العــربي – بــروت، ط: الأولى، 2001م،ج3،ص73.
))) سورة الحديد: الآيات 22ــ23

ــاء  ــد البــاقي، النــاشر: دار إحي ــؤاد عب ــن الحجــاج ،المحقــق: محمــد ف ــح المختــر، مســلم ب ))) المســند الصحي

ــروت،ج4،ص2044. ــربي – ب ــراث الع ال
))) صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة 

،ط: الأولى، 1422هـ،ج7،ص128.
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بفعـل الله تعـالى وإرادته لا بعـدوى تعدي بطبعهـا ولو كان الجـرب بالعدوى 
طبيعـة لا قـدرا ، لـم يجـرب الأول لعـدم المعـدي فيف الحديث بيـان الدليل 

القاطـع لإبطـال عقيدتهـم في العدوى.

     أمـا اعتقـاد أهـل الإيمـان في العـدوى، أن الابتعـاد ممـن أصيـب 
بمـرض معـد كالجـرب والبرص والجـزام ونحـوه إنمـا هـو مـن بـاب الأخـذ 
بالأسـباب لأن الشريعـة تأمـر بذلـك، كمـا في قصـة وفـد ثقيـف أن رجال 
مجذومـا أرسـل إليـه النبي صلى الله عليـه وسـلم إنـا قـد بايعنـاك فارجـع، 
وهـذا موافقـا لقـول النبي صلى الله عليه وسـلم :«فر من المجـذوم فرارك من 
الأسـد »))) وقـوله عليه الصلاة والسالم: »لا يورد ممرض على مصـح »)))،ونجد 
في المقابـل أن النبي صلى الله عليـه وسـلم أكل مـع مجـزوم ،كمـا في حديث 
جابـر أن النبي صلى الله عليـه وسـلم :«أكل مـع المجـذوم وقـال له كل ثقـة 
بـالله وتـوكلا عليـه« وعن عائشـة قالـت كان لها مـولى مجذوم فكان يأكل في 
صحـافي ويرشب في أقـداحي وينـام على فـراشي، فالجمع بني الأحاديث حمل 
الأمـر باجتنابـه والفـرار منـه على الاسـتحباب والاحتيـاط لا للوجـوب وأما 
الأكل معـه ففعلـه لبيـان الجواز والله أعلـم »)))، وبهذا يبين أن الإسالم يأمر 
بالحـذر مـن مخالطـة المجذوم مـع العلـم أن المـرض لا يصيبه إلا بقـدر الله، 
فالأمـر بالفـرار مـن المجـزوم من باب سـد الذريعة اللئ يعتقـد الذي نزلت 
عليـه العدوى إنمـا هي بمخالطته لهذا المصاب وليسـت بقـدر، وبهذا يقدح 
في إيمانـه بالقـدر فيهلـك، ولذلـك جعلت الشريعـة التحرز لئلا بقع المسـلم 
في هـذه المخالفـة، أمـا جـواز المخالطـة ففيـه الثقة بـالله وأن هـذا الأمر ان 
قـدر الله كان وإن لـم يقـدر لـم يكـن، كفعـل النبي صلى الله عليه وسـلم 

))) الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة، المحقق: كمال يوسف الحوت، الناشر: مكتبة 

الرشد – الرياض، ط: الأولى، 1409ه،ج5،ص311.
))) سنن أبي داود، أبو داود سليمان السجِسْتاني، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، 

صيدا – بيروت،ط:الأولى،ج4،ص17.
))) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يىيح بن شرف النووي، الناشر: دار إحياء التراث 

العربي – بيروت، ط: الثانية، 1392، ج14،ص228.
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وأكلـه مـع المجـزوم في قصعة واحـد، وشرب خالد بـن الوليد سُـماً وقال ثقة 
بـالله وتـوكلا عليـه، فهـذا أمور تجسـد علاقة بالإيمـان بالله في هـذا الباب، 
ومـن الحكـم في جـواز المخالطـة أن المريـض يكـون بحاجـة لمـن يخالطـه 
لقضـاء حوائجه كالزوجـة والأبناء، ولذلـك أعطت الشريعة الإسالمية الخيار 

بالفسـخ بالنسـبة للزوجة مـع زوجها.  

الفصل الثاني: الطرق الوقائي�ة من جائحة كورونا

المبحث الأول: التعويذات من الأسباب الوقائي�ة لجائحة كورونا

      التعويـذ مـن عاذ يعـوذ إذا التجـئ ، ومنـه عـوذ: أعـوذ بـالله، أي: 
ألجـأ إلى الله، عـوذا وعيـاذا. ومعـاذ الله: معنـاه: أعـوذ بـالله، ومنـه: العـوذة، 

والتعويـذ«))). 

فـإن العبـد يحتيم مـن كل شر يخافـه بـالله ، لأن الله تعـالى لا يغلبـه 
شيء، وأن الأمـر كلـه بيـده  مـن قبل ومن بعد، خريه وشره، قال تعـالى: »وإن 
يمسسـك الله بضر فال كاشـف له إلا هـو وإن يمسسـك بخري فهـو على كل 
شيء قديـر »))) وقـال تعـالى: »وإن يمسسـك الله بضر فال كاشـف له إلا هو 
وإن يـردك بخري فال راد لفضله يصيب به من يشـاء مـن عباده وهـو الغفور 

الرحيـم«))) وقـال تعـالى: »قل لـن يصيبنـا إلا ما كتـب الله لنا«))) 

        وكان مـن هـدي النبي صلى الله عليـه وسـلم الاسـتعاذة مـن كل 
شر ينزل على الخلـق، مسـتمرا كان أو عارضـا، على المجتمـع كان أم على الفرد، 
علـم ام جُهـل، ولذلـك كان من هديه صلى الله عليه وسـلم يتعـوذ من كل شر 
يخافـه على نفسـه وأهله وعلى الأمة عامـة، كان تعوذه مجمال في بعض الأحيان 
ـقاءِ، وسـوءِ  مفصال في أحايني كثيرة، فكان يتعوذ مِن جَهدِ البلاءِ، ودَركَِ الشَّ

))) كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، 

الناشر: دار ومكتبة الهلال،ج2،ص229.
))) سورة الأنعام: الآية 17ـ

))) سورة يونس: الآية 107.

))) سورة التوبة: الآية 51.
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القَضـاءِ، وشَـماتةَِ الأعْـداءِ«، وكان يتعـوذ صلىَّ الُله عليـه وسـلَّمَ مـن العجزِ 
والكسـلِ، والجبُنِ والُبخـلِ، والهَـرمِ ،وكان يتعـوذ  صلى الله عليه وسـلم  من 
الفتنـة بقـوله:« اللَّهـمَّ إنِّ أعـوذُ بـِكَ من فتنـةِ النَّارِ وعـذابِ النَّارِ ومـن فتنةِ 
القبرِ وعـذابِ القبرِ ومـن شرِّ فتنـةِ الغنى وشرِّ فتنـةِ الفقـرِ ومـن شرِّ فتنةِ 
ـالِ«، وكان يتعـوذ صلى الله عليه وسـلم  مـن زوال النعمة بقوله:  جَّ المسـيحِ الدَّ
لِ عافيتِـك، وفُجـاءَة نقِمتِـك،  »اللهمَّ إني أعـوذُ بـك مـن زوالِ نعِمتِـك، وتحـوُّ
وجميـعِ سُـخطِك«، وكان يتعـوذ صلى الله عليـه وسـلم مـن الجـوع: »اللهمَّ إنِّ 
ه بئـْسَ الضجيـعُ، وأعـوذُ بك مـن الخيانـةِ فإنَّها  أعـوذُ بـك مـن الجـوعِ، فإنّـَ
بئسـتُ الِبطانـةُ« وكان يتعـوذ صلى الله عليه وسـلم  مـن الفقر بقـوله:« اللَّهمَّ 
ةِ،  »، وكان يتعوذ صلى الله عليه وسـلم  لّـَ إني أعـوذُ بـك مـن القِلَّةِ والفقـرِ والذِّ
ـوءِ،  من جار السـوء بقـوله::«اللهمَّ إنِّ أعـوذُ بك من يومِ السـوءِ، ومن ليلةِ السُّ

ـوءِ«  ـوءِ ، ومن صاحبِ السُّ ومـن سـاعةِ السُّ

وكان مـن هـدي النبي صلى الله عليـه وسـلم التعـوذ عنـد الصبـاح 
والمسـاء، كقراءتـه أواخـر البقـرة لحديـث ابـن مسـعود، أن النبي صلى الله 
عليـه وسـلم: )من قـرأ بالآيتين من آخر سـورة البقـرة في ليلة كفتـاه( وقوله: 
» كفتـاه » قيـل: أجزأتاه عـن قيام الليل، وقيـل: كفتاه من كل شـيطان وهامة، 
فال يقربـه ليلتـه، وقيـل: كفتاه مـا يكون مـن الآفات تلـك الليلـة، وقيل: 
معنـاه حسْـبُه بهمـا فضال وأجـراً«))) ، وكذلـك حديـث عبد الله بـن خبيب 
أن رسـول الله صلى الله عليـه وسـلم قـال: مـن قـرئ  )قـل هـو الله أحـد(
والمعوذتني حني تصبح وحني تمسي ثلاث مـرات تكفيك مـن كل شيء«، 
قـال الطيبي: )مـن كل شيء( أي تدفـع عنـك كل سـوء«))) فالمسـلم يحصـن 

نفسـه مـن كل شر يعلمـه أو لا يعلمه.

))) شرح سنن أبي داود أحمد بن حسين الغيتابى  الحنفى بدر الدين العينى، المحقق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم 

المصري، الناشر: مكتبة الرشد – الرياض، ط: الأولى، 1420 هـ -1999 م،ج5،ص303.
))) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، نور الدين الملا الهروي القاري، الناشر: دار الفكر، بيروت – لبنان، ط: 

الأولى، 1422هـ - 2002م،ج4،ص1485.
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      فالعبـد إذا تحصـن عنـد الصبـاح وعنـد المسـاء لا يصيبـه مكروه، 
وإن نـزل عليـه شيء مـن الأوبئـة والجوائـح فإنهـا تكـون له رحمـة، وقـد 
يخطـئ البعـض في فقه هـذا البـاب فيعتقـد أن الذي يحافظ على هـذه الأذكار 
والتعويـذات لا يصيبـه مـرض مثـل الأوبئـة والجوائح، ولكـن الصحيح من 
الفهـم أن العبـد المحافـظ عليهـا قـد يصيبـه مـرض، ولكـن لا يكون إلا 

له. رحمة 

المبحـث الثـاني: الابتعـاد مـن المعـاصي والمحرمـات مـن الطـرق الوقائيـ�ة 
مـن جائحـة كورونـا

        المعـاصي تعتبر مـن أكبر العوامـل الجالبـة للمصائـب، فسـيئات 
المصائـب مـن سـيئات الأعمـال، فـإن المصائـب اليت تنزل على المجتمعات 
مـن أوبئـة وجوائـح مـاهي إلا عقوبـات دنيويـة، قال تعـالى: »ومـا أصابكم 
مـن مصيبـة فبمـا كسـبت أيديكم ويعفـو عـن كثري«))). وقال تعـالى: »ما 
أصابـك مـن حسـنة فمن الله ومـا أصابك من سـيئة فمـن نفسـك«))) وقال: 
»أولمـا أصابتكـم مصيبـة قـد أصبتم مثليهـا قلتـم أنى هذا قل هـو من عند 
أنفسـكم«)))، والمعصيـة لا تقترص عقوبتهـا على البرش بـل حتى الدواب 
يصلهـا شـؤم المعصيـة ابـن آدم، قـال مجاهـد: إن البهائـم تلعـن عصـاة بني 
آدم إذا اشـتدت السـنة، وأمسـك المطـر، وتقول: هذا بشـؤم معصيـة ابن آدم، 
ومـن تأثري المعـاصي على المجتمع ما يحـل بها مـن الأوبئة والجوائـح والزلازل 
والخسـف والمسـخ، وقـد »مـر رسـول الله - صلى الله عليه وسـلم - على ديار 
ثمـود، فمنعهـم من دخـول ديارهم إلا وهـم باكون، ومـن شرب مياههم، ومن 
الاستسـقاء مـن آبارهم، حتى أمـر أن لا يعلف العجني الذي عجن بمياههم 
للنواضـح، لتأثير شـؤم المعصية في الماء«، ويؤثر شـؤم  الذنوب والمحرمات حتى 
في نقـص الثمـار وقـد ذكـر الإمـام أحمد في مسـنده قـال: »وجـدت في خزائن 

))) سورة الشورى: الآية 30.

))) سورة النساء: الآية  79.

))) سورة آل عمران: الآية 165.
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بعـض بني أمية، حنطة، الحبـة بقدر نواة التمـرة، وهي في صرة مكتوب عليها: 
كان هـذا ينبـت في زمـن مـن العـدل، وأخبرني جماعة مـن شـيوخ الصحراء 
أنهـم كانـوا يعهـدون الثمـار أكبر ممـا هي الآن، وكثير مـن هذه الآفـات التي 
تصيبهـا لـم يكونـوا يعرفونها، ومـن آثار المعـاصي والمحرمـات على المجتمع 
أنهـا تزيـل النعـم، وتحـل النقـم، فمـا زالت عـن العبد نعمـة إلا بذنـب، ولا 
حلـت بـه نقمة إلا بذنـب، كما قال علي بـن أبي طالـب - رضي الله عنه -: ما 
نـزل بالء إلا بذنـب، ولا رفع إلا بتوبـة. ومصداق هذا قـول الله تعالى: »ذلك 
بـأن الله لـم يـك مغريا نعمـة أنعمهـا على قـوم حتى يغريوا مـا بأنفسـهم«))) 
،فأخبر الله تعـالى أنـه لا يغري نعمـة أنعـم بهـا على أحـد حتى يكـون هو 
الذي يغري ما بنفسـه، فيغري طاعة الله بمعصيته، وشـكره بكفره، وأسـباب 
رضـاه بأسـباب سـخطه، قـال تعـالى: »إن الله لا يغير مـا بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسـهم »))) فـإن المعـاصي والمحرمـات تزيل النعـم الحـاضرة، وتقطع النعم 
الواصلـة، فتزيـل الحاصـل، وتمنع الواصـل، فإن نعـم الله ما حفـظ موجودها 
بمثـل طاعتـه، ولا اسـتجلب مفقودها بمثـل طاعته، وقد جعل الله سـبحانه 
لكل شيء سـببا وآفة، سـببا يجلبـه، وآفة تبطله، فجعل أسـباب نعمـه الجالبة 
لهـا طاعتـه، وآفاتهـا المانعـة منها معصيتـه، فـإذا أراد حفظ نعمتـه على عبده 
ألهمـه رعايتهـا بطاعتـه فيهـا، وإذا أراد زوالهـا عنـه خـذله حتى عصـاه بها، 
ومـن العجـب علـم العبـد بذلك مشـاهدة في نفسـه وغيره، وسـماعا لما غاب 
عنـه من أخبـار من أزيلـت نعم الله عنهـم بمعاصيه، وهو مقيـم على معصية 
الله، كأنـه مسـتثنى مـن هـذه الجملـة، أو مخصـوص من هـذا العمـوم، وكأن 

هـذا أمـر جـار على النـاس لا عليه، وواصـل إلى الخلـق لا إليه.

       وكذلك المحرمات في المأكل والمشرب والمنكح فإنها تجمع الأسـباب 
الجالبـة لهـذه الأوبئة، لأن مـن علل تحريمهـا التأثير على البـدن والعقل، فإما 

أن تؤثـر على العقل، أو البـدن، أو كلاهما معا.
))) سورة الأنفال: الآية 53.

))) سورة الرعد: الآية 11 .



159

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

      وقـد أثبـت علمـاء الطب الحديـث أن من الأسـباب الجالبة لجائحة 
كورونـا أكل بعـض الحرشات والحيوانات اليت حرمتها الشريعة الإسالمية 
كلحـم الخنزيـر، والضفاضـع والـكلاب ونحـو ذلك مـن الحيوانـات المحرمة، 
والتعامـل غري المناسـب مـع هـذه الحيوانـات المحرمـة، مـن جلـوس معهـا 
ومخالطتهـا بطريقـة غير صحيـة، وما كان تحريم هذه الأشـياء إلا لنجاسـتها، 

وتأثيرهـا على الأبدان.

      وهنـا تظهـر سـماحة الإسالم وحمايتـه للكليـات الخمـس ومنهـا 
المحافظـة على النفـس والعقـل، فمـا مـن شيء حرمتـه الشريعـة الإسالمية 
إلا حفاظـا على هـذه الكليـات الخمـس، فارتكابهـا يـؤدي إلى هـذه الأضرار 
المتعديـة والمعديـة، اليت تفتـك بالأمـة وتهدر الأنفـس والأموال، بـل تفتت 
الأمـن وتغري مجـرى الحيـاة العمليـة اليت اعتادهـا النـاس كما هـو الآن في 

كورونا. جائحـة 

المبحث الثالث: النظافة في الاسلام وأثرها في الوقاية من جائحة كورونا

ينظـر الاسالم إلي النظافـة أنهـا جـزء لا يتجـزأ مـن الإيمـان، فلـم 
يعـد ينظـر إليهـا أنهـا مجـرد سـلوك مرغـوب فيه، بـل قضيـة إيمانيـة تتصل 
يمَـانُ بضِْعٌ وسِـتُّونَ- ِ

ْ
بالعقيـدة، قـال رسـول الله صلى الله عليـه وسـلم: »ال

رِيقِ« ولقد  ذَى عَـنِ الطَّ
َ ْ
دْناَهَا إِمَاطَةُ ال

َ
 الُله، وَأ

َّ
َ إِل

َ
 إِل

َ
فضَْلهَُـا قَـوْلُ ل

َ
شُـعْبَةً، فَأ

جعـل النبي صلى الله عليـه وسـلم النظافة نصـف الإيمان، حيـث قال صلى 
الله عليـه وسـلم: »الطهور شـطر الإيمـان« ومـن مظاهر النظافة في الاسالم 
ـد للأعضـاء الظاهرة من الإنسـان الأكرث تعرُّضاً  الوضـوء: بمـا فيهـا من تعهَّ
للتلـوث، وجعلهـا شرطـاً لقبول الصلاة أوجب الشـارع غسـل جميـع البدن، 
بعـد الجمـاع وبعـد الحيض والنفـاس وغير ذلك مـن المواطن اليت يلزم معها 
الغسـل قـال تعـالى:« ويسـئلونك عن المحيـض قل هـو أذى فاعتزلوا النسـاء 
في المحيـض ولا تقربوهـن حتى يطهـرن فـإذا تطهـرن فأتوهـن مـن حيـث 
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أمركـم الله إن الله يحـب التوابني ويحـب المتطهرين«)))،ومن مظاهـر النظافة 
في الاسالم: غسـل اليدين قبـل الأكل وبعده، وغسـلهما بعد الاسـتيقاظ من 
ز أو إلقاء  ل أو التبرُّ النـوم، ومـن مظاهر النظافة في الاسالم النهي عـن التبوُّ
القـاذورات في الطـرق أو في الأماكـن اليت يركـن إليهـا الناس للاسرتاحة 
مثـل الظالل كمـا في حديـث جابر ، قال رسـول الله صلى الله عليه وسـلم: 
» اتقـوا الملاعـن الثلاثـة: البراز في المـوارد، وقارعـة الطريق، والظـل »، ومن 
مظاهـر النظافة في الشريعة الإسالمية سنن الفطـرة، وهي عبـارة عن بعض 
السـلوكيات اليت تعتني بنظافـة الإنسـان، »الختـان، والاسـتحداد، وتقليـم 
الأظافـر، ونتـف الإبط، وقص الشـارب«، لحديـث أبي هريرة قال: قال رسـول 
الله - صلى الله عليـه وسـلم -:«خمـس مـن الفطـرة: الاسـتحداد، والختـان، 
وقـص الشـارب، ونتـف الإبـط وتقليـم الأظفـار«، ومـن مظاهـر النظافة في 
الاسالم التسـوك: وهـو اسـتخدام السـواك وتطهري الفـم مـن بقايـا الطعام 
لمـا في حديـث أبي هريـرة لـولا أن أشـق على أمتـه لأمرهـم بالسـواك عند كل 
صالة » وقـد نهـت الشريعـة الإسالمية أن تـأكل شـيئا تنبعـث منـه رائحة 
كريهـة قـال صلى الله عليه وسـلم: »مـن أكل من هاتين الشـجرتين الخبيثتين 
فال يقربـن مسـجدنا؛ فـإن الملائكـة تتأذى ممـا يتأذى منـه بنـو آدم« انظر 
كيـف يـراعى الإسالم الذوق العام حتى مع غري البشر، بل ويصـل التحذير 
لدرجـة »فال يقربـن مصلانا »، ومـن مظاهـر النظافة في الاسالم  الحث على 
التطيـب بالمسـك وغريه مـن أنـواع الطيـب الذي يسرُّ النفـس، ويُبهجهـا، 
ويبعـث على النشـاط والقـوة، كما في حديـث الليث قال رسـول الله صلى الله 
عليـه وسـلم: »حبـب إلي الطيـب، والنسـاء، وجعلـت قرة عيني في الصلاة«

       اهتمـت الشريعـة الإسالمية بالنظافـة لهـذه الدرجـة العظيمـة، 
حفاظـا على الأبـدان مـن التلـوث، وقد ظهـر للجميـع ان من أكبر الأسـباب 
الجالبـة لجائحـة كورونـا التلـوث وعـدم النظافـة، وفي المقابـل فإن مـن أكبر 

))) سورة البقرة: الآية 222.
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الأعمـال التي قامـت بهـا الدول والمنظمات العالميـة والمحليـة لمجابهة جائحة 
كورونـا النظافـة بكل أشكالها مـن تعقيـم للمؤسسـات والشـوارع العامة، 
وغري ذلـك مـن أماكـن الاكتظـاظ، ويظـن البعـض أن النظافـة إنمـا هي 
ـة الإسالم ليـس لهـا علاقـة بذلـك ، ولكن في  مَّ

ُ
مـن ابتكار الغـرب، وأن أ

الحقيقـة إذا كانـت بعـض الأديـان أولـت النظافـة جـزء مـن اهتمامهـا فقد 
جعلهـا الإسالم نصف الإيمـان، كما جعلهـا شرط لبعض العبـادات، وانظر 
إلى اهتمـام الإسالم بالنظافـة في شـمولها  وخصوصها، فبعض الأشـياء تتعلق 
بالإنسـان في ذاتـه كخصـال الفطـرة، والغسـل ونحـو ذلـك، وبعضهـا يتعلق 
بالأدبيـات كدخـول الخلاء و التطهـر من الحيض والنفـاس والجماع لأن هذه 
الأشـياء مرتبطـة بتعليمـات الشريعة الإسالمية، ولذلك تجد أهـل الغرب مع 
تطورهـم المـادي إلا أنهـم مازالـوا  يتطهرون بالمناديـل الورقية بـدلا من الماء، 
وهـذا يظهـر لـك الفرق بين مـن يقوم بالطهـارة والنظافـة تعبـدًا، وبين يقوم 
بهـا سـلوكا، فـالأول يقوم بهـا على الوجـه الأكمل لأنـه يبتغي الأجـر والثواب 
مـن الله تعـالى، أما الثـاني فإنه يقوم بهـا تصنعـاً، فالنظافة بأنواعهـا المختلفة 

مـن اهـم الطـرق الوقائية لجائحـة كورونا

الفصل الثالث: الطرق العلاجية لجائحة كورونا

المبحـث الأول: التضـرع والرجـوع إلى الله مـن الطـرق العلاجيـة لجائحـة 
ونا كور

      ينزل الله المصائـب مـن الأوبئـة والجوائـح حتى يرجـع الخلـق إلى 
ربهـم ويعـودوا إلى رشـدهم، ويقبلـوا على الله بـالدعاء والتذلل والانكسـار، 
قـال تعـالى: »ولقـد أرسـلنا إلى أمـم من قبلـك فأخذناهـم بالبأسـاء والضراء 
لعلهـم يتضرعـون* فلـولا إذ جاءهـم بأسـنا تضرعـوا ولكن قسـت قلوبهم 
وزيـن لهم الشـيطان مـا كانوا يعملـون«))) فلـولا تحضيض، بمعنى هال، وهذا 
عتـاب على تـرك الدعاء، وإخبـار عنهم أنهـم لم يتضرعوا حين نـزول العذاب، 

))) سورة الأنعام : الآيات 42ــ43.
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كمـا قال :«فأرسـلنا عليهـم الطوفان والجـراد والقمل والضفـادع والدم آيات 
مفصالت فاسـتكبروا وكانوا قومـا مجرمين«))) واسـتكبارهم هنـا بترك دعائه 
سـبحانه وتعـالى ولذلـك سمى الله مـن لـم يلجـئ إليـه بـالدعاء مسـتكبرا 
قـال الله تعـالى: »ادعـوني أسـتجب لكـم إن الذين يسـتكبرون عـن عبادتي 
سـيدخلون جهنـم داخريـن«))) فيخبر الحق تعـالى أن الغرض مـن إنزال هذه 
الأوبئـة والجوائـح التضرع إليـه وإخالص العبـادة له، وأن يفـردوه بالتذلل 
والإنابـة. فهلا إذ جاءهم بأسـنا تضرعـوا، وعلموا الغرض مـن البلاء الرجوع 
إليـه الله، قـال تعـالى: »وقطعناهـم في الأرض أمما منهم الصالحـون ومنهم دون 
ذلـك وبلوناهم بالحسـنات والسـيئات لعلهم يرجعـون«))) وقال تعـالى: »ظهر 
الفسـاد في البر والبحر بما كسـبت أيـدي الناس ليذيقهم بعـض الذي عملوا 
لعلهـم يرجعـون«))) وأخبر سـبحانه وتعالى: »ولقـد أهلكنا مـا حولكم من 
القـرى وصرفنـا الآيـات لعلهـم يرجعـون«))) وهـذا نظير قـوله تعـالى: »ولقد 

أخذناهـم بالعذاب فمـا اسـتكانوا لربهم ومـا يتضرعون«))) 

      فمـن تمـام نعمـة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشـدة والضر 
ومـا يلجئهـم إلى توحيـده فيدعونـه مخلصني له الديـن ويرجونـه لا يرجـون 
أحـدا سـواه وتتعلـق قلوبهـم بـه لا بغريه فيحصـل لهـم مـن التـوكل عليـه 
والإنابـة إليـه وحلاوة الإيمـان وذوق طعمه والبراءة من الشرك مـا هو أعظم 
نعمـة عليهـم مـن زوال المرض والخـوف أو الجـدب أو حصول اليسر وزوال 
العسر في المعيشـة فـإن ذلـك لذات بدنيـة ونعـم دنيويـة قـد يحصـل للكافر 
منهـا أعظـم ممـا يحصـل للمؤمـن. وأما مـا يحصل لأهـل التوحيـد المخلصين 
لله الديـن فأعظـم مـن أن يعبر عـن كنهه مقـال أو يسـتحضر تفصيلـه بال 

))) سورة الأعراف: الآية 133.

))) سورة غافر: الآية 60

))) سورة الأعراف: الآية168.

))) سورة الروم:الآية41.

))) سورة الأحقاف:الآية27.

))) سورة المؤمنون: الآية 76.
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ولكل مؤمـن من ذلـك نصيـب بقـدر إيمانه.    

      والدعاء مـن أنفـع الأدويـة، وهـو عـدو البالء، يدفعـه، ويعالجـه، 
ويمنـع نـزوله، ويرفعـه، أو يخففه إذا نزل، وهو سالح المؤمـن كما في حديث 
علي بـن أبي طالـب - رضي الله عنـه - قـال: قال رسـول الله - صلى الله عليه 
الدعاء  على   تحـث  الإسالمية  والشريعـة  المؤمـن«،  سالح  »الدعاء  وسـلم: 
وترغـب فيـه لحديـث معـاذ بـن جبـل، رضي الله عنـه قـال: قال رسـول الله 
صلى الله عليـه وسـلم: »لن ينفـع حذر من قـدر ولكن الدعاء ينفـع مما نزل 
وممـا لـم ينزل، فعليكـم بـالدعاء عبـاد الله«، وعند نـزول الأوبئـة والجوائح 
تكـون اسـتجابة الدعاء أكبر لكرثة العلل والدواعي التي تحيـط بحال الداعي 
ودعائـه، مـن الالحـاح ،وصفـاء القصـد، وجمعيـة القلـب، وشـدة الحاجـة، 
والتذلـل والانكسـار ولذلـك كان لزامـا على الداعي أن يـراعي هـذه الأمـور 
في دعائـه ،قـال ابـن القيـم:« وكثريا مـا تجد أدعيـة دعا بهـا قوم فاسـتجيب 
لهـم، فيكـون قـد اقرتن بـالدعاء ضرورة صاحبه وإقبـاله على الله، وهـذا كما 
إذا اسـتعمل رجـل دواء نافعـا في الوقت الذي ينبغي اسـتعماله على الوجه الذي 
ينبيغ«)))، ولذلـك كان مـن هديـه صلى الله عليـه وسـلم الدعاء في مثل هذه 
النـوازل فكان يكرث في الدعاء عنـد وبـاء المدينـة المنـورة في أول قـدوم له 
للهجـرة ، فقـد أصيب جمـع من الصحابـة بالحمى منهـم أبو بكـر الصديق ، 
وبالل رضي الله عنهمـا ، وكان يكرث من الدعاء في الاستسـقاء عند الجدب، 
والقنـوت عنـد النـوازل كما قصـة رعل وزكوان، وهـذا فيه بيـان أن من أنجع 

أنـواع العلاج لهـذه الجائحـة الدعاء والرجـوع إلى الله.

المبحث الثاني: الحجر الصحي من الطرق العلاجية لجائحة كورونا

     الحجـر بمعنى الحظـر والمنـع  تقـول حجـرت على الرجـل، وحظرت 

))) الداء والدواء، محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ،الناشر: دار المعرفة – المغرب، ط: الأولى، 1418هـ - 

1997م،ج1،ص15. 
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جـر والِحجر لغتان، وهـو الحرام، وكان الرجـل في الجاهلية يلقى 
َ
وعجـرت )))الح

رجال يخافـه في الأشـهر الحـرم، فيقـول: حجـرا محجـورا، أي حرامـا محرمـا 
«: مكان يُجز  عليـك في هذا الشـهر، فلا ينـداه بشيء))). و«المَحْجَر الصّيحِّّ

فيـه المصابـون بالأمـراض الوبائيَّة تحـت المراقبـة خوفاً من انتشـارها)))،

و«الحجـر الصيح »هو عـزل الأشـخاص المخالطين لحـالات مؤكدة 
أو لحـالات يُتمـل إصابتهـا بالمـرض لفرتة زمنية تحـدد وفقًا لفرتة حضانة 
المـرض -الفرتة ما بين حـدوث العدوى وظهـور الأعراض- وقـد قدُرت بـ14 
يومًـا في حالـة كوفيـد-19، أمـا »العـزل« فيعُـرف بأنـه حجـز المـرضى الذين 
ظهـرت عليهـم الأعـراض بالفعل بعيدًا عن الأشـخاص الأصحـاء. ويوصف 
»التباعـد الاجتمـاعي« بأنـه الحفاظ على مسـافة -مرت واحـد على الأقل- بين 
الأفـراد الأصحـاء، ومن الممكـن وضع شـخصين مصابين في غرفـة واحدة، 
ولكـن يجـب أن تكـون المسـافة بني المريضني على الأقـل مرتا ونصـف 
المرت إلى متريـن، وأن يكون المكان معرضا للتهوية بشكل دائم، خشـية من 
انتقـال الفيروسـات المختلفـة، ليـس فقـط كوفيـد-19 ولكـن أي أمراض 

تنفسـية أخـرى لأنـه من الممكـن أن تـؤدي إلى مضاعفـات أخري«)))

      وأظهـرت مجموعـة مـن الدراسـات عـن الحجـر الصيح أنـه يؤدي 
دورًا حيويًّـا في التحكـم في انتشـار مـرض كوفيـد- 19، مقارنةً بـأي تدابير 
وقائيـة أخـرى تطبـق مـن دونـه، إذ أدى إلى انخفـاض معدل العدوى بنسـبة 
ترتاوح بني 44% و81%، ومعـدل الوفيـات بنسـبة ترتاوح بني 31% و%63. 

))) الجراثيم، أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، حققه: محمد جاسم الحميدي، قدم له: لمسعود بوبو، 

الناشر: وزارة الثقافة، دمشق،ج1،ص394.
))) الدلائل في غريب الحديث، قاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطي، تحقيق: د. محمد بن عبد الله القناص، 

الناشر: مكتبة العبيكان، الرياض، ط: الأولى، 1422 هـ - 2001 م،ج3،ص1098.
))) معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمساعدة فريق عمل

الناشر: عالم الكتب، ط: الأولى، 1429 هـ - 2008 م،ج1،ص447.
))) الخولي، أمجد،«10/03/2020« الفرق بين الحجر والعزل الصحي، تم الاطلاع عليه بتاريخ 2020/6/16م،رابط الموقع: 

https://news.un.org/ar/story
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كمـا كان للجمـع بني إجـراءات الحجر الصيح والتدابري الوقائيـة الأخرى 
-مثـل غلـق المـدارس ومنـع السـفر والالزتام بالتباعـد الاجتمـاعي- تأثرٌي 
أكبر على الحـد مـن أعـداد الحـالات اليت تتطلـب رعايـة حرجـة وكذلـك 
أعـداد الوفيـات، مقارنـةً بتطبيـق إجـراءات الحجـر الصيح وحدهـا، تقول 
الدم  نقـل  وطـب  المناعيـة  الدم  أمـراض  قسـم  في  -طبيبـة  جمـال  نسريـن 
بمستشىف مودينـا الجاميع بإيطاليـا- في تصريحاتهـا لـ«للعلم«: »لا شـك أن 
تطبيـق الحجـر الصيح والتدابري الوقائيـة الأخـرى يمكـن أن يسـاعد في 
احتـواء الوبـاء، لكـن كل دولة تختلف في بنيتها السكانية وبيئتهـا وثقافاتها 
ومسـتوياتها الاجتماعيـة، فحتى داخـل كل دولـة يمكـن أن يختلف معدل 
التكاثـر الأسـاسي )R0( مـن مدينة إلى أخـرى«، ويعتبر معدل التكاثر الأسـاسي 
)R0( مقياسًـا وبائيًّـا يسُـتخدم لوصـف العـدوى، ويشري إلى عدد الأشـخاص 
الذيـن مـن الممكن أن يصابـوا بالعدوى مـن مريض واحـد، وإذا كانت قيمة 
R0 أعلى مـن واحـد صحيـح فـإن العـدوى تنتشر بشكل كبري، وإذا كانت أقل 

مـن الواحـد الصحيح فـإن العـدوى تتلاشى سريعًـا«))).

جميـع  في  الصيح  الحجـر  الإسالمية   الشريعـة  اسـتخدمهم  وقـد   
أنـواع الأوبئـة والجوائـح المعديـة اليت مـرت على العالـم الإسالمية على مر 
العصـور، والغـرض من ذلك الاستشـفاء ووضـع التدابير العلاجيـة والوقائية  
لأن بعـض الأوبئـة والجوائـح من سـماتها سريعـة الإصابـة والانتشـار، فإذا 
اسـتخدم النـاس الحجـر الصيح يـؤدي ذلـك وبـدون شـك إلى الحـد مـن 
انتشـار الجائحـة، والناظـر إلى جائحـة كورونـا يجد أن أكرث الوسـائل الوقائية 
والعلاجيـة المسـتخدمة والناجعـة هـو الحجر الصيح  الذي قررتـه الشريعة 
الإسالمية ودعـت إليـه لمـا في حديث عـن عبد الله بـن عامر بـن ربيعة: أن 
عمـر بـن الخطاب رضي الله عنـه خرج إلى الشـأم، فلما جاء بسرغ، بلغه أن 

))) أشرف،سمر،«2020/5/9م«،مامدى فعالية الحجر الصحي، تم الاطلاع عليه بتاريخ 2020/6/16م،رابط الموقع: 

https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/how-effec-
/tive-is-quarantine-and-preventive-measures-in-face-of-coronavirus-pandemic
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الوبـاء وقـع بالشـأم، فأخبره عبد الرحمـن بن عـوف: أن رسـول الله صلى الله 
عليه وسـلم قـال: »إذا سـمعتم به بـأرض فلا تقدمـوا عليـه، وإذا وقع بأرض 

وأنتـم بهـا فال تخرجوا فـرارا منـه« فرجـع عمر مـن سرغ))).  

وهنـاك حكمـة أخرى مـن الحجر الصيح في الشريعة الإسالمية وهي 
لطيفـة جـدًا تتعلق بالإيمـان، وبقاعدة كسـد الذرائـع وهي :أن الذي أصيب 
قـد يعتقـد إنمـا كانـت إصابتـه بهذا المـرض لدخـوله على المريض مجـردة عن 
قـدر الله تعـالى فيهلـك، وسـئل الثـوري: فهـل مـن أحـد إلا وهو ميـت بعد 
اسـتيفائه مـدة أجلـه الذى كتـب له؟ قيـل: نعـم. قـال: فـإن كان كذلـك فما 
وجـه النىه عن دخـول أرض بهـا الطاعـون أو الخـروج منهـا؟ قيل: لـم ينه 
عـن ذلـك أحد حـذارا عليه مـن أن يصيبه غير مـا كتب عليـه أو أن يهلك 
قبـل الأجـل الذي لا يسـتأخر عنـه ولا يسـتقدم، ولكـن حـذار الفتنة على 
الحى مـن أن يظـن إنمـا كان هلاكه مـن أجل قدومـه عليه وأن مـن فر عنه 
فنجـا مـن المـوت أن نجاتـه كانت من أجـل خروجه عنـه«))). فيـه الدلالة على 
أن على المـرء تـوقى المكاره قبل وقوعها وتجنب الأشـياء المخوفة قبـل هجومها، 
وراء  فهـذه حكمـة جليلـة  نـزوله.  بعـد  الجـزع  وتـرك  الصبر  وأن عليـه 
الحجـر الصيح. وفي الحجـر الصيح لابد مـن مـراعاة المريض رعايـة صحية 
واجتماعيـة، لأن بعـض الحكومـات تفـرض على المـرضى الحجـر الصحي ولا 
تقـوم برعايتهـم، ومثله الحجـر المنزلي وهذا لغري المصابين توقيا مـن الإصابة 
فهـؤلاء ينبيغ أن تـراعى معاشـهم وحاجاتهـم لأنـك إذا منعت الإنسـان من 
العمـل والخروج فمن البدهي جدًا أن توفر له أمور معاشـه، والوسـائل الوقاية، 
والمراجعـة الصحيـة المسـتمرة، حتى لا يكون حال هـذه الدول كالمـرء التي 
حبسـت الهـرة لاهي أطعمتهـا ولا جعلتهـا تأكل مـن حشـاش الأرض فكان 

))) صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، لمحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، ط: 

الأولى، 1422هـ،ج9،ص26.
))) شرح صحيح البخاري،  ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة 

الرشد - السعودية، الرياض، ط: الثانية، 1423هـ - 2003م،ج8،ص326.
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سـببا لدخولهـا النار.

المبحث الثالث: الاستطباب من الطرق العلاجية لجائحة كورونا 

      الاسـتطباب : هـو طلـب العالج مـن أهل الخبرة، ومنه اسـتطبَّ 
لوجعـه: أي اسـتوصف))). والطبيب هـو الحاذق في كل شيء وخـص به المعالج 
عرفـا، والطـب نـوعان طـب جسـد وهـو المـراد هنـا وطـب قلـب ومعالجته 
خاصـة بمـا جاء به الرسـول عليـه الصلاة والسالم عن ربه سـبحانه وتعالى 
وأمـا طـب الجسـد فمنه ما جـاء في المنقـول عنه صلى الله عليه وسـلم ومنه 
مـا جـاء عـن غريه وغالبـه راجـع إلى التجربة ثـم هو نـوعان نـوع لا يحتاج 
إلى فكـر ونظـر بـل فطـر الله على معرفتـه الحيوانـات مثـل مـا يدفـع الجوع 
والعطـش ونـوع يحتـاج إلى الفكـر والنظـر كدفـع مـا يحـدث في البـدن مما 
يخرجـه عن الاعتـدال وهو إمـا إلى حرارة أو بـرودة وكل منهما إمـا إلى رطوبة 
أو يبوسـة«)))، وكان من هديه  صلى الله عليه وسـلم أن يؤمر بالاسـتطباب لمن 
سـأله عـن العلاج ومـن ذلك حديـث ابن عبـاس، عن النبي صلى الله عليه 
وسـلم قـال: »الشـفاء في ثلاثة: في شرطة محجـم، أو شربة عسـل، أو كية بنار، 
وأنـا أنىه أميت عن اليك »)))  قال النـووي: هذا مـن بديع الطـب عند أهله 
لأن الأمـراض الامتلائيـة دمويـة أو صفراويـة أو سـوداوية أو بلغميـة فـإن 
كانـت دمويـة فشـفاؤها إخـراج الدم وإن كانت مـن الثلاثة الباقية فشـفاؤها 
بالإسـهال بالمسـهل اللائـق لكل خلـط منها فكأنـه نبه صلى الله عليه وسـلم 
بالعسـل على المسـهلات وبالحجامـة على إخراج الدم بهـا وبالفصد وأخر الكي 
لأن فيـه اسـتعمال الألـم الشـديد في دفـع ألـم قـد يكـون أضعـف مـن ألم 
اليك«)))، ، فهـذه وصفات طبية نبويـة كان النبي صلى الله عليه وسـلم يصفها 

))) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميرى اليمني ،المحقق: د حسين بن عبد الله 

العمري ـوآخرون، الناشر: دار الفكر المعاصر )بيروت - لبنان(،ط: الأولى، 1420 هـ - 1999 م،ج7،ص4052.
))) فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، الناشر: دار المعرفة - بيروت، 

1379،ج10،ص134.
))) مصدر سابق، صحيح البخاري،ج7،ص123.

))) مصدر سابق، شرح صحيح مسلم،ج14،ص192.



168

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

لمـن سـأله عن علة مـع اختيار الشيء المناسـب له، ومن هنا نجـد أن العلماء 
يهتمـون بالطـب النبوي، بـل ويفردونـه بالتأليف.

فالشريعـة الإسالمية تحـث على الاسـتطباب وتدعـو إليه لأنـه ما من 
داء إلا وله دواء لحديـث عبـد الله، قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسـلم: 
»مـا أنـزل الله عـز وجـل داء، إلا أنـزل له دواء، علمـه مـن علمـه، وجهلـه 
مـن جهلـه«))) وفي الحديـث إشـارة إلى اسـتحباب الدواء، وفيـه رد من أنكر 
التـداوي فقـال: كل شيء بقضـاء وقدر فلا حاجـة إلى التداوي وأنـه لا ينافي 
التـوكل، كمـا لا ينافيـه دفـع الجـوع بـالأكل وقمع العطـش بالرشب، ولذلك 
قـال المحاسبي: يتـداوى المتوكل اقتداء بسـيد المتوكلني، فقد أمـر النبي صلى 
الله عليـه وسـلم بالتعالـج، وقـال: »لكل داء دواء« لا على أن الدواء شـاف لا 

محالـة، وإنمـا يرشب على رجـاء العافيـة من الله تعـالى به.

      فهـذا فيـه بيـان واضح لأنه قد علـم أن الأطباء يقولـون المرض هو 
خـروج الجسـم عن المجرى الطبييع والمـداواة رده إليه وحفـظ الصحة بقاؤه 
عليـه فحفظهـا يكون بإصالح الأغذية وغيرهـا ورده يكـون بالموافق من 
الأدويـة المضـادة للمـرض وبقراط يقـول الأشـياء تـداوى بأضدادها ولكن 
قـد يـدق ويغمـض حقيقة المـرض وحقيقـة طبـع الدواء فيقل الثقـة بالمضادة 
ومـن هنـا يقـع الخطأ مـن الطبيب فقـد يظـن العلة عن مـادة حـارة فيكون 
عـن غري مـادة أو عن مـادة باردة أو عـن مادة حـارة دون الحـرارة التي ظنها 
فال يحصـل الشـفاء فكأنـه صلى الله عليه وسـلم نبـه بآخر كلامـه على ما 
قـد يعـارض به أوله فيقـال قلت لكل داء دواء ونحن نجد كثيريـن من المرضى 
يـداوون فال يبرؤون فقـال إنما ذلـك لفقـد العلم بحقيقـة المـداواة لا لفقد 

الدواء. 

وهـذا فيـه رد على مـن يقـول ليـس لجائحـة كورونـا عالج، والأصـح 

))) مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، 

وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، 1421 هـ - 2001 م،ج7،ص38.
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منـه أن يقـول »لـم يعـرف الأطبـاء عالج كورونـا حتى الآن » والأصح من 
هـذا أن يقـول »لـم يصـل علمنـا لعالج جائحـة كورونـا، لأن الدواء موجود 
لامحالـة ولكـن لـم يصـل إليـه الأطبـاء، أو وصلـوا له وكتمـوه، أو وصلوا له 
ولـم يعرفـوه، لأن النبي صلى الله عليه وسـلم قـال: »ما مـن داء وإلا وله دواء« 
ويبقى المحـك »علمه مـن علمه وجهلـه من جهلـه«، وفيه عظمـة الله تعالى 

،وأنـه على كل شيء قديـد ، وأنـه قـد أحـاط بـكل شيء علماء.

نت�ائج البحث

الشريعـة الاسالمية تتصـف بالمرونـة والشـمول، فيه صالحـة لكل 
الأزمـان، ومواكبـة لكل مايطـرأ عليهـا مـن نـوازل.

المعاصي والمحرمات من أكبر الأسباب الجالبة للأوبة والأمراض.

الشريعـة الاسالمية تـراعى المقاصـد، وتحفـظ الكليـات وتقـدم درء 
المفاسـد على جلـب المصالـح. 

التضرع إلى والرجوع إليه من أسباب رفع البلاء.

الحجـر الصيح والاسـتطباب مـن الطـرق العلاجيـة التي دعـت إليها 
الإسالمية. الشريعة 

التوصيات
البحـث عـن خصائـص الشريعـة الاسالمية، ومميزاتهـا عنـد نـزول 

الأوبئـة.

محاربة الرزيلة ، وإقامة الحسبة، ونشر الخير بين الناس.

الرجـوع إلى مقاصـد الشريعـة الاسالمية، حتى تظهر للناس سـماحة 
الدين الإسالمي.

التضرع إلى الله والرجوع إليه عند نزول الأوبئة.

الاهتمام بالطرق العلاجية ومنها الحجر الصحي والاستطباب. 
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الأحكام الشرعية للنوازل في الفقه المالكي

جائحة كورونا نموذجا

يمين�ة عبدالي)))
كلية العلوم الإسلامية بوهران – الجزائر

مقدمة

بسـم الله الرحمـن الرحيـم والحمد لله والصلاة والسالم على أشرف 
المرسـلين وبعد: 

إن الشريعـة الإسالمية شريعـة سـمحاء مبنية على حفـظ كلياتها 
الخمـس وفـق تحقيـق مقاصدهـا في حفظ مصالـح العبـاد في الدارين في 
تلبيـة الضروريـات والحاجيـات للمكلفني. قـال الله تعـالى: ﴿مَـا جَعَلَ 

ي�نِ مِ�نْ حَ�رَجٍ﴾ ]الحج: 78[  عَليَكُْ�مْ فِ الدِّ
ومـن حيـث أن العبد هـو محور التكليف فـإن دائـرة التكليف وما 
يترتـب عليها مـن أحكام مقيـدة برفع الحـرج والتخفيف والتيسري بما 
 وسُْـعَهَا﴾ ]البقرة: 

َّ
َُّ نَفْسًـا إِل  يكَُلِّفُ الل

َ
ليس في الوس�ع. لقوله تعالى ﴿ل

286[ فرفـع الحـرج عـن المكلفين أصال من الأصـول التي بنيـت عليها 
الشريعـة ولعـل التأمـل في قواعدهـا الخمـس الكبرى سردا لا تفصيلا 
»الأمـور بمقاصدهـا« و«اليقني لا يـزول بالشـك« و »العـادة المحكمـة« 
و«المشـقة تجلـب التيسري« و« لا ضرر ولا ضرار« كلهـا مندرجـة تحـت 

))) باحثة ماجستير في كلية العلوم الإسلامية وهران - الجزائر
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أصـل رفـع الح�رج لذا قـال ابـن الع�ربي في كتابـه أحكام الق�رآن “ولو 
ذهب�ت إلى تعدي�د نع�م الله في رفع الح�رج لطال الم�رام”)))

تقـع  كنـوازل  المسـتجدات  بعـض  المعـاصر  واقعنـا  في  فنجـد 
على المكلفني لا تسـمح بـأداء العبـادات كمـا هي مشروعـة في الأصـل 
كالأمـراض والأوبئـة ومـا ينـدرج ضمن مسمى النـوازل الشرعيـة وما 

يترتـب عليهـا مـن أحكام شرعيـة.
ولأن معرفـة أحكام النـوازل أو القضايا المعـاصرة ضرورة شرعية 
فـإن البحـث يهدف إلى تسـليط الضـوء على نازلة من النـوازل المعاصرة، 
وهي وبـاء كورونـا ومـا يتعلـق بهـا مـن أحكام شرعيـة وهـل اسـتوفى 
المذهـب الماليك اسـتيعاب النازلة وما يتعلـق بها من أحكام وما يرتبط 

بها مـن مسـتجدات معاصرة ؟
وسـيعتمد البحـث المنهج الاسـتدلالي الاسـتقرائي في بعـض فتاوى 
المذهـب الماليك المعاصريـن ومـا ترتـب مـن أحكام الشرعيـة في بـاب 
العبـادات من طهـارة، وصلاة، وغلق للمسـاجد وأحكام تتعلـق بالجنائز 

وغيرها
وجاء البحث على النحو التالي :

الكلمات المفتاحية: 
الأحكام الشرعية، فقه النوازل، السادة المالكية

مقدمة
المبحث الأول: مصطلحات البحث

المطلب الأول: مفهوم الحكم الشرعي لغة واصطلاحا
الفرع الأول: مفهوم الحكم لغة واصطلاحا

)))	 أحكام القرآن، لابن العربي 3/ 309
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الفرع الثاني: مفهوم الشرع لغة واصطلاحا

الفرع الثالث: مفهوم الحكم الشرعي 

المطلب الثاني: مفهوم فقه النوازل وحكمه

الفرع الأول: مفهوم الفقه لغة واصطلاحا

الفرع الثاني: مفهوم النوازل لغة واصطلاحا 

الفرع الثالث: حكم فقه النوازل 

المطلب الثالث: اعتناء المالكية بفقه النوازل

الفرع الأول: المذهب المالكي

الفرع الثاني : كتب النوازل عند المالكية  

الفرع الثالث: خصائص النوازل الفقهية المالكية

المطلب الرابع : نبذة عن جائحة كورونا  

المبحث الثاني : التأصيل الفقهي للنوازل في فقه المالكي 

المطلب الأول: التصور الفقهي 

المطلب الثاني: التنقيح الأصولي

المطلب الثالث: التكييف الفقهي

المطلب الرابع : الاستنباط

المطلب الخامس: التنزيل الفقهي أو التطبيق 

المبحث الثالث: التنزيل الفقهي على بعض مسائل لجائحة كورونا 

المطلب الأول : مسائل في باب الصلاة 

المطلب الثاني: مسائل في الموتى
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المطلب الثالث: مسائل في الزكاة 

المبحث الأول: مصطلحات البحث 

هـذه الورقـة تخـص الفقـه المالكي بصفـة خاصة فيمـا يتعلـق بفتاويهم 
عـن  والبحـث  المصطلحـات  تعريـف  في  أن  غري  كورونـا  جائحـة  حـول 
مدلولاتهـا فالمعاجـم الأصوليـة والفقهيـة جمعـت شـتات هذه الأمـور حيث 

يعـود طالـب العلـم إليهـا ويسـلم بالاسـتعانة بها

وبمـا أن هـذه الورقة موسـوعة ب: الأحكام الشرعية للنـوازل في الفقه 
الماليك جائحـة كورونـا نموذجـا فـإن المصطلحـات اليت نتنـاول مفهومهـا 
باختصـار هي: الحكـم، الرشع، النـوازل، الفقـه، المالكيـة، جائحـة كورونا 

وهـذا مـا سـنتناوله في المطالـب التالية :  

المطلب الأول: مفهوم الحكم الشرعي لغة واصطلاحا 

الفرع الأول: الحكم في اللغة والاصطلاح 

1. الحكـم في اللغـة: ورد في لسـان العـرب أن » الحكُْـمُ بمعنى 
ـمُ والفقـه؛ قـال الله تعـالى: وآتينـاه الحكُْـمَ صَبِيّـاً«

ْ
العِل

وعُـرِّف أيضـا بمعنى القَضـاءُ))) أن يقىض بشيء على شيء فيقول هو 
كـذا أو ليـس بكـذا وقـد حَكَـمَ عليـه بالأمْـرِ حُكْمَـاً وحُكومَـةً بمعنى 

بيَنَْهُم حَكَـمَ 

فالحكـم إذا يفسر بالفَصـلِ؛ يقُـال: »حكمـتُ بني الخصَمني« إذا 
فصَلـتَ بينهمـا فيمنـع النزاع والخصومات فـإذا هو بمعنى المنع، ولذا سُيمِّ 

القضـاء حكمًـا؛ لأنـه يمنع النزاع والخصومـات)))

كمـا ويـدور حول المنع مـن الفسـاد أو المنع للإصالح، والحكم أعم 

))) فيروز أبادي، لسان العرب  	

))) عادل يوسف العزازي )27-4-2015(، »معنى الحكم وأقسامه”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 

13-6-2020. بتصّرف.
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مـن الحكمة فكل حكمة حكـم وليس كل حكـم حكمة)))  

وفي معناه ما جاء في قول أبي تمام:

السيف أصدق إنباء من الكتب *   في حده الحد بين الجد واللعب

2. الحكم في الاصطلاح: 
عرفـه التفتـازاني : »الحكـم يطلـق في العـرف على إسـناد أمـر الى أمر 

آخـر أي نسـبته إليـه بالإيجاب والقبـول »)))

 وهـو نفـس معنـاه في الاصطالح العـام بمعنى إثبـات أمـر لأمـر أو 

عنه)))  نفيـه 

الفرع الثاني: الشرع في اللغة والاصطلاح

1. الرشع في اللغـة: هو الطريـق، وهو بمعنى المثـل))) فنقول الناسُ 
عٌ بمعنى: سـواءٌ ))) في هذا شَْ

اعُ  يعةُ والشِّ : تناول المـاءَ بفِيه فالشَّ
ً
 وشُوعا

ً
عُ شَْعا عَ الـواردُِ يرْشَ   شََ

والمَشَْعـةُ: المواضـعُ اليت يُنحَْـدر إِلى المـاء منهـا، قـال الليث: وبها سيم ما 
عَ الله للعبـادِ شَيعـةً من الصـوم والصلاةِ والحج والنكاح وغيره))) شََ

الشرع في الاصطالح: أو الشريعـة هي مـا شرعه الله تعالى على لسـان 
نبيـه صلى الله عليـه وسـلم في حمـل رسـالة القـران، وعلى ألسـنة الأنبيـاء 
عليهـم السالم قبلـه، فالشريعـة جامعـة لكل ولايـة وعمـل فيـه صالح 
الديـن والدنيـا، وهي كتاب الله وسـنة رسـوله، وما كان عليه السـلف الأمة في 
العقائـد والأصـول و العبادات و الأعمال والسياسـات و الأحكام و الولايات 

))) الراغب الأصفهاني ، المفردات في غريب القران ،. مكتبة نزار مصطفى الباز ، الجزء الاول ، ص : 168

))) ســعد الديــن مســعود بــن عمــر التفتــازاني ، شرح التلويــح على التوضيــح لمــن التنقيــح في أصــول الفقــه ، مــر 

محمــد كتــب حانــه
)))خالد تواتي، مصطلحات فقهية وأصولية، ص:50 

))) المعجم الوسيط

))) القاموس المحيط 

))) لسان العرب
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و العطيـات)))

عِ)))  ْ حْكَمِ الشَّ
َ
: إذا هو الحكُْم الخاَضِع لأ عِّ        فكان الحكُْم الشَْ

              وأمـا الشرعيـة: أي مسـتمدة مـن الرشع فهـو احتراز لإخراج 
الأحكام الحسـية و العقليـة و اللغوية )))

الفرع الثالث: مفهوم الحكم الشرعي:  	

هـو خطـاب الله تعـالى المتعلـق بفعـل المكلـف بالاقتضاء)الطلب( أو 
التخيري أو الوضـع )1))

والمقصـود بخطـاب الله تعـالى: كلامـه مباشرة وهـو القـران الكريم أو 
بواسـطة وهـو ما يرجـع إلى كلامه من سـنة أو إجماع وسـائر الأدلـة الشرعية 
اليت نصبهـا الشـارع لمعرفـة حكمـه)1)) وكلهـا كاشـفة لخطـاب الله تعـالى 

ومظهـرة للحكـم الرشعي لا مثبتـة له )1))

قـال تعـالى » إن الحكـم إلا لله«]الأنعـام: 57[ فيخرج بـه خطاب غير 
الله تعـالى فكل تشريع من غريه باطل 

أمـا »المعلـق« سـواء كان المتعلـق قولا أو فعال وخرج ما تعلـق بذوات 
المكلفني ومـا تعلق بـذات الله عز وجل ومـا تعلق بالجمـادات)1)) 

- فالحكـم عنـد الأصوليني هـو نفـس خطـاب الشـارع، أمـا عنـد 
الفقهـاء فهـو مـا ثبـت بالخطـاب الرشعي)1)) 

))) انظــر: ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، ويوســف البــدوي، مقاصــد الشريعــة عــن ابــن تيميــة، ومحمد الدســوقي، 

مقدمــة في أصــول الفقه
))) الغني 

))) البدوي، مدخل الفقه الإسلامي و أصوله، ص:29

)1)) المهذب في أصول الفقه المقارن، تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية 

)1)) خالد رمضان حسن، معجم أصول الفقه، دار الحرابيشي، الطبعة الأولى 1998. ص 115

)1)) معجم أصول الفقه، ص 114

)1)) أبي إســام مصطــى بــن محمــد بــن ســامة، التأســيس في أصــول الفقــه على ضــوء الكتــاب والســنة، مكتبــة 

الحرمــن للعلــوم النافعــة، الجــزء الأول، ص: 30-29
ــاض، طبعــة  ــة الرشــد، الري ــة، الجامــع لمســائل أصــول الفقــه للمذهــب الراجــح، مكتب ــم نمل ــد الكري )1)) عب

2000، ص :19
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أن جمهـور الأصوليني جعلـوا  يعني  النحـو  فالتعريـف على هـذا   -
الحكـم علمـاً على نفـس خطـاب الشـارع. وأما عنـد الفقهاء فـإن الحكم 
هـو الصفـة الشرعية التي هي أثـر لذلك الخطـاب وهو الذي توصـف به أفعال 

العبـاد))) مـن وجـوب وحرمـة وإباحـة وهكذا..

المطلب الثاني: مفهوم فقه النوازل لغة واصطلاحا:

الفرع الأول: مفهوم الفقه لغة واصطلاحا 

وردت لفظـة الفقـه في القـران الكريـم والسـنة  1. الفقـه في اللغـة: 
النبويـة الشريفـة كثريا، منهـا 

وْلِ )28(«]طه[ 
َ
لْ عُقْدَةً مِنْ لسَِانِ )27( يَفْقَهُوا ق

ُ
قوله تعالى:« وَاحْل

يَفْقَهُـونَ حَدِيثًـا«]   يـَكَادُونَ 
َ

قَـوْمِ ل
ْ
ال ءِ 

َ
ـؤُل

ٰ
هَ وقـوله تعـالى :«فَمَـالِ 

النسـاء:78[

وقـوله صلى الله عليـه وسـلم: »من يـرد الله به ريخا يفقهـه في الدين« 
رواه ابـن ماجه

فنجـد دلالات هـذه الكلمـة الفَهْـمُ والفِطنـةُ، وجـاءت بمعنى العلـم 
ي فَهْمـاً فيـه)))

َ
وتَِ فالنٌ فِقْهـاً في الديـن أ

ُ
أيضـا))) فيقـال: أ

2. الفقـه في الاصطلاح: كان علماء الشريعة في صدر الإسالم يطلقون 
كلمـة الفقـه على العلم بالأحكام الشرعية مطلقا سـواء أكانت هـذه الأحكام 
متعلقـة بالعقائـد أم متعلقـة بأعمـال العبـاد أم متعلقة بالأخالق قال تعالى 
:«فلـولا نفـر مـن كل فرقـة منهـم طائفـة ليتفقهـوا في الدين«]التوبـة:122[ ثم 
حـدث تطـور للكلمة وصـار مدلولها قـاصرا على الأحكام الشرعيـة العملية ، 

))) وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، الجزء الأول، الطبعة الأولى 1306-1986، ص: 41

)))المعجم الوسيط

))) لسان العرب
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باعتبـار   – الأكبر  -الفقـه  كتابـه  على  أطلـق  حنيفـة  ولعل الإمام أبا	
المعنى الأعـم الذي كان سـائدا في صدر الإسالم)))، فنخلـص إلى أن تعريف 
الفقـه:« هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسـبة مـن أدلتها التفصيلية 

«

فلفـظ »معرفة« يشـمل العلـم والظن وذلـك لأن الأحكام الشرعية إما 
يقينيـة وإمـا ظنية فاليقينية مـا أدرك على حقيقته، والظنية مـا أدرك على وجه 

راجـح مع احتمـال مرجوح)))

كمـا أشـار البـدوي في كتابـه مدخـل الفقـه الإسالمي وأصـوله إلى 
أن الفقـه: هـو العلـم بالأحكام الشرعيـة العمليـة عـن أدلتهـا التفصيليـة 

((( بالاسـتدلال 

الفرع الثاني : مفهوم النازلة لغة واصطلاحا 

1. النوازل في اللغة:  

قـال ابـن منظـور : النزول الحلول وقـد نزلهم ونـزل عليهم ونـزل بهم 
ومنِزلا))) ومنزلا  نزولا 

فيه بمعنى الشـدّة تنزل بالقـوم فالنازلة وجمعهـا النوازل  هي شـدائد 
الدهـر تنزل بالنـاس ))) 

قـال  الراغـب الأصفهاني :«  يعبر بالنازلة عن الشـدة وجمعها النوازل«))) 
إذا بهـذا المعنى هي الضيـق الناجـم عـن واقعـة أو حـدث نزل بالنـاس وهي 

أيضـا المصائب.

ــاء والأصوليــن في  ــف مصطلحــات الفقه ــن في تعري ــح المب ــاوي، الفت ــم الحفن ــش محمــد إبراهي )))  انظــر هام

ــة: 2009 ،ص:13  ــة الثالث ــام، الطبع ــب، دار الس المذاه
)))  أبي إســام مصطــى بــن محمــد بــن ســامة، التأســيس في أصــول الفقــه على ضــوء الكتــاب والســنة، مكتبــة 

الحرمني للعل�ـوم النافع�ـة، الج�ـزء الأول، ص :  14
)))البدوي، مدخل الفقه الإسلامي و أصوله، ص:27

))) ابن منظور 

))) ابن منظور، لسان العرب،  الجزء 14،  مادة نزل حرف النون 

))) الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القران، الجزء الثاني، ص :421
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ولنفس  المعنى قال الشاعر:

ولرب نازلة يضيق بها الفتى * ذرعا وعند الله منها مخرج

نلخـص إلى أن المعنى اللغـوي للنازلـة له وجهتني إمـا الشـدة وإمـا 
الحلـول وعلى أسـاس هـذا المعنى اسـتُمِد واسـتنُبِط معنى النازلـة اصطلاحا 

ه بقيد

2. النوازل في الاصطلاح:

الطارئـة  المسـتجدات  أو  :«المسـائل  الزحييل  الدكتـور وهبـة  عرفهـا 
على المجتمـع بسـبب توسـع الأعمـال وتعقـد المعامالت واليت لا يوجد نص 
تشرييع مبـاشر أو اجتهـاد فقيه سـابق ينطبـق عليهـا وصورهـا متعـددة 
ومتجـددة ومختلفـة بني البدلان أو الأقاليم لاختالف العـادات والأعراف 

المحليـة »))) 

-عرفهـا الدكتـور الحسـن الفيلاني: » بأنهـا الواقعة والحادثـة التي تنزل 
بالشـخص سـواء في مجال العبـادات والمعاملات أو السـلوك و الأخلاق حيث 

يلجـأ هدا الشـخص إلى من يفتـه بحكم الرشع في نازلته »)))

أو  نـص  فيهـا  يسـبق  لـم  اليت  الجديـدة  »الوقائـع  أيضـا  -وعرفـت 
اجتهاد«)))وهـذا مـا شـاع واشـتهر عند الفقهـاء عامة فكل واقعـة جديدة هي 

مسـألة تتطلـب اجتهـادا لبيـان حكمهـا 

-فالنـوازل في اصطالح المالكيـة خصوصـا في بلاد الأندلـس والمغرب 
العـربي هي القضايا والوقائـع التي يفصل فيها القضاة طبقا للفقه الإسالمي))) 
وكمـا تطلـق على المسـائل والوقائع التي تسـتدعي حكما شرعيا إذا هي تشـمل 

))) وهبة الزحيلي: سبل الاستفادة من النوازل والفتاوي والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة، دار المكتبي، الطبعة 

الأولى 2001، ص: 9
))) ملتقى القيروان مركز علمي مالكي بين المشرق و المغرب حتى نهاية القرن الخامس للهجرة ، ص230

))) مسفر القحطاني، منهج  استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة ، دار ابن حزم، الطبعة الثانية 2010،ص:87

))) محمد بن حسين الجيزاني، فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية 2006 الجزء الأول 

، الجزء الأول ، الجزء الأول ، الص 21-20
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جميـع الحـوادث اليت تحتاج لفتـوى أو اجتهـاد ليتبيّ حكمها الشرعي سـواء 
كانـت هـذه الحـوادث متكـررة أم نـادرة الحـدوث، وسـواء أكانـت قديمة أم 
جديـدة، غري أن الذي يتبـادر إلى الذهـن في عصرنـا الحـاضر مـن إطالق 
مصطلـح النازلـة انصرافـه إلى واقعـة أو حادثة جديـدة لم تعرف في السـابق 

بالشكل الذي حدثت فيـه الآن)))

3- معنى فقه النوازل وعلاقته بعلم الفقه:

فقـه النـوازل باعتبـاره علمـا ولقبـا هـو معرفـة الأحكام الشرعيـة 
للوقائـع المسـتجدة الملحـة والعلاقـة بني علـم الفقـه وعلـم النـوازل هي 

الوجيه  والخصـوص  العمـوم 

يجتمعان في معرفة أحكام الوقائع العملية المستجدة 

علـم الفقـه أعـم مـن علـم فقـه النـوازل مـن جهـة أن الفقه يشـمل 
معرفـة أحكام المسـائل العملية سـواء كانت واقعيـة أو مقدرة ، مسـتجدة أو 

مسـتجدة غير 

فقـه النـوازل أعـم مـن علـم الفقه مـن جهـة أن فقـه النوازل يشـمل 
معرفـة الأحكام الشرعية للوقائع المسـتجدة سـواء كانت هـذه الوقائع عملية 

أو غير عملية   	

و مـن المصطلحات المتقاربـة التي تطلق على فقه النـوازل عند المالكية 
الفتـاوى و الأجوبـة و الأسـئلة أو المسـائل و الأحكام و العمليات)))مثـل : 
مسـائل ابـن رشـد، نـوازل الزيـاتي ، وأجوبـة عبـد القـادر الفـاسي، وأيضـا 
الوقائـع والمسـتجدات غري أن جوهـر الفـرق هاهنـا أن النـوازل يتعلـق بها 
ولابـد حكـم شرعي، أمـا الوقائـع و المسـتجدات فال يلـزم أن يتعلـق بها 

))) الدكتور مسفر بن علي بن محمد القحطاني ، منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة ، دار ابن حزم، 

الطبعة الثانية 2010، ص88
))) ماحي قندوز، الدرر المكنونة في نوازل مازونة رسالة دكتوراة 2010-2011 ص 81- 82
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حكـم شرعي))) 

بيـد أن فقـه النـوازل مقصـور على فقهـاء ومجتهدي الغرب الإسالمي، 
ولاسـيما علمـاء الأندلـس والمغـرب الأقىص وشـمال إفريقيـا وكان المذهب 
الماليك هـو المسـتند الأول لفقه النـوازل مصـدرا ومرجعا ومـوردا وتنزيلا)))

المطلب الثالث: اعتن�اء المالكية بالنوازل الفقهية

الفرع الأول: المذهب المالكي

يطلق لفظ المذهب في اصطلاح المالكية:

ويطلـق عنـد  بعـده،  مـن  آراء  وكذلـك  الاجتهاديـة  مالـك  آراء  على 
المتأخريـن على مـا بـه الفتـوى مـن بـاب إطالق الشيء على جزئـه

أمـا ابـن الحاجـب فإنـه »يطلق المذهـب حيـث يكون ذلـك الحكم 
منصوصـا لمالـك أو يكـون هو مشـهور المذهب، وقـد يطلقـه على التخريج«

وعلـق عليـه ابـن فرحـون بقـوله » وقـد انتقـد على المؤلـف إطالق 
المذهـب على التخريـج « : فلـم يوافـق على إطلاقـه المذهـب على التخريـج)))

إن المذهـب الماليك يمتلـك مـن المقومـات والخصائـص المنهجيـة مـا 
جعلـه يتبـوأ المكانـة الرفيعـة بني المذاهـب بالأندلـس، فهـو يعتمـد القرآن 
والسـنة وإجماع السـلف، ويشـدد النكري على أهل البدع والضاللات بعيدا 

عـن الإيغـال في التعصب. 

كمـا أنـه يتمزي عـن غريه بمراعاتـه لجملـة مـن الأصـول والقواعـد 
المرتبطـة بالمقاصـد والمصالـح المرسـلة وعمـل أهـل المدينـة وقـول الصحابي 
والاستحسـان وسـد الذرائـع والاسـتصحاب والأخـذ بالعـادة والعـرف ومـا 

))) محمد بن حسين الجيزاني، فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية 2006 الجزء الأول 

، الجزء الأول ، الجزء الأول ، الص 26-25
))) جميل حمداوي، فقه النوازل في الغرب الإسلامي، الص :9

)))مريم محمد صالح  الظفيري، مصطلحات المذاهب الفقهية، دار ابن حزم، بيروت لبنان، الطبعة الأولى:2002 

،ص:210
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جـرى بـه العمل وغيرها مـن الأصول التي جعلـت المذهب يجمع بني المرونة 
والواقعيـة فيسـاير بذلـك قضايـا المجتمع ومشـكلاته عبر العصـور الممتدة 

الفرع الثاني: خصائص النوازل الفقهية المالكية

 نلخصها في النقاط التالية: 

النوازل الفقهية المالكية عموما والمغاربية خصوصا تتميز بأنها:

فتاوى مذهبية  	-1

نوازل واقعية  	-2

تنوع الموضوعات الفقهية والعقدية  	-3

أسـلوب دراسـة النازلة يتم بنقل الفتاوي مباشرة أو بواسـطة  	-4
ث�م مرحل�ة التعقي�ب عليه�ا 

ذكر اسم النازلي الذي صدرت عنه الفتوي  	-5

الاعتماد على أمهات الكتب في المذهب المالكي 	-6

الرجـوع إلى الفقهـاء المبرزيـن في الفتـوى ممـا يعطـي للفتوى  	-7
 ((( علميـة  قيمـة 

الفرع الثالث: كتب النوازل عند المالكية 

 يظهـر اعتنـاء المالكيـة فقـه النوازل من خالل كتبهم متراميـة العدد 
متنوعـة المسـائل و القضايا من الأندلـس إلى المغاربة ومالكية شـمال إفريقيا 

عامـة ونذكر منها على سـبيل المثـال لا الحصر:

المطلب الرابع : نبذة عن جائحة كورونا 

كورونـا هـو فيروس مسـتجد من عائلة فيروسـية تسـبب نـزلات البرد 
العاديـة مـن نفـس عائلـة متلازمـة الرشق الأوسـط التنفسـية ومتلازمـة 

))) ماحي قندوز، الدرر المكنونة في نوازل مازونة، رسالة ماجستير،2010-2011، ص:90-89
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التنفسـية الحـادة وهي مـن الأمـراض الخطيرة نسـبيا 

فريوس كورونـا المسـتجد ظهـر في) ووهـان (عام 2019 وتمت تسـميته 
مـن منظمـة الصحـة العالمية رسـميا ب)covıd 19(  غري أن الاتهاب الرئوي 

الناجـم عـن فريوس كورونا يكـون نتيجة عـدوى بالفيروس نفسـه ))) 

تسـبب انتشـار الفظيع لهـذا الوباء وانعـدام علاجه إلى كرثة الوفيات 
والهلـع والضغـوط النفسـية والاجتماعيـة إضافـة إلى فـرض الحجـر الصحي 

والمسـافة الأمنيـة للتباعـد الاجتماعي 

غري أنه نجم عن اسـتفحال انتشـاره غلق المسـاجد وتعطيـل صلوات 
الجماعـة والجمعـة وتابعـات أخـرى مسـت جوانـب عـدة مـن العبـادات 

والمعاملات  

فنجـد المسـائل التي أصابت الأمة الإسالمية زمن كورونا هي مسـائل 
أصابـت المكلفين في أنفسـهم وأموالهـم و في اقتصادهم يعني مسـت العبادات 

والمعامالت بصفة عامة

فالحديـث عـن هـذا الوبـاء عامـة أو مـا اصطلـح عليـه في الشريعـة 
بنازلـة كورونـا  هـو الحديث عن فقـه الضرورة وفقه الاسـتثناء فهـذه النازلة 
بـالذات تتعلـق بالإفتـاء الجماعي لأنهـا تمس شريحـة كبيرة مـن المجتمع اذا 
لـم نقل للأمة الإسالمية جمعـاء حيث اجتهد فقهـاء هذا العرص في الإجابة 
عـن إشكاليات المكلفين ومسـائلهم الفقهية خاصـة المالكية منهـم معتمدين 
على منهـج محـدد في الإفتـاء وتخريـج الأحكام وهـذا مـا سـنعرج عليـه في 

المبحـث الثاني مـن هـذه الورقة 

المبحث الثاني: التأصيل الفقهي للنوازل عند المالكية

المطلب الأول: التصور الفقهي

))) انظر اللجنة الوطنية الصينية للصحة ومكتب الإدارة الوطنية ، بيت الحكمة للاستثمارات، الطبعة الأولى، 2020
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قاعـدة  الحكـم على الشيء فرع عن تصـوره قاعدة مهمـة وتصلح في 
جوانـب الحياة كلها العادة والعبادة منها وهي وسـيلة من وسـائل التي تسـاعد 
في الوصـول الي نتائـج صائبة بحيث تخضـع للحقائق الواقعيـة و الأدلة العقلية 
المنطقيـة بعيـدا عـن تحكيـم العاطفة والأحاسـيس لمـا في ذلك مـن انحراف 
عـن الحـق خاصـة إن تـم إعمالهـا في الفقـه و اسـتنباط الأحكام وتنزيلهـا 
و خاصـة في فقـه النـوازل حيـث مربـط الفـرس  فعليـه مـن أراد الحكـم 
الصحيـح على الشيء فلابـد من التصـور الصحيـح له بالعلـم والإدراك معا ، 
فيف فقـه النـوازل تصـور النازلـة مقدمة لا منـاص عنهـا لمـن أراد الاجتهاد 
في اسـتخراج حكمهـا ومـن هنـا لابد من ضبـط عملية التصـور في صورتين 

. ملتين متكا

أولا: تصور النازلة في ذاتها أي فهم الواقعة في ذاتها 

ثانيـا: تصـور ما يحيـط بهذه النازلة من ملابسـات وقرائـن وأحوال أي 
فهـم الواقع المحيـط بالنازلة))) ، حيـث أنه إذا  اعتمد النـازلي على صورة دون 
الأخـرى سـاد الخلـل والغمـوض ويقع النـازلي في الخطأ حين إصـدار الحكم 

وعليـه فـإن تصور أي نازلـة لابد من الخطـوات التالية:

الاستقصاء والتحري عن الدراسات السابقة حول النازلة 

النظر في جذور النازلة وتاريخ نشأتها 

البحث عن ظروف النازلة وبيئتها والأحوال المحيطة بها 

الرجوع إلى أهل الشأن والاختصاص في فقه النوازل والإفتاء 

تحديـث المعلومـات بأسـاليب جديـدة تتوافـق مـع زمن النازلـة كون 
الأسـاليب تختلـف من عرص لآخر))) 

))) محمد بن حسين الجيزاني، فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية 2006 الجزء الأول 

، الجزء الأول ، الجزء الأول ، ص :42
)))	 محمد بن حسين الجيزاني، فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية 2006 

الجزء الأول ، الجزء الأول، ص: 44
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          فـإذا فمنهجيـة النـوازل هنا تقوم على دراسـة عميقة واقعية حيث 
يتصـور كل ملابسـاتها وظروفهـا سـواء ماديـة أو معنويـة وحيثيـات وقوعها 
بـكل جوانبهـا الشلكية و الموضوعيـة حيـث بعد الإلمـام بهـذا الجانب تأتي 

مرحلـة البحـث عن العلـل وتنقيحهـا وهذا ما سـنعرج عليـه باختصار.

المطلب الثاني : التنقيح  

أي واقعـة أو نازلـة أو حادث طارئ اسـتثنائي المراد دراسـتها، لابد من 
النظـر في نظائرهـا وفي عللهـا، وفي حكمها فهذا الجانب لابد من اسـتحضاره 
عنـد اسـتنباط الحكـم الرشعي، وعليـه فإن النـازلي لابـد له مـن التفريق 
بني المصطلحـات الثالث العلة والسـبب والحكمـة؛ حيث إن عـدم إدراك 
الفـوارق بينهـا له أثـر  في اختالل  الحكـم على الواقعـة وتحديـد المقاصـد، 
والحك�م الشرعي�ة المترتب�ة عليه�ا  وكذا معرف�ة الفروق بين تحقي�ق المناط ، 
وتنقيـح المنـاط وتخريـج المنـاط، وهذا مـن حيـث إن الاجتهـاد في المناط من 
أدق مباحـث القيـاس الأصولي، ويشـمل جميع الأحكام الشرعيـة فنخلص إلى 
أن: »الاجتهـاد في المنـاط سـبب مـن أسـباب اختالف المجتهديـن ، ولما كان 
الاجتهـاد في المنـاط بهـذه الأهميـة كانـت الحاجة ماسـة إلى بيـان الفرق بين 
أنـواع الاجتهـاد في العلـة؛ لأن الوقائع و الحـوادث لا تـكاد تنتهي وتختلف 
أحكامهـا بحسـب اختالف مناطاتهـا وهو مـا يسـتوجب ضبـط الاجتهاد في 
طلـب أحكام تلـك الوقائـع؛ لأن عـدم مـراعاة ضوابـط الاجتهـاد في المناط 

يـؤدي إلى الابتـداع في الدين«)))

المطلب الثالث: التكييف الفقهي

قلنـاإن للنـوازل فقهـا يسمى فقـه النـوازل يتنـاول نازلـة سـابقة قـد 
يشـابهها أو تلتيق معهـا نازلـة أخـرى في جزئيـة،  أو جزئيـات فهنـا يتدخل 
علـم التكييـف الفقيه فعمليـة إلحـاق النازلـة اللاحقـة بنازلـة سـابقة في 

))) تهاني عبد العزيز المشعل،  الفرق بين تنقيح المناط وتخريج المناط دراسة أصولية،  ص2879
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جزئيـة أو مـا شـابه هـو في الحقيقـة الحـاق للنازلـة ببابهـا الفقيه ، في حين 
النازلـة اليت لم يسـبق فيها نـص أو اجتهاد هـذا لا يعني مطلقـا أن الشريعة 
الإسالمية غير مكيفـة ،أو لا يمكنهـا ملاحقة العصر بمسـتجداته،  بل تجد 
 مـن كتاب 

ً
أنـه بالتكييـف الفقيه يتـم إعطاء تلـك النازلة حكما مسـتقرأ

الله أو سـنة نبيـه، أو عمـل السـلف الصالـح، أو بالرجـوع إلى مصـدر مـن 
التشريع.  مصـادر 

    إذا فالتكييـف الفقيه هـو »تصنيـف المسـألة تحت ما يناسـبها من 
النظـر الفقهي أو رد المسـألة إلى أصل من الأصـول الشرعية«)))، وأن التكييف 
نـوعان:« التكييف البسـيط وهـو الجلي وهو ما سـهل فيـه رد النازلة إلى أصل 
فقيه واضـح، والتكييـف المركـب هـو مـا أشكل فيـه رد النازلـة إلى أصـل 

فقيه معني بل يتجـاذب النازلـة أكثر مـن أصل«)))

وهـذا ما أشـار إليه ابـن القيم في كتابـه إعلام الموقعني:« ولا يتمكن 
المفيت ولا الحاكـم من الفتوى والحكـم بالحق إلا بنوعني من الفهم:

أحدهمـا: فهـم الواقـع، والفقـه فيـه، واسـتنباط علـم حقيقة مـا وقع 
بالقرائـن والأمـارات حتى يحيـط بـه علما.

والثـاني: فهـم الواجـب في الواقع، وهـو فهم حكـم الله الذي حكم به 
في كتابـه، أو على لسـان رسـوله في هذا الواقـع، ثم يطبـق أحدهما على الآخر

فمـن بـذل جهـده واسـتفرغ وسـعه في ذلك لـم يعـدم أجريـن أو أجرا 
فالعالـم مـن يتوصـل بمعرفـة الواقـع والتفقـه فيـه إلى معرفـة حكـم الله 

ورسوله«)))

فنجـد أن النـوع الأول الذي أشـار إليـه ابن القيـم هو مـا أطلق عليه 

)))  محمد بن حسين الجيزاني، فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية 2006 الجزء 

الأول ، ص:47
))) نفس المصدر، ص:49

))) ابن القيم ، إعلام الوقعين عن رب العالمين ،تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل ، بيروت ، طبعة1973، الجزء 

الأول ، ص :88-87
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مصطلـح التصـور الفقيه للنازلـة والتنقيح الجيد لهـا والنوع الثـاني هو ذاته 
التكييـف الفقيه لهـا بعـد إلحاقهـا ببابهـا واسـتنباط حكمهـا مـن أبـواب 

الفقه ومسـائله 

      فنسـتخلص مـن هـذا كلـه أن تصنيـف أي نازلـة لا يقـوم إلا 
الأمريـن  هذيـن  بتحصيـل 

المطلب الرابع: الاستنب�اط :  

تكييـف أي نازلـة من النوازل أنمـا يحصل بواحد من أربعة مسـالك 
التالي: الترتيب  على 

النص أو الاجماع

التخريج على نازلة متقدمة

التخريج على قاعدة فقهية أو أصل شرعي أو فتوى إمام متقدم
الاستنباط )))

            وهـذه المسـالك واضحـة غير مبهمة لصانيع الفتوى، والموقعين 
عـن رب العالمين في اسـتخراج الأحكام الشرعية، غير أننـا نعرج على تعريف 
مصطلـح الاسـتنباط لمـا له مـن أهميـة ودور بالـغ في عمليـة الفتـوى وعليه 

فإن:

       الاسـتنباط: هـو اسـتخراج الحكـم أو العلـة، إذا لـم يكونـا 
منصوصني ولا مجمعـا عليهمـا بنوع من الاجتهـاد،  وكثيرا ما يطلـق الفقهاء 
والأصوليـون على الاسـتنباط لفـظ التخريج أي اسـتخراج الحكـم بالتفريع 
على نـص الإمـام في صـورة مشـابهة، أو على أصـول إمـام المذهـب كالقواعـد 
الكليـة اليت يأخـذ بهـا أو الرشع، أو العقـل، مـن غري أن يكـون الحكم 

منصوصـا عليـه مـن الإمـام، وعليه فـإن ركائـز الاسـتنباط ثلاث:

))) محمد بن حسين الجيزاني، فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية، دار ابن الجوزي، ط٢، 2006م، ٥/١
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	1 ضرورة العناية بالأدلة الشرعية فقها وضبطا.

	2 ضرورة المران والإدمان على النظر ودقة الملاحظة.

	3 ضرورة العناية بتعليل الأحكام ومناقشة المسائل ))).

المطلب الخامس: التنزيل أو التطبيق

التنزيـل: »هـو إيجـاد حكـم فقيه يتناسـب مـع النازلـة أو الواقعـة 
المعطـاة« أو مـا يصطلـح عليـه بلفـظ التطبيـق )))

          والتطبيق هو:« تنزيل الحكم الشرعي على المسألة النازلة«)))

فيف مرحلـة التطبيق أو التنزيـل يعتمد النـوازلي أو المفيت على مبادئ 
المذهـب الماليك، حيث إن النـوازلي  انطلق من تصـور النازلة نظريا ودرسـها 
مـن جميـع أنحائها بعمـق، ودقـة وجمع جوانبهـا الشلكية والمضمونية فـإن أتم 
هـذا اتجـه إلى البحـث عن عللهـا، وتنقيـح مناطهـا واستكشـاف مقاصدها 
الظاهـرة والخفيـة، ثـم يقـوم بتنزيل الحكـم بعد تكييفهـا و إلحاقهـا ببابها 
، فـإن كانـت مسـتجدة فإنـه يجتهد لإيجـاد الحكم مراعيـا القواعـد المقررة 
شرعا وعقال وعرفـا، بالمحافظـة على مقاصـد الشريعـة ومـراعاة القواعـد 

: الثلاث 

	1 الموازنة بين المصالح والمفاسد في الحال و المآل.

	2 تقدير حالات الاضطرار وعموم البلوى .

	3 اعتبـار الأعراف والعـادات واختلاف الأحـوال والظروف والمكان .
والزمان))) 

)))أبي عبد الملك احمد بن مسفر العتيبي، القواعد التأصيلية دليل المتفقهين إلى ضبط المعارف الفقهية، دار ابن 

حزم بيروت، الطبعة الأولى: ص:121-120
))) جميل حمداوي، فقه النوازل في الغرب الإسلامي، شبكة الألوكة، ص:14

)))محمد بن حسين الجيزاني، فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية، ١/54

))) نفس المصدر ، ص :56-55 
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ولنـا أن نختـم منهجيـة اسـتنباط الحكم الرشعي للنوازل بقـول ابن 
عبـد البر حيـث قال:« ومن أشكل عليـه شيء لزمـه الوقوف، ولـم يجز له أن 
يحيـل على الله قـولا في دينـه، لا نظري له من أصـل، ولا في معنى أصـل، وهذا 

الذي لا خالف فيـه بين أئمـة الأمصار قديمـا وحديثا، فتدبـره »)))

لجائحـة  الفقهيـة  مسـائل  بعـض  في  الفقهـي  تنزيـل  الثالـث:  المبحـث   
كورونـا 

اقتصرنا على باب الطهارة والصلاة وما ترتب عليه من مسائل 

ننقـل هنـا السـؤال عـن إحدى النـوازل زمـن كورونـا وبعدهـا فتوي 
النـازلي أو الفقـه وكيـف اسـتدل على الحكـم الرشعي للنازلة. 

 السـائل: الأطبـاء والممرضـون العاجـزون عن الطهارة للصلاة بسـبب 
اللبـاس والمداومة

  المفتي: الدكتـور بلخري طاهـري الإدريسي أسـتاذ الشريعـة والقانون 
جامعـة وهـران = الجزائر.

   النازلـة : فهـذا سـؤال جـاءني مـن عـدة جهـات يسـألونني فيـه عن 
كيفيـة الطهارة بالنسـبة للأطبـاء والممرضين الذين هم في ربـاط مع المصابين 
بمـرض الكورونـا، عفانـا الله واياكـم، و اليت قد تصـل مدة المداومـة فيها  

ساعة.  12 إلى 

فقلت وبالله التوفيق:الإجابة عن النازلة أو الفتوى 

الحمـد لله الذيـن ييح ويميـت، وهو الشـافي وهـو على كل شيء قدير،  	
كاشـف الهـم والغـم، مفـرج الكروب عـن عبـاده المؤمنين، قـال تعـالى:}وَإنِْ 
 هُـوَ وَإنِْ يَمْسَسْـكَ بَِرْيٍ فَهُـوَ عََ كُِّ 

َّ
ُ إِل

َ
َُّ بضِرٍُّ فَاَل كَشِـفَ ل يَمْسَسْـكَ الل

بَِرُي { ]الأنعام: 17، 
ْ
كَِيمُ ال

ْ
قَاهِـرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُـوَ ال

ْ
ءٍ قَدِيـرٌ )17( وَهُـوَ ال شَْ

))) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله، دار الكتب العلمية، بيروت الجزء الثاني ، ص:848
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. ]18

ي يَتَوَفَّاكُـمْ باِللَّيلِْ وَيَعْلـَمُ مَا جَرحَْتُـمْ باِلنَّهَارِ  ِ
َّ

وقـال تعالى:}وَهُـوَ ال 	
ـْهِ مَرجِْعُكُـمْ ثُـمَّ ينُبَِّئُكُمْ 

َ
جَـلٌ مُسَمىًّ ثُـمَّ إِل

َ
ثُـمَّ يَبعَْثُكُـمْ فِيـهِ لُِقْىَض أ

قَاهِـرُ فَوْقَ عِبَـادِهِ وَيُرسِْـلُ عَليَكُْـمْ حَفَظَةً 
ْ
بمَِـا كُنتْـُمْ تَعْمَلـُونَ )60( وَهُـوَ ال

 يُفَرِّطُـونَ )61( ثُمَّ ردُُّوا 
َ

تهُْ رسُُـلنَُا وَهُـمْ ل مَوتُْ توََفَّ
ْ
حَدَكُـمُ ال

َ
حَتىَّ إِذَا جَـاءَ أ

اَسِـبِيَن )62( قُـلْ مَـنْ 
ْ
عُ ال سَْ

َ
كُْـمُ وَهُـوَ أ

ْ
ُ ال

َ
 ل

َ
ل

َ
ـَقِّ أ

ْ
هُـمُ ال

َ
َِّ مَوْل  الل

َ
إِل

َاناَ مِنْ 
ْ

ن
َ
َحْـرِ تدَْعُونهَُ تضَرَُّعً وخَُفْيَـةً لنِئْ أ برَِّ وَالْ

ْ
يكُـمْ مِـنْ ظُلمَُاتِ ال يُنَجِّ

يكُـمْ مِنهَْا وَمِـنْ كُِّ كَرْبٍ  َُّ يُنَجِّ ـاكِرِينَ )63( قُـلِ الل َكُونَـنَّ مِـنَ الشَّ هَـذِهِ لَ
نْ يَبعَْـثَ عَليَكُْـمْ عَذَاباً مِنْ 

َ
قَـادِرُ عََ أ

ْ
كُـونَ )64( قُـلْ هُـوَ ال نْتـُمْ تشُِْ

َ
ثُـمَّ أ

سَ 
ْ
بِسَـكُمْ شِـيَعًا وَيُذِيـقَ بَعْضَكُمْ بأَ

ْ
وْ يلَ

َ
رجُْلِكُمْ أ

َ
ـْتِ أ

َ
وْ مِـنْ ت

َ
فَوْقِكُـمْ أ

يـَاتِ لعََلَّهُـمْ يَفْقَهُـونَ { ]الأنعـام: 60 - 65[.
ْ

بَعْـضٍ انْظُـرْ كَيـْفَ نصَُِّفُ ال

ةً : خَطَـبَ -رسَُـولُ الِله  بِ هُرَيـْرَةَ، قَـالَ: خَطَبَنـَا - وَقَـالَ مَـرَّ
َ
وعَـنْ أ 	

هَـا النَّـاسُ ، إِنَّ الَله، عَـزَّ وجََـلَّ ، قَـدْ فَرَضَ  يُّ
َ
صلى الله عليـه وسـلم ، فَقَـالَ: أ

كُلَّ عَمٍ ياَ رسَُـولَ الِله؟ فَسَـكَتَ، حَتَّ 
َ
ـوا، فَقَالَ رجَُـلٌ : أ ـَجَّ فَحُجُّ

ْ
عَليَكُْـمُ ال

تُ: نَعَـمْ، لوَجََبَتْ، 
ْ
قاَلهََـا ثلََاثـًا، فَقَـالَ رسَُـولُ الِله صلى الله عليه وسـلم: لـَوْ قُل

إِنَّمَا هَلكََ مَـنْ كَنَ قَبلْكَُمْ، 
تُكُـمْ، فَ

ْ
وَلمََـا اسْـتَطَعْتُمْ، ثُـمَّ قَـالَ : ذَرُونِ مَا ترََك

تـُوا مِنهُْ مَا 
ْ
مْرٍ فَأ

َ
مَرْتكُُـمْ بأِ

َ
إِذَا أ

نبِْيَائهِِـمْ، فَ
َ
ةِ سُـؤَالهِِمْ وَاخْتِلافَِهِـمْ عََ أ بكَِرْثَ

ءٍ فَدَعُـوهُ«. رواه أحمد، تحـت رقم: 9779 ،  اسْـتَطَعْتُمْ ، وَإذَِا نَهَيتُْكُـمْ عَـنْ شَْ
و مسـلم، تحت رقـم:  3236

 َُّ بِ هُرَيرَْةَ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّ الل
َ
وفي الحديـث الذي رواه البخـاري عَـنْ أ 	

دُوا   غَلبََهُ فَسَـدِّ
َّ

حَـدٌ إِل
َ
ينَ أ يـنَ يسُرٌْ وَلنَْ يشَُـادَّ الدِّ عَليَـْهِ وسََـلَّمَ قَـالَ:«  إِنَّ الدِّ

وَقَارِبُوا”.	

: و للإجابة عن هذا السؤال، ننظر إليه في صورتين، 

الثانيـ�ة:  والصـورة  الطهـارة،  وأحـكام  باللبـاس  تتعلـق  الأولى:  الصـورة 
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الصالة. بكيفيـة  متعلقـة 

الصورة الأولى: أحكام الطهارة .

بكيفيـة  متعلقـة  والثانيـ�ة  باللبـاس،  متعلقـة  الأولى  حالتني،  وفيهـا  	
لطه�ارة. ا

الحالة الأولى: طهارة اللباس.

في هـذا الظـرف العصيـب الذي يمـر بهـا أطباؤنـا ومسـاعديهم -  	
حفظهـم الله-  مـن كل وبـاء وبالء، وقواهـم الله على مـا هـم فيـه وعليـه، 
فإنهـم مضطـرون إلى اللباس الخاص المحكـم والمعقم، الذي لا يترك سـبيلا 
لوصـول العـدوى إلى أجسـامهم، وهو من أخمـص أرجلهم إلى منبت شـعرهم،  
لا تظهـر فيـه إلا أعينهـم، حيـث توضـع مـع اللبـاس المحكـم  القفـازات 
والكمام�ات_ - القن�اع الطبي - وعليـه أصبـح الأطباء ومسـاعدوهم يجدون 
حرجـا وعنتـا في أن ينزعـوا هـذا اللبـاس مـن أجـل إعادة الوضـوء، بـل حتى 

عـدم القـدرة على التيمـم، خوفـا من يتسرب الفريوس إلى أجسـامهم

فمـا السـبيل ‘إلى تغيري الثيـاب إذا كانـت تحمـل بعـض النجاسـات  	
مـن الدم أو غريه، مـع عـدم القـدرة على تغري تلك الثيـاب في هـذا الظرف 

المعـروف كما أسـلفنا مـن اعتبـارات؟

لقـد نـص فقهاؤنـا - رحمهـم الله-  انطلاقـا مـن نصـوص الكتـاب  	
والسـنة وعمـل بسـلف هـذه الأمـة، بوجـوب طهـارة اللبـاس المعـد للصلاة 

بشرطني اثنني، أولهم�ا: الذك�ر، وثانيهم�ا: الق�درة 

فذهـب المالكيـة إلى أن الصالة في الثـوب النجـس، أو الذي يحمـل  	
نجاسـة يصيل فيـه، إلا أنهم قالـوا يعيـد في الوقـت إذا تمكن مـن تطهيره أو 

غيره. على  حص�ل 

	 قـال النفـراوي:« وكذلـك يعيـد في الوقـت مـن صلى فريضـة بثوب 
نجـس أو متنجـس مع عـدم القـدرة على إزالتها واتسـاع الوقـت وكانت تلك 
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النجاسـة غري معفـو عنها«

وهـذا ما تعضـده القواعد الشرعية التي أسـس عليهـا الفقهاء كثيرا  	
مـن الأحكام وهي قاعدة: المشـقة تجلب التيسري، وقاعدة: الضرورات تبيح 
المحظـورات،  وقاعـدة:  الميسـور لا يسـقط بالمعسـور، وبنـاء على هـذا فمـن 
تنجـس ثوبـه ولـم يجد مـا يطهر بـه ثيابه ولم يجـد ثوبـا طاهرا غريه، ويعلم 
أن الوقـت لا يسـعفه حتى الخـروج. صحـت صلاتـه بهـذه الثيـاب على مـا 

. فيها

عَنـْهُ  يُعْىَف  النَّجَاسَـةِ  بَعْـضُ  كَنَ  ـا  وَلمََّ الصـاوي رحمـه الله:«  قـال  	
زِمٍ ( يُعْفَ عَنْ كُِّ 

َ
ا يَعْسرُُ كَسَـلسٍَ ل ةِ نَبَّـهَ عَليَهِْ بقَِـوْلِِ : ) وعَُفَِ عَمَّ مَشَـقَّ

ْ
للِ

مَسْـجِدِ ... 
ْ
لَةِ ودَُخُولِ ال زُ عَنهُْ مِنْ النَّجَاسَـاتِ باِلنِّسْـبَةِ للِصَّ مَـا يَعْسُُ التَّحَـرُّ

. قَاعِدَةٌ  وَهَ�ذِهِ 

كُِّيَّـةِ قَدْ يَْىَف عََ بَعْضِ 
ْ
قَوَاعِـدِ ال

ْ
زُْئِيَّـاتِ مِـنْ ال

ْ
خْـذُ ال

َ
ـا كَنَ أ وَلمََّ 	

ِيضَ�احِ بقَِ�وْلِِ : ) كَسَ�لسٍَ إلَ�خْ ،وَثوَبٍْ 
ْ

حَ ببَِعْـِض جُزْئِيَّ�اتٍ لِل ذْهَ�انِ، صََّ
َ ْ
ال

وْ جَسَـدِهَا يصُِيبُـهُ بـَوْلٌ 
َ
مُرضِْعَـةِ أ

ْ
تَْهِـدُ( ، وَيُعْىَف عَـنْ ثـَوبِْ ال

َ
كَمُرضِْـعٍ ت

تَْهِـدُ فِ دَرءِْ 
َ

وْ غَيَْهَـا ، إذَا كَنـَتْ ت
َ
ـا أ مًّ

ُ
فْـلِ سَـوَاءٌ كَنـَتْ أ وْ غَئـِطٌ مِـنْ الطِّ

َ
أ

طَ�ةِ . مُفَرِّ
ْ
اَلفِ ال النَّجَاسَ�ةِ عَنهَْ�ا حَ�الَ نزُُولهَِ�ا ، بِِ

كَفِ، 
ْ
تَْ ال

َ
ـُرُوحَ ت

ْ
ي يزَُاوِلُ ال ِ

َّ
بِيبُ ال كَنَّـافُ وَالطَّ

ْ
ارُ وَال زََّ

ْ
ودََخَـلَ ال 	

لَةِ« ِقَ بهَِا اسْـتِعْدَادُ ثـَوبٍْ للِصَّ
ْ
ل

ُ
وَنـُدِبَ لهََـا وَلمَِـنْ أ

كَفِ:  أي كاف التشـبيه 
ْ
تَْ ال

َ
رُُوحَ ت

ْ
ي يزَُاوِلُ ال ِ

َّ
بِيـبُ ال قـوله:  وَالطَّ 	

]كمرضـع[ يلحـق بهـا مـن يمتهـن حرفـة الطـب، لمـا يصيبـه مـن أذى من 
خالل مباشرت�ه للم�رضى، وقد يصي�ب بدن�ه أو ثيابه.

ومـن هنا نقـول: إنه لا حـرج على الأطباء ومسـاعديهم، مـا يصيبهم  	
م�ن نجاس�ات في ألبس�تهم المهني�ة، إن عسر عليهم تغيره�ا بغيرها .

والواقـع أنـه كذلك لمـا وصلنا من أصحـاب الميدان أنـه يعسر عليهم  	
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نـزع هـذه الثيـاب طيلـة مـدة المداومـة، وكل مـا شـق فعنـه يعىف، والديـن 
. ويسرا

وهذا ما لخصه العلامة ابن بشار في متنه أسهل المسالك: 	

هل سنة إزالة النجاسةِ *** أو واجبٌ مع ذكرها والقدرةِ
في ساعة الوقتِ عن المصلّ *** والثوب أو ما مسَّ من محلِّ

سقوطها على المصلَّ مبطلُ *** كذُكرها حال الصلاة جعلوا

في ريِحها أو لونها إن عَسُا *** عفْوٌ وما في طعمها العفوُ يرُى

ينُ يسٌر لطفا وكلُّ ما شقّ فعنه يعُفى *** لِعسرهِ والدِّ

كثوبِ قصّابٍ وثوبِ المرضعه *** وبلل الباسور أو ما ضارعهْ

الحالة الثاني�ة:  كيفية الطهارة.

لقـد تحدثنا فيما سـبق عـن شرطية الطهـارة لصحة الصالة وهذا لا  	
خالف فيه بني الفقه�اء من حي�ث الأصل. 

ولكـن قـد يعـرض للمكلـف عارض تسـتحيل معـه الطهـارة المائية  	
والترابيـة، وضرب علماؤنـا قديمـا مثـالا عـن الأسري المحكوم بوثـاق يعسر 
فيـه اسـتعمال يديـه بـأي حـال، أو العاجـز عـن الحركـة كليـة لمـرض أقعده 
كالمشـلول كليـة، كيف يصنـع إذا دخل وقـت الصلاة. كيـف يصنع وكان على 

طهـارة؟ غير 

وعليـه جاءت هـذه النازلة المتعلقـة بالأطباء و مسـاعديهم، في عدم  	
القـدرة على نـزع ثيـاب العمـل طيلـة الدوام الذي قـد يمتـد إلى اثني عشرة 

س�اعة، أي نص�ف يوم.

فيهـا  يفقـد  اليت  الحالـة  فأقـول: قـد تحـدث علماؤنـا عـن هـذه  	
الطهـوران، وكان مذهـب سـاداتنا المالكيـة أكثر تفصيال وتفريعـا إلى أربعة 
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أق�وال: 

نظم أحد علماء المالكية في قوله: 

ومن لم يجد ماء ولا متيمما *** فأربعة الأقوال يحكين مذهبا

يصلي يقضي عكـس ما قال مالك *** وأصبغ يقضـي والأداء لأ شهبا

أولا: قـال الإمـام مالـك]179ه[: تسـقط عنـه الصالة أداء وقضـاء،  	
لقـوله-  صلى الله عليه و سـلم- : »لا تقبـل صلاة بغير طهـور«؛ لأن الخطاب 
لـم يتوجه عليـه لانعـدام شرط الطهارة حتى يخـرج وقتهـا. وأورد ابن قدامة 

أن اب�ن عب�د البر ق�ال: »ه�ذه رواي�ة منكرة ع�ن مالك”.

ثانيـا: و قـال أشـهب ]204ه[: يؤديهـا بال طهـارة و لا يقضي لحديث  	
عائشـة لمـا اسـتعارت قالدة من أسـماء فهلكـت، فأرسـل رسـول الله - صلى 
الله عليـه و سـلم-  ناسـا مـن أصحابـه في طلبـه فأدركتهـم الصالة، فصلوا 
بغري وضـوء فلمـا أتـوا النبي - صلى الله عليـه و سـلم-  شـكوا ذلـك إليه 

فنزل�ت آي�ة التيمم.

ثالثـا: و قـال أصبـغ ]225ه[: لا يؤديهـا و يقضيهـا إذا وجـد المـاء أو  	
الصعي�د، لأنه�ا عب�ادة لا تسُ�قط القض�اء فل�م تك�ن واجب�ة.

رابعـا: و قـال ابـن القاسـم ]191ه[: يؤديهـا بال طهـارة ويقضيهـا  	
إذا وجـد المـاء أو الصعيـد؛ لأن فاقـد الطهوريـن، أو فاقـد القـدرة عليهمـا، 
يصيل ليـأتي بغاية مـا يقـدر عليه، ثـم يعيدهـا إذا وجـد المـاء احتياطا؛ لأن 
فقـد الطهوريـن عـذر نـادر فلـم يسـقط الإعادة، وهـو الصحيـح في مذهـب 
الشـافعية، وقـول أبي يوسـف من الحنفية. وإنمـا يعيد الصالة احتياطا للدين، 
ودرأ للشـبهات لقـوله صلى الله عليه وسلم: »فمـن اتقى الشـبهات فقد اسـتبرأ لدينـه وعرضه 

ومـن وقـع في الشـبهات فقـد وقـع في الحرام«

الترجيح في المسألة:
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والقـول الراجـح الذي نميـل إليـه هـو قـول أشـهب، أنـه يصيل على  	
حالت�ه، وه�و ما رجح�ه العلام�ة المواق عن غري واحد م�ن علم�اء المالكية.

قـال المـواق رحمه الله:«)وتسـقط صالة وقضاؤها بعدم مـاء وصعيد(  	
روى معّـن والمدنيـون عـن مالـك فمـن لـم يجد مـاء ولا مـا يتيمم بـه، كمن 
تحـت هـدم أو مريـض ولا يجـد مـن ينـاوله مـاء ولا ترابـا، أنـه لا يصلي ولا 

 . يقضي

ابـن القصـار: وهـو المذهـب. قـال ابن خويـز منـداد: وهـو الصحيح  	 
م�ن مذه�ب مالك ، قـال أبو عمـر: »لا أدري كيـف أقـدر على أن أجعل هذا 
الصحيـح مـن مذهـب مالـك مـع خلافـه جمهـور السـلف وعامـة الفقهـاء 
وجماعـة المالكيني، روى ابـن سـحنون عـن أبيه: أنـه يصيل ولا إعادة عليه، 

وكـذا قال أشـهب«

والسبب في ترجيح هذا القول الاعتبارات التالي: 

أولا: وجود النص النبوي الثابت في المسألة الذي سقناه آنفا

ثانيـا: عـدم خلـو أيامـه بال عبـادة طيلة وقتـه، خاصـة إذا اسـتغرق 
واقعـه أيامـا بل شـهورا

ثالثا: إذا نظرنا إلى المسألة مقاصديا، قلنا: 

الطهـارة سـواء المائيـة أو التربيـة هي مـن بـاب الوسـائل، فالصلاة في  	
وقتهـا مـن بـاب المقاصـد وهي التوجـه إلا الله، ولـو سـقطت لسـقطت عـن 
العاجـز، وعـن المجاهد أثناء القتـال في المعركة ومنـه قوله تعـالى: }وَإذَِا كُنتَْ 
سْـلِحَتَهُمْ 

َ
خُذُوا أ

ْ
َأ

ْ
تَقُمْ طَائفَِـةٌ مِنهُْـمْ مَعَـكَ وَل

ْ
اَلةَ فَل قَمْـتَ لهَُـمُ الصَّ

َ
فِيهِـمْ فَأ

خْـرَى لـَمْ يصَُلُّـوا 
ُ
تِ طَائفَِـةٌ أ

ْ
َـأ يَكُونـُوا مِـنْ وَرَائكُِـمْ وَلْ

ْ
ـإِذَا سَـجَدُوا فَل

فَ
ينَ كَفَرُوا لـَوْ تَغْفُلوُنَ  ِ

َّ
سْـلِحَتَهُمْ ودََّ ال

َ
خُذُوا حِذْرهَُـمْ وَأ

ْ
َأ

ْ
يُصَلُّـوا مَعَـكَ وَل

ْ
فَل

 جُنَـاحَ 
َ

مْتِعَتِكُـمْ فَيَمِيلـُونَ عَليَكُْـمْ مَيلْـَةً وَاحِـدَةً وَل
َ
سْـلِحَتِكُمْ وَأ

َ
عَـنْ أ

سْـلِحَتَكُمْ 
َ
نْ تضََعُوا أ

َ
وْ كُنتُْمْ مَرْضَ أ

َ
ذًى مِـنْ مَطَرٍ أ

َ
عَليَكُْـمْ إِنْ كَنَ بكُِـمْ أ
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لَةَ  ـإِذَا قَضَيتُْمُ الصَّ
كَفِرِينَ عَذَاباً مُهِينًا )102( فَ

ْ
عَـدَّ للِ

َ
ََّ أ وخَُـذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ الل

لَةَ إِنَّ  قِيمُوا الصَّ
َ
ننَتُْـمْ فَأ

ْ
ـإِذَا اطْمَأ

ََّ قِيَامًـا وَقُعُودًا وعَََ جُنوُبكُِمْ فَ فَاذْكُـرُوا الل
مُؤْمِنِنَي كِتَاباً مَوْقُوتـًا{ ]النسـاء: 102، 103[.فليس هناك 

ْ
اَلةَ كَنـَتْ عََ ال الصَّ

ح�رج أكرث من ه�ذا ولم تس�قط في�ه الصالة ، فما بال�ك فيم�ا دونه.

وعليـه تعارضـت وسـيلة مـع مقصـد، والقاعـدة المقـررة أصوليـا و 
مقاصدي�ا:

	1 الوسائل له حكم المقاصد . .

	2 شرف الوسيلة من شرف المقصد. .

	3 يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. .

	4 إذا عادة الوسيلة على الأصل بالإبطال، ألغيت الوسيلة     -.

والقاعـدة الرابعـة هي محل الشـاهد في مسـألتنا، فلما كانـت الطهارة  	
تكـر على المقصـد وهـو الصالة بالإعـدام، ألغيـت هـذه الوسـيلة ويتوجـه 

مب�اشر إلى تحقي�ق المقص�د.

	 وواقعـة الحـال أمامنا في هذه النازلـة المتعلقة بالأطباء، والمسـاعدين 
- حفظهـم الله-  في عـدم إمكانيـة نـزع ثيابهم للوضـوء ولا للتيمم، سـقطت 
عنهـم الطهـارة بالكليـة برشط على مـا سـنذكره في أحكام الصالة بالنسـبة 

لهؤلاء.

ملاحظـة هامة: متى أمكن الطبيب أو مسـاعده من كشـف وجهه  	
وكفيـه، مثال عنـد ذهابـه إلى الحمـام أو المكتـب، فإنـه يتمـم ويصيل بهـذا 
التيمـم مـا شـاء مـن الصلـوات، أخذا بقـول خويـز بن منـداد مـن المالكية، 
الذي يـرى أن التيمـم الواحـد يجـزئ لكـم مـن صالة مفروضـة، كمـا هو 

الحنفية. مذه�ب 

الصورة الثاني�ة: كيفية صلاة الأطباء ومساعديهم في حالتهم المذكورة.
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بعـد أن تحدثنـا عـن الأحكام المتعلقة بطهـارة الثوب والحـرج الذي  	
هـم فيـه مـن نزعـه، وإن حمل نجاسـة، ثـم تطرقنـا إلى العجـز عن اسـتعمال 
المـاء أو التيمـم بسـب اللبـاس والقفـازات والكمامـات، بيق الآن أحكام 

تتعل�ق بالصالة فأق�ول وب�الله التوفيق:

فالمسـألة لهـا شـقان على وجـه يرفع فيـه الحـرج و تتأذى بـه الأحكام  	
على الحـد الأدنى، انطلاقـا مـن نصـوص الكتـاب والسـنة، وقواعـد فقـه هذه 
الأمـة، ومـن ذلـك القاعـدة القرآنيـة:« فاتقـوا الله مـا اسـتطعتم« والقاعدة 
النبويـة :« فاتـوا به مـا اسـتطعتم »  والقواعد الفقهيـة، قاعدة: » مـا لا يدرك 
لا يترك«  و قاعدة: الميسـور لا يسـقط بالمعسـور، و قاعـدة:« ارتكاب أخف 

 « الضررين 

الشق الأول: مراعاة حرمة الأوقات. 	

إن فـرض المسـألة أنـه لا يمكـن للأطبـاء أن ينزع ثيابهـم لمـدة ما  	
يقـارب اثنى عرش سـاعة. ونحن لا نـدري متى تبدأ ومتى تنتيه، ولكن 

نض�ع الاحتم�الات ونرتك التنزي�ل للمكل�ف الذي تلب�س بالف�رض.

اللبـاس،  فيـه هـذا  يلبـس  الوقـت الذي  إذا كان  الاحتمـال الأول:  	
ويسـتغرق هـذه المـدة أو مـا دونها أنـه بعـد انتهـاء الدوام والخـروج يكون 
هنـاك وقـت للصلاة، ولو يسري في الوقت الضروري، فهنا وجـب الوضوء، إلا 
إذا خشي خـروج وقت الصلاة بالوضـوء يعدل إلى التيمـم، حفاظا على حرمة 

الوق�ت المقدم�ة على الطهارة.

الاحتمـال الثـاني: وهـو اسـتغراق الوقـت لمجموعـة مـن الصلـوات،  	
وعـدم امكانيـة الخـروج بسـبب الدوام، فإنه تصلى كل حـاضرة في وقتها، على 

اعتب�ار أم�ل الخ�روج م�ن الدوام قب�ل خ�روج وق�ت اللاحق�ة. 

الشق الثاني: الجزم بعدم الخروج قبل الوقت المعلوم والمحدد.

إذا علـم الأطبـاء ومسـاعدوهم أنـه لا يمكـن خروجهم قبـل نهاية  	
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الدوام المح�دد فه�م أم�ام حالتين.

الحالـة الأولى: إذا علـم الأطبـاء ومسـاعدوهم أن موعدهـم سـوف  	
يك�ون مع بداية مشرتكتي الوق�ت مثلا الظهر والعصر، أو المغرب والعش�اء.

فـإن نقـول لهـم بجمـع الصالة مـن غري ق_رص أي تصلى الرباعيـة  	
رباعيـة _ حفاظـا على الصالة بطهارتهـا ، وإعمـالا لحديـث ابن عبـاس الذي 
رواه مسـلم في صححـه أنـه جمع رسـول الله صلى الله عليه والسـلم الصلاة 
مـن غري مـرض ولا سـفر، قالـوا : مـاذا أراد بذلـك يـا بـن عبـاس، قـال:« 
أراد ألا يحـرج أمتـه » وليـس هنـاك حـرج أكبر ممـا هو فيـه هـؤلاء الاطباء 

ومس�اعدوهم.

الحالـة الثانيـة: إن علمـوا خروجهـم ولا يخرج وقت الصالة بمقدار  	
خمـس ركعـات بالنسـبة للصلاة النهاريـة، فإنهـم ينون جمع تأخري لهما حتى 

يخ�رج ويصليهم�ا، وإن عل�م أن جمع التقديم ىه�م الأولى والأرف�ق فعله.  

ولكـن إن جـزم بعـدم خروجـه في الأوقـات المعلومة، فنقـول له أن  	
يصيل كل صالة مـع دخـول وقتهـا، ولـو مـن غري طهـارة كاملـة، سـواء في 

لباس�ه أو في بدن�ه.

في الختام:

أسـال الله العظيـم رب العـرش العظيـم، أن يرفـع الوبـاء والبلاء عن  	
بلدن�ا وس�ائر بالد المس�لمين، ب�ل على الإنس�انية جمعاء.

وأن يجعلنـا ممـن يحفظون حـدوده، ويقيمـون فرائضه، وينرشون الخير 
بني الناس .

ونسأل الله عز وجل بدعاء خاص لإخواننا بشكل خاص

إلى أهلنا في مدينة البليدة المحاصرة بهذا الوباء

وأن يعم هذا الدعاء إلى بقية أرجاء الوطن.
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والحمد لله الذي تتم به الصالحات ....

حرر في وهران :01 شعبان 1441 الموافق  25 /مارس 2020 

الخاتمة:

اعتنى المذهـب الماليك بالنـوازل قديمـا وحديثـا مـن خالل مناهـج 
ولعـل  ببابهـا  والحاقهـا  النـوازل  وتكييـف  الشرعيـة  الاحكام  اسـتنباط 

المذهـب الماليك السـباق  لهـذا الفقـه 

فكتـب النوازل والرسـائل اليت جمعت عن أسـئلة المسـتفتين، وإجابة 
الشـيخ و مـا جمع في حياتهـم، وما بعد مماتهم خاصة في المغرب العربي، وشـمال 
أفريقيـا كان بمثابـة مرجـع لكثري مـن المجتهديـن في المذهــب، فالمالكية ما 
تركـوا نازلـة إلا واجتهـدوا في تنزيلهـا، وتوضيـح حكمهـا الرشعي غري أن 
التوقـف في حالـة العجز عن إيجـاد الحكم من أهم خصائـص التأصيل لدى 
المالكيـة،  أمـا جائحـة كورونـا فالفتـاوى الناتجة عنهـا كثرت مسـائلها التي 
تنوعـت مـن الطهـارة إلى الصالة،  إلى أحكام تتعلـق بالزكاة، وأحكام الموتى، 
وبعـض المعامالت الماليـة؛ فإنها جائحة مسـت جميع المكلفين ولـو باختلاف 
المذاهـب والمشـارب، فالنتيجـة واحـدة  فهي من عمـوم البلـوى ونلخص في 
الأخري أن الأحكام الشرعيـة  للنـوازل اعتنى بهـا المالكيـة، ووفقـوا في جمع 

مسـائلها واسـتخراج  حكمهـا. وربي الموفـق لكل خير .
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المصادر والمراجع:

* أبي إسالم مصطىف بـن محمـد بن سالمة، التأسـيس في أصول الفقـه على ضوء 	

الكتاب والسـنة، مكتبـة الحرمين للعلـوم النافعـة، الجزء الأول

* أبي عبـد الملـك احمـد بـن مسـفر العتيبي، القواعـد التأصيلية دليـل المتفقهين 	

إلى ضبـط المعـارف الفقهيـة، دار ابـن حزم بريوت، الطبعـة الأولى: ٢٠٠٢م.
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* ابـن القيـم ، إعالم الوقعني عـن رب العالمني ،تحقيق طـه عبد الرؤوف سـعد، 	

دار الجيـل ، بريوت ، طبعـة1973، الجزء الأول 

* ابـن عبـد البر ، جامع بيـان العلم وفضلـه، دار الكتـب العلمية، بريوت، الجزء 	

الثاني 

* ابن منظور، لسان العرب،  الجزء 14،  مادة نزل حرف النون 	

* ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت ،طبعة الكترونية  	

* البدوي، مدخل الفقه الإسلامي و أصوله	

* تهـاني عبـد العزيـز المشـعل، الفـرق بني تنقيح المنـاط وتخريـج المناط دراسـة 	

أصولية.

* جميـل حمـداوي، فقـه النـوازل في الغـرب الإسالمي، شـبكة الألوكـة، نسـخة 	

الكترونيـة. 

* خالد تواتي، مصطلحات فقهية وأصولية.	

* خالد رمضان حسن، معجم أصول الفقه، دار الحرابيشي، الطبعة الأولى 1998	

* الراغـب الأصفهـاني ، المفـردات في غريـب القـران ،. مكتبة نـزار مصطفى الباز 	

الاول  الجزء   ،

* سـعد الديـن مسـعود بـن عمـر التفتـازاني ، شرح التلويـح على التوضيـح لمتن 	

التنقيـح في أصـول الفقـه ، مري محمـد كتـب حانـه

* 	www.alu� ،“ 27-4-2015(، »معنى الحكم وأقس�امه )عادل يوس�ف الع�زازي) 

kah.net ، اطّلـع عليه بتاريـخ 13-6-2020. بتصّرف.

* عبـد الكريـم نملـة، الجامـع لمسـائل أصـول الفقـه للمذهـب الراجـح، مكتبـة 	

الرشـد، الريـاض، طبعـة 2000، 

* 	/https://www.almaany.com  الغني
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* فيروز آبادي، القاموس المحيط، دار الحديث القاهرة نسخة الكترونية  	

* اللجنـة الوطنيـة الصينيـة للصحـة ومكتـب الإدارة الوطنيـة ، بيـت الحكمـة 	

2020 الأولى،  الطبعـة  للاسـتثمارات، 

* ماحي قندوز، الدرر المكنونة في نوازل مازونة رسالة دكتوراة 2011-2010 	

* مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، المعجم الوسيط، دار الدعوة.	

* الفقهـاء 	 مصطلحـات  تعريـف  في  المبني  الفتـح  الحفنـاوي،  إبراهيـم  محمـد 

 2009 الثالثـة:  الطبعـة  السالم،  دار  المذاهـب،  في  والأصوليني 

* محمـد بـن حسني الجزياني، فقـه النـوازل دراسـة تأصيليـة تطبيقيـة، دار ابـن 	

الجـوزي، الطبعـة الثانيـة 2006 الجـزء الأول 

* مريـم محمـد صالـح  الظفريي، مصطلحات المذاهـب الفقهيـة، دار ابـن حزم، 	

بيروت لبنـان، الطبعـة الأولى:2002 

* مسـفر بـن علي بـن محمـد القحطـاني ، منهج اسـتنباط أحكام النـوازل الفقهية 	

المعـاصرة ، دار ابـن حـزم، الطبعـة الثانية 2010

* ملتقى القريوان مركـز عليم مالكي بني المرشق و المغرب حتى نهايـة القرن 	

للهجرة   الخام�س 

* المهـذب في أصـول الفقـه المقـارن، تحريـر لمسـائله ودراسـتها دراسـة نظريـة 	

تطبيقي�ة 

* وهبـة الزحييل، أصول الفقه الإسالمي، دار الفكـر، الجـزء الأول، الطبعة الأولى 	

 1986-1306

* في 	 الفقيه  والعمـل  والفتـاوي  النـوازل  مـن  الاسـتفادة  الزحيلي،سـبل  وهبـة 

2001 الأولى  الطبعـة  المكتبي،  دار  المعـاصرة،  التطبيقـات 
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قراءة شعرية لفقه القيم الانساني�ة  وانعكاسها على الحياة الواقعية

أ0د خميس فزاع عمير )))

جامعة الانب�ار-كلية التربي�ة القائم   

dr.km0246@gmail.com

بسم الله نب�دأ والصلاة والسلام على من جاءنا بأحسن مبدأ:

إنّ القيـم الإنسـانيّة في كّل مجتمع هي عنوان تقدّمه، وأسـاس حضارته، 
وقـد حـثّ عليهـا الّديـن، ونـادى بهـا المصلحـون، وتغنىّ بهـا الشّـعراء في 
قصائدهـم فقدمـوا وصفاتهم الطبية من أجل شـفاء العالم مـن اوبئته: الجهل 
والجشـع والظلـم والعنف والعبوديـة فتغنوا بالشـجاعة والكـرم والاحترام و 

الإيثـار و المـروءة والاحسـان والجـرأة و الحلم والحكمـة والتعاون-الخ.

 ولقـد وضعـت أحـداث جائحة كورونـا العالم أمـام قـراءة فعلية لدور 
القيـم في صناعـة التغيري وإعادة هندسـة الواقـع، فغري الكثري مـن المفاهيم 
ونسـجع خيـوط اتصـال وتواصل جديـدة عبرت عـن التآلف الوجـداني التي 
تحملهـا القيم في حياة الإنسـانية لنقلهـا إلى مرحلة صـدق الرغبة في تصحيح 
الممارسـة منسـجمة مـع إنسـانيتها، مسـتجيبة لمتطلبـات نجاحهـا، متحديـة 
صعوبـات التطبيـق، من خالل صياغة فكر جديـد ولحن متجـدد للحياة في 
ظـل هذه الأوضـاع، موضوعي يعني توظيف تلـك الوصفات الادبية لإنشـاء 
محطـة لإعادة توجيـه المسـار ومنصة لاسرتجاع الأنفـاس ومسـاحة تتعايش 
في ظلالهـا البشريـة لتقـرأ واقعها بعنايـة وتقيّم ممارسـاتها بمصداقيـة، وتعيد 

)))  أستاذ اللغة في جامعة الانبار – كلية التربية بالقائم، وعميد الكلية سابقا، وأستاذ اللغة العربية لغير الناطقين بها في قسم اللغة 

العربية، في كلية الالهيات  جامعة 18 اذار تركيا جنقلةفي 2012 – 2013م،ورئيس لجنة الترقيات العلمية في الكلية حاليا
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إنتـاج واقعهـا في ظالل تلـك القيـم؛ فالأوضاع الناتجـة عن كورونا وسـعت 
العالـم كلـه وأثـرت على اقتصـاده وأرهقت قدراتـه، لكنهـا في المقابل أوجدت 
محطـات متجـددة لإنتـاج الحيـاة وصياغـة لحنهـا المتجدد لتقـرأ فيهـا القيم 
والأخلاقيـات على أرض الواقـع بمـا يحملـه وجودهـا مـن خيريـة وتفاؤليـة 
وإيجابيـة للبشريـة، وقد اخرتت من هذا البحـر العريض أن أكتـب في القيم 
الإنسـانية في الشـعر وقـد وسـمت بحثي باسـم )قـراءة شـعرية لفقـه القيـم 
الانسـانية وانعكاسـاتها على الحيـاة الواقعيـة ( وقـد اتبّعـت الّدراسـة المنهـج 
الاسـتقرائي الّتحلييّل في تتبّـع تلك القيم، مـن خلال تتبع ذلك عند شـاعرنا 
)عـروة ابـن الورد(الذي سـيكون ميدانـا للتطبيق و«اسـتأثرت الحكمة بجملة 
صالحـة من شـعر وهـو ميلء بالقِيـَم الأخلاقية؛ كالجـود والقِرى، والشـجاعة 
والمجـد، وكالحيـاء وصحبة الأخيـار، وكالصـدق والِحلم وحفـظ الأسرار، تلك 
ثـوه إياهـا، وهو يوصي  القِيَـم الأخلاقيـة مزيات العـرب التي ورثهـا آباؤه فورَّ
بهـا الجيـل القـادم، وهـذه سلسـلة ذهبيـة تتحلىَّ بهـا البشرية جمعـاء والتي 
نحتاجهـا في هـذا الظـرف العصيـب الذي يمـر بـه العالم وسـوف أحـاول أن 
أتتبـع بعضـا منهـا باعتبارها الأصـل الأول والجامع الكبير لمختلف السـجايا 
العربيـة اليت تفنن الشـاعر العـربي في وصفهـا، فمفهـوم الكرم مثال أصيل 
اليت تنزع إلى تشريـف  المواقـف الاجتماعيـة  العـربي، قديـم قـدم  عنـد 
العنرص الإنسـاني حتى عـرف بكرثة سـخائه ووفرة عطائـه وقـراه لضيفه 
كدليـل على عاطفيـة علاقاتـه الاجتماعيـة والقبليـة وسـعيا إلى ربـط أواصر 
المحبـة والألفـة ونشرهـا بني القبائل العربيـة. وهكـذا تحتم عليـه أن يقدم 
يـد العـون لكلّ طارق أو عابر سـبيل يقصـده ليلا أو نهـارا شـتاء أو صيفا أو 

ربيعـا أو خريفـا، فالعطايـا الروحيـة والمادية لا تحكمهـا الطبيعة.

ماهية القيم:

 تعـرف القيـم لغـة بأنهـا جمـع لكلمة قيمـة وهي الشيء ذو المقـدار أو 
الثمـن وتعـرف اصطلاحـا بأنهـا مجموعـة الصفـات الأخلاقيـة اليت يتمزي 
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بهـا البرش ،وتقـوم الحيـاة الاجتماعيـة عليهـا ويتـم التعبري عنهـا بالأقوال 
والأفعـال ،كمـا تعـرف بأنهـا مجموعـة المبـادئ والأخالق التي تسـود مجتمع 
مـن المجتمعات وتمزيه عن غيره من المجتمعات الأخرى وتشري إلى الأسـس 
والطـرق اليت  يتعامـل وفقها أفراد المجتمـع الواحد ،وقـد اختلفت تعريفات 
القيـم لدى علمـاء النفـس والتربية العـرب والغربيني ومنها انهـا تصورات 
العضويـة  الحاجـات  وهي  إنسـانية  مسـتلزمات  بثالث  مرتبطـة  معرفيـة 
والقواعـد الاجتماعيـة للتفاعل بغرض التنسـيق بين الأشـخاص ، والمطالب 
الاجتماعيـة المؤسسـاتية لمصلحـة وتماسـك الجماعـة ، هـذه المسـتلزمات 
الثلاثـة موجودة مسـبقا قبل كل فـرد ،والنمو المعرفي في سـن المراهقة هو الذي 
يجعـل من الممكن تصورها شـعوريا في شكل أهداف أو قيـم))))( ،او هي تلك 
الحالـة من الدافعية التي تشري إلى المعايير الشـخصية والثقافيـة أو هي التوجه 
الاختيـاري نحـو التجربـة ،وتحـوي الالزتام العميـق أو الرفـض الذي يؤثر في 
نظـام الاختيـار بين بدايـات ممكنة الفعـل ))))(من خلال التعريفين السـابقين 
نسـتطيع أن نقـول بأن مفهـوم القيم يمكـن تلخيصه في أنه أحكام معيارية 
توجـه السـلوك الإنسـاني كمـا أنهـا تفضيالت أساسـية لمـا هو مرغـوب فيه 
وضروريـة في حيـاة الفـرد والجماعـة ،فيه تكاد تكون سـمة عامة يتسـم 
بهـا المجتمـع الواحد فتطغى على تصرفـات أفـراده بعمومها وينتظم سـلوكهم 
وفقهـا، وفي هـذا يقول الرسـول الكريم عليـه الصلاة والسالم “إنَِّمَـا بعُِثْتُ 
خْالقَِ”))))(، فهـذا الحديـث الشريـف يدلنـا على أن مفهوم 

َ
ـمَ صَالـِحَ الأ تَمِّ

ُ
لأ

القيـم والأخلاق الإنسـانية والاجتماعيـة كان موجودا ولكنـه بحاجة لتعديل 
في بعضـه ، وهـذا لا يعني أن المجتمع كان مثاليا أخلاقيـا بمجمله ولكنه كان 
متنـوعا وهـذا دأب المجتمعـات البشريـة فالتنـوع سـمة ظاهـرة فيهـا ، ومنه 
فكمـا نجـد الكريـم الشريف نجـد الخسـيس الوضيع وكمـا نجد الـوفي حافظ 

))) مرتضى الزبيدي ، تاج العروس، مجلد 9 ، بيروت ، لبنان ،دار صادر 1966 ، ص35

))) محمد أحمد بيومي، علم اجتماع القيم ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ص74

))) رواه أحمد 
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العهـد نجـد الخائـن وكما نجـد الكريـم الشريف نجـد البخيل الشـحيح . 

القيـم الانسـاني�ة: اخرتت بعـض القيـم الأخلاقية  التي تميز الإنسـان 
الـواعي مـن غريه من خالل مشـاهد شـعرية تحمل قيمـا لو طبقـت في زمن 

كورونـا لصلح الحـال وخفـت الاحمال: 

	1 الكرم: .

 الكرم صفة أصيلة في الّنفس الإنسـانيّة، وهي تختلف من شـخص إلى 
آخـر، وهي باب مـن أبـواب الواجب بإحاطـة الضّيـف بالّتكريـم والاحترام، 
وذلـك يكـون بالكلمـة الطّيّبة والابتسـامة في وجـه الضّيـف، أو بتقديم لهم 
الطّعـام والرّشاب؛ لأنهّـا تعـزّز العلاقـة بني الأفـراد والجمـاعات، فنحن لا 
نتصـوّر مجتمع تتطـوّر فيه العلاقات وتنمـو، وينتشر الحـبّ والإخاء في غياب 
هـذه القيمة ولاسـيما في ظالل هذا الوبـاء )كرونـا( وقد اسـتطاع عروة بن 
الـورد في أشـعاره أن يصـوّر لنـا بصـور رائعـة ملامح جـوده وعطـاءه، وإكرام 

الضّيـف، فيه لا تخلو من هـذه القيمـة الإنسـانيّة، يقول: ] مـن الطّويل[

إنّ امـرؤٌ عـافـى إنـائـي شركة       وأنـت امرؤ عافـى إنـائـك واحـد

أتهزأ منّ أن سمنتَ، وأن ترى         بوجهي شحوب الحقّ، والحقّ جاهد
 أقـسّم جسمي في جـسوم كثيرة      وأحـسو قـراح الـماء، والماء بـارد)))

 فهـو لا يسـتأثر بطعامـه لنفسـه بـل يشـارك الآخريـن فيـه، ويهـزل 
هـو ليسـمن أضيافـه، وقوله: )الحـقّ جاهـد(، فالحـقّ الذي ذكره صلـة الرحّم 
وإعطـاء السّـائل وذوي القُـربى، فمـن فعل ذلك جهـده، قال الحسـن: إنّ الحقّ 
 مـن رجـا ثوابـه)))، ولذلـك قـال عبـد 

ّ
ليجهـد الّنـاس ولـن يصبر عليـه إل

الملـك بن مـروان:  

 عـروة بـن 
ّ

ني ممّـن لـم يدلني إل
َ

مـا يسرّني أنّ أحـدا مـن العـرب ول

))) ينظر: ديوان عروة، أسماء أبو بكر محمّد، ص61، والأغاني، ج3، ص52.

)))  ينظر: شرح ديوان عروة لابن السّكيت، ابن أبي شنب، ص140.
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الـولد لقـوله السّـابق))) ونـراه في موضـع آخر يـذمّ البخـل، ويؤكّـد موقفه منه 
حـال يسره وإعسـاره، يقـول))): ] مـن الوافر[

 وقـد عـلـمـت سُـلـيى أنّ رأي     ورأي البخل مـخـتلف شـتـيـت

 وأنـّـي لا يـُـرني الـبـخـل رأيٌ       سـواء إن عـطشـت وإن رويـت

ومـن المعلـوم أنّ الكـرم صفـة مـن صفـات الله تعـالى، كمـا أنـّه من 
تـَاكَ حَدِيـثُ ضَيْـفِ إبِرَْاهِيـمَ 

َ
ش�يم الأنبي�اء وأخلاقه�م، ق�ال تع�الى : ﴿هَـلْ أ

رَمِينَ ﴾] الّذاريـات: 24[، وقـال رسـول الله صلىّ الله عليه وسـلمّ:« من 
ْ
مُك

ْ
ال

كان يؤمـن بـالله واليـوم الآخـر فليكـرم ضيفـه ولا يـؤذ جـاره«، وقـد حـثّ 
ِيـنَ 

َّ
الإسالم ورغّ�ب على الك�رم والإنف�اق في س�بيل الله، ق�ال تع�الى: ﴿ ال

 
َ

جْرُهُمْ عِنـدَ رَبِّهِمْ وَل
َ
هُـمْ أ

َ
ل
َ
نيَِـةً ف

َ
ا وَعَل يْـلِ وَالنَّهَـارِ سًِّ

َّ
هُـم باِلل

َ
مْوَال

َ
ينُفِقُـونَ أ

 هُـمْ يَْزَنـُونَ ﴾] البقـرة: 274[، وقـد ذمّ الله تعـالى البخل 
َ

يْهِـمْ وَل
َ
 عَل

ٌ
خَـوْف

ُخْلِ  اسَ باِلْ مُـرُونَ النّـَ
ْ
ـونَ وَيَأ

ُ
ِيـنَ يَبْخَل

َّ
وحذّرن�ا من�ه، يق�ول س�بحانه: ﴿ ال

هِينًا﴾]  كَفرِِيـنَ عَذَابـًا مُّ
ْ
عْتَدْنـَا للِ

َ
ضْلـِهِ ۗ وأَ

َ
َُّ مِـن ف وَيَكْتُمُـونَ مَـا آتاَهُـمُ الل

النسّـاء: 37[، وكان عليـه الصّالة والسّالم يتعوذّ من البخل، ويقـول:« اللهمّ 
إنّ أعـوذ بك مـن البخـل...«))). 

	2 الإيث�ار:  .

عقيـدة أخلاقيّـة مفادهـا، أن يقـدّم الإنسـان غيره على نفسـه في الّنفع 
خـوّة)))، ويصوّر لنـا عروة في شـعره أروع 

ُ
له والّدفـع عنـه، وهـو الّنهايـة في الأ

الّنمـاذج عـن الإيثار، يقـول))): ] مـن الوافر[

 وربّـتَ شـبعة آثــــرت فـيهـا      يـداً، جـاءت تـغـيـر لـها هـنـيـتُ

)))  ينظر: الأغاني، ج3، ص52.

)))  ينظر: ديوان عروة، أسماء أبو بكر محمّد، ص50.

))) - ينظر: صحيح البخاري، دار ابن كثير دمشق- بيروت، حديث رقم/6371/، ص1588.

عريفات للجرجانّي، ص37.
ّ

))) - ينظر: معجم الت

))) - ينظر: ديوان عروة، أسماء أبو بكر محمّد، ص49، وشرح ديوانه لابن السّكّيت، ص164.
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 يقـول: الحـقّ مـطلبُـه جميـــل      وقـد طـلبـوا إلـيـك، فـلم يـقـيـتوا

فهـو رغـم فقـره وجوعـه، فقـد آثـر ذلـك الشّـخص الجائع على نفسـه، 
وأخـو الشـبع لا يعلـم بـه، وفي موضـع آخـر نـراه يؤثـر الآخريـن على نفسـه 
بـكلّ طعامـه مـع جوعـه ومسـغبته مكتفياً برشب المـاء البـارد، على حين 

يعصـف الشـتاء بزمهريـره، يقـول: ] مـن الطّويـل[

 أقـسّم جسـمي في جـسوم كـثيرة                           وأحـسو قـراح الـماء، 
والماء بـارد)))

والإيثـار يرفع المجتمع إلى قمـة الأمن، لأن أفراده ارتفعوا عن حظوظهم 
الدنيويـة، وآثـر بهـا كل منهـم أخاه، فهـو لا يفكر في أن يسـتوفي حقـه ويعتبر 
من محاسـن الأخلاق الإسالميّة، فقـد أثنى الله سـبحانه على أصحابه، ومدح 
المتحلني بـه، وبنّي أنهّـم المفلحـون في الّدنيا والآخـرة، قال تعـالى في وصف 
ْهِمْ  بْلهِِمْ يُبُِّونَ مَـنْ هَاجَرَ إلَِ

َ
يمَانَ مِـن ق ِ

ْ
ارَ وَال ِيـنَ تَبَـوَّءُوا الدَّ

َّ
الأنص�ار:  ﴿وَال

ـوْ كَنَ 
َ
نفُسِـهِمْ وَل

َ
ٰ أ وتـُوا وَيؤُْثـِرُونَ عََ

ُ
ـا أ مَّ  يَـِدُونَ فِ صُدُورهِِـمْ حَاجَـةً مِّ

َ
وَل

مُفْلحُِـونَ﴾ ]الحشر: 9[ 
ْ
كَِ هُـمُ ال

َٰ
ول

ُ
أ
َ
بهِِـمْ خَصَاصَـةٌ ۚ وَمَن يوُقَ شُـحَّ نَفْسِـهِ ف

أي يقدّمـون المحاويـج على حاجـة أنفسـهم، ويبدؤون بالّنـاس قبلهم في حال 
احتياجهـم إلى ذلـك)))، وفي الحديـث الذي رواه أبـو هريرة قـال: جاء رجل إلى 
رسـول الله صلىّ الله عليـه وسـلمّ، فقـال: يـا رسـول الله أيّ الصّدقـة أعظـم 
أجـرا؟ قـال:« أن تصـدّق وأنـت صحيح شـحيح تخشى الفقـر وتأمُـلُ الغنى، 
ولا تمهِـلُ حتىّ إذا بلغـت الحلقـوم قلـت: لفالن كـذا ولفالن كـذا، وقد 

لفلان«))). كان 

3  الإحسان إلى الجار: 	.

الإحسـان إلى الجـار خُلـق كريـم، يهيّـئ القلـوب إلى الخري، والجـار 

))) - تمّت الإشارة سابقا إلى موضع البيت.

))) ينظر: تفسير ابن كثير، ص1851.

)))ينظر: صحيح البخاري، حديث/1419/، ص344.
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هـو المـؤشر الذي مـن خالله تسـتطيع أن تعـرف حقيقـة نفسـك مـن جهة 
الإحسـان مـن عدمـه، فقـد كان العـرب يفخـرون بالإحسـان إلى جيرانهـم، 
وصيانـة أعراضهـم، وكثريا ما نراهم قـد تغنّوا بذلـك في أشـعارهم، وابتعدوا 
عمّـا يخـدش مروءتهم وكرامتهم، وهذا ما نلمسـه في شـعر عـروة، حيث نراه 
يرسـم لنـا صـورة نموذجيّة عن حُسـن معاملـة الجار، فهـو يعتقـد جازما أنّ 
طعامـه الذي في بيتـه حـرام عليـه إن لم يكـن لدى جـاره مثله، يقـول))): ] 

الوافر[ مـن 

أفـي نـابٍ مـنـحـنَـاها فـقـيـرا       لـه بـِطِـنَـابـِنَـا طَـنـْبٌ مُـصـيـتُ

 وفُـضْـلـةُ سـمـنةٍ ذهـبـت إليه     وأكــثـر حـقّـه مــــــالا يـفـوتُ

 تبيتُ على المرافــق أم وهـــــب       وقـد نـام العيــون، لهـا كتـيــتُ

 فـإنّ حِـميتنا أبــــدا حـــــرامٌ         ولـيـس لـجـارِ منــزلنــا حمـيـتُ

 وعندمـا تنشـغل بالآخريـن ومحاولـة إيذائهم ومنع تطورهـم وتقدمهم 
بدقيقـة يسـخر الله مـن حيـث لا تعلم فريوس صغري يبتليك به ويشـغلك 

بنفسـك ليـل نهار، ويجعلـك في دوامـة كيفيـة محاربته والتخلـص منه.

والإسالم بقدومـه عزّز هـذه القيمـة، ودعا إلى الّتخلقّ بهـا، كما عظّم 
الإسالم حـقّ الجـار، وأعلى مـن قـدره، وأوصى بالإحسـان إليه، يقـول تعالى: 
قُـرْبَٰ 

ْ
يـْنِ إحِْسَـاناً وَبـِذِي ال وَالَِ

ْ
ـوا بـِهِ شَـيْئًا ۖ وَباِل

ُ
 تشُِْك

َ
ََّ وَل ﴿ وَاعْبُـدُوا الل

َنبِ﴾ احِبِ باِلْ ُنُـبِ وَالصَّ َارِ الْ
ْ

قُـرْبَٰ وَال
ْ
َارِ ذِي ال

ْ
مَسَـاكيِِن وَال

ْ
َتَـامَٰ وَال وَالْ

] النسّـاء: 36[، وقـال عليه الصّلاة والسّالم:« ما زال جبريـل يوصيني بالجار 
ثه«)))، وعنـد الطّبراني والبزار- بإسـناد حسـن- أنّ  حتىّ ظننـت أنـّه سـيورِّ
الّنبيّ صلىّ الله عليـه وسـلمّ قال:« ما آمـن بي من بات شـبعان، وجـاره جائع 
إلى جنبـه وهـو يعلـم بـه«، كما نهى الإسالم عن أذيـّة الجار سـواء بالفعل أو 

))) ينظر: ديوان عروة، أسماء أبو بكر محمّد، ص49، وشرح ديوانه لابن السّكّيت، ص164.

))) ينظر: صحيح البخاري، حديث رقم/6014-6015/، ص1508.
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باللسّـان، أو حتىّ بالكبر والإهمـال، قـال عليه الصّالة والسّالم:« من كان 
يؤمـن بـالله واليـوم الآخـر، فال يـؤذِ جـاره«)))، وقـال أيضـا:« والله لا يؤمن، 
والله لا يؤمـن، والله لا يؤمـن«، قيـل: ومَـن يـا رسـول الله؟ قـال:« الذي لا 
يأمـن جـاره بوائقه«))). وليس الإحسـان إلى الجـار مقصورا على الجار المسـلم 
فحسـب، بـل هـو لجميـع الفئات اليت تشـملها كلمة الجار، سـواء المسـلم أو 
الكافـر، وسـواء الجـار في السـكن أو في العمـل أو في المزرعـة أو في الّدراسـة، 
وكثرية هي الأحاديـث الّنبويّة التي تحضّ على الإحسـان إلى الجـار، وتنهى عن 
الإسـاءة إليـه، وذلـك لحرص الشّـارع الحكيـم على تحقيـق المـودّة في المجتمع، 

السّالم. وتحقيق 

	4 الجرأة والشّجاعة:.

  الشّـجاعة عمـاد الفضائـل ومـن فقدهـا لـم تكمـل فيه فضيلـة)))، 
وهي مـن أروع وأنبـل الصّفات اليت تحلّ بها العـرب في الجاهليّة والإسالم، 
ويُبنّي لنـا عـروة جرأتـه وشـجاعته في مواضـع كثرية، فهـو))) لا يـزال يطُلّ 
على أعدائـه، ويرشف عليهـم فيظفـر منهـم بـكلّ مـا يريـد، على الرغّم من 
صياحهـم بـه، وزجرهـم له، ولقـد كان لشـجاعة عـروة وإقدامـه في سـاحة 
الـوغى أثرهـا عليهـا، فهو يصـوّر لنـا في أروع صورة شـعريّة مـا خلفّته عليه 
فقد شـاب رأسـه وليـس ذلك سـببه طول السّـنين وإنمّـا لكرثة الوقائع التي 

خاضهـا، يقـول))): ] مـن الطّويل[

فما شاب رأسي من سنين تتابعت      طوال، ولكن شـيّبته الـوقـائـعُ

وهـذه الخصلـة هي ممّـا أمـر الله سـبحانه المسـلمين الّتحلي بهـا، فقد 
أمرهـم سـبحانه بالقتال في سـبيله، والثبّـات عليه، والإقـدام في الحروب، قال 

))) ينظر: المرجع السّابق، حديث/6018/، ص1509.

))) ينظر: المرجع السّابق، حديث/6016/، ص1509.

))) ينظر: المستطرف في كّل فنّ مستظرف لأبي الفتح الأبشيهي، ج1، ص216.

))) ينظر: تاريخ الأدب العربّي 1 العصر الجاهلّي، شوقي ضيف، ص386.

))) ينظر: ديوان عروة، أسماء أبو بكر محمّد، ص82، وشرح ديوانه لابن السّكّيت، ص160.
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َ

ََّ ل  تَعْتَـدُوا ۚ إنَِّ الل
َ

ونكَُـمْ وَل
ُ
ِيـنَ يُقَاتلِ

َّ
َِّ ال ـوا فِ سَـبيِلِ الل

ُ
اتلِ

َ
تع�الى: ﴿ وَق

مُعْتَدِيـنَ﴾] البقـرة: 190[، كما أمر سـبحانه بالثبـات في الجهاد، يقول: 
ْ
يُـِبُّ ال

كُـمْ 
َّ
عَل

َّ
ثرياً ل

َ
ََّ ك ـرُوا الل

ُ
ك

ْ
بتُُـوا وَاذ

ْ
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َ
قِيتُـمْ فئَِـةً ف

َ
ِيـنَ آمَنُـوا إذَِا ل

َّ
يُّهَـا ال

َ
﴿ يـَا أ

تُفْلحُِـونَ﴾] الأنفـال: 45[، ونىه سـبحانه عـن الفـرار والّتولي يـوم الزحّف 
وجعـل مصير مـن يفعل ذلك غضـب الله عليه ودخـول جهنّـم والعياذ بالله، 
 ٰ اً إلَِ وْ مُتَحَيزِّ

َ
قِتَـالٍ أ

ِّ
ا ل

ً
ف  مُتَحَرِّ

َّ
هِـمْ يوَْمَئـِذٍ دُبـُرهَُ إلِ

ِّ
ق�ال س�بحانه: ﴿  وَمَـن يوَُل

مَصِيُر﴾] الأنفال: 16[، 
ْ
وَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبئِـْسَ ال

ْ
َِّ وَمَـأ نَ الل فئَِـةٍ فَقَـدْ باَءَ بغَِضَبٍ مِّ

وكان عليـه الصّالة والسّالم أشـجع الّنـاس، وكان يتعـوذّ من الجبُن، يقول:« 
اللهم إنّ أعـوذ بـك مـن الجبُن«)))، وقـد ضرب لنـا الصّحابـة رضي الله عنهم 

بشـجاعتهم أروع الأمثـال، وبشـجاعتهم فتُحـت البلدان وسـاد هـذا الّدين.

	5 الِحلم والحكمة: .

الصّفـح والأنـاة والّتعقـل، والحكمـة هي المعرفـة ووضـع  الحلـم هـو 
الشيء في موضعـه، وهمـا صفتـان محمودتـان، وبالاسـتقراء في ديـوان عروة 
نلحـظ  الحلـم لديـه في طريقـة تعاملـه مـع قبيلتـه، فلـم يعاملهـا بمثـل مـا 
عاملتـه، ولـم يحقد عليهـا، بل نـراه متعصّبا لهـا ويفتخر بها، وينترص لها إذا 

تعرّضـت للعـدوان، وفي ذلـك يقـول))): ] مـن الطّويل[

 ونحن صـبـحـنا عامرا، إذ تمرست        علالـةَ أرماحٍ وضرباً مـذكـرا

 بـكّل رقـاق الـشّفرتـيـن، مهـند       ولدن من الخطّيّ قد طرّ أسمرا

 عجـبت لهم إذ يخنقون نفوسهم         ومقتلهم تحت الوغى كان أعذرا

 يـشدّ الحليم منهم عقد حـبله            ألا إنمّا يأتـي الذي كـان حـــذّرا

كمـا يلُاحـظ ولاءه لقبيلتـه مـن خلال مدحه لسـادتها والإشـادة بهم، 
يقـول: ] مـن الطّويل[

))) ينظر: صحيح البخاري، دار ابن كثير دمشق- بيروت، حديث رقم/2822/، ص698،وحديث/6371/، ص1588.

))) ينظر: ديوان عروة، أسماء أبو بكر محمّد، ص74، وشرح ديوانه لابن السّكّيت، ص134.
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ّـد يـعـرفــونـه        وسـيّدنا حـتّـى الممات ربـيـــــعُ  لـكّل أنـاسٍ سـي

 إذا أمـرتـني بالعـقــوق حـليـلتي       فلم أعـصِها إنـّـي أذا لـمُضـيـــعُ

كَظِمِيَن 
ْ
وق�د رغّب الإسالم به�ذه الشّ�يمة والخلُق، ق�ال تع�الى: ﴿  وَال

مُحْسِـنيَِن﴾] آل عمـران: 134[، 
ْ
َُّ يُـِبُّ ال اسِۗ  وَالل عَافيِنَ عَـنِ النّـَ

ْ
غَيْـظَ وَال

ْ
ال

أي لا يعملـون غضبهـم في الّنـاس، بـل يكفّـون عنهـم شّرهم، ويحتسـبون 
بيّ صلّ الله عليه 

ّ
ذلـك عنـد الله)))، وفي الحديـث الذي رواه أبو هريرة، أنّ الن

عـة، إنمّا الشّـديد الذي يملك نفسـه عند  وسـلمّ، قـال:« ليس الشّـديد بالصُّ
.(( الغضب«)

كمـا جـاءت الحكمة في شـعر عروة على قـدر كبير من الّنضـج العقلي، 
منبعهـا الظّـروف الّنفسـيّة وتجـارب الّدهـر وحوادثـه، والّنظـرة الصّحيحـة 
الواقعيـة إلى الأشـياء، وتتجلى حكمتـه في أبىه صورها في تسـجيله لمشلكة 
اجتماعيّـة خطرية، مشلكة الفقـر والغنى، فالفقري في رأيـه شّر الّنـاس، 
وأحقرهـم عندهـم، وأهونهـم عليهـم مهمـا يكـن لديـه مـن فضـل، يجافيه 
، أمّا الغني مهما يفعل 

ّ
أهلـه وتزدريـه امرأتـه، حتّ الصّغير يسـتطيع أن يـذل

يقبـل منـه، ومهمـا يخطئ يغفـر له، فللغنى ربّ يغفـر الذنوب جميعـا)))، ورغم 
طمـوح عـروة للغنى، وكرثة مغامراتـه واليت كانـت غايتـه منهـا- بطبيعـة 
والكـرم  البـذل  الأغنيـاء في  السّـادة  ليشـارك  الغنى  إلى  الوصـول  الحـال- 
واكتسـاب المفاخـر والمحامـد، نراه يشري إلى أنّ المرء بأفعاله وخالله الحميدة 
يسـود في المجتمـع وليـس بكرثة المال، فقـد بلغه عـن رجل من بني كنانة 
أنـّه أبخـل الّنـاس وأكثرهم مـالا، فبعث عليـه عيونـا، فأتوه بخبره، فشـدّ على 

إبلـه فاسـتاقها ثـمّ قسـمها في قومـه، فقـال عند ذلـك))): ] مـن الكامل[

 مــا بالـثّاء يـسود كـلّ مُسوَّدٍ       مـثـرٍ، ولــكـن بالـفعـال يـســودُ

)))ينظر: تفسير ابن كثير، ص401.

))) ينظر: صحيح البخاري، حديث رقم/6114/، ص1529.

))) ينظر: الشّعراء الصّعاليك، ص328.

))) ينظر: ديوان عروة، أسماء أبو بكر محمّد، ص57، وشرح ديوانه لابن السّكّيت، ص181.
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 بل لا أكـاثرُ صاحبي في يسُره      وأصـدُّ إذ فـي عـيـشـه تـصـريـدُ

وهـذا الفريوس غير المـرئي يمنحنا حكمـاً وعبراً تزيـد لدى المتأمل في 
حـال العالـم وانشـغاله بمكافحتـه اليقني والإيمان العميـق والرضـا بالقضاء 
والقـدر، قـد يهلـك الله أممـاً وشـعوباً بأوبئـة وأمـراض غري متوقعـة تظهـر 
فجـأة وتنترش، وبدقائـق تزول عـروش وتنهـار أمـم، فالضعيف يصبـح قوياً 
والقـوي يضعـف وينتيه وبدقيقـة واحـدة أيضـاً مخططـات ومؤامـرات قد 
وضعـت ودبـرت لتنفيذهـا تنتيه ويرصف الله شرهـا ويزيحهـا عـن درب 
المسـلمين بفريوس صغري غير مـرئي فقيمة الإنسـان إذاً بما يقدّمـه ويمنحه 
لمجتمعـه، وليـس بمـا يملكه من مال وثـروة، وديننا الحنيـف يحثّنا على البذل 
والعطـاء، وقـد صـوّر عـروة بحكمتـه مشلكة الفقـر والغنى في مجتمعه خير 
تصويـر، وممّـا هو معلـوم أنّ الأنبيـاء جميعا عليهم السّالم عُرفـوا بالحكمة 
وسـداد قولهـم ورأيهم، واشـتهر لقمان بالحكمـة، فوعظ ابنه، وأمرنا سـبحانه 
 ٰ أن تك�ون الحكم�ة هي السّ�بيل إلى الّدع�وة إليه، فق�ال س�بحانه: ﴿ ادْعُ إلَِ
َسَـنَةِ ۖ﴾] الّنحـل: 125[، ومن حكمته  مَوْعِظَـةِ الْ

ْ
مَـةِ وَال

ْ
كِ

ْ
سَـبيِلِ رَبِّـكَ باِل

عليـه الصّالة والسّالم، قـوله:« يكبر ابـن آدم ويكبر معـه اثنتـان: حبّ 
المـال، وطـول العمـر«)))، وفي الحديث:« الحكمـة ضالةّ المؤمـن فحيث وجدها 

بهـا«))). أحقّ  فهو 

	6 التّعاون والدّعوة الصّريحة إلى العمل:.

  الّتعـاون شكل مـن أشكال الإنسـانيّة ونـوع مـن أنـواع الّتكافـل 
الاجتمـاعّي، بـل هـو مـن أهـم الصّفـات الحميدة اليت يتحلىّ بها الإنسـان، 
وبالاسـتقراء نـرى أنّ عـروة بـن الـورد يتّخذ مـن صعلكتـه بابا مـن أبواب 
المـروءة والّتعـاون الاجتماعّي بينـه وبين فقـراء قبيلته وضعفائهـا)))، فقد ورد 

))) ينظر: صحيح البخاري، حديث رقم/6421/، ص1600.

 من هذا الوجه، ينظر: الجامع الكبير للتّمذي، 
ّ
))) رواه التّمذي أبي هريرة، وقال عنه التّمذيّ غريب لا نعرفه إل

ج4، حديث رقم/2687/، ص417..
))) ينظر: تاريخ الأدب العربّي 1 العصر الجاهلّي، شوقي ضيف، ص383.
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في الأخبـار أنّ عـروة بـن الـورد كان إذا أصابـت الّنـاس سـنة شـديدة تركـوا 
في دارهـم المريـض والكبري والضّعيـف، وكان عـروة يجمـع أشـباه هـؤلاء من 
دون الّنـاس من عشريته في الشـدة ثمّ يحفـر لهـم الأسراب ويكنف عليهم 
الكنُـف- أي حظائـر يـؤون إليها- ويكسـبهم، ومـن قوي منهـم إمّا مريض 
يبرأ مرضـه، أو ضعيـف تثوب قوّتـه، خرج به  معـه فأغار، وجعـل لأصحابه 
الباقني في ذلـك نصيبـا، حتىّ إذا أخصـب الّنـاس وألبنـوا  وذهبـت السّـنة 
ألحـق كّل إنسـان بأهله، وقسـم له نصيب من غنيمـة إن كانوا غنموهـا، فربّما 

أتى الإنسـان منهـم أهلـه وقد اسـتغنى)))، يقـول في ذلـك))): ] مـن الطّويل[

 قلت لقوم في الكنيف تروحّوا          عـشـيّة بـتـنـا عـنـد ماوان رزّحِ

 تنالوا الغنى أو تبلغوا بنفوسكم    إلـى مستـراح مـن حـمـام مـبـرّحِ

 ومن يـك مثلي ذا عـيالٍ ومـقرا    من المال يطرح نفسه كّل مطرح

ومـن هـذا المجتمـع الذي يسـتأثر فيه غنيّـه بالمـال عن فقريه، ويضنّ 
بـه عمّـن يحتاجـه، ولا يحـسّ فيـه الشّـبعان والمتخـم بجائعه، جـاءت صرخة 
ابـن الورد في الّدعـوة إلى العمل مدويـة لتغير الوضع الاقتصـادي والاجتماعي 

لهـذه الفئـة، ويظهر ذلـك جليّا في قـوله))): ] مـن الطّويل[

 إذا المرء لم يطلب معاشا لنفسه      شكا الفقر أو لامَ الصّديق فـأكـثرا

 وأوشكت        صِلات ذوي القربى له أن تنكرا
ًّ

 وصار على الأدْنَيَن كـل

 مـن أجـــدّ وشـمّـرا
ّ

 وما طالب الحاجات من كّل وجهةٍ     مـن الّنـاس إل

 فـسِـرْ فـي بلاد الله والـتمس الـغنى  تـعـشْ ذا يـسارٍ أو تموت فتعُذرا

ويقول أيضا))): ] من الكامل [

))) ينظر: الأغاني، ج3، ص55، و تاريخ الأدب العربّي 1 العصر الجاهلّي، شوقي ضيف، ص383.

))) ينظر: ديوان عروة، أسماء أبو بكر محمّد، ص51، وشرح ديوانه لابن السّكّيت، ص97.

))) ينظر: ديوان عروة، أسماء أبو بكر محمّد، ص77، وشرح ديوانه لابن السّكّيت، ص190.

))) ينظر: ديوان عروة، أسماء أبو بكر محمّد، ص54.
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 خـاطر بنفسك كي تصيب غنيمة     إنّ القعود مع العيال قبيحُ

وقـد ألهمنـا أن يـد الله مـع الجماعة وأن التعـاون والاتحاد هـو ما يمنع 
الضرر والرشور من التسرب بيننـا وأننا عندمـا نراعي المصلحـة العامة فإن 
هـذا يحفظنـا أولًا قبـل أن يحفـظ الآخرين ويصـب في مصلحتهـم، وأنه كما 
لنـا حقوق علينا مسـؤوليات وواجبات، وأن مثل هـذه المنعطفات هي المحك 
اليت تظهـر حقيقـة الطبيعـة البشرية،وقد ندب الله سـبحانه تعـالى في كتابه 
الكري�م إلى الّتع�اون ورغّ�ب به، وقرن�ه بالتقوى، ق�ال تع�الى: ﴿ وَتَعَاوَنوُا عََ 
برِِّ وَالتَّقْـوَىٰ ۖ ﴾] المائـدة: 2[، وقـد حـثّ الّنبيّ صلىّ الله عليه وسـلمّ على 

ْ
ال

الّتعـاون، فقـال:« ومـن كان في حاجـة أخيـه كان الله في حاجتـه، ومـن فرّج 
عـن مسـلم كربـة فـرّج الله عنـه كربة مـن كربـات يـوم القيامـة«)))، وقال 
أيضـا:« المؤمـن للمؤمـن كالبنيان يشـدّ بعضه بعضا، وشـبّك بني أصابعه«)))، 
وفي هـذا دعـوة من الّنبيّ عليه الصّالة والسّالم إلى الّتعاون لشـما للتّعاون 
مـن أهمّيّـة كبرى في بنـاء المجتمع، كمـا دعت آيـات القرآن الكريـم الّناس 
إلى العمل الصّالح وحفّزتهم إلى كسـبه والتسّـابق إليه، وأنّ خير ما يكتسـبه 
الإنسـان في حياتـه فإنـّه ذخـر له في آخرتـه وشرف له في دنيـاه، مؤكّـدة على 
ـنّة  ضرورة العمل ليك لا يكـون المسـلم عالـة على المجتمع كما أشـارت السُّ
الّنبويّـة إلى أهميّـة العمـل، حيث قـال عليه الصّالة والسّالم:« لأن يحتطب 

أحدكـم حزمـة على ظهـره خير من أن يسـأل أحـدا فيعُطيـه أو يمنعه«))).

الخاتمة:

وفي نهايـة المطـاف لا بـدّ لنـا مـن الإشـارة إلى بعـض الّنتائـج اليت 
بـالآتي: الّدراسـة واليت يمكـن إجمالهـا  توصّلـت أليهـا 

	1 للقيـم دور في توجيه سـلوك الفرد والجماعة، فهي تقـوده إلى إصدار .

))) ينظر: صحيح البخاري، حديث رقم/2442/، ص591.

))) المرجع السّابق، حديث رقم/2446/، ص591.

))) المرجع السّابق، حديث رقم/2074/، ص499.
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الأحكام على الممارسـات العمليـة اليت يقـوم بهـا، وهي الأسـاس 
السـليم لبناء تربـوي متميز.

	2 تعتبر القيم باعثًـا على العمل في زمن الوبـاء ، وبالتالي فهي تصنف .
باعتبارهـا دوافـع اجتماعيـة كمـا تحـدد القيـم للفـرد أهدافه من 

مياديـن كثيرة.

	3 بني لنـا الشـعر القييم ان تلـك القيـم  تحقـق للفرد الإحسـاس .
بالأمـان، فهو يسـتعين بهـا على مواجهة ضَعف نفسـه، والتحديات 

اليت تواجهـه في حياته.

	4 د له أهـداف حياتـه، ومثله . إنهـا تحفـظ تماسُـك المجتمـع، فتحـدِّ
العليـا، ومبادئـه الثابتـة المسـتقرة اليت تحفـظ له هـذا التماسـك 

والثبـات اللازمني لممارسـة حيـاة اجتماعيـة سـليمة.

	5 إنهـا تسـاعد المجتمـع على مواجهـة التغيريات اليت تحـدُث فيـه .
بتحديدهـا الاختيـارات الصحيحةَ التي تسُـهل على الناس حياتهَم، 

وتحفَـظ للمجتمـع اسـتقراره وكيانه في إطـار موحد.
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المصادر والمراجع:

- القرآن الكريم:

•	 1- الاشـتقاق لأبي بكـر محمّـد بن الحسـن بن دريـد 223- 321هـ، تحقيـق وشرح عبد 

السّالم هـارون، دار الجيل بريوت، الطّبعـة الأولى 1411هـ - 1991م.

•	 2- الأصـول الفنّيّـة للشّـعر الجاهيّل، تأليـف الدكتور سـعد اسـماعيل شـلبي، الطّبعة 

الثاّنيـة: مزيـدة ومنقّحـة، الّنـاشر: مكتبـة غريب.

•	 3- بلـوغ الأرب في معرفـة أحـوال العـرب، تأليـف السّـيّد محمـود شـكري الآلـوسّي 

البغـداديّ، عُني بشرحـه وتصحيحـه وضبطـه محمّـد بهجة الأثـري، الجـزء الأوّل، 

الثاّنية. الطّبعـة 

•	 4- تاريـخ الأدب العـربّي  العرص الجاهيّل، دكتور شـوقي ضيـف، دار المعـارف، الطّبعة 

الحاديـة عشرة.

•	 5- تاريـخ العـرب ) مطـوّل( بفلم الدكتـور فيليب حتي والدكتـور أدوَر جرجي والدكتور 

جبرائيـل جبّور، الجزء الأوّل 1949م، دار الكشّـاف للنرش والطّباعة والّتوزيع.

•	 6- تفسري القـرآن العظيـم للحافـظ أبي الفداء اسـماعيل بـن عمر بن كثري القرشّي 

الدمشيّق 701-774هـ، طبعـة جديـدة منقّحة ومرتبّـة، دار ابن حزم بريوت- لبنان، 

الطبعة الأولى 1420هـ - 2000م

•	 7- الجامـع في تاريـخ الأدب العـربي- الدب القديم، حنا الفاخـوري، دار الجيل بيروت- 

لبنـان، الطّبعة الأولى 1986.

•	 8- الجامـع الكبري للإمـام الحافـظ أبي عيىس محمّـد بـن عيىس التّمـذيّ المتـوفّ 

سـنة 279هـ، حققـه وخـرج أحاديثه وعلـق عليه الدكتور بشـار عواد معـروف، دار 

الغـرب الإسالمّي- بريوت، الطّبعـة الأولى 1996.

•	 9- ديـوان عـروة بـن الـورد أمري الصّعاليـك، دراسـة وشرح وتحقيق أسـماء أبو بكر 

محمّـد، دار الكتـب العلميّة بريوت- لبنـان، 1418 هـ -1998م.
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•	 ـكيت،  10- شرح ديـوان عـروة بـن الورد العبسّي لأبي يوسـف يعقوب بن إسـحاق السِّ

ويليـه جملـة ممّا لم يذكر من شـعره في هـذا الرّشح، اعتنى بتصحيحه الشـيخ ابن 

أبي شـنب الأسـتاذ بكليّـة الأدب بالجزائـر، خزانـة الكتـب العربيّـة، مطبوعة على 

نفقـة كليّـة الأدب بالجزائر بمطبعة جـول كربونـل الجزائر 1926.

•	 11- الشّـعر والشّـعراء لابـن قتيبـة، تحقيـق وشرح أحمـد محمّـد شـاكر، الّنـاشر دار 

المعـارف كورنيـش الّنيـل- القاهـرة.

•	 12- الشّـعراء الصّعاليـك في العرص الجاهيّل، الدكتور يوسـف خليف، الطّبعـة الثاّلثة، 

الّنـاشر دار المعـارف كورنيش الّنيـل- القاهرة.

•	 13- شـعر الصّعاليـك منهجـه وخصائصـه، دكتـور عبد الحليـم حفني، الهيئـة المصريّة 

للكتاب1987. العامّـة 

•	 14- صحيـح البخاري للإمام أبي عبد الله محمّد بن إسـماعيل البخـاريّ )194-256(هـ، 

طبعـة جديـدة مضبوطـة ومصححـة ومفهرسـة، دار ابـن كثري دمشـق- بريوت، 

الطّبعـة الأولى1423- 2002م.

•	 15- طبقـات فحـول الشّـعراء، تأليـف محمّد بن سالم الجميّح 139-231 هجريّة، قرأه 

وشرحـه أبـو فهر محمـود محمّد شـاكر، الّناشر دار المـدني بجدّة، السّـفر الأوّل.

•	 16- العـرب في العرص الجاهيّل، الدكتـور ديزيره سـقال، دار الصّداقـة العربيّة بيروت- 

لبنان، الطّبعـة الأولى 1995م.

•	 17- كتـاب الأغاني لأبي فـرج الأصفهـانّي المتـوفّ سـنة 356هـ -976م، تحقيـق الدكتور 

إحسـان عبّـاس، الدكتـور إبراهيـم السّـعافين، الأسـتاذ بكـر عبّـاس، دار صـادر 

بيروت.

•	 18- لسـان العـرب لابـن منظـور، طبعـة جديـدة محققـة ومشـكولة شـكلا كامال 

ومذيلـة بفهـارس مفصلـة، الجـزء ، دار المعـارف، تحقيـق نخبـة من العاملني بدار 

المعـارف هـم الأسـاتذة: عبد الله علي الكبير- محمد أحمد حسـب الله- هاشـم محمد 

الشاذلي.
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•	 19- المسـتطَرف في كّل فـنّ مسـتظرف، تأليـف شـهاب الّديـن محمّـد بـن أحمـد بن أبي 

الفتـح الأبشـيهي المحيل)790-850(هـ، الجـزء الأول لتيق الّديـن أبي بكـر بن علي 

بـن محمّـد بن حجـة الحمـوي القـادري الحنيف، ويليه ذيالن لابن حجـة الحموي 

ولمحمّـد بـن إبراهيـم الأحدب، الّنـاشر مكتبـة الجمهوريّـة العربيّـة لصاحبها عبد 

الفتـاح عبـد الحميد مـراد- مصر.

•	 20- معجـم الّتعريفـات، للعلامـة علي بـن محمّـد السّـيّد الشّيـف الجرجـاني)816هـ 

-1413(هـ، تحقيـق ودراسـة محمّـد صديـق المنشـاوي، دار الفضيلـة.

•	 21- المفصّـل في تاريـخ العـرب قبـل الإسالم، تأليف الدكتـور جواد علي، الجـزء الأوّل، 

الطّبعة الثاّنيـة 1413هـ -1993م.

•	 22- نور اليقين في سرية سـيّد المرسـلين، تاليف المرحوم الشّـيخ محمد الخضري المتوفّ 

سـنة 1345هـ -1927م، حقّقـه وعلـّق عليـه علي الشّبيج، دارالمعاجـم - دمشـق، 

الطّبعـة الأولى 1411 هـ- 1990م.
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الأدب في ظل كورونا

د: إبراهيم فضل الله)))
الجامعة اللبن�اني�ة – لبن�ان

 
يؤثـر الأدب في حيـاة الفـرد، وهـو يلعب دوراً بـارزاً في حيـاة الجماعة، 
لأنـه يعمـل على تربيـة أفكار الأفـراد، وتكوين شـخصياتهم، ويكتشـف 
القـارئ  مـن خالل قـراءة الروائـع الأدبيـة الكثري مـن الطبائع الإنسـانية 
المتنوعـة، كمـا يتعـرف من هـذه لأعمال الأدبيـة إلى جوانـب وظواهر مختلفة 
مـن الحيـاة وهـذا يغني فكـره ورؤيتـه إلى الحيـاة من حـوله، ويجعلـه يمتلك 
قـدرة اتخـاذ الموقـف المناسـب مـن أي أمر خطري يهـدد حياتـه خصوصًا في 
الزمـن الذي تتفشى فيـه الأوبئـة اليت تزيد الحيـاة قسـاوة وتوتـرًا، وهذا ما 
يجعـل الفـرد يعيش في أجـواء من الريبة والشـك وعـدم اليقني، كما يعيش 
انسـان اليـوم في ظـل تفشي مـا عُرف بــ »وبـاء كورونـا«، ومن أجـل حماية 
النفـس مـن الوقـوع في حبائل هـذا الوبـاء القاتل، يلجـأ كثير منّـا إلى قراءة 
الأعمـال الأدبيـة اليت تمثـل خري رفيـق يسـاعدنا على نسـيان الواقـع المرير 
الذي نعيشـه، وتنقلنـا هـذه القـراءة إلى واقـع نشـعر فيـه باطمئنـان أكرث . 
وهكـذا تجعلنـا القـراءة نهـرب مـن القلـق والخـوف، وتمكننـا مـن تحمّـل 
الضيـق والضجـر، والملل بسـبب العزلـة الاجتماعيـة، والحجـر الذي نلتزمه 

خوفًـا مـن العـدوى بالوباء.

))) رئيس قسم اللغة العربية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة اللبنانية، عضو اتحاد الكتاب اللبنانيين، وعضو لجنة قبول 

المشاريع، وعضو مركز الأبحاث. 	
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اليت  الخـالدة  الأدبيـة  الأعمـال  مـن  العاليم بكثري  الأدب  حفـل 
عالجـت على صفحاتهـا قضايـا الأوبئـة، وعنـد مقارنة هـذه الأعمـال الأدبية 
مـع بعضهـا منـذ الأزمنـة الغابـرة الى زمننـا الحـاضر نجـد أنها تقـدم دليلً 
قويًّـا على أن المشـاعر الانسـانية واحـدة في مواجهتهـا لمخاطـر المـوت، فنحن 
عندمـا نقرأ ـ على سـبيل المثـال ـ بعض الأعمـال الأدبية عـن الطاعون الذي 
ضرب إيطاليـا في القـرن الرابع عشر، نشـعر كأننـا نقرأ عن مـآسي الطاعون 
الذي ضرب لنـدن في القـرن السـابع عرش، أو عـن ويالت وبـاء الكولريا 
الذي ضرب القاهـرة في بدايـة القـرن العشريـن، أو عـن محنـة كورونـا اليت 
نعيشـها في عشرينيـات القـرن الواحـد والعشريـن، كمـا أن هـذه الأعمـال 
تقـدم لنـا معرفـة بمـا نتعـرض له لأنهـا تقـدم وصفًـا دقيقًـا للوبـاء، وتطوره 
منـذ ظهـور أعراضـه الأولى إلى بلوغـه مرحلـة الذروة،))) ومـن ثمّ تـؤرخ لنا 
فرتة تقلـص تأثريه حتى العـودة الى مرحلـة الأوضـاع الطبيعية قبـل بداياته 
الأولى، وبذلـك تدلنـا هذه الأعمال على الوسـائل التي اسـتخدمتها الإنسـانية 
في مكافحـة الأوبئـة، وكيـف تخلصّت منهـا، ولكـن المفارقة إننـا نهرب من 
الواقـع المريـر الذي نعيشـه إلى واقـع أكرث سـوداوية، في قـراءة تلـك الأنواع 
مـن الأعمـال الأدبية، سـواء كانت مـن الآداب العالميـة أم مـن الأدب العربي

سـنقدم في بحثنـا هـذه نمـاذج عـن الأدب العاليم اليت عالجـت في 
مضامينهـا الأوبئـة الشـبيهة بكورونـا، وبعدهـا، سنكتشـف كيـف عالـج 
الأدب العـربي الأوبئـة، ومنهـا وبـاء كورونـا، وكنا قـد وضعنا فصلا للشـعر 
لكننـا عدلنـا عـن ذلـك لضيـق المقـام، وحصرنـا بحثنـا هـذا بالنرث والسرد 
تحديـدا، وسـنبدأ بالأدب العالمي ونتعـرف على نماذج مـن النصوص السردية 

العالميـة اليت عالجـت الأوبئة. 

أولًـ الأدب العالمي والطاعون في القرون الغابرة

)))  لاحظنا من خلال دراستنا لكثير من الأعمال الأدبية، أن الوباء في أي زمان وأي ومكان، ومهما كان نوعه )طاعون، كوليرا، كورونا..( 

يسير في انتشاره الخطوات نفسها، كما أن الناس تتعامل معه بالطريقة نفسها، والغريب في الأمر أن عوارضه قد تتشابه إلى حد بعيد
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يحمـل الأدب مهمـة نرش الـوعي، ويمثّـل منصّـة لتوعيـة المجتمـع من 
الأوبئـة الفتّاكـة، وخري دليل على ذلـك الأعمـال الأدبية التي سـنتطرق إليها 
في هـذه السـطور، وهي على سـبيل المثـال لا الحرص، قصـص الديكامريون 
اليت كتبـت في القرن الرابـع عشر، وروايـة« دفتر أحـوال عام الطاعون« التي 
عالجـت قضايـا الطاعـون في القرن السـابع عرش، وروايـة » الطاعـون« التي 
عالجـت قضايـا وبـاء الطاعـون في القـرن العشريـن، وعلى الرغّـم مـن العمر  
المديـد لهـذه الأعمـال الأدبية إلا أنها لا تشـيخ لأنها تكتسـب قيمـة ثقافية 
توعويـة تبقى صالحـة للحـاضر، ولاسـتخلاص العبر في كيفيـة التعامل مع 

الأوبئـة القاتلة. ونبـدأ بقصـص الديكاميرون

أ/ الديكاميرون:

تعالـج قصـص الديكاميرون وباء الطاعـون الذي انتشر في أوروبا 
في القـرن الرابـع عرش، وقـد بـدأ مؤلفهـا الكاتـب الإيطـالي جيوفـاني 
بوكاتشـيو Boccaccio )1313 ـ 1375(، كتابتهـا في عام 1348، وانتىه 
بحلـول العـام 1353، والديكامريون أو« الأمير غاليوتـو«))) هي مجموعة 
قصـص عالجـت قضايا البهجـة، واللوعـة، والغواية، والامتاع، والعشـق، 
والمجـون، والمكر، والخديعة، والاغراء والسـخرية، والتهكم، والمؤانسـة، 
والهتـك، والشـعوذة، والتلبس، والـوله، والحرية والاعرتاف، والتصابي...
الـخ ))). وتألفـت هـذه القصص مـن مئة حكايـة تقصها مجموعـة مؤلفة 
من عشرة أشـخاص، وهم ثلاثة شـبان وسـبع شـابات، يفـرون من الموت 
الأسـود إلى قرص فخـم معزول عـن السكان خـارج مدينة فلورنسـا)))، 
تهـرب مجموعـة من الشـبّان مـن الوبـاء المتفشي في مدينتهم فلورنسـا، 
إلى الريـف، و يحتمـون في قرص بعيـد عن السكان ويسـتخدموا وسـيلة 
سرد القصـص ليسـتعينوا على الحجـر الذاتي الذي وضعـوا أنفسـهم فيه، 

))) بوكاتشو، جيوفاني، الديكاميرون، تر، صالح علماني،ط1، 2006، دار المدى، دمشق ـ سوريا، ص: 35

))) م، ن، ص 710

))) بوكاتشو، جيوفاني، الديكاميرون، تر، صالح علماني،ط1، 2006، دار المدى، دمشق ـ سوريا، م، ن، ص :21
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وهكذا نجدهم يسـتخدمون الأدب كوسـيلة هروب يحاولـون من خلالها 
أن يبعـدوا عـن أذهانهـم مـا عاشـوه من أهـوال المـآسي اليت اجتاحت 
إيطاليـا تحديـدا، وأوروبـا بأسرهـا، بسـبب تفشي الطاعـون، ويصـف 

بوكاتشـيو بعـض أهـوال الطاعـون اليت عانى منها النـاس بقوله:
» لـم تكـن تنفع في علاج هـذا الداء نصيحة الأطبـاء، ولا فضائل أي 
دواء، إمـا لأن الداء لا تتأثـر بالأدويـة، أو بسـبب جهل الأطبـاء، فأفلت منهم 
أصـل الداء وأسـلوب العالج... واكتسـب هـذا الوبـاء قـوة هائلـة، فالمرضى 
ينقلونـه إلى الأصحاء حين يتصلـون بهم...وكذلك ملامسـة ملابس المرضى، 

أو أي شيء اسـتعمله المصابون أو لمسـوه«)))  

يتابع عرض تداعيات الوباء على الناس فيقول:

» غادر كثير من الرجال والنسـاء مدينتهـم، فهجروا بيوتهم، وأملاكهم، 
وأقرباءهـم، باحثني في الريـف عـن ملاذ لهم، كمـا لو أن غضـب الرب الذي 
يضرب جـور البشر بذلـك الوباء، لـن يصل إليهـم، وإنما سـيضرب فقط من 
هـم ضمن أسـوار المدينـة... ولا حاجة للقـول إن كل مواطن يتحـاشى الآخر، 
ولـم يعـد الجـار يهتـم بجـارهـ ولا القريب يـزور قريبـه إلا في حـالات نادرة، 
لقـد مأل الرعب قلوب الرجال والنسـاء، فهجـر الأخ أخاه، والعـم ابن عمه، 
والأخـت أخاهـا، وكثرًيا مـا كانت المـرأة تهجر زوجهـا، وما هو أشـدّ خطورة 
ولا يـكاد يصـدق، أن الآبـاء والأمهات هجـروا أبناءهم، كما لو أنهم ليسـوا 
أبناءهـم، وصـاروا يتجنبـون زيارتهـم أو رعايتهـم، فكان من يمرضـون، وهم 

أعـداد كبرية من الرجال والنسـاء لا يجـدون من يلجـؤون إليه« )))

يتابع بوكاتشيو عرض مآسي الموت في فلورنسا فيقول:

» وبالنظـر إلى تزايـد أعـداد الجثـث اليت كانـت تنقـل كل يـوم، بـل 

)))  بوكاتشيو، م، ن، صص: 40 ـ 41 

)))   م، ن، ص 43



228

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

كل سـاعة إلى الكنائـس، فـإن المقابـر لـم تعـد تكيف لدفنهـم، فصـار الموتى 
يوضعـون في مقابـر المعابد، وقـد حفرت فيها قبـور جماعية كبرية جدًا لدفن 
مئـات المـوتى الذين يـؤتى بهـم، فتنضد الجثـث فيها كمـا تنضد البضائـع« )))

أرخّـت قصـص الديكامريون الحيـاة الايطاليـة في زمـن تفشي وباء 
الطاعـون الذي حـول أوروبـا إلى مسرح اجتاحـه الموت الرهيـب الذي أودى 
بحيـاة ما قـدّر بخمسـة وعشرين مليون شـخص في أوروبـا وحدهـا.)))  نبتعد 
أكرث فأكرث عـن مـآسي الطاعـون مـع تـوالي القص مـن القصاصني الذين 
بالوقـت  ينسـون المـوت الجمـاعي ويهربـون منـه إلى البهجـة والاسـتمتاع 
المتبيق لهـم من الحياة قبـل أن يخطفهم المـوت المترصد بهم، وهكذا اسـتخدم 
بوكاشـيو القصـة مـن أجـل تجاهـل المـوت، بالتسـلية، والاضحاك، مـن دون 
أيـّة همـوم أخلاقيـة ويلاحظ الناقـد تأثر بوكاتشـيو بـأدب الرشق، وتحديدا 
بروايـة ألـف ليلة وليلـة، فرواية القصـص هي وسـيلة لتجاهل المـوت، تمامًا 
كمـا كانت قصص شـهرزاد وسـيلة لإبعاد سـيف الجلاد عـن رقبتها المتربص 
بهـا في صبـاح كل يوم. وهذا أمر سـهل الاسـتدلال عليه، ولكنـه ليس مجالنا 

هنـا وإنمـا يحتاج الى دراسـة مسـتقلة قـد نقوم بهـا في مسـتقبل الأيام

ب/ دفتر أحوال عام الطاعون

نشـعر عندمـا نقـرأ نصوصًـا في القرن الثامـن عشر تعالـج قضايا 
الطاعـون كأننـا نعيـش في القرن الواحـد والعشرين في ظـل تفشي وباء 
كورونـا، وخير دليل على ما نقـول القصص التي عالجـت قضايا الطاعون 
الذي اجتـاح لنـدن في القرن السـابع عرش، فهي تجعلنا نعيش المشـاعر 

نفسـها التي عاشـتها الأجيال السـابقة اليت مرّت في التجربـة ذاتها.
 اسـتطاع الأدب أن يضـع النفـس الإنسـانية عاريـة أمـام أهـوال 
الوبـاء، وهـو بذلـك يذكرنـا برعبنـا الأولي في مواجهـة الخطـر القاتـل، 

)))   بوكاتشيو، م، ن، ص: 45

)))  م، ن، ص 22



229

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

وهكـذا يعيـد الأدب نسـخ المشـاعر الإنسـانية نفسـها اليت عاشـتها 
البشريـة مـع ويالت الطاعـون في القرون المنصرمـة، لأننـا عندما نقرأ 
النصـوص اليت عالجت قضايـا وباء الطاعون نشـعر كأننـا نعيش مآسي 
كورونـا القـرن الواحـد والعشريـن، وخير مثـال على ما نقول هـو العمل 
 ( ]Daniel Defoe[  الأدبي الخـالد للكاتـب الإنجلزيي دانييـل ديفـو
 A[ »1660 ـ 1731( ، والذي أطلـق عليه اسـم »دفتر أحـوال عام الطاعون
Journal of the Plague Year[ ، والحقيقـة أن ديفـو قـدم في عملـه 
هـذا توثيقًـا تفصيليـًا للمآسي التي خلفّهـا الطاعـون الذي اجتاح لندن 

في العـام 1665 على الرُّغـم مـن كونـه قد كتبـه في العـام )))1722
الوبـاء  بخطـورة  الإنكلزيي  المجتمـع  على  القائمـون  اسـتخفّ 
القـادم إليهـم، وهـذا مـا جعلهـم غري مبالني اتجاهـه، ولهـذا أخـذ 
بالتوسـع والانتشـار، وبـدأ يحصـد المزيد مـن الأرواح في لنـدن، وعموم 

بريطانيـا.))) 
الوبـاء الذي نجـح في التكاثـر  يكشـف ديفـو عـن سـبب تفشي  	 
والانتشـار، وقـد حصـد الكثري مـن البرش، وخلـت الدور مـن سـاكنيها، 
وهـرب معظـم أهـل المدينـة خوفا مـن الطاعـون الذي نرش رائحـة الموت في 
أرجـاء المدينـة قاطبة، وكل هـذا حصل لأن هـذا الوباء وجد بيئـة غير مبالية 

له في بدايـة الأمـر. )))

أعادت البشريـة استنسـاخ ما حصل مـن مآسي الطاعـون في لندن في 
القـرن السـابع عشر، عندما عاشـت الويالت نفسـها التي حملهـا اليها وباء 
كورونـا في القـرن الواحـد والعشريـن حيـث اسـتخفّت بعـض الدول بالوباء 
القـادم اليهـا، وتعاملت معه بعـدم اكتراث، ولم تقدّر بشكل سـليم الخطورة 

            A Journal of the Plague Year, Oxford, New York, 2010, 45 ,Daniel Defoe (((

ibid., 60-61- (((

   ibid., 47 (((
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اليت يحملها هذا الوباء الى الانسـانية جمعـاء، وهذا ما جعل هـذه المجتمعات 
فريسـة سـهلة لانتشـار الوبـاء المميـت، وهـو مـا ينطبـق على البريطانيني، 

وغيرهـم مـن المجتمعات الأوروبيـة في إيطاليا، واسـبانيا، وفرنسـا...الخ.

عالـج ديفـو في عملـه قضايـا وبـاء الطاعـون قبـل اكتشـاف الدواء، 
وتحـدث عـن الدجالني الذيـن كانـوا يسـتغلون النـاس الفقـراء البسـطاء، 
ويتهمونهـم بقدرتهـم على معالجتهـم، وهـم لا يفعلـون شـيئاً سـوى ابزتاز 
الأمـوال منهـم أو مـا تيسر مـن أرزاقهـم، ولكـن في المقابـل كانـت تبـذل 
الجهـود مـن أجـل إيجـاد دواء للطاعـون، ولكـن كانت هـذه الجهـود تنتهي 
بالفشـل، كمـا كان هنـاك أطبـاء ضحـوا بحياتهـم من أجـل انقـاذ المصابين، 
ولكـن قـوة الوباء كانت أكرث من قوتهم فاسـتمر الطاعـون في فتك في عدد 

كبري من النـاس)))

يعـرض ديفـو القضايا التي تختـص بالطاعون فيشـيد ببعـض الأثرياء 
الذيـن تبرعـوا لمسـاعدة الفقـراء، وأن هـذه المبالـغ اليت جمعـت سـاعدت 
كثريا مـن النـاس البسـطاء الذي لا يجـدون قوت يومهـم، وأشـاد بمثل هذه 
المسـاعدات اليت قدمـت خدمـة للنـاس الفقـراء)))، ويتابـع معالجـة قضايا 
الطاعـون، ومنهـا قضايـا العـزل المنزلي، والحجـر الصيح، وتتحـدث عـن 
كيفيـة بقـاء المصاب في بيتـه، وكيف تعُيّ عليه الحراسـة، ومـا يجب فعله في 
حاجيـات المصـاب وأغراضه، والتحذير من لمسـها، وكيـف يجب على المصاب 

التبليـغ عـن نفسـه، وتحذيـر كل من يعـرف بمصـاب ولا يبلـغ عنه.)))

يتابـع ديفـو حديثـه عـن المصـاب بالمـرض مـن دون عـوارض، وعـن 
المـدة اليت يصـاب فيهـا الانسـان مـن دون أن يعلم أنـه مصاب، ومـع ذلك 
يكـون قـد نقل العـدوى إلى من اختلـط به، ويقـرر أن الشـباب أكثر قدرة 

                                                                                                                  ibid., 77 ـ(((

  ibid., 249 (((

                                                                                                            ibid., 83-85 ـ(((
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على تحمـل الوبـاء من كبار السـن، ويتحـدث عن هرب الناس مـن المدينة الى 
الريـف، والتباعد وبني الناس ويعتقد أن أفضل وسـيلة للتصـدي للطاعون 
هـو الهروب منـه)))، ويعالـج قضايـا انتقال العـدوى عن لمس الأشـياء، وهذا 
مـا جعـل التجـارة في بريطانيـا تتضرر، لأن أغلـب الدول لم تعد متحمسـة 
الى اسـتقبال السـفن التجاريـة البريطانيـة في موانئها، كما أنها لـم تعد ترغب 

برشاء البضائع البريطانيـة مخافة انتقـال العـدوى الى مجتمعاتها.)))

 جـ/ الطاعون 

نرشت روايـة الطاعـون لأول مـرة في العـام 1947، للكاتـب البير كامو 
)ت: 1960(.

عالجـت الروايـة قضايـا الطاعـون الذي تفشى في وهـران وأدى إلى 
ويالت جّمـة، وتحدد مكان أحداثهـا في مدينـة وهـران، المدينـة العادية من 

مقاطعـة فرنسـية على الشـاطئ الجزائـري ))).

تسـتعرض الروايـة عـدم اهتمـام المسـؤولين عـن المدينـة بمـؤشرات 
الوبـاء اليت ظهرت مع المصابني الذين بـدأت أعدادهم تتزايد، ممـا كان ينذر 
ببـوادر تفشي الوبـاء المميت، ومـع ذلك فإنّ المسـؤولين لم يكترثـون له )))، 

وتتابـع الروايـة سردها مـآسي الوباء:

» وجـد مريضـه منقلبًـا خارج سريـره نصـف انقلاب، وإحـدى يديه 
على بطنـه والأخـرى حـول العنق...وقـد تقطّعت أنفاسـه، وكانت الحـرارة قد 
بلغـت تسـعًا وثلاثني وخمسـة خطـوط، وكانـت غُـدد العنـق والأعضـاء قد 
انتفخـت، وأخـذت بقعتـان مسـودّتان تنترشان على خاصرتـه، وهـا هـو ذا 

يشـكو من ألـم داخيل...«)))

 ibid., 236-240 (((

                                                                                                                 ibid., 250 (((

))) كامو، البير، الطاعون، تر، سهيل ادريس، ط1، 1981، دار الآداب، بيروت ـ لبنان، ص: 5

))) كامو، البير، الطاعون، م، ن، ص: 17

))) كامو، البير، الطاعون، تر، سهيل ادريس، ط1، 1981، دار الآداب، بيروت ـ لبنان، م، ن، ص: 23
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وترشح الرواية تفاصيل المـرض واعراضه: »الاجهاد المضني، والعيون 
الحمـر، والفم القـذر، وصداع الـرأس، والدمامل، والعطش المريـع، والهذيان، 
والُبقـع في الجسـم، والتمـزق الداخيل، ويصبح النبـض ضعيفًا جـدًا، ويحدث 

المـوت لدي أيـة حركة تافهـة«))) ويتابع السرد شرح عوارض الوبـاء فيقول:

» وكان مـا رآه دمامـل وبقعًـا وحميـات هاذيـة، تقتـل في ثمـان وأربعين 
 (( ساعة.«)

تناقـش الروايـة الاجـراءات اليت يجـب أن تتخـذ مـن أجـل وقـف 
الوبـاء، وتسرد التدابري الوقائيـة الخطرية  اليت ينـص عليهـا القانـون في 
حـالات الكـوارث، ولكن يجـب في البداية الاعتراف رسـمياً أنـه الطاعون، 
كي تتخـذ تلك التدابري الخطيرة المنصـوص عليها للحيلولـة دون قتل نصف 
المدينـة))) ، ومـن هـذه الإجـراءات اليت يجـب أن تتبـع الطلـب مـن الذيـن 
يصابـون بالوبـاء التصريـح عـن إصاباتهـم، وقـد صرح حـوالي ثلاثني مـن 
المـرضى عـن أنفسـهم)))، وبعـد التصريـح عـن الإصابـة بالوباء تـأتي مرحلة 
الحجـر الصيح، وبذلـك تعالـج الروايـة قضايـا الحجـر الصيح للمصابني، 
وعزلهـم، واغالق بيوتهـم، وتطهيرها، وإقامـة أقرباء المـرضى في محجر صحي، 
وتنظيـم عمليـة الدفـن...)))، وتتحدث الروايـة بعد ذلك عن قلـّة الإمكانيات 
الموجـودة، والنقـص في الأدوات الطبيّـة، وامتلاء أسرة المستشـفيات بالمرضى، 
وعـدم قـدرة مستشـفيات المدينة على اسـتيعاب الأعداد الكثرية من المرضى 
ممـا اضطـر السـلطات الى تحويـل بعـض المـدارس الى مستشـفيات، لمعالجـة 
المصابني والحـد مـن انتشـار الوبـاء، ومـع ذلـك كانـت تتزايـد باسـتمرار 

الأعـداد اليت تمـوت كل يوم مـن جـرّاء هـذا الوباء.

)))  كامو، البير، م، ن، ص: 43

)))  كامو، م، ن، ص: 55

)))  م، ن، ص: 54

)))  م، ن، ص 66

)))  م، ن، ص: 67  
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تدلنـا هـذه النصـوص الأدبيـة اليت عالجناهـا على أن معانـاة البشرية 
مـع المـآسي هي معانـاة واحـدة، وإن اختلف الزمـان والمكان. ونعتقـد أن أي 
انسـان عندمـا يقـرأ التفاصيـل اليت وردت في »دفرت أحـوال عام الطاعون« 
مـن دون أن يعلـم تاريـخ هـذه الكتابـة، ومكانها، فلابـدّ أنه سـيظن أن هذا 
النـص يعالـج قضايا وباء كورونـا في القـرن الواحد والعشريـن، ولا يتحدث 
عـن وبـاء الطاعـون في القـرن السـابع عرش، لأنـه يجـد التفاصيل نفسـها 
اليت نستنسـخها الحكومـات اليـوم وتصدرهـا الى مواطنيهـا تعليمات يجب 

الالزتام بهـا مـن أجل الوقـوف بوجـه وبـاء كورونا، والحـد من انتشـاره.

ثانيً�اـ الأدب العربي ووباء كورونا

يعكـس الأدب قضايـا المجتمـع، ومـن الطبييع أن نجد قضايـا العرب 
قـد حجـزت لنفسـها مكانـًا واسـعًا في النـص الأدبي العـربي منـذ العرص 
الجاهيل الذي عكـس شـعره حيـاة الصحـراء وهمومهـا الى العصـور العربية 
المتنوعـة اليت عالـج الأدب قضاياهـا، ومـن هنـا نفهـم كيـف حجـز الأدب 
العـربي مقعـدًا متقدمًـا لويالت العـرب والصعوبـات اليت مـرت عليهـم، 
ومنهـا الأوبئـة اليت تفشّـت في المجتمعـات العربية عبر العصور، وسـنأخذ 
أمثلـة في هـذا المجـال من الأعمـال الأدبيـة العربيـة في القـرن العشرين هو 
كتـاب الأيـام لطه حسني، وآخـر من القـرن الواحـد والعشرين هـو رواية » 

كورونـا بني انتفاضتني« لنزار دندش

أ/ الأيام

يعالـج كتـاب الأيـام في الصفحـات من مئـة إلى الصفحة مئـة وعشرة 
قضايـا وبـاء الكولريا الذي ضرب مرص في العام 1902. يقول طه حسني )ت: 

1973( في كتابـه الأيام:

» كان هـذا اليـوم 12 أغسـطس من سـنة 1902، وكان الصيـف منكرا في 
هـذه السـنة، وكان وبـاء الكوليرا قد هبط إلى مرص ففتك بأهلها فتكاً ذريعًا: 
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دمـر مدنـًا وقرى، ومحـا أسًرا كاملة، وكانت المـدارس والكتاتيـب قد أقفلت، 
وكان الأطبـاء ورسـل مصلحـة الصحة قـد انبثـوا في الأرض ومعهـم أدواتهم 
وخيامهـم يحجـزون فيهـا المـرضى، وكان الهلـع قـد مأل النفـوس واسـتأثر 
بالقلـوب، وكانـت الحيـاة قـد هانـت على النـاس))). يتابـع طه حسني حديثه 

عـن الكولريا فيقول:

»وفي هـذه الليلـة زعـم لأهل البيـت جميعًـا أن في أكل الثـوم وقاية من 
الكولريا، وأكل الثـوم وأخـذ كبـار أخوتـه وصغارهـم بـالأكل منه...ولكن 
صيحـة غريبـة ملأت هـذا الجو الهـادئ... وكان مصـدر هذا كلـه صوت هذا 
الفتى وهـو يعالـج اليقء، وكان الفتى قـد قضى سـاعة أو سـاعتين يخرج من 

الحجـرة على أطراف 
قدميه، ويمضي الى الخلاء مجتهدًا ألا يوقظ أحدًا« )))

يصف طه حسين معاناة المصاب بالكوليرا بدقة متناهية، فيقول:

» ثـمّ ألقى نفسـه على السريـر وعجـز عـن الحركـة، وأخـذ ينئ أنينًـا 
يخفـت مـن حني إلى حني، وكان صـوت هذا الأنني يبعد شـيئًا فشـيئاً، وإن 
الصبي لينىس كل شيء قبـل أن ينسى هذه الأنـّة الأخيرة التي أرسـلها الفتى 

نحيلـة ضئيلـة طويلة ثم سـكت«)))

ويعـم الحـزن في أسرة طـه حسني، بعـد أن تسـببت الكولريا بفقدان 
أحـد أفـراد العائلة:

» ومـن ذلـك اليوم اسـتقر الحـزن العميق في هـذه الدار وأصبـح إظهار 
الابتهـاج أو بالسرور بـأي حـادث مـن الحـوادث ينبيغ أن يتجنبه الشـبّان 

والأطفال«)))

)))   حسين، طه، الأيام، ط1، 1992، مركز الأهرام للترجمة والنشر، ص: 104

)))   حسين، طه، م، ن، ص:105

)))   م، ن، ص: 110

)))   م، ن، ص 11



235

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

نلاحـظ أن الأيـام تطرقـت للقضايـا نفسـها اليت عالجتهـا الأعمـال 
الأدبيـة السـابقة عليها، مـن عرض لبدايات الوباء، وانتشـاره، وعـدم القدرة 
على انتـاج الدواء، وقضايـا الحجـر الصيح، ومعانـاة المريـض، وأهلـه، وهذه 
الأمـور سـوف نجدهـا نفسـها تقريبـًا في الأعمـال الأدبيـة اليت أتـت بعـد 

الأيـام. كمـا ورد في طيـات روايـة نـزار دنـدش« كورونـا بني انتفاضتين«

ب/كورونا بين انتفاضتين

تعالـج روايـة » كورونـا بين انتفاضتني« قضايا أسرة فقرية لفلاح من 
الريـف مؤلفـة مـن الأب والأم إضافـة الى ثلاثـة ذكـور وبنتني، هم غسـان 

وزاهي وهادي، وسـارة وسـناء))) 

تكافـح الأسرة في مسريتها الحياتيـة، فينيه غسـان تعليمة ويحصل 
على شـهادة الدكتـوراة في علم الأحياء ويتوظـف في الجامعـة اللبنانية، وينجح 
زاهي في مبـاراة كليـة الاقتصاد، ويـدرس في الجامعة اللبنانيـة، ومن ثم يحصل 
على منحـة ليتابع دراسـاته العليا في احـدى الجامعات الامريكيـة، ويتفرغ 
للعمـل في احـدى المؤسسـات الماليـة في نيويـورك، ويسـتقر هناك، وينتسـب 
هـادي الى أحـد الأحـزاب الحاكمـة وينـال وظيفة مدير مدرسـة رسـمية، أمّا 
سـارة وسـناء فيتزوجا من دون أن يسـتكملا الدراسـة، ويسـكنان في الضيعة 

والدهما.))) مـن  بالقرب 

تمـر السـنون، ويتابع كل فـرد حياته مـن دون أن تجتمـع الاسرة الى ان 
يـأتي العيد السـتون لميالد الأب، فيلتقي الأخـوة ويدور النقـاش بينهم حول 
الأوضـاع في لبنـان والخـارج، وفي الليل تمتد السـهرة بين الأهـل والأصدقاء 

وتتنـوع النقاشـات التي تسـتعرض الوضع الصعـب الذي يمر بـه البلد.)))

يتابع في اليوم الثاني كل من غسـان وزاهي نقاشـهما الاقتصادي ويعتقد 

)))   دندش، نزار، كورونا بين انتفاضتين، ط1، 2020، دار ناريمان للنشر، بيروت ـ لبنان، ص:7

)))  دندش، م، ن، صص: 7 ـ8

)))   دندش، م، ن، ص: 15
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غسـان الخبري المـالي ان البدل مقبـل على الإفالس، لان الدول الأجنبيـة لن 
تسـاعد بدلا فيـه الفسـاد في كل شيء، ولإصالح الوضـع الاقتصـادي يجب 

محاسـبة الفاسـدين، والحل لا يكـون الا بالثورة.)))

تـؤرخ الرواية للأحداث اليت جرت في لبنان منـذ انطلاقة التظاهرات 
اليت نـادت بمحاربة الفسـاد إلى حين إسـقاطه، وتشـكيل حكومـة جديدة. 

 (((

الروايـة في سردهـا تطـور وبـاء كورونـا منـذ ظهـور بـوادره  ترصـد 
الأولى في الصني الى أن أصـاب الهلـع اللبنانيني عندمـا عاد بعـض الـزوار 
مـن المقامـات المقدّسـة، وسرت أنبـاء أنهـم حملوا معهـم العدوى مـن إيران 
اليت كانـت تعـاني مـن انتشـار كورونـا: »وصـل فريوس كورونـا الى لبنـان 
فأصيـب الجميع بالهلـع، ونفذت الكمامـات من الأسـواق، وكادت تنفذ أنواع 

المعقمـات، والمطهـرات، وبعـض أنـواع الدواء مـن الصيدليـات«.)))

تناقـش الروايـة قضايـا الحجـر الصحي، ومكان هذا لحجـر في بيروت، 
لأول حالـة وفـاة بسـبب كورونا في لبنـان، وتعالج انتشـار الوبـاء من الصين 
إلى الى إيطاليـا وأوروبـا وامريـكا، وتسـجل الروايـة الجـدل الذي صـار بين 
بعـض اللبنانيني حول المسـبب الأول لدخـول كورونا الى لبنـان فهل اتى من 

الرشق أو من الغـرب. )))

تـرى الرواية أن وباء كورونا قرّب الانسـان من الايمـان بالله، واعادت 
النـاس الى جوهرهـا الإنسـاني، وتعـرض الروايـة للإجـراءات المتخـذة مـن 
الدولـة اللبنانيـة، للحد من تفشي الوباء ومنهـا اقفال المطـار، والمعابر البرية 

والبحريـة، وتعطـي الحق للدولـة اللبنانية بـإعادة مواطنيهـا الى وطنهم«)))

)))   دندش، م، ن، ص: 19

)))   م، ن، صص: 28 ـ 31

)))   م، ن، ص: 33

)))   م، ن، صص: 37 ـ 43

)))  م، ن، ص: 45
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تناقـش الرواية القضايا الإنسـانية التي اسـتجدت مـع كورونا، وتذكر 
قضيـة الأطبـاء في إيطاليا الذيـن كانوا يتركون كبار السـن يموتـون ويعالجون 

فئة الشـباب »)))

تتابـع الروايـة أخبـار كرثة الإصابـات في إيطاليـا ودول أوروبـا والهلع 
الذي عـم العالـم بسـبب هـذا الوبـاء، وتتطـرق الى أسـلوب الحيـاة الجديـد 
أونلايـن الذي دخـل حياة الناس بسـبب كورونا الأمـر الذي اضطر المثقفين 
الى نقـل نشـاطاتهم مـن المقـاهي وقـاعات المهرجانـات الى اجتمـاعات الــ » 

أونلاين«)))

تعالـج الروايـة قضايـا جهـل الدوائـر العلميـة بطبيعة فريوس كورونا 
وبأنـه مـا يـزال غري معـروف للمعاهـد الطبيـة   ومـع ذلـك ترشح الرواية 
طريقـة انتقـال العـدوى من مصـاب الى آخر، وتتحـدث عن تضامـن الدولة 
والشـعب في لبنـان في مواجهـة كورونـا، وعـن كـرم اللبنانيني في تبرعهـم 

لـوزارة الصحـة لمسـاعدتها في مكافحـة كورونا«)))

تتداخـل في الروايـة قضايـا التصـدي لوبـاء كورونـا في لبنـان، إضافة 
الى معالجـة قضايـا الغلاء والافالس، وتنتقد الروايـة اعتمـاد اللبنانيين على 

الأجنبيات))) الخادمـات 

يرص غسـان بطـل الروايـة على صنـع الفـرح على الرغـم مـن ظلمات 
الحـزن والمـآسي بسـبب كورونـا، ولهذا يطلـب يد جيهـان للـزواج، ويتزوج 

بهـا وينتقال للعيش معـا في منزل الزوجية)1))

تنتقـد الروايـة فتح بعـض التجار لمحلاتهـم التجاريـة في عملية تحايل 
على قـرار فـرض الحجـر والاقفـال، وتـؤرخ لهجـرة اللبنانيني من المـدن الى 

)))  م، ن، ص: 49

)))   دندش، م، ن، صص: 55 ـ 56

)))   م، ن، صص: 71 ـ 72

)))   دندش، م، ن، ص: 131

)1))  دندش، م، ن، ص: 134
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الريـف هربـا من كورونـا، وتتحدث عـن المشـعوذين الذين يسـتغلون الوباء 
ويوهمـون البسـطاء بأنهـم يملكـون العالج، كمـا تتحـدث الروايـة عـن 
الاعتقـادات الشـعبية بـأن الثـوم والبصـل مـن الأدويـة المفيـدة في عالج 

(( كورونا)

تـؤرخ الروايـة لمنع التجـول في لبنان الذي يبدأ من السـابعة مسـاء.)))، 
وتناقـش الروايـة القيـم الأخلاقية اليت تخلت عنهـا بعـض الدوا الأوروبية، 
بينمـا هـذه القيم ماتـزال محفـورة في وجدان المجتمعـات الشرقيـة ))) يصاب 
بطـل الروايـة بوبـاء كورونـا ويعـاني مـن الحجـر المنزلي الذي يقيـم فيـه مع 
عائلتـه فيحبس نفسـه في غرفة المكتب، ولا يسـمح لزوجته بالدخـول اليه)))

تفصّـل الروايـة عـوارض كورونـا مـن السـعال الى الكحـة الى جفاف 
الحلـق وارتفـاع درجـة الحـرارة الى ضيق التنفـس، وتـؤرخ معاناة الانسـان 
المصـاب بوبـاء كورونـا مـن خالل عرضهـا للمراحـل التي مـرّ بها غسـان 
بطـل الروايـة اثنـاء اصابتـه بوبـاء كورونـا)))، وتتحـدث عـن السـباق بني 
المختبرات العالميـة مـن أجـل انتـاج لقـاح يعالـج وبـاء كورونـا )))وتنتقـد 
عـدم احرتام المـوت والازدراء بالمـوتى وعـدم تكريمهـم كما يسـتحقون )))

يقـوم غسـان بطـل الرواية وحبيبتـه جيهـان على تشـكيل مجموعة من 
الشـبان يتطوعـون مـن أجـل مسـاعدة المسـنين، ولهـذا يقومـون بجولة على 
دور العجـزة والمسـنين، ويجـرون على حسـابهم فحـص كورونـا لكل مسـن 
مشـتبه بإصابتـه بوبـاء كورونـا على أن تعمـل المجموعـة لتأمني الدعـم من 
أجـل تغطيـة مصاريـف، وبـدأوا حملتهم في مسـاعدة كبـار السـن، وعرفت 

)))   م، ن، صص 121 ـ 124

)))  م، ن، ص: 83

)))  م،ن، ص: 94

)))  دندش، م، ن، صص: 170 ـ 171

)))  م، ن، صص:177 ـ 179

)))  دندش، م، ن، ص: 139

)))  م، ن، صص: 148 ـ 149
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حملتهـم بــ » نصرة المسـنين« )))

فرحـت اليـوم بتبرع شـاب بجهـاز التنفـس الاصطنـاعي الى مسـن، 
والحمـد لله لـم يحتـاج المسـن له لأنهـم وجـدوا له غرفـة مجهـزة بالتنفـس 

الاصطنـاعي«)))

تبني الروايـة » كورونا بني انتفاضتني« الفرق في النظرة الى الانسـان 
بني الثقافة الغربيـةـ التي بموجبها كانـوا في المستشـفيات الأوروبية ينزعون 
أجهـزة التنفـس الاصطناعي عـن كبار السـن ليضعوها على الشـباب الاصغر 
في العمـر بينمـا في لبنـان يفعلـون العكـس فالشـاب يتبرع بالعالج الى 
الأكبر منه سـنا، وهـذا يدل على الإنسـانية التي تميز الانسـان عـن غيره من 
الكائنـات، هكـذا تناقـش الرواية الفـرق في النظرة إلى الإنسـانية ؛ يقوم بطلا 
الروايـة غسـان وجيهـان بتأليـف جمعيـة الاعتنـاء بكبـار السـن، وهكـذا 
تقـدم الرواية رؤيـة الشرقيين المسـتندة الى الاخلاق في التعامل بين الانسـان 
وأخيـه الانسـان، في مقابل الغربيين الذيـن ينظرون الى العلاقة بين الانسـان 
وأخيـه الانسـان على أسـاس النظـرة الماديـّة البحتـة، وهـذا مـا يمزّي الشرق 

عـن الغرب في علاقة الانسـان بأخيه الانسـان)1))

محصلات البحث

واجـه الفـن والأدب والابـداع عمومـا الأوبئـة والأمـراض على مـرّ 
التاريـخ، ممـا مـدّ الأمم بأسـباب الصمـود والمواجهـة، ومكنهـا في النهاية من 
الانتصـار على محنهـا ومصائبها والويلات اليت حلتّ فيها. وهـذا ما لاحظناه 
مـن خالل عرضنا لهذه النصـوص الأدبيـة التي عالجـت قضايـا الطاعون أو 
الكوليرا...فنحـن عندمـا نقـرأ نصًـا أدبيـًا عـن الطاعـون الذي ضرب أوروبا 
في القـرن الرابـع عرش، نشـعر وكأننـا نقـرأ نصا عن مـآسي وبـاء كورونا في 

)))   م، ن، صص: 99 ـ 100

))) م، ن، ص: 102

)1))  را، دندش، م، ن، صص: 103 ـ 104
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عشرينيـات القـرن الواحـد والعشرين، وهـذا خير دليـل على أن الأدب يثبت 
لنـا أن المشـاعر الإنسـانية هي واحدة، ولهذا نجد تشـابها كبريا بين المبدعين 
الذي واجهـوا  المصائـب والويالت اليت حلـّت بدولهـم بأعمـال إبداعيـة 
نشروهـا للتوعيـة بني النـاس، وسـاهم الأدب في معركـة التوعيـة هـذه عبر 
الأعمـال المبدعـة إلى منحـت المتلقي المقـدرة على فهم مشـاعره، بعد اطلاعه 
على مشـاعر الآخريـن مـن خالل معرفـة مشـاعر الأديـب الذي يكشـف 
عنهـا في أعمـاله الأدبيـة. فنحـن نتعـرف على مشـاعرنا من خالل الاطلاع 
على مشـاعر الأخريـن، ومن المعلـوم أننا نحن نقرأ أنفسـنا في أعمال الآخرين، 
ولهـذا لاقـت رواجًـا واسـعًا روايـات الروائيين التي تكشـف عـن الحالات 
الأليمـة اليت يمـرّ بها الانسـان في زمن المحن، وقـد أدّت مسـاهمة الأدب في 
التوعيـة مـن الأمـراض في مـدّ الانسـانية بأسـباب القوة اليت مكنتهـا فيما 
بعـد مـن التخلـص مـن هـذه الأوبئـة، وخير دليـل على ذلـك  هـذه النماذج  
اليت عالجناهـا في بحثنـا هـذا واليت هي جزء مـن أعمـال خالدة كتبـت منذ 
مئـات السـنين، وماتـزال تتمتـع بمزية الحضـور الدائـم، فنحـن عندمـا نقرأ 
الديكامريون، وغيرهـا مـن هذه الأعمـال الأدبية نشـعر كأننا نقـرأ نصوصًا 
تتحـدث عـن قضايانـا اليـوم مـع كورونا، بينمـا هي تبحـث في قضايـا مرّت 
منـذ قـرون مديـدة،، ولهـذا بقيت هـذه الأعمال خـالده لأنها لامسـت عمق 
النفـس الانسـانية، وفي المحـن تظهر النفـس الإنسـانية الواحـدة مهما تنوع 

اللـون أو الجنـس أو اللغة....
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      كورونا في الشعر العربي الحديث          

    أ.م.د عبدالمنعم جبار عبي�د)))
aladeeb1971@yahoo.com

جامعة بغداد - كلية التربي�ة ابن رشد - قسم اللغة العربي�ة

  الباحثة إسراء خلف اكريم

 المقدمة:  

   يمثـل الشـعر - في احـدى تعريفاتـه- انعكاسـا للحيـاة يصـور 
مـا فيهـا مـن آلام وآمـال ومـا يحل فيهـا من كـوارث من خلال عدسـة 
بشريـة هي عني الشـاعر ومـا يتكـون لديـه مـن رؤى وأفكار ومشـاعر 
نتيجـة ردة فعـل لفعـل معني في البيئة اليت يتحزي فيها ذلك الشـاعر؛ 
لأنـه ابـن بيئتـه اليت لا ينفـك يغـرف منهـا وينهل مـن احداثهـا التي 
تقـدح شـاعريته فيسـجل موقفه شـعراً مـن الكـون والوجود ومـا يدور 
فيـه مؤقتاً أو دائماً، فهو نافذة مهمة وخطيرة في قياس اسـتجابة الانسـان 
/الشـاعر للأحـداث المحيطـة بـه كمـا أنـه أفضل مقيـاس لمعرفـة ردود 
أفعـاله باتجـاه كل مثري مـن شـأنه ان يحـرك فيـه عاطفـة أو إحساسـاً أو 
شـعوراً معينـاً، ولما كانت جائحـة كورونا حدثـاً عالمياً كبيراً هزّ الإنسـان 
مـن أعماقـه كان مـن الطبيعي أن نجـد اسـتجابات مختلفة لهـذا الحدث 
الذي ابتـدأ مـن نهايات عام 2019 ومازال مسـتمراً بعد سـبعة أشـهر على 

))) أستاذ جامعي في كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد، ناقد وشاعر وعضو في لجان تحكيمية وإعلامي سابق.
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بدايتـه في مدينة ووهـان، فحينما اجتاح )covid19( أرجاء واسـعة من 
العالـم امتـداداً مـن الصين لبقية أجـزاء المعمورة، وما رافقهـا من تغطية 
إعلاميـة نقلـت دقائق الأمـور، وصـورت المأسـاة التي عانتها الشـعوب، 
كان ضروريـاً ان تصـدح حناجر الشـعراء العـرب متخذين موقفـاً معيناً 

من كل مـا حصـل ويحصل.
 وينقسـم البحـث على مقدمـة وسـتة مباحـث يتناول أولها سـبب 
تفشي كورونـا، ويتنـاول ثانيهـا كنـه كورونـا، ويخصـص ثالثهـا لآثار 
كورونـا، ويقـوم الرابـع لتوظيف كورونـا في الغـزل والفكاهـة، ويدرس 
الخامـس المجـاراة بكورونـا، وخاتمـة لأهـم مـا يتوصـل اليـه، وقائمـة 

والمراجع. بالمصـادر 
المبحث الأول: سبب كورونا

  لـم تقترص قضيـة الحرية والرتدد والانقسـام في تفسري سـبب 
تفشي فايـروس كورونـا على العـرب وحدهـم؛ فقـد وقـف قسـم مـن 
الغربيني أيضـاً موقفـاً مشـابهاً لمـا يقفـه شـعراؤنا عندما عـزا بعضهم 
نيويـورك وهـو  الانتقـام الإليه كالقـس الذي وقـف في  الى  القضيـة 
يرصخ في شـوارعها: تـوبي الى الله يـا نيويـورك، أو إلى نظريـة المؤامـرة، 
وقد انقسـم الشـعراء على مذهبني متناقضين في تفسري القضيـة وربما 
نتلمـس رأيـاً ثالثـاً، فذهـب بعضهـم الى ان كل مـا حصل هو انـذار من 
الله وعقوبـة نتيجـة أفعال الإنسـان الخاطئة وانه يسـتحق مـا أصابه وان 
هـذا التحذير يسـتوجب الرجـوع الى الله والتوبـة وعمل الصالـح، يقول 

خـالد مصبـاح مظلوم:
الأرضُ أتتها عاقبةٌ      وعقابٌ نشرا التلعينا)))

poetsgate.com/ViewPoem..www//:https شبكة بوابة الشعراء على الرابط (((

210785=aspx?id
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ويبـدو انـه مسـتوحى مـن المفهـوم القـرآني للعقـاب نتيجـة الأعمـال 
غري المرضيـة، ويسـايره في ذلـك فـواز اللعبـون بقـوله:

رسالةٌ هي من علياء موجدنا        تأملوها وقولوا يا منجّينا)))

ويبقى بعضهـم حائـراً ليطلـب المعرفـة بالأمـر فال يسـتطيع الجـزم 
بـه فيقـول همدان الحيـدري متسـائلًا باحثـاً عن إجابـة لسـؤال يتلجلج في 

صـدره فيقصـد اهـل العلم لسـؤالهم:
هل غضب الله كورونا       يا أهل العلم افتونا)))

وتقـول د عهـود عبدالواحـد في تأبني الشـاعر السـوري خـالد جميـل 
الذي كتـب عـن كورونـا ومـات بهـا:

وكورونا مصير كان حتمــــــاً      على من قد أصيب به يقينـــــا)))

وكـــــنْ  لإللِه  تعبـدْ  برشاً ضعيفــــــــــاً        أيـا  يقـول لنـا: 
ينـــــــــا زِ رَ

ـــكَ كنتَ  نّـَ
َ
ما تدري بأِ

َ
ٌ مـنْ دونِ شَــــــــــــكٍّ      أ فقتلـُكَ هنيِّ

طِينَْـــــا

فتعـود بـه لأصلـه الآدمي الذي خلـق منـه جـده الأول، وتعـرج على 
ضعـف الانسـان ومصريه المحتـوم الجديـد وهـو كورونـا، ويتبعهم الشـاعر 

عبـدالله العـواضي بقـوله))): 

وهنـا نقـول لكل لـُبٍّ مشــــــــرقٍ:       أفهمـتَ مـن هذي الرسـالة 
أسطُــــــرا؟

/abualwr/com.facebook.www//:https موقع الفيس بوك على الرابط (((

2543771955838045=id_comment?2542587409289833/posts
2113/cratersky.net/articles//:https موقع كيرترسكاي على الرابط (((

))) قصيدة مخطوطة للشاعرة

#/139424/0/https://www.alukah.net/literature_language شبكة الألوكة على الرابط (((

   ixzz6Rk9Ol4j9
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يرسـل  الله  أن  ووعيـتَ  عِبرةً          المصيبـةِ  وجـه  مـن  وقـرأتَ 
؟ ا ر منـــــــــــذِ

تسـتعمل في  اليت  المتتاليـة  أفعـال الأمـر  فيقـف واعظـاً مسـتعملًا 
الخطـب أكرث منهـا في الشـعر؛ لأنـه ليـس ميدانهـا الحقييق بقـوله:

يـا أيهـا النـاس ارجعـوا عـن غيِّكـمْ         ودعـوا الضلالـةَ والسـلوكَ 
المنكــــرا

مــــوا         بـابَ الكريـم ليك يتـوبَ  واسـتقبلوا جهـةَ المتـاب ويمِّ
ويَغفـــــــــرا

الِحجـا  بمـا صنـعَ  تيهـا  َــروا          تتكبّ وتواضعــــــــــوا لله لا 
را تطـــــــــــوّ و

وتذكّـروا غضـبَ الحليـم فإنــــــه         يـُردي فيُهلِـك مَـن عىص 
ا تجبّـــــــر و

ولتعلمـوا -والعلـمُ ينفـع أهلـَـــــــه-       أن الهـدى أضحى الطريقَ 
الأخضــرا

فنجد الأفعـال )ارجعوا، دعوا، اسـتقبلوا، تواضعوا، تذكـروا، لتعلموا(، 
لكنـه يجيـد انهاءها بالتفـاؤل ولكن بفعل أمـر ايضاً)تفاءلوا(: 

عَذْبـاً  الخرُي  فيهـا  وامتـدَّ  أرواحُنـــــا         إن أشرقـتْ  وتفاءلـوا 
ا  ثــــــــــــــر كو

فوبـاءُ كورونـا سريحلُ ليلـُـــــــهُ        فرُيى سـطوعُ الفجـرِ يقُبِـلُ 
مُزهِـــــــرا

بينمـا يـرى الفريـق الآخر أن كل مـا حصل هو نـوع مـن المؤامرة التي 
تحـاك لأهـداف معينـة لا يعرفها الشـاعر، لكنـه يظل مـردداً الأمـر بإحالته 
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على هـذا السـبب المجهول، يقـول خالد المشـهداني))):

ولقد غزا الانسانَ وهْوَ مُصَنّعٌ    من لمَْسَةٍ يلَوي الذراعَ ويغلبُ

ويـرى عارف النزييل انَّ موعد انتهائه قريـب وان وراءه طمعاً لطامعين 
فيسـتخدم صيغة المضارع المقرون بسني الاستقبال:

سينبلجُ الصباحُ غداً شفــــاءً   ونضحكُ للحياةِ وتضحكينــا)))

وتحتفلُ الُدنى بالنَّصِر طُرّاً    ويُزى ثمَّ يُزى الطامعونا

ويـرى  حـدّادن فريـد في قصيدتـه )كورونـا السـياسي(انه لتفريـق 
الجمـوع بقـوله:

يريـدون تفريـقَ الجمـوعِ بكذبـــــــــــةٍ    وإنْ صدقـت أو تبقَ في 
باقية الأرض 

فقـد جَعَلـُوا يأتـوا بهـا كّل جانـــــــــــبٍ    ويأتون بالأمـراضِ منْ 
جاليـــــة كّل 

ويقول د.عبدالله عوبل في قصيدته)زمن الكورونا())):

ويحيـط في زمـن )الكرونـا(/ ما يحيط مـن الأسى/ والأخـرق المهووس/
يمتهن بـأعلى صوتـه باحات/من نفضوا الـردى/ ويحيط بالوطـن المقدس/كل/
ناسـور، تبـدى أو اختىف/ والأعـور الدجـال ينتظـر/على حر من الجمر/يسـود 

الأرض

 لعقاب 
ّ
 سـماويا

ّ
وحـار آخـرون بني الرأيين السـابقين بين كونـه غضبا

البشريـة الخاطئـة وبني كونه مسـبباً من البشر أنفسـهم كمـا في قول د.يىيح 
الشـامي في قصيدته )كورونا ())):

))) قناة يوتيوب باسم الشاعر

cgtn.com/n/BfJAA-IA-BIA/DCCfAA/index..arabic//:https على الرابط  cgtn موقع العربية (((

html
/464531/adengad.net/news//:http عدن الغد( صحيفة على الرابط( (((

204815/https://lebanon.shafaqna.com/news لبنان شفقنا على الرابط (((
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يا الهي، أغضبة منك هــــــذي       أم تراها من فعلِ قومٍ عمينا

قد تمادوا في الموبقات فضلـوا       وأضلوا جماعة آخرينـــــــا

المبحث الثاني: كنه كورونا
  انتقلـت العـدوى المعرفيـة مـن الأطبـاء والعلمـاء الذيـن حاروا 
وتأخـروا في معرفـة تركيبـة )covid19( وعلاجـه واللقاح المناسـب له 
الى الشـعراء الذيـن لم يجـدوا طريقة واحـدة للوصول الى كنهـه، فذهبوا 
مذاهـب شتى في وصفـه وتصويـره، وانطلق الخيـال ليحلـق في المجهول 

الذي لا يعُـرفُ له غـورٌ ولا قـرارٌ، يقـول فـواز اللعبون:
يا للمهانةِ فينا اذ تهدّدنا    جرثومةُ لا تراها عيُن رائينا

ويقول خالد جميل الصدقة:
وباء حاصر الدنيا جميعــــاً    وفيروسٌ أذلَّ العالمينـا)))

تغلغل في دماء الناس سـرّاً    فباتوا يائسين وعاجزينا

ويـرى بعضهم انه نغم ومناسـبة للاسـتيحاء منـه بعد أن حـوّل العالم 
الى كـون مأفون:

نا كوناً مأفونــا))) النغمُ الراقصُ كورونا   صيَّ

كورونا نغمٌ لغـــــويٌّ   منهُ استوحوا الَتلحينا

ويقـولُ خـالد المشـهداني واصفاً دقـة حجمه وقـوة فعلـه، ويعين مكان 
خروجه))):

المجهـريُّ بعالـمٍ يتلاعـــــــــــــــبُ     ويقـولُ مـن مثيل صغرٌي 

khaledalsadaka//com.facebook.www//:https موقع الفيس بوك على الرابط (((

4044036488986022/posts
com/ViewPoem..poetsgate.www//:https  موقع بوابة الشعراء على الرابط (((

210785=aspx?id
))) قناة يوتيوب باسم الشاعر
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عبُ ير

من قلبِ ووهانٍ يشنُّ هجومَــــــهُ     لا مشرقٌ في مأمنٍ أو مغــربُ

ثـم ينتقـل لطريقة خروجـه من موطنه الى العالم الفسـيح مـن دون ان 
سـود المخيفة:

ُ
يحـسَّ به أحد وكيـف أذل الأ

عبَر الحدودَ وما رآهُ ناظـــــــــرٌ      والناسُ تسألُ أينَ منهُ المهـربُ

دخلَ الحصونَ بدونِ إذنٍ ساخراً      من جندِها اذ لا دخولٌ يصعـبُ

وترى الأسودَ هزيلةً في ساحِــهِ       تلكَ الَّتي من بأسِها لا تغُلــــبُ

ويتناول عبدالباري الأنصاري دقة حجمه أيضا بقوله:
قوى الناظرينا)))

َ
فهذا فَيُْوسٌْ بالعيِن يَفى       ولا يبدو لأ

ويفصل )جاكيتي الشيخ سك( في الفيروس وما فعله بالناس))):

هـا قـد بـدا؛ لا يـُرى إلا وقـد فتكــــــــــتْ   أسرارهُُ بأمـانِ الروحِ 
نتشبــــــــا وا

فـازّاورَ النـاسُ عـن بعـضٍ على مضـضٍ   وكمّمـوا كلَّ وجـهٍ وانـزوَوْا 
بــــا هرَ

وصور عملية دخوله الى جسم الانسان:

لكنه لم يزد أن ظل مُتخـــــــــــــذا           سَـبيلهَ في حنايا الصدر 
با مُنسِر

فاجتـث مـن حُبنا ما اجتث فاقتُلِعـــتْ          من الشـغاف ورودٌ تزُهر 
لنسبا ا

فـذا يتيـمٌ وذي عَجيّـــــــــــــــــة وذِهِ            ثـَكلى وذاك لطيـمٌ 

24956/https://almoterfy.com/post/print موقع المطيرفي على الرابط (((

14240/https://mourassiloun.com/node مراسلون( صحيفة موريتانية على الرابط( (((
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فانتحبـا خارَ 

ثم يخاطبه مستعيناً بالله ان يغادهم:

هـا قد بـدا المنتشي فتكْاً بشَقوتنِـــــــا   أمـا كفاك مـن الأرواح ما 
سُكبــــــــا؟!

أقلِـع بـإذن الذي آتـــــــاكَ مقــــــدرة   أو غِـض كمـا غاض مـاء 
الفلـك أو نضَبـا

ويـراه )الدي ولد آدب( في قصيدته)كورونـا السـامري( غازيـاً صغرياً 
بقـوله))):

فرْيُوس كورنـا.. الحيـاةُ رهُـــــــــــابُ      وجميـعُ مـنْ فـوْقَ الرتابِ 
بُ تـُــرا

يـا أيُّهـا الغـازي الصغرُي.. الأقوْيَــــــاءُ      تضََعْضَعُوا لكَ.. والجبــابرُ 
ذابوا

 فنيـاً تتحـدث 
ً
وتنفـرد د. رشـيدة البربـوشي باتخاذهـا كورونـا قنـاعا

مـن خالله في قصيـدة )كورونـا العاشـقة())) اليت مزجـت فيهـا صوتها مع 
صـوت كورونـا فتـولد صوت ثالث هـو القنـاع الذي ينجح اذا لـم يعل صوت 

الشـاعرة على صـوت قناعهـا، وذلـك مـا أصابت فيـه بقناعهـا بقولها:

عاشـقةٌ انا مـن ريـحٍ صرصٍر/ ولدتُ من رحـمِ خفاشٍ بووهانْ/ عاشـقةٌ 
انـا للوجـعِ حتَّ النُخـاعِ/ للحزنِ للألـمِ في كلِّ مكانْ/ صغيرةٌ مجهريـةٌ دقيقةٌ 

فيةٌ كا

لتفجيِر الكونِ وسرقةِ الامانْ

المبحث الثالث: آثار كورونا

9819/ar/info.alwiam//:https وكالة الوئام الوطني للأنباء بموريتانيا على الرابط (((

/com.sawtaladala.www//:http صوت العدالة( صحيفة على الرابط( (((
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  تشـمل آثـار كورونـا كل مـا خلفته مـن مشـاعر نتيجـة الابتعاد عن 
المسـاجد اليت رثاهـا الشـعراء، وكذلـك طريقة العالج والنصـح ، وتطمين 
ووهـان احيانـاً، فمـن مسـاحة كبرية في حزي الشـعر الكـوروني  نجـد قـول 

خليـل عرابـة في قصيـدة بعنـوان )رثـاء المسـاجد في زمـن الكورونا(: 
يا عين سُحِّ بالدموع وجودي      قلبي تفطّـر من أســـــى المفقود)))

لم أدرِ أني ســــوف أدرك يوماً     ألقى المســـــاجد كُـبِّلت بقيــــود

ويتمنى ان تعود تلك الأيام:

يا ليت شعري هل أعيش ليوم      ألِجُ المســاجدَ، لســتُ بالمــردود

وينتهي بالدعاء:

تُبَْ لــي     مع الأحــــبة كلَّ ذي المقصــــودِ
ْ
يـا ربِّ فاغـــــفر واك

نْ »كورونا«     فيروسَ ســـــوءٍ ليسَ بالمحـمـودِ ُ وارفعْ بلاءً من لَ

ويضـع عمر عنـاز حُسْـنَ التعليل لخلـوة البيـت الحرام مـن الطائفين 
بتركهـا للملائكـة فكأنهـا قد ضاقـت بالبشر:

خلا من زائريهِ البيتُ قالوا     فقلتُ: أراهُ مزدحمَ الفنــاءِ)))

مــاءِ فسيحاً غادرتهُْ الناسُ كيمـا      تطوفُ بهِ ملائكةُ السَّ

وتنـاول بعـض الشـعراء طريقـة عالج كورونـا واقحامهـا في الشـعر 
النظـم  تطابـق  أن  أو كادت  الى وظيفـة طابقـت  بـه عـن وظيفتـه  فخـرج 
التعلييم؛ ولعـل مـردَّ ذلك عائـد إلى الشـعور بالحاجـة لتقديم أيـة معونة أو 
ارشـاد ينفـع النـاس ويخفف عنهـم آلامهـم، وربما آمن الشـاعر بمـا يطرحه 

.permalink/com.facebook.www//:https موقع الفيس بوك على الرابط (((

comme&1824172954498727=id&2503148066601209=fbid_story?php
2503599693222713=id_nt

1236008861347254272/com/nirgal_iq/status.twitter//:https موقع تويتر على الرابط (((

lang=ar?
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مـن كونـه علاجـاً ناجحـاً، يقـول خـالد مصبـاح مظلوم: 

شـــــجَــــرُ الــلــيــمــون ونـَـسْــمــتُــه
تـــقـــتـــل قُـــدرتـُــهـــا الـــكـــورونـــــا)))

ــيــبـْـتـكـروا مـــــنــــه لـــقـــاحـــاً
ْ
فــل

رُ هـــــــــــذا تــــدويــــنـــا وأقـــــــــــرِّ

مَـــــــن يـــــــزرعْ بـــيــتــه لــيــمـونـا

تـــــهـــــربْ مـــــنـــــه الـــكـــورونـــا
مَـــــــن يــــأكـــل عـــســـلًا أصــلــيّــاً

لـــــن يـُــبــقــيَ مـــنــهــا تــكــويــنـا

مَــــــن لـــيــس الــعــسـلُ بــحَــوزتـهِ

فــبــديــلـَـه يــشــــربُ يــانـْـســونــا

ويظهـر ان الغـرض التوعـوي قـد جـر الشـاعر الى المعـاني المكشـوفة 
الواضحـة اليت تؤدي رسـالة أكثر ممـا تثير وتبوح وتكشـف وتقـود وتضئ؛ 
لأن النصـح يسري عليهـا وعلى غيرهـا كقـول راشـد عيىس في قصيدتـه )لا 

يـدي())): تصافح 

صدييق وجـاري/ وزائـر داري/ لأني أحبـك أكرث مـن نحلـة ترتيج 
زهرة/الياسـمين/ فأجـل يـدك.. لا تصافـح يـدي / ودعهـا تؤمـل في الموعـد 

ويذهـب أكرث مـن ذلـك بطلبـه مـن شريكـة قلبـه أن تبتعـد عنـه:

شريكـة قلبي/ ووردة دربي/ لأني أحبـك أكرث ممـا يريـد الحنين/ فلا 
بـأس أن نلتيق في شرفـات الخيال /على مقعد في سـماء الأمـل/ وننسى القبل

https://www.poetsgate.com/ViewPoem. موقع بوابة الشعراء على الرابط  (((

210785=aspx?id
/www.addustour.com/articles//:https الدستور)صحيفة تصدر في عَمان( على الرابط (((
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وينفـرد الشـاعر اليمـاني إبراهيـم عبدالرحمـن المقيـم بتطمني مدينـة 
ووهـان اليت يـدرس فيهـا ثـم حـل فيهـا الفريوس بقصيدتـه) الى ووهـان 

الحبيبة(بقـوله))):

قــلـبــي عـلـيــكِ أيـــا حـبـيــبةُ يـخـفـقُ  ويــكــادُ مــن هــولِ 
الـفــجيعةِ يـنـطقُ

ـجــرُ الـمـمــلُّ بـمـنــزلي والـمــوتُ مـــن كـــلِّ  ويخـيِّــمُ الــضَّ
قُ الـجــهاتِ مـحــدِّ

وأراكِ يـــــا قــمـــرَ الــزمــانِ مـلـيـكــةً  قـــــد قــيـدوهــا 
وأوثــقــوا بـالـحـديــدِ 

نـي    بهواكِ ذبتُ وفـي عـيـونكِ  هــــل كـانَ ذنــبــي يـا مـلـيحةُ أنّـَ
أغــرقُ؟

وتفاءل لها ان البلاء سينتهي وتعود مشرقة:

ـا قــريـبٍ في البـقاعِ  جــــودي بــدمـعـكِ إنَّ دمــعـكِ وابـــلٌ عــمَّ
سـيـورقُ

ووراءَ هـــــذا الـلـيـلُ صـبـحـكِ قــــادمٌ  في كـــلِّ أنحـاءِ الــبـلادِ 
سـيـشـرقُ

المبحث الرابع: توظيف كورونا 

   اسـتغل بعـض الشـعراء الموقـف الكـوروني لغـرض التعبري عـن 
مشـاعر تنتابـه يريـد التعبري عنهـا، فكان الغـزل والفكاهـة من أهـم فنون 

توظيفـه، يقـول خـالد:

أخبرتهـا همْسـاً بـأنّ عاشــــــــــــقٌ     يخشى عليهـا مـن أذى 

/xwdt/ara/org.chineseembassy.ye//:http  موقع سفارة الصين باليمن على الرابط (((

  htm.t1747097
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الكورونـا

‏فجرت تهرول للخزان وأحْضرتْ     كمّامةً ..عطْراً مع الصّابونــــا

‏قالـتْ فديتـك هٰـذه ترْكيبــــــــــــــــةٌ      تغُنيك عـنْ طبٍّ فبتْ 
ميمونــــا

‏لاتخش منّ فالعناق بساحتــــــي       يبري عليلًا بالهوى مجنْونــــا

بي عندها مرْهونــــا
ْ
‏فطفقْتُ أضْحك من سلاسة قولهـا      ونسيتُ قل

‏وعلمـت أنّ الـرّوح رهْـن إشـــــارةٍ      منهْا فكمْ ملكتْ بهـــــــا 
مفْتونـا

ويقول تميم التميمي:

يـا قـاضي العشـق هـل تـأتي لتفتيني       في حكـم فاتنـة جـاءت من 
(( ( الصين

أخشى بـأن لهـا وصـل بكورونـــــــا       عـن الوجود هواها سـوف 
يفنينـي

ويقول نوفل السعيدي:
مرض النــــــاس بالوباء مرارا       ووبائي شوق وسهد ونارُ)))

عالقاً فوق حيرتي كيف أمضي؟       للتي بينها وبيني ستـــــارُ

ويقول رمضان عبدالحميد زيدان:
قبليني... ودعْكِ مما أذاعــــــوا       عن كورونا .. فمثلهم لا يطُاعُ)))

لا لعيـشٍ بـه الشـفاهُ عِطـــــــــاشٌ        لا لعيـشٍ بـه القلـوبُ 

/photos/SUhaib993/com.facebook.np-ne//:https موقع الفيس بوك على الرابط (((

/3/4/2020/cultureandart/news/net.aljazeera.www//:https موقع الزيرة على الرابط (((

https://www.poetsgate.com/ViewPoem. موقع بوابة الشعراء على الرابط (((
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عُ جيــــــــا

فللسـقام  تبـدّى..  إن  مَصْـــــــــلٌ          شـفاهِكِ  فيف  قبِّليني 
عُ نقشـــــــا ا

كم له العلمُ من بحوثٍ ستجُرى        عن دواءٍ...وثغرُكِ الاختـراعُ

ويقول أيضاً:

صينيـة - في الشـات - قالـت » يـا فتى   أبكيـتَ مِنيِّ - في هـواكَ - 
(( ( عيونا

قُبلْـةً  رسـلُ 
ُ
أ اليـوم  مضــــى    عَهْـدٍ  مـن  الإعجـابِ  إيموشـن 

نـــــــــــــا جنو و

تقبلـنَّ ولا تـرُدَّ صبابــــــــــــــــــــةً    فقبِلتُهـا والفيس ذاب 
ْ
فل

شجونـــــــا

وهممـتُ أرسـلُ مثلها لكنّنــــــــــــــي    قد خِفـتُ عدوى فيرس 
الكورونا

ويـرى محمـد صالـح محمد العبـدلي متكئـاً على قصيدة عنرتة العبسي 
_كمـا سـيمر بنـا_ ان فيروس كورونـا له سر لقوتـه بعدم رؤيتـه، فيعلل للخوف 

منـه بأنه غير مذمـم مخاطبـاَ بذلك عبلتـه بقوله:

َمْجَـمِ          فـدعي اتِّهامَكِ لي بما  يــا عـبــــــــلُ لــم أجْبنُْ ولم أتَ
تعلمـــي))) لم 

مِ فـيـروسُ كورونـا عـدُوٌّ لا يـُرى         والخوفُ مـن لقُياهُ غـيـرُ مُـذَمَّ

لو كان خصمي ظاهرا لمنحتهُ          مِـنْ حـدِّ سيفِـيْ ضربةً لم ترحـمِ

aspx�.ViewPoem/com.poetsgate.www//:https موقع بوابة الشعراء على الرابط (((

210554=id?
210796=ViewPoem.aspx?id/com.poetsgate.www//:https موقع بوابة الشعراء على الرابط (((
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قـومي ابلِيغ نسـوانَ عبسٍ ما جـرى          وضيع الكمامةَ فـوقَ أنفِكِ 
لفمِ وا

ويقـول هيثـم الرصـاص في قصيدته )حجـر منزلي( متكئـاً على قصيدة 
قديمـة مطلعها: 

قل للمليحة في الخمار الأسود        ماذا فعلت بعاشقٍ متوددِ

مازجا بين الحب والفكاهة من خلال وسائل الاتصال الحديثة بقوله:
هِلِ)))

ْ
قلُ للمليحةِ في الوشِاحِ المُخمَلـيْ      ماذا فعلتِ بشاعِرٍ مُـتَـهَـل

أسقيتِهِ كــأسَ الهوى .. ومَنعتِــهِ      إذ صارَ مَلزومَا بـ »حجرٍ منِزلْي«

ومضيتِ مِثل غمَامَةٍ مَرّتْ على      جرداء لكَِنْ قطرها لمْ يهَطُلِ

ـلِ وتركتِهِ والحزنُ يعصُِ قلبَــهُ       ويُصيبُهُ في طبعِهِ المُتَعقِّ

 -يفِـزُّ مِـنَ الفِـراش-ِ وصارخِـاً    في وجـهِ »جائِـةِ الزمـانِ« أنِ 
ً
فــزعِا

رحَلِــيْ ا

يـا مَـنْ لهـا نسُِـبُ الجمَـالُ تراجَيْع       عـن مّا عزَمـتِ مِـنَ »التباعُدِ« 
واسألـيْ

ما هكذا العشّاقُ يتُركُ بعضُهُـم       بعضاً -إذا انتشََ الوباءُ- بمعـزِلِ

لا ينقلُ »الجوالُ« »كورونا« ولا      »حالُ الطوارِئِ » عائقٌِ أن ترُسِلِــيْ

عَـــدْواهُ -لـو لاحظـتِ - حَرٌص في     الـورى لا تسـتَقِرُّ على » مَالكِ 
« مُنـْـزَلِ 

إنّ »اتصّالًا« مِنكِ يشفْي لوعتِْ      ورسالةً تكفْي لكبحِ تملمُلِــيْ

أيخافُ مثلكُِ ؟! والدواءُ بـِ ريقِهِ      مِن كَِّ داءٍ -في البريّةِ- مُعضِـلِ

214116=id?aspx.ViewPoem/com.poetsgate//:https موقع بوابة الشعراء على الرابط (((
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أم أنّ »كورونا« وباءٌ عاجِزٌ!!!       ستسَُهِليَن لُه بهجرِكِ مَقتَلِــيْ”

وكتبت ريهام كمال الدين سـليم قصيدتها )الحـُبُّ في زمنِ الكورونا())) 
جريـاً على )الحب في زمن الكوليرا(:

ُ لِا            جعل الهوى يبكي جنونـا
َ

ل
َ
قامت لتسْأ

.     .       .      .                .     .     .      .

فأجابها مُتَلجَْلِجـاً            لا تقذفي حالي ظنونــا

يا مهجتي هذا اسمـهُ:          »الحبُ في زمنِ الكُرونــا«

المبحث الخامس: المجاراة بكورونا

  أفـاد بعـض الشـعراء مـن جائحـة كورونـا فيمـا طمـح أن يجاريه من 
شـعر فجاءتـه الفرصـة سـانحة بموضـوع جديد لتلـك المجـاراة أو المعارضة، 
فنجـد ثلاثـة شـعراء يمارسـون مجاراتهـم مـع المعلقـات الجاهليـة لامـرئ 
القيـس وعمـرو بـن كلثوم وعنرتة بن شـداد، فـالأولى بعنوان )معلقـة امرئ 
القيـس في زمـن الكورونا( لهاشـم الفرييج الذي صرح بتوجـه قصيدته من 
خالل عنوانـه الرحمي الذي تناسـل منه النص بقـوله لذي يقلـب المعاني من 

خالل تحـرزات كورونا ))):

بعيداً قفِا فالأمرُ ليس بمهــزلِ          ولا تقربا تلك الديارَ بحومــلِ

فتوضحَ فالمقراةَ حلوٌ لقاؤهـــا           ولكنّ كورونا غزتْ كًل منــزلِ

لبستُ بها الكمامٓ والكفَ قبلـَه            على بعد امٔتارٍ وبانَ تبهــذلــي

امي وبلَّلَ مِملــي فسالت دموعُ العين مني صبابــةً             فمزقَ كمَّ

ويـومَ عقـرتُ للعـذارى مطيتــي             هربـنَ فكورونـا غـزتْ كَلّ 
جحفـلِ

258567/archives/com.sadaelomma.www//:https صدى الأمة صحيفة على الرابط( (((

))) قصيدة مخطوطة للشاعر.
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ويـوم دخلـتُ الخـدرَ خـدرَ عنزيةٍ             ففَـرت وقالـتْ انٔـت والله 
تلـي قا

فقلـتُ وائـن الحـبُ؟ يـا ابنـة مالـكٍ          فقالـت تركتُ الحـب في دار 
جلجلِ

ولما يئستُ بعد طولِ توسـلٍ           ذهبتُ الى امِّٔ الربابِ بمأسـلِ

ني مرعبٌ شبهُ طنطــلِ
ٔ
فلما دنا رحلي ترحّلَ قومُـها           وفروا كا

والثانيـة هي المعلقـة الكورونيـة  لخالد جميـل الصدقة التي يجـاري فيها 
معلقـة عمـرو بن كلثـوم  وقد مـات بكورونا بعـد هذه القصيـدة التي يقول 

:(( ( فيها

ـمـينـا ألا هُـبِّــي بكـمّـامٍ يـقـيـنـا              رذاذَ الـعـاطـسيَن وعَـقِّ

فـنحن اليومَ في قفصٍ كبيــرٍ              وكـورونـا يـبـثُّ الـرعـبَ فـينـا

إذا ما قد عطسنا دون قصــدٍ              تـلاحـقُـنا الـعـيـونُ وتـزدريـنـا

قـنـا شـمـالًا أو يـمـيـنــا وإنْ سعلَ الزميلُ ولو مُزاحـــاً              تـفـرَّ

وباءٌ حـاصـرَ الـدنـيا جـمـيعاً               وفــيروسٌ أذلَّ العـالـمـيـنـا

تغلغـلَ في دمـاءِ النـاسِ ســــــــراً               فـبـاتــوا يـائـسـنَي 
وعـاجـزينــــا

يـقـاتلهُمْ بــلا سـيـفٍ ورمــــــحٍ               ويـتـركُـهـم ضــحـايـا 
مَـيِّـتـينـا

ـنـا نــخـبـرْكَ 
ْ
أيـــا كـوفــيدُ لا تـعـجلْ عـلـينـــا               وأمـهـل

الـيـقـيـنــا

بــأنـّـا الـخـائــفونَ إذا مـرضْـنـــا               وأنـــا الـجـازعـونَ إذا 

/net.soutalkhaleej//:https صوت الخليج على الرابط (((
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ابـتـُلينـا

وأنـــا الـمــبلسونَ إذا افـتقرنـــــا               وأنـــا الـجـاحـدونَ إذا 
غَـنِـيـنــا

وأنـــــا الـبـاخـلــونَ إذا مـلـكْـنـــا               وأنــــا الــغــادرونَ 
يـلـينا بـمـنْ 

وأنـــا قـــد ظـلـمْـنا وافـتـريـنــا               وشـوَّهـنا وجــوهَ الـصـالحينــا

وأنــا قـد هـجـرْنا كـلَّ حـــقٍّ               وصـافـحْـنا أكفَّ المجرمينا

وأنـا مـا شكرنـا الَله حـقـاً               عـلـى نـعـمٍ أتـتـنا مُـصبحينـــا

وهـذي صـفعةٌ أولى لنصحــوا              ونـخـرجَ مــن حـياةِ الـغافلينــا

وإلا فالمصائـبُ مطبقـــــــــــاتٌ               ونرجــو الَله دومـاً أنْ 
يقينـــــــــا

 وظهـرت لدينـا مجـاراة لمجـاراة عمـرو بـن كلثـوم مـن قبـل د. عهـود 
عبدالواحـد عبدالصاحـب في مرثيتهـا اليت تقـول فيهـا))):

لقد جاء الملاكُ لكم أمينــــــا              أجابَ سؤال ربِّ العالمينــا

إذا ما الموتُ خُطَّ على جبيٍن              أتى يسعى حثيثا مستبينــــا

فكان كسارقٍ قد دقَّ جِسْمـــاً              بلا رجِْلٍ أتى ومضى إلينـا

فلا كمامةٌ دفعت مصيـــــرا               ولا زِيدتْ ثوانٍ تستعينــــا

و)كورونا( مصيٌر كان حتماً              على مَنْ قد أصيبَ به يقينا

يقول لنا : أيا بشََاً ضعيفـــاً               تعبَّد للإلِه وكنْ رزينــــــا

ٌ مِـن دون شـــــــكٍّ               أمـا تـدري بأنـك كنـت  فقتلـك هنيِّ

))) قصيدة مخطوطة للشاعرة.
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! ؟ طينا

قِ ربِّـــي               وكان برحمةِ الباري قَمِينْـا
ْ
وخالُد واحدٌ مِنْ خَل

مع الشهداء والعُلمََا  تـــــراهُ               يحفُّ بهم شمالا أو يمينــــا

ـــتْ              وكان الخوفُ من حتفٍ مُبِينَْا فيا مَنْ مِتَّ في عللٍ تفشَّ

وْعِ هلَّتْ              عليكَ فنوُحُهُ ركبَ السفينـــا لك البشرى بيوم الرَّ

ونادى خالداً اركبْ ستنــــجُ               وحاذرْ أن تشيعَ الخوف فينا

فْ مِنْ صنوفِ اللُّوم ترَْقَ             الى علياءِ خالقِنَا المتينـــــــا وخََفِّ

فمَا كلُّ الأنامِ مُضيعَ حـــــقٍّ               وما )غدرَ الجميع بمَنْ يلينا(

أسائل إخوتي في روضِ خيٍر             )أشوَّهْناَ وجوهَ العالمينا؟!!(

ألسَْناَ راسميَن بكلِّ فــــــــــجٍّ              عميقٍ صورةً تعُلي الجبَِينْا

ألسْـناَ الكاتبنَي مقـالَ نقــــــــــدٍ              بـه ازدانـتْ صَحَائـفُ 
ئينا ر قا

فلا تعْجَلْ أخالَدناَ بحُكْــــــــمٍ               ونمْ قربَ الجمُُوعِ الطيبينـا

 خيٌر كثيــــرٌ            فلو خَليتْ فهل نلقى مُعِينْـــا؟
َ

ل
ُ
سيبقى في الأ

وحمداً للإله فقد حُفِظْنَـــــــــا            ورحمتُهُ غدتْ حِصْناً حصينا

والمعلقـة الثالثـة اليت تمـت مجاراتهـا هي معلقـة عنرتة بـن شـداد 
:((( اليمني في زمـن كورونـا())) وسـابقتها  بقصيـدة )عنرتة 

يـا دار عبلـة في الفنـاء تكلمــــــــي         فاليـوم قـد منـع التجول 
علمــــــــي فا

إن البقـا في البيـت أصبـح واجبـــــا         لا تخـرجي يـا عبليت كي 

3583/view/net.worldnewsarabia//:https اخبار العربية نيوز على الرابط (((

))) ينظر ص 11 من هذا البحث.
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تسلمــــي

كوفيـد لا يـدري بأنـك عبلــــــــــــة         وبـأن عنرت فـارس لم 
مِ يهـــــــــــــز

قـد كنـت قبل اليـوم أهزم جحفــــال         إن قيل عبلـة في المخاطر 
ترتمــي

واليـوم هـا أنـا ماكـث في غرفتــــي         وبمفـردي مثـل البعري 
الأجـــــــــــذمِ

أصحـو فأطبـخ وجبيت متثاقــــــال         ليـس الطبيـخ على الفتى 
مِ بمحــــــر

ولقد ذكرتك والصحون مليئـــــــة         فولًا وكأس الشـاي يسـكب 
فمي في 

ثغـرك  كبـارق  لمعـت  لأنهـــــــا          الصحـون  تغسـيل  وودت 
لمتبســــــــــمِ ا

لا تعجبي مـن حاليت ولتسألـــــــي         إن كنـت جاهلـة بمـا لم 
تعلمـــــــــي

هال سـألت الغـرب يا ابنة مالـــــك         كم مـات منهم كم بغير 
تكتـــــــــــمِ

فلكـم أذاقهـم كرونا ذلـــــــــــــــــة          ويسـومهم قتلا بغير 
تكلـــــــــــــــمِ

 ويبـدو ان مجـاراة المعلقـات وغيرها-ربمـا- انما يهدف للإفـادة مما في 
القصائـد مـن معـان يقـوم الشـاعر بتحويرهـا بطريقة مـن الطرائـق لغرض 

المتلقي. اثـارة 
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الخاتمة:

  يظهـر ممـا تقـدم أن اسـتجابة الشـعراء للجائحـة ومـا رافقهـا مـن 
أحـداث قد كانـت تـوازي الأحداث الجاريـة، وأنهم قـد خاضـوا فيما خاض 
فيـه النـاس مـن سـبب وجـود كرورونـا وانقسـموا على قسـمين رأى أولهمـا 
أنهـا عقـاب مـن الله للبشر على سـوء أفعالهـم وإنذار لهـم، ورأى آخـرون أن 
هنـاك مؤامـرة لوجـوده، وقدم كل مـن الفريقين ما يؤمـن به أو يظنـه حقيقة، 
كمـا نظـر الشـعراء في كنه كورونـا وصفاته ودقتـه وعظمة مصيبـة العالم به، 
والتفتـوا الى أشـياء أحاطـت بهـم بوصفها آثـاراً لوجـود الفايـروس فتناولوها 

. شعراً

  ونسـتطيع القـول: إن بعـض الشـعراء قـد وظـف كورونـا في أغراض 
أخـرى حـاول ولوجها ومنهـا الغزل والفكاهـة الذي بنيت معانيـه على محاذير 
والمصافحـة  الاختالط  عـدم  ومنهـا  الوبـاء  بسـبب  المجتمـع  في  معروفـة 

وغيره. والتقبيـل 

  وقـد ظهـرت في الشـعر الكـوروني ظاهرة مجـاراة المعلقـات الجاهلية، 
فتنـاول الشـعراء ثلاثـة منهـا هي معلقـة امـرئ القيـس وعنرتة بـن شـداد 
-مـات  شـاعر  لمجـاراة  واحـدة  مجـاراة  لدينـا  وظهـر  كلثـوم،  بـن  وعمـرو 

بكورونـا- لقصيـدة عمـرو بـن كلثـوم تـدور حـول رثـاء ذلـك الشـاعر. 

 وقـد اختلطـت العواطـف الإنسـانية مـن خـوف ويأس وأمـل ورجاء 
بشكل عشـوائي نتيجة لمـا أصاب الإنسـانية مـن مفاجأة، ولم تسر النصوص 
المختلفـة على وترية واحـدة؛ فلقـد هبط قسـم منها ولم يشكل عملا شـعريا 
وانمـا ردة فعـل فقـط، فيما وجـدت نصوص جيـدة تليق بحجـم القضية، وقد 

تخلـل بعـض القصائد الفـاظ عامية.
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المصادر:

* 	/com.poetsgate.www//:https شـبكة بوابـة الشـعراء على الرابـط 

210785=id?aspx.ViewPoem

* 	/com.facebook.www//:https الرابـط  على  بـوك  الفيـس  موقـع 

_comment ?2542587409289833 /posts /abualwr

2543771955838045 =id

* 	/net.cratersky//:https الرابـط  على  كيرترسكاي  موقـع 

2 1 1 3 /a r t i c l e s

* قصيدة مخطوطة للشاعر.	

* 	https://www.alukah.net/literature_ الرابـط شـبكة الألوكة على 

   ixzz6Rk9Ol4j9#/139424/0/language

* قناة يوتيوب باسم الشاعر.	

* 	/n/com.cgtn.arabic//:https الرابـط  على    cgtn العربيـة  موقـع 

html.index/DCCfAA/BIA-IA-BfJAA

* 	adengad.net///:http الرابـط  على  صحيفـة  الغـد(  )عـدن   

/4 6 4 5 3 1 /n e w s

* 	https://lebanon.shafaqna.com/ الرابـط  على  شـفقنا  لبنـان 

204815 /news

* 	/com.facebook.www//:https الرابـط  على  بـوك  الفيـس  موقـع    

4044036488986022/posts/khaledalsadaka

* 	https://www.poetsgate.com/ الرابـط   الشـعراء على  بوابـة  موقـع 

210785=ViewPoem.aspx?id
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* قناة يوتيوب باسم الشاعرر	

* 	/post/com.almoterfy//:https الرابـط  على  المطريفي  موقـع 

24956 /print

* 	.mourassiloun//:https مراسـلون( صحيفـة موريتانيـة على الرابـط( 

14240/node/com

* 	.alwiam//:https الرابـط  على  بموريتانيـا  للأنبـاء  الوطني  الوئـام  وكالـة 

9819/ar/info

* 	.sawtaladala.www//:http الرابـط  العدالـة( صحيفـة على   )صـوت 

/com

* 	/com.facebook.www//:https الرابـط  على  بـوك  الفيـس  موقـع 

182=id&2503148066601209=fbid_story?php.permalink

2503599693222713=id_comment&4172954498727

* 	/status/iq_nirgal/com.twitter//:https موقـع تويرت على الرابـط

ar=lang?1236008861347254272

* 	/com.poetsgate.www//:https الرابـط  على  الشـعراء  بوابـة  موقـع 

210785=id?aspx.ViewPoem

* 	.www//:https الرابـط  على  عَمـان(  في  تصـدر  الدسـتور)صحيفة 

/articles /com .addustour

* 	.chineseembassy.ye//:http  موقع س�فارة الصين باليم�ن على الراب�ط

  htm.t1747097/xwdt/ara/org

* 	/com.facebook.np-ne//:https الرابـط  على  بـوك  الفيـس  موقـع 

/photos/SUhaib993

* 	/news/net.aljazeera.www//:https الرابـط  على  الزيـرة  موقـع 
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/3/4/2020/cultureandart

* 	/com.poetsgate.www//:https الرابـط  على  الشـعراء  بوابـة  موقـع 

210794=id?aspx.ViewPoem

* 	/com.poetsgate.www//:https الرابـط  على  الشـعراء  بوابـة  موقـع 

210554=id?aspx.ViewPoem

* 	/com.poetsgate.www//:https الرابـط  على  الشـعراء  بوابـة  موقـع 

210796=id?aspx.ViewPoem

* 	/com.poetsgate//:https الرابـط  على  الشـعراء  بوابـة  موقـع 

214116 =id ?aspx .ViewPoem

* 	.sadaelomma.www//:https الرابـط  على  صحيفـة  الأمـة  )صـدى   

258567/archives/com

* قصيدة مخطوطة للشاعر.	

* 	/https://soutalkhaleej.net صوت الخليج على الرابط

* قصيدة مخطوطة للشاعرة.	

* 	https://worldnewsarabia.net/ الرابـط  نيـوز على  العربيـة  اخبـار 

3583/view

* ينظر ص 11 من هذا البحث.	
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دور الأدب في استشراف المستقبل: كورونا نموذجا

د. هاني إسماعيل رمضان)))
جامعة جيرسون– تركيا

aft@giresun.edu.tr

الملخص:

يتسـم الأدب بالحدس والتنبؤ واسـتشراف المسـتقبل، وذلـك لما يملكه 
مـن اسـتبصار لبواطـن الأمـور، ولما يتمتـع به من حـس مرهف، يتجـاوز به 
حـدود الزمـان والمكان، ولعـل الأدب هـو البوتقـة اليت يجتمـع فيهـا الخيال 
العليم مـع الخيـال الأدبي، ويمزتج فيهـا عقـل المفكـر وروح المبـدع، وفي 

الأدب يتسـاقط الخـط الفاصل بني الرؤيـا والرؤية.

قها  ويتضـح هـذا في اسـتشراف الأدب لجملـة مـن الأحداث اليت صدَّ
الواقـع والتاريـخ، وذلـك يعد خري شـاهد على نظرة الأديـب الثاقبـة وقراءته 
الواعيـة لما يجـري، وتوقعاتـه الملهمة لما سـيكون، ويـأتي وباء كورونا شـاهدا 
آخـر يؤكـد ذلـك، فقـد اسـتشرفت بعـض الأعمـال الأدبيـة وبـاء كورونـا 
ووصفتـه وإن لـم تسـمه، بـل تنبـأت بـأن يخـرج مـن الصني، كمـا في قصة 

»عـن الطيـور نحيك« للكاتـب أحمـد خـالد توفيق.

وعليـه فـإن هـذا البحـث يهـدف إلى تقديـم مقاربـة تاريخيـة لوبـاء 

)))  أستاذ اللغة العربية والبلاغة المساعد بجامعة جيرسون – تركيا، ومدير المنتدى العربي التركي للتبادل اللغوي، له 

مؤلفات في النقد والأدب المقارن منها: نظرية الحداثة الشعرية بين صلاح عبد الصبور و ت. س. إليوت، وأثر إدجار 
آلان بو في الأدب العربي الحديث، كما أنه أصدر العديد من الكتب والأبحاث في مجال تعليم العربية للناطقين 

بغيرها.
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كورونـا في الأدب، يكشـف مـن خالله عـن دور الأدب في التنبـؤ والتوعية 
مـن جهـة، وفي التوصيـف والتعبري عن الواقـع من جهـة أخـرى، معتمدًا في 
ـم  ذلـك على المنهـج االوصيف التحليلي، وقـد اقتضـت طبيعة البحث أن يقُسَّ

التالي: النحـو  على 

* تمهيد: الاستشراف لغة واصطلاحا	

* الاستشراف في الأدب	

* الأوبئة في الأدب: توصيفا وتوثيقا	

* استشراف كورونا في الأدب	

* خاتمة بأهم النتائج والتوصيات.	

تمهيد: الاستشراف لغة واصطلاحا:

تؤيـد الدلالـة المعجميـة للفظة )الاسرشاف( البعـد الاصطلاحي 
لسـان  لغـة كمـا جـاء في  فالاسـتشراف  منهـا،  الفني  والمقصـد  لهـا، 
صلـه من الشَرف العُلوُّ 

َ
ن تضََـع يـدك على حاجبـك وتنظـر، وأ

َ
العـرب »أ

كرث لإدراكـه«))) لذلـك 
َ
نـه ينظـر إليـه مـن موضـع مُرْتفَِـع فيكـون أ

َ
كأ

فـةُ، وكأن الأديـب ينظـر مـن موضـع عـلٍ  ْ يطلـق على أعلى الشيء الشُّ
المعجـم  أيضـا في  بـه، فقـد ورد  بالأمـر، وأبرص  إلمامـا  ليكـون أكرث 
يسَْـتَظِلُّ  كالذي  حاجِبِـه،  على  يـده  وضـع  فه:  »تشَََّفَ الشيءَ واسْـتشََْ
ه ويسَْـتبَِينَه«))) وقـد صرح المعجـم - أيضا -  مـن الشـمس؛ حتى يُبرِصَ
بـأن الاسـتشراف هـو »التَّشَُّف للشيء التَّطَلُّـعُ والنظـرُ إليـه وحديثُ 

عُـه«))) النفْـسِ وتوََقُّ
المدلـول  يتغيـاه  مـا  مـع  يتمـاهى  المعنى  بهـذا  والاسـتشراف 

))) لسان العرب: ابن منظور، بيروت، دار صادر، الطبعة الثالثة، 171/9

))) لسان العرب 171/9

))) لسان العرب 172/9
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الاصطالحي، فالاسـتشراف اصطلاحا »فن وعلم التعـرف على إمكانيات 
وأحـداث المسـتقبل وتقييـم هـذه الأحـداث«))) مـن خالل التنبـؤ بها 

وفقـا لمعطيـات مبنيـة على اسـتقراء الواقـع، واسـتلهام التاريـخ.
وممـا لا ريـب فيه أن الحـس الأدبي يؤهل الأديب بـأن يدرك بواطن 
الأمـور، وأن يبرص أبعادهـا، وأن يتوقـع مجراهـا، ولا شـك – أيضـا – أن 
مسـئوليته الأدبيـة تحتم عليـه أن ينـذر ويبشر، وأن يفصـح ولا يكتم، 

فهـو كالرائـد لا يكذب قومـه حديثا.
تشري المصـادر إلى فضـل الأدب في تأصيـل علـم الاسـتشراف، 
ودراسـة المسـتقبل، والتنيـه إلى أهميته في صناعة المسـتقبل وتشـكيله، 
»فعلى الصعيـد العليم ثمـة إجمـاع بني مـؤرخي المسـتقبليات على أن 
هربـرت جـورج ويلـز H. G. Wells – أشـهر كتـاب روايـات الخيـال 
العليم – هـو أول مـن صك مصطلـح »علم المسـتقبل« وقـدم إضافات 
عميقـة في تأصيل الاهتمام العلمي بالدراسـات المسـتقبلية«))) بنى عليها 
المتخصصـون مفـردات هـذا العلم الذي بات علما مسـتقلا ذا شـأن في 

المجالات. جميـع 
الاستشراف في الأدب

مـن نافلـة القـول أن الأدب والحيـاة وجهـان لعملـة واحـدة، فـالأدب 
تعبري فني عـن الحيـاة تنعكـس على مرآتـه تاريخهـا وحاضرها ومسـتقبلها، 
وللكلمـة دور فاعـل في بنـاء المجتمعـات، فتسـهم في تغيري مصائـر الأمـم 
والنهـوض بهـا، ولا ريـب أن الكلمـة الصادقة كاشـفة، تكشـف عـن خبايا 
النفوس، وخلجات الصدور، تجسـد الواقع وترسـم وتسـتبصر الغـد، لذا يقول 

الشـاعر عبـد الرحمـن الشرقاوي:

))) دور استشراف المستقبل في التخطيط الناجح للمنظمة – دراسة تحليلية نظرية: عواطف شاكر محمود، مجلة 

تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، م6، ع19، 2010م، ص66
))) توطين الدراسات المستقبلية في الثقافة العربية الأهمية، والصعوبات، والشروط: محمد إبراهيم منصور، مكتبة 

الإسكندرية، ٢٠١٦م، ص ١٨
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الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي 

وبالكلمة تنكشف الغمة

الكلمة نور 
ودليل تتبعه الأمة)))

إن الكلمـة مسـئولية، هـذه المسـئولية اليت تجعل الحـزن يخيم على 
المبـدع، وتجعـل القلـق يكتنفـه، فيحمـل بني جوانحه شـهوة إصلاح 
العالـم على حـد تعبري شـيلي، يقول الشـاعر صالح عبد الصبـور:  »إن 
شـهوة إصالح العالـم هي القـوة الدافعـة في حيـاة الفيلسـوف والنبي 
والشـاعر، لأن كلا منهـم يـرى النقص، فلا يحاول أن يخدع عنه نفسـه، 
بـل يجتهـد في أن يـرى وسـيلة لإصلاحـه، ويجعل دأبـه أن يبرش بها«)))

مـن منطلق أمانة الكلمة ومسـئوليتها يتولد عند الأديب إحسـاس 
بالمسـئولية، وتصيبـه مسـحة مـن حـزن دائـم، يقـرأ الأحـداث الآنية، 
ويستشـعر المسـتقبل، وينـذر مـن الخطـر المحـدق، لذلك يضيـف عبد 

قائلا:  الصبـور 
»الفنانـون والفئران هم أكرث الكائنات استشـعارًا للخطر، ولكن 
الفئران حني تستشـعر الخطر تعـدو لتلقي بنفسـها في البحـر هربا من 
الفنانـون فإنهـم يظلـون يقرعـون الأجـراس،  الغارقـة، أمـا  السـفينة 

ويصرخـون بمـلء الفـم حتى ينقـذوا السـفينة أو يغرقـوا معها«))) 
مـن ثم فـإن الأديب صاحـب الكلمـة الصادقـة يملك رؤيـة ثاقبة 
وبُعـد نظـرٍ، يقـرأ مـن بني السـطور ما يقـرأه الآخـرون، وقد يشكل في 
نصـه المغيـب تشـكيلا دقيقـا،  وثمة نصـوص أدبية عديـدة تصدق هذا 

))) عبد الرحمن الشرقاوي: الحسين ثائرا، دار الشروق، ص 31

))) حياتي في الشعر: صلاح عبد الصبور، القاهرة، مكتبة الأسرة، 2003م، ص96

))) السابق: ص74
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الطـرح، فمـا الاسـتشراف في الأدب إلا صـورة مـن صـور الاستشـعار 
الخطـر  أجـراس  قـرع  في  ينحرص  لا  الاسـتشراف  كان  وإن  بالخطـر، 
فحسـب، بل يتجاوزهـا إلى دق نواقيـس الأمل والاستبشـار بغد أفضل، 

أسمى. وحياة 
كمـا أن لألدب قصب السـبق في التنبـؤ بالمنجز العليم والتقني، 
وهـو أحـد المصادر الملهمـة للعلماء للاخرتاع والابتكار، ويزخر الأدب 
العاليم بالعديد مـن روايات الخيال العلمي التي اسـتشرفت المسـتقبل، 
وتنبـأت بأحداثـه تنبـؤًا دقيقـا يثري العجـب، مثـل: روايـة جـول فيرن 
Jules Verne »مـن الأرض إلى القمـر« المنشـورة في ١٨٦٥م،  اليت تنبـأ 
فيهـا بصعـود الإنسـان إلى سـطح القمـر، وتحققـت نبوءته بعـد قرن من 

الزمـان تقريبا.
في تقريـر لبي بي سي عـن رويـات الخيـال العليم اليت تنبـأت 
 Hephzibah بالمسـتقبل بدقة عجيبة))) تسـتعرض هيفزيبه أندرسـون
Anderson روايـة جون برانـر John Brunner »الوقـوف في زنجبار« 
Stand on Zanzibar المنشـورة في 1968م، اليت صدق الواقع المعاصر 
معظـم توقعاتـه، بالرغـم أنهـا كانت تصـف عالم المسـتقبل وصفـا دقيقا 
وتسرد تفاصيلـه سردا مفصال، حتى علـق عليهـا رئيـس مجلـة »نيو 
ويـرلدز« New Worlds عندمـا نرش مقتطـف منهـا بالمجلـة قائال: 

إنهـا أول روايـة تصف بـأدق التفاصيـل مجتمعًـا محتملً في المسـتقبل.
فقـد اسـتشرف برانـر المسـتقبل ورسـم صـورة للمجتمـع تـكاد 
تتطابـق مـع الواقـع الحـالي، فقـد تنبـأ بوجـود مؤسسـة تشـبه الاتحـاد 
الأوربي، كمـا توقـع أن تكـون الصني هي المنافـس الأكبر للولايـات 

 Hephzibah Anderson. 10th May 2019. The 1968 sci-fi that spookily predicted (((
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المتحـدة الأمريكيـة، وعلى صعيـد التكنولوجيـا، تنبـأ بطابعـات الليزر 
والهواتـف الذكيـة اليت ترتبـط بموسـوعة على غـرار ويكيبيديـا. 

فهـل هـذا التنبؤ الدقيـق ضرب من التنجيـم أم رؤية اسـتشرافية؟ 
لا سـيما أن الفـارق بني التنجيـم وبني الاسـتشراف فـارق دقيـق، هو 
الشـعوذة  وربمـا  والحـدس  التخمني  القائـم على  التنبـؤ  بني  الفـارق 
والدجـل، وبني التوقـع المبني على معطيـات العلـم واسـتقراء التاريـخ 

والواقع.
تجيـب أندرسـون على هـذا السـؤال المرشوع، وتحديـدا على دقـة 
توقعـات برانـر فتأكـد أنـه »عكـف برانر نحو ثالث سـنوات على قراءة 
موضـوعات عـن دور العوامـل الوراثيـة في الإصابة بالأمـراض والعلاقة 
مـا بني الانفجـار السكاني والعنـف في المـدن«))) بالإضافـة إلى شـغفه 

بالدوريـات العلميـة، واهتمامـه بالقضايـا الاجتماعية والسياسـية.
وبالتـالي فإن اسـتشراف برانر ودقـة توقعاته في روايـة »الوقوف في 
زنجبـار« جـاءت نتيجيـة الاتـكاء على العلـم، والاطلاع بمسـتجداته، 

بالإضافـة إلى رؤيـة فنيـة لمبـدع متوقـد الذهن، واسـع الخيال.
الأوبئة في الأدب: توصيفا وتوثيقا

لـم تقترص علاقـة الأدب بالأوبئة على الاسـتشراف فحسـب، بل 
انطلقـت في الأصـل مـن توصيـف أعراضهـا، وتوثيـق آثارهـا، وتأريـخ 
مـا خلفتـه مـن كـوارث، وتدويـن انعكاسـاتها على المسـتوى الذاتي أو 
الجمـاعي، وتزخـر المكتبـة الأدبيـة بالروايـات اليت اتخذت مـن الأوبئة 

تيميـة رئيسـية ينبثـق السرد مـن رحمها.
 A Journal of The Plague  فروايـة »دفتر أحوال عام الطاعون
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Year للكاتـب دانيـال ديفـو Daniel Defoe الصـادرة في ١٧٢٢م مثال 
توثـق مـا حـدث للندن بعدمـا  انترش بها وبـاء الطاعـون في عام ١٦٦٤ 
م، وتـؤرخ للنتائـج الكارثيـة اليت وقعـت نتيجـة الإهمـال والتكاسـل، 
وقلـة الـوعي بين أفـراد المجتمـع، الذي يعتبره ديفو أكثر فتكا مـن الوباء 
نفسـه، حيـث يقـول: »لـم يكـن هنـاك ما هـو أكثر فتكا بسكان هذه 

المدينـة، مـن إهمالهم السـلبي النابـع من أنفسـهم«))) 
وعلى مسـتوى الأدب العـربي تعد قصيدة الكولريا لنازك الملائكة 
نموذجـا للتوثيـق والتوصيـف للوبـاء، فقد ذكـرت صراحـة أن دافعها في 
نظمهـا هـو  »التعبري عـن أرجـل الخيـل اليت تجـر عربـات المـوتى من 
ضحايـا الوبـاء في ريـف مرص«)))  وتصويـر مشـاعرها نحـو ذلـك، وكان 
وبـاء الكولريا قـد تفشى في مرص عام 1947م وقد أدى إلى وفـاة 20 ألف 

تقريبـا مـن 18 مليـون نسـمة هم عدد سكان مرص وقتئذ.
استشراف كورونا في الأدب:

ولـو انتقلنـا إلى دور الأدب في اسـتشراف الأوبئـة والتنبـؤ بها فإن 
المكتبـة العالميـة والعربيـة زاخرة بالنمـاذج الأدبيـة في ذاك الحقل، ومن 
هـذه النماذج التي تسـتحق الدراسـة روايـات الكاتب أحمد خـالد توفيق، 

الملقب بالعراب، وذلك لسـببين رئيسـيين:
الأول منهمـا أن أحمـد خـالد توفيـق طبيب قبل أن يكـون روائي، 
فقـد تخـرج في كلية الطب وأصبح أسـتاذًا في طب المناطـق الحارة بجامعة 
طنطـا، وكان إلى جانـب عملـه مبدعا قدم سلاسـل متتالية مـن الأعمال 

في كل مجال أبـدع فيه)))

 2ed, George Routledge and Sons, ,Daniel Defoe: A Journal of The Plague Year (((

London, 1886, P102
)))  قضايا الشعر المعاصر: نازك الملائكة، مكتبة النهضة، ط3، 1967، ص23

)))  أحمد خالد توفيق ترك بصمته على الجيل الجديد: مصطفى عبد الله، مجلة الشارقة الثقافية، ع 20، يونيو 2018، 

ص112
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كان عضـو هيئـة التدريـس واستشـاري قسـم أمـراض الباطنـة 
المتوطنـة في كليـة الطب جامعـة طنطـا، ومـن ثـم فـإن مـا يقدمـه مـن 
معلومـات طبيـة يسـتند إلى أسـس علميـة مبنيـة على خبرتـه المهنيـة 
والأكاديميـة، ممـا يؤكـد مـا ذكر سـلفا بـأن الاسـتشراف لا بـد أن يبنى 

على العلـم قبـل الحـدس،  والاطالع قبـل الخيـال.
لمصدرهـا،  وصفـه  ودقـة  كورونـا،  حـول  تنبؤاتـه  دقـة  والثـاني 
وأسـبابها، فقـد كادت تتطابـق مـع الواقـع تطابقـا تامـا، وهـو مـا يعطي 
اسـتشرافه بعـدا علميـا بالإضافـة إلى البعد الجمـالي، ويلفـت النظر إلى 
قيمـة أدب الشـباب والمغامـرات، وروايـات الجيـب التي تواجه تهميشـا 
مقابـل الأدب الكلاسـيكي، »ولا تتمتـع بوجاهـة غريه مـن الكتـب ولا 

باحرتام النقـاد  أو القـراء المحترفني«))).
  بيـد أن روايـات توفيـق فرضـت نفسـها على السـاحة الأدبيـة، 
وانتزعـت مكانـة جديـرة بني القـراء لا سـيما الشـباب منـه، وباتـت 
جـزءًا مـن تاريـخ الأدب العـربي المعـاصر، ونقطـة فارقـة بني جيلني، 
»فرتدد اسـمه بقـوة على ألسـنة جيـل جديـد مـن الكتـاب الذيـن كانوا 
اب  يشريون لاسـمه في المحافـل الثقافية باعتباره الأسـتاذ والمعلـم والعرَّ
المعـروف أن توفيـق رائـد أدب  الفضـل والتأثري«)))، ومـن  وصاحـب 
أدب  في  شـهرة  العـرب  الكتـاب  العربي، وأكرث  الأدب  في  الرعـب 

العليم.  الشـباب والفانتازيا والخيال 
أدب الاسـتشراف على  الريـادة في  أن تكـون له  أهّلـه  كل هـذا 
وخيـاله  المهنيـة،  وخبرتـه  الواسـع،  فاطلاعـه  العـربي،  الأدب  مسـتوى 

إثـراء تجربتـه ونضجهـا. إنتاجـه؛ سـاهمت في  المتجـدد، وغـزاره 

)))  أحمــد خــالد توفيــق مــن هامــش الجيــب إلى مــن القلــوب: يحــى وجــدى، مجلــة مرايــا، ع 5،  مايــو 2018، 

ص12
)))  السابق: ص12
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قـدم توفيـق 6 سلاسـل وصلـت إلى 236 روايـة تقريبا، مـا يرتبط 
منهـا بموضـوع الدراسـة سلسـلة سـافاري )1996 – 2018( اليت يبلـغ 

أعددهـا بضعا وخمسني عـددًا. 
تـدور أحـداث السلسـلة )سـافاري( حـول طبيب مرصي انضم 
إلى وحـدة دوليـة تعمـل في أفريقيا مهمتهـا مكافحة الأمـراض، أو بمعنى 
المؤلـف اصطيادهـا، جـاء في مقدمـة السلسـلة »وحـدة سـافاري اليت 
نتكلـم عنهـا هنـا لا تصطـاد الوحـوش ولكنها تصطـاد المـرض في القارة 
السـوداء، وسـط اضطرابات سياسـية لا تنتيه وأهالٍ متشـككين وبيئة 

لا ترحـم«))).
يـرى بطـل القصـة أن العالـم الذي نعيش فيـه لم تنجـح الحضارة 
في تبديـل معالمـه، وهو ميلء بالفيروسـات القاتلة، والسـحرة والمجانين، 
أكلـة لحـوم البرش، والمرتزقـة الذيـن لا يمزحـون، وسـارقي الأعضـاء 

المخابيل.  البشريـة، والعلمـاء 
السلسـلة  مـن  روايـات  فثلاثـة  بالأوبئـة،  السلسـلة  اهتمـت 
اعتمـدت الوبـاء تيمة رئيسـية، بدءا مـن العـدد الأول: الوبـاء، ومرورا 
بالعـدد الأربعني: عن الطيور نحيك، وانتهاء بالعدد الثالث والخمسني: 
المـوت الأصفـر، أقربهـم توصيفـا واسـتشرافا لجائحـة كورونـا رواية عن 

نحكي.  الطيـور 
تـدور أحـداث الروايـة حـول ظهور وبـاء قاتـل مـن الإنفلونزا في 
الكامريون، لـم يسـتطع الأطبـاء السـيطرة عليـه، فأهلك قـرى بأسرها، 
وحتى الطيـور لـم تنج مـن الإصابـة منـه، لذا يسعى البطل مـع زملائه 
في وحـدة سـافاري إلى البحـث عـن أصـل الوبـاء وأسـبابه، فالوحـدة لها 
فضل وسـبق في استكشـاف الأوبئـة، فالوحدة يعرف فضلهـا أطباء طب 

)))  أحمد خالد توفيق:  الوباء، ص4
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المناطـق الحـارة، ويعـرف العالـم وبـاء )الناكالانجـا( و)الكافاموجـورو( 
بفضـل علماء هذه الوحـدة)))، هنا تبدو ملامح الاسـتشراف والتوصيف 
الأدبي، فالخيـال العليم يتوقع ظهـور أوبئة جديدة يطلقـع عليها المؤلف 

)الناكالانجـا( و )الكافاموجورو(.
تتمـاهى الروايـة مـع الأسـس العلميـة للأوبئـة والتاريـخ المرضي  
لهـا، فالفريوس الذي يظهـر مشـابه لفريوس SARS سـارس القاتـل في 
أعراضـه، بيـد أن وجودهـم في القارة السـمراء جعل هـذه الافتراضية لا 
تخطـر على بالهـم بـادئ الأمـر، حيث جاء على لسـان إحدى شـخصيات 

الروايـة د. مايـرز أنـه قال:
»لـم يخطر ببـال أحدنا مووضـع إنفلونزا الدجاج هـذه، أنت تعرف 
أن هـذه الأمـراض لا تعتبر جـزءا مـن ترسـانة الأمـراض اليت تفتـك 
بأفريقيـا، لدينـا كل شيء هنـا فال نتصـور أن نضيف إنفلونـزا الدجاج، 
أعتقـد أن الطقـس الحـار يلعـب دورًا في منـع انتشـار هـذه الأمراض، 
لا بـد مـن طيـور مهاجـرة وخنازير وهـذه الأشـياء لا تجدهـا هنا لكن 

تجدهـا بوفـرة في جنوب شرقي آسـيا«))).
موطـن  أن يكـون  توفيـق  اسـتشرف  العليم  الاسـتقراء  بهـذا 
الفريوس الجديـد )كورونـا مث(ال جنوب شرق آسـيا، بل يحـدد الصين 
على وجـه التحديـد فيقـول إحـدى شـخصيات الرواية »يخيف كل فلاح 
صيني في حظيرتـه مختبرا خطيرا للتجـارب البيولوجيـة وفي هذه الحظيرة 

تنشـأ أنـواع فيروسـات فريـدة لم نسـمع عنهـا من قبـل«))).
أضـف إلى ذلـك أن فكـرة ظهـور فريوس جديد متعلـق بأمراض 
الالتهـاب الرئـوي اللانمطـي، يتحـول إلى وبـاء ويثير الرعـب في العالم؛ 

))) أحمد خالد توفيق:  عن الطيور نحكي، ص11

))) السابق: ص39 – 40 

))) السابق: ص60 



276

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

فكـرة اسـتشرافية منبثقـة من رؤية علميـة، يعبر عنها توفيق على لسـان 
د. تاونبرجـر إحدى الشـخصيات في الرايـة، فيقول:

»الكابـوس الذي يطـارد علمـاء الفيروسـات في العالـم كلـه هـو أن 
يعـود وبـاء إنفلونـزا عام 1918 الذي أطلقـوا عليه اسـم الوباء الأسـباني 
إلى الظهـور، لقـد فتـك هـذا الوبـاء بثلاثين مليونـا من البرش أي أكثر 
مـن ضحايـا الحـرب العالميـة الأولى، وعلميـا لـم ينـج إنسـان على ظهـر 
الكـرة الأرضيـة مـن الإصابة به سـواء كانـت شـديدة أو خفيفـة، قاتلة 

قاتلـة«))). غير  أو 
ويشري توفيـق في الهامـش إلى أن شـخصية تاونبرجـر شـخصية 
حقيقيـة وأن كل مـا يقـوله دقيـق وصحيح، بالتـالي يوظف هـذه الحقيقة 
العلميـة ويسـتشرف منهـا انتشـار فريوس وبائي مـن نوعية فيروسـات 
الالتهـاب الرئـوي اللانمطيـة، وهـو ما صدق مـع وقوع جائحـة كورونا.
ولا تغيـب الحبكـة الدراميـة عـن الروايـة فيظـل أصـل الفيروس 
ا غامضًـا لا  الطقـس الحـار؛ سرًّ بالرغـم مـن  الكامريون  وانتشـاره في 
يكُشـف عنه إلا في نهاية الرواية، عندما يشـاهد أعضـاء الوحدة عامل 
النظافـة مـع صاحب المزرعـة، ويربطون الأحداث فيتأكـدون أن إحدى 
عينـات فريوس H1N1 سـقطت مـن عامـل النظافة فأخىف الأمر عن 
الوحـدة، وكعادته بـاع مخلفات الوحـدة إلى صاحب المزرعـة الذي بدوره 
يضيـف المخلفـات في تغذية الدواجن، ومـن هنا ظهر الفريوس وانتشر 

الوباء.
بـل إنـه في نهايـة الرواية يرصح بأن الوبـاء الحقييق المرعب قادم 
لا شـك فيـه، ويؤكـدان على أن سـيبدأ مـن مكان مـا في الصني أو هونج 
كونـج وسـاعتها لـن يكـون لنـا أمـل إلا في رحمـة الله ثـم البيولوجيـا 

))) السابق: ص53 
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الجزئييـة وسرعـة تركيب اللقـاح))).
هـذه هي النهايـة أو قـل النبـوءة التي يشـاهدها العالـم رأي العين، 

وكأنـه يكتـب الفصـل الأخير مـن الرواية. 
الخاتمة:

انطلقـت الدارسـة مـن فرضية أن لألدب القـدرة على اسـتقراء الواقع 
واسـتشراف المسـتقبل، لا سـيما أن الاسـتشراف أضحى علمـا منضبطـا له 
أصـوله وضوابطـه العلميـة، وقـد انتهت الدراسـة إلى أن للأدب عامـة، وأدب 

الخيـال العليم خاصـة؛ دورًا بـارزًا في ظهور هـذا العلـم وتأصيله.

وتطرقـت الدراسـة إلى أن الأديـب ذو الخيـال الواسـع الذي يتـكأ على 
قـراءة الواقـع مسـتعينا بأدواته الفنيـة، ومواهبـه الأدبية؛ بإمكانه اسـتشراف 

المسـتقبل وتصويـره بدقـة وبراعه.

وممـا لا ريـب فيـه أن الأدب والإبـداع عمومـا غايتـه الأولى ووظيفته 
الأسـاسي هي الجمـال وليـس التنبـوء والحـدس، فالأديـب في الأول والآخـر 
يهـدف إلى المتعـة الفنيـة،  وإن كانت هـذه المتعـة لا تخلو من قيـم حضارية، 
وإشـارات علميـة، وحمـولات ثقافيـة واجتماعية، غري أنها ليسـت مقصودة 

في ذاتهـا، وإلا يفقـد الأدب وظيفتـه الفنيـة وغايتـه الجمالية.

وعليـه فـإن الباحث يوصي جموع الباحثين بدراسـة أدب الاسـتشراف 
سـعيا لإماطـة اللثـام عـن تقنياته الفنيـة، وخصوصيتـه الأدبيـة، ووصولا إلى 

جمالياتـه التعبيرية. 

ومـن النتائـج اليت انتهت إليها الدراسـة أنـه بالرغم من أدب الشـباب 
وروايـات الجيـب تلقى تهميشـا وتجاهال؛ فإنـه تحتـوى على عنـاصر متفردة 
مـن التجريـب، وتشـغل مسـاحة مغفـول عنهـا في الأدب الكلاسـيكي، هـذه 

))) السابق: ص111 
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المسـاحة اليت اقتحمهـا توفيـق وتربـع فيهـا دون منافـس، يجـدر بالباحثين 
الولـوج إليهـا ودراسـتها دراسـة نقديـة وتحليلية تكشـف عما فيـه من قيم 
جماليـة، وأسرار دلاليـة، وتقيمـه تقييما موضوعيـا بعيدا عن الآراء المسـبقة.

وعلى جانـب آخـر يـوصي الباحث بمزيـد من الدراسـات حـول أعمال 
الكاتـب أحمد خـالد توفيـق بصفته رائـدا في مجـال أدب الشـباب والمغامرات 

ومـن جانـب آخر لمـا تحفل بـه رواياته مـن اسـتشراف أدبي.
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تعويذُ البقاء في أنشودة »الشبح الأمل« للشاعر »حبيب يونس«

د. رزق الله الياس قسطنطين)))
الجامعة اللبن�اني�ة – لبن�ان

rizkallah.constantin@ul.edu.lb

	1 التعريف بالموضوع.

يخـرج الإبـداع مـن رحـم المعانـاة الإنسـانيّة، ليعالـج ألـم الذات وألم 
الآخـر على حدّ سـواء. وتـرى المبدع في كّل مناسـبة، سـواء أكانت سـعيدة أم 
حزينـة يبـادر ليخاطـب القـارئ فيفصـح عـن مكامن وعيـه تـارة، ولاوعيه 
طـورًا، في ظـلّ صراع يعيشـه المبـدع وعملـه الإبداعّي بني الواقـع والمرتجى. 
وتحضرنـا في هـذا السـياق قصيـدة الكوليرا للشـاعرة »نـازك الملائكة« وهي 

من أشـهر القصائـد اليت كان الوبـاء موضوعها.

ين 
ّ

وفي تلـك اللحظـة، لحظة كتابـة قصيـدة »الكوليرا« كثيرون هـم ال
صّرحـوا علنًـا بنـوع شـعريّ جديـد ألا وهـو »الشـعر الحـر« ما جعل شـهرة 
هـذه القصيـدة تفـوق قصيـدة الشـاعر المرصيّ »علي الجـارم« اليت كتبهـا 

عندمـا ضربـت الكولريا مسـقط رأسـه )مدينـة رشـيد( بمصر.

وقصيـدة »الشـبح الأمـل« للشـاعر »حبيـب يونـس« تحضر في هـذا  الوقت 
لتحـاكي الوطـن الذي يعيش في محنـة وباء »الكورونـا – الشـبح«، تعويذًا لطرد 
الرشِّ الكامـن في ذاك الوبـاء الذي اجتـاح العالـم، ولـم يوفّر الوطـن لبنان من 
قيـة يـُرقى بها الإنسـان مـن فزع أو  شّره. والتعويـذ بحسـب اللسـان هـو » الرُّ

))) أستاذ جامعيّ وشاعر، متخصّص في النقد الحديث )Stylistique–Thèmatique( واللغة. يعمل أستاذًامحاضرأ في الجامعة اللبنانية 

وفيالجامعةاللبنانيّةالأميركيّة - جبيل. تخرّج من الجامعة اللبنانيّة بإجازة تعليميّة في اللغة العربيّة وآدابها، ومن جامعة الروح القدس-

اTrès honorable . لهعدّةمؤلفّاتفيالشعروالنقدوالتربية، حائز عدّة جوائز من بينها  الكسليك بشهادة دكتوراه بدرجة مشرفّ جدًّ

جائزة مهرجان لسنديان الثقافي طرطوس 2009،وقدشارك في مهرجانات شعريةّ و مؤتمرات أدبيّة و نقديةّ و علميّة في بلدان عربية 

متعدّدة.	
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جنـون لأنـّه يعُـاذ بهـا.«)))  وكيـف لا، فالخـوف يلـفّ العالـم في ظـلّ جائحة 
كورونـا، ونبـدو في أوقـات تكتنفهـا الشـكوك وتسـودها أجـواء غريبة من 
نوعهـا، نحتـاج إلى تعويـذ، إلى رقيـة، تحمينا مـن الوبـاء. إنهّا قصيدة »الشـبح 

الأمل«. 
الأسلوبّي  المنهج  ضوء  في  القصيدة  ندرس  البحث،  هذا  وفي 
رؤى  إلى  عبرها  ونصل  أدبيتّها،  حَ  لنوضِّ  )S émiostylistique(السيميائّي
الشاعر وعالم القصيدة ووقعها في المتلقّ؛ وإنّ هذا الأخير هو محور الدراسة، 
لأنهّ »أي المتلقّ )Récepteur( أو القارئ »هو الذي يصنع النص، وهو الذي 

يتوقّع صوره، وهو الذي يرسم طرقه في تداخل المعاني المحتملة.«)))

	2 ة البحث وفرضيّاته. في إشكاليَّ

البقـاء فعـل حياة وأمـل ورجاء، شـغل الإنسـان والفكـر البشريّ 
منـذ القـدم، وجعلـه يجسّـد الأسـاطير والديانـات، ويناقـش فلسـفات 
الإنسـان الحياتيّـة . فالبقـاء فعـل إيمـان بالحـاضر، وصـورة واضحة عن 
المـاضي، ومنطلـق أكيـد للمسـتقبل، فيكـون هـذا المصطلـح )البقـاء( 

مـن الذي يحـاول الإنسـان أن يحيـا به. تحقيقًـا لصـورة الزَّ
والخطـاب الأدبيُّ قبل أيّ شيء منتجَ إبـداعّي يحاكي المجتمع ويتوجّه 
ّــا كان الأدب  ، والأدب ابـن بيئتـه يعبّ عنها ويتفاعل معها. ولم إلى متلـقٍّ
هـو »بكلّ بسـاطة لغـة مشـحونة بالمعنى إلى أقىص درجـات ممكنة«))) 
، سـواء أكان نرًثا أم شـعرًا، في دلالاتها  فإنـّه يـدرس لغـة الخطاب الأدبيِّ
الإيقاعيّـة والتركيبيّـة والمعجميّة، تبعًـا لحالة الشـاعر الانفعالّية، وصولًا 
إلى عالـم المتليّق الذي يحمّلهـا مخزونـه الثَّقـافيُّ لإظهـار تلـك الدلالات 

والمعاني.

))) أبي الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط1، 2000، 330/1.
(2) Georges Molinié,et Alain Viala, Approches de la (reception), PUF, Paris, 1993, P 113
(3) Georges Molinié,et Alain Viala, Approches de la (reception), PUF, Paris, 1993, P 113
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 Georges Molinié »وفي هـذا الإطـار يـرى »جـورج مولينيـه
أدبيّـةالأدب  objet littéraire، ولا حتى  أدبّي  لعمـل  أنـّه لا وجـود 
(((  littérarisation الأدب  صناعـة  فـنّ  هنـاك  بـل   littérarité؛ 
، ويشري أيضًـا في الوقت نفسـه إلى ضرورة اللجوء إلى مجـال آخر يكون 
غرضـه الرئيـس تحليـل عمليات الإنتـاج أو إظهـار قيمـة العلامات أو 
الرمـوز. لذلك يجب السّيُع في النـص الأدبّي إلى تحديد خصائـص أدبيتّه. 
ـمات الأسـلوبيّة اليت ظهـرت في القصيـدة، فنبـدأ بالإيقـاع  لنقـرأ السِّ
ـاعر لنكمـل في الإيقـاع الداخلّي  ومـا حملـه من دلالات في أسـلوب الشَّ
ومـا أحدثـه من تنسـيقات صوتيّة وهندسـات موسـيقيّة في إظهار المعنى 
فيّة  كيب ودلالاتـه الصَّ الذي نكشـف عنـه من خلالها، فنصـل إلى التَّ

والنَّحويّـة ومـا جـاء فيها من أبعاد أسـلوبيّة في سـيمياء النـصّ الأدبي.
فنطرح في أدبيِّة النَّصّ الأدبّي Littérarité، الأسئلة التَّالية:

* التعـارض 	 ظـلّ  الأدبّي في  النـصّ  بأدبيّـة  ـة  الخاصَّ ـمات  السِّ مـا هي 
العنـوان؟ في  الحاصـل 

* معنى 	 العـروضّي(  القصيـدة  الخلييل)وزن  الإيقـاع  حقّـق  كيـف 
المطـروح؟ القصيـدة 

* إلى أي حـدّ بـدت إيقـاعات الّنـصّ الداخليّـة موافقـة لشـبح العالـَم 	
الشـاعر؟ وأمل 

* فيّة 	 لالات التي أدّت المعـاني الثاّنية في تراكيـب النصّ الصَّ مـا هي الدَّ
والنَّحويّة؟

	3 حدّ المنهج .

دَبيّـة وتتنـوّع، وكّل منهـج 
َ
تتعـدد المناهـج الخاصّـة بالّدراسـات الأ

(1) Georges Molinié, Ibid., P150
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ينضـح بطريـق جديـد مكمّل وعالـم دراسّي خاصّ به. وفي هـذا البحث، 
Sémio� )س�نعتمد منهجًا دراس�يًّا مناس�باً ه�و الأسّ�لوبيّة السّ�يميائيّة) 
stylistique( الذي يسـاعدنا في دراسـة أدبيّـة النَّـصِّ الخالصـة، ضمن 
منظومـة معياريّـة تفيـد في تفكيك الأسـلوب الشـاعر »حبيـب يونس« 
وفي اخزتال رؤيتـه إلى عالـم الإبـداع الذي ينفـرد به،كمـا يسـمح لنـا 

بدراسـة الأسـس الإيقاعيـة والتركيبيـة وربطهـا بسـيمياء النصّ.
وجمـع  الأدب،  أدبيّـة  دراسـة  إلى  السّـيميائيّة  الأسـلوبيّة  تهـدف 
رصْـد  كمـا  الأدبي،  للعمـل  والفنّيّـة  والجمالّيـة  الإبداعيّـة  الأفكار 
التواصيّل  البعـد  ودراسـة  الأدبيّـة،  بالأشكال  الخاصّـة  السّـمات 
السـيميائّي للفـنّ والإبـداع الأدَبي. وبهـذا تخـرج الدراسـة الأسّـلوبيّة، 
في هـذا المنطـق، عـن محـور دراسـة أسـلوب النَّـصّ كمـا هـو الأمـر 
راسـات  الدِّ عالـم  إلى  تنتيم  لا  لأنهّـا  الأسـلوبيّة،  راسـات  الدِّ في 
السّـيمياء))). السّـيميائية وعلـوم  تركيبهـا مـن  تسـتمدّ  بـل   الألسـنيّة، 
 فترصـد السّـمات الأسّـلوبيّة التي تميّ الّنـصّ الأدبّي، وتجمـع هذا الّنصّ 
مـع المتليّق )Récepteur(  في عالم خاصّ يبدعه هذا الأخير ويسـتجلي 
أدبيّـة النَّـصَّ منـه ، فتتحـوّل الّدراسـة الأسـلوبيّة إلى دراسـة أسـلوبيّة 
سـيميائيّة نظريّـة وطريقـة لمعرفة الّنصـوص الأدبيّة، وبهـذه الآلّية هناك 
 تفاعـلٌ ما بني »السّـيميائيّة« والأسـلوبيّة، وذلك لتحليـلِ أدبيِّ أفضل))).

إنّ نقطـة الانطلاق في الدراسـة الأسـلوبيّةِ السّـيميائيّة، هي اعتبار 
المشـاكل  إحـدى  ولكـن  القـارئِ،  إلى  مُوجّهًـا  خطابـًا  الأدبّي  الّنـصّ 
ُــرسَل إليه ،  اليّت تواجـهُ هـذا المنحى، هي الفصل مـا بني المرسِـلِ، والم
فالأسـلوبيّة السّـيميائيّة، هي سـيميائيّة عمـلٍ، وتحليـلٍ. وبهـذا يكـون 

(1)  Georges Molinié, SémiostylistiqueLeffet de l’art, PUF, Paris, 1993, P4.
(2) GervaisMendoZe, Approchesstylistiques du texteécritou oral, université du Yaounde, 2010.
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المتليّق ذاتاً فاعلـة في القراءة الأسّـلوبيّة لذلك أفرد له »جـورج مولينيه« 
ا به عنوانـه »Approches de la réception«، فترصد الأسّـلوبيّة  كتابـًا خاصًّ
كيبيّـة  والتَّ والإيقاعيّـة  الأسّـلوبية  ـمات  السِّ مختلـف  السـيميائيّة 
والمعجميّـة والانتقائيّـة )بالعـودة إلى المتليّق( اليت تظهـر النـصّ الأدبّي 
وتجعلـه منفـردًا ومتمزّيًا عن سـواه من النصـوص الأخرى. فتكـون إذًا 
علاقـة تأويليّـة تهتـم بجميـع أنواع التَّفسريات اليت يعبّ عنهـا المتلقي 
في أثنـاء التَّفاعـل مـع النَّـصّ المـدروس لكتابته مـن جديـد وتأليف ما 

اكتشـف فيـه مـن علاقـات مترابطة.
تهتـمّ الأسـلوبية السـيميائيّة بدراسـة الِخطـاب الأدبّي، كمـا تهتـم 
بالعلاقـة اليت ترَبـط عنرّصي الكتابـة، أي الكاتـب والمتليّق. وهذا ما 
يدلّ على أنَّ الّدراسـة السّـيميائيّة بارتباطها بالأسّلوب استقت العديد من 
الّنظريـات الجمالّيـة اليت تعـوّل على القارئ الرائي والمكتشـف الأسـس 
 ”)Roland Barthes(الإبداعيّـة، كمـا هـو جيّل عنـد »رولان بـارت
Mi�( »و«ميشـال شـارل، )Michael Rifaterre(»و«ميشـال ريفاتير ،  
chel Charles(، غري أنّ الأسّـلوبيّة السّـيميائيّة تبنّي أسـلوب المبدع 
المتمزّي،  فتشركـه مـع القـارئ في إظهار دلالـة النَّـصّ الكليّّـة، وتتجاوز 
التَّصـوّرات الأدبيّـة لتؤكّـد على حضـور ذات المبـدع، وعملـه، والمتليّق 
في الوقـت نفسـه، منطلقـة مـن مظهـار الأسـلوب المعروفـة في البنيـة 

الإيقاعيّـة والتّكيبيّـة للنَّـصّ الأدبّي الموضـوع تحـت مجهر الّدراسـة.
المجـرّة  الأنموذجـات  السّـيميائيّة  الأسّـلوبيّة  تبني 
اللفّظيّـة  المكوّنـات  تعديـل  عبر  وتوضّحهـا  والّدلالات  للمعـاني 
جديـد))). مـن  وتنتجهـا  بينهـا،  فتجمـع  الأدبّي،  الّنـصّ   لأدبيّـة 
 لذلـك يكـون الهـدف الأسـاس مـن الدراسـة الأسـلوبيّة في علاقتهـا 
بالسـيميائيّة التركيز على أدبيّـة النـصّ الأدبّي) Littérarité (، كما تركّز 

.P23 ,1990 ,18.Georges Molinié, Sémiostylistique : à propos de Proust, in Versants n (((
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على الأسـلوب الذي ينتـج مـن النـصّ المدروس.
 فالهـدف هنـا غربلـة مجموعـة الأفكار الجمالّيـة، ورصـد دلالـة 
الأشكال الأدبيّـة و الفنّيّـة و الجمالّيـة؛ فالأسـلوبيّة سـطحيّة و جافّـة  
مـن ناحيـة التأثري، والسـؤال هنـا دائمًـا على دلالـة التركيبـات اللفّظيّة 
الثقّـافّي. والبحـث عـن دلالـة الأشكال  بالأفـق  تتعلـّق  كمجمـوعات 
الأدبيّـة والفنّيّـة و الجمالّيـة،  تحـت مسمىّ سـيميائيّة المسـتوى الثـاني  

اليت تجمـع بني وجهـات الّنظـر الجمالّيـة الأساسـيّة.
	4 جديد الدراسة.

ـا في الّدراسـات الأسـلوبيّة، وتتمزّي  تحتـلّ هـذه الدراسـة موقعًـا خاصًّ
الرّصينـة،  العلميّـة  والمبـادئ  الأصـول  ملتزمًـا  أكاديميًّـا  بتقديمهـا عماًل 
وتعـرض لمنهـج نقديّ هو المنهـج الأسـلوبّي السّـيميائّي، فتقدّم طرحًـا جديدًا 
في دراسـة الّنصـوص الأدبيّـة حيـث تنطلـق مـن أسـلوب الكاتـب إلى أدبيّـة 
ا بالشّـاعر،  الّنـص الأدبّي، فتتوقّـف عنـد الّنـصّ بكونـه خطاباً لغويًّـا خاصًّ
وتصـل إلى المتليّق الذي هـو فعـل أسـاس في العمليّـة الإبداعيّـة، وهنـا كنه 

الّنظريّـة الأسـلوبيّة السـيميائيّة.

كمـا تقـدّم الّدراسـة منـذ عنواهـا وفي إشكالّيتها وعرضهـا فكـرة أنّ 
النـصّ الأدبّي لا ينفصـل عـن الواقـع الذي نعيشـه، وأنّ المبـدع ابـن بيئيتـه، 

منهـا يسـتمدّ نـور كتابتـه، وإليهـا يعـود الفضـل في صـوره الفنّيّة. 

والدراسـات التطبيقيّـة في هذا النوع مـن الأسـلوبيّات، وخصوصًا 
وعناصرهـا  الأسـلوبيّة  بني  لدمجـه  نظـرًا  نـادر،  العـربّي،  عاملنـا  في 
والسـيميائيّة ومتشـاكلاتها، في إطـار عميّل يخـرج عـن سـابقاته مـن 
الدراسـات الأسـلوبيّة اليت عملـت على تطويـر العمـل الألسني فيهـا. 
والمفارقـة أننـا سـنخرج عـن الإطـار الألسني إلى التأويـل والدراسـات 

السـيميائيّة.
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ويُظهـر البحث النَّـصَّ الأدبي على أنهّ خطاب قبـل أي شيء؛ حيث 
يمكـن فهـم هـذا الخطـاب اسـتنادًا إلى ثلاثة مسـتويات. يتـم تعريف 
كلٌّ مـن هـذه المسـتويات مـن خلال علاقـة أفقيـة وموجهة بني قطبين 
اثنني معروفين في عالم الأدب بالمرسِـل )E( ، والمرسَـل إليـه )R(. إضافة 
 Récepteur( إلى ذلـك، تعمـل هـذه الّدراسـة على إظهـار مـا للمتليّق
(مـن تمايـز في إخـراج الصّـور الفنّيّـة مـن النَّـصّ، لأنـّه محـور العمـل 

الأدبيّة.

	5 .Macrostructure sémantique  البني�ة الدلالية الكبرى
الفكـرة  تكـون  بحيـث  الأدبي،  الخطـاب  وحـدة  الّنـص  يعُـدُّ 
Macrotex�  الأكرث فاعلي�ة، على م�ا يب�دو ، لبني�ة الن�صّ الكبرى 
te، مـا يجعـل مـن الممكـن التفكري في تعيني الحـدود مـع الهندسـة 
ملمـوس))). بشكل  بالاعتبـار  أخـذه  تـمّ  الذي  للكائـن   المتنوعـة 
 وبذلـك يفـرض المنهـج الأسـلوبّي السـيميائّي علينـا أن نبـدأ بالبنيـة 
الدلالّيـة الكبرى للنـصّ، أي دلالـة النـصّ الخارجيّـة، فنحـدد فكرتـه 
العامة، ونصـوغ موضوعه المرجعي في علاقة بالمقصديةّ الرئيسـة، تمهيدًا 
للوصـول إلى البنيـة الصغرى Microtexte أي الجزئيـات الداخليّة التي 
يقرأهـا المتليّق فيـؤوّل النص ، ويبنيه مـن جديد وفق تفاعـل ديناميكّي، 
يرتكـزّ في صـورة أساسـة على متعة القـراءة، وثقافـة القـارئ المعرفيّة، 

وقدرتـه في اسـتقراء الصّـور الإبداعيّة في النـصّ المدروس. 
و«الشـبح الأمل« قصيدة للشـاعر اللبناني »حبيب يونس« نسُِـجَت على 
وزن بحـر الكامـل. تتألـّف هذه القصيـدة من ثلاثة عرش بيتًا شـعريًّا، كتبها 
الشـاعر في 22/آذار/2020، أي في زمـن الحجْـر الصيّحّ الذي فرضتـه الحكومة 

اللبنانيّـة إثـر إصابة العديد مـن المواطنين بـ«فريوس كورونا«.

Georges Molinié, Introduction à la sémiostylistique, Université de Paris IV P40,1993 (((
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تظُهـر القصيـدة لبنـان الوطن ضحيّـة الوبـاء الذي أقعد جميـع بنيه في 
المنـازل، ولكـن بفـرح الحيـاة والأمـل، فقـد سـلم أبنـاء الوطن وذلـك لأنهّ 
يحميهـم مـن كّل أذى. فيفصّـل الشـاعر »يونـس« كّل تفصيل في الوطـن ويدلّ 

إلى كيفيـة حمايتـه لأبنائه مـن الأذى.

	6 من النصّ إلى المتلقّي: الهيكل الأساس لإجراء الاستقبال.

الإيقـاع  في  للتّفكري  نبـادر  النـصّ  هيكل  على  نتكلـّم  عندمـا 
مبـاشرة. وهـو الصـورة السّـمعيّة البصريّـة للصّـوت الذي يخـرج مـن 
 )movement rythmique( كلماتـه. وتكتمـل الحركـة الإيقاعيّـة
وتتناسـق في الشـعر كثرًيا، حيـث تظهـر إيقـاعات خارجيّـة )البحـر 
والقافيـة والـرويّ(، وإيقاعات داخليّـة )الّتكرار والّتوازي والّتنسـيقات 
الصوتيّـة( فتؤثـّر لدى المتليّق وتنقل النـصّ من صورة الكلمـة إلى صورة 
المضمـون، وتبعـث في نفسـه الّدلالات قبـل الّدخول إلى المعـاني الموجودة 

في القصيـدة.
6. 1. الإيقاع الخارجّي وتعويذ القطع والاستئصال

أسـلوب الكاتـب هـو الطريـق الأوّل للدخـول إلى عالمه، هـو الهيكل 
الأسـاس لأدبيّـة نصّه. منـه نتّصل به، ونعـود إليه فنبني العالـم الإبداعّي 
للكاتـب على حدّ قـول »دينيز برترانـد«) Denis Bertrand9(، الطريق 

إلى العالم الذي أشـار إليه سـهم الأسـلوب«.)))
الأسـلوب،  لدراسـة  الفاتحـة  هـو  العـربّي  الشـعر  في  والإيقـاع 
لأنـّه المدينـة الفاضلـة للمعنى. منـه نعمـل على إيجـاد دلالات جديـدة 
للنصـوص اليت نـدرس الإيقـاع في لغتهـا. فمن وجهـة نظر أولّيـة يبدأ 
إيقـاع الشـعر في اللُّغـة العربيّـة مـن العـروض كعلـم يختـصّ بدراسـة 

 Denis Bertrand, “Style et semi-symbolisme”, dans Eric Bordas, et Georges Molinié(dir.), Style, lague, société, (((

.129 P ,2015 ,Paris, Edition honoré champion
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الـوزن والقافيـة والـرويّ.
ضْحَ وَجْهَكَ الْفَرَحُ،

َ
لُبْنَ�انُ أ

بَحُ حْيَائِكَ الشَّ
َ
مُذْ سَارَ فِ أ

الكامل)متفاعلـن/ هـو  بحـر  على  مبنيّـة  الأمـل«  »الشـبح  وقصيـدة 
الشـاعر  اعتمـد  فقـد  والضرّب  العـروض  أمّـا  متفاعلن/متفاعلـن( 
»الحـذذ«  يسمىّ  النـوع  هـذا   .)0/// )فَعِلـُنْ  هـو  جـوازًا  فيهمـا 
)متفاعلـن())) تفعيلـة  آخـر  مـن  المجمـوع  الوتـد  إسـقاط   وهـو 
. وبحـر الكامـل يحتـوي كمـا نعرفعلى ثلاثني حركـة، لذلـك فقد سُيّم بهذا 
الاسـم، وليس في الشـعر شيء له ثلاثون حركة غيره. ولعل الشـــاعر وجد في 
هـذا البحـر مرونـة أثرک لنقـل الأحاسـيس والتجـارب والمشـاعر الداخليّة، 

الأمـر الذيّ مکّنـه مـن التعبير عن خلجـات نفسـه بحريّـة، وتلقائيّة.

الكلمـة  نطـق  قصدنـا  وإذا  السّعـة،  أي  اللغـة  في  والحـذذ 
للحصـول  )الّذال(  حـرفَ  بدمـج  نطقناهـا  عليهـا،  الدالـة  بسرعتهـا 
المسـتأصل.))) القطـع  تعني  وهي  »الحـذّ«  كلمـة  فظهـرت  الإدغام،   على 
ا للسرعـة في قطع دابر   وفي الحالتني، يبـدو بحـر الكامل بمعنـاه الدلالي، مؤشًّ
الوبـاء المسـتشري، فكأنّ الشّـاعر في أثنـاء الكتابة، وعلى الرغـم من المضمون 
الّدال على الطمأنينـة، يبـدو في حالة غير مسـتقرّة، ليصـل وبسرعة ضمنيّة إلى 

اسـتئصال خبـث الداء الذي ضرب وطنه لبنان.

6. 2. الإيقاع الداخلي وتعويذ الشموليّة والحياة

 ،Ruthmos(   (كلمة مأخوذة من اليونانيّة Rythme(( الإيقـاع 	
وهي تشتقّ من كلمة)Rheimٌ (أي »سال«. وبحسب »بنفينيست« تدلّ كلمة 

))) علاء الحمزاوي، محاضرات في العروض والقافية، دار التيسير للطباعة والنشر،  2002، ص27.

)))  ابن منظور، لسان العرب، المرجع السابق، ج 4، ص 63.
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 إيقاع على »كّل ما ليس ذا نظام صارم... إنهّ شكل ارتجالّي، آنّي، ومتغيّ.«)))
 ويدلّ هذا الفعل »سـال« على نشـاطات غير منتظمة تتغيّ باستمرار فتأتي 
بإيقـاعات مختلفـة الصـور لكنّهـا متناغمة في بعـض أصواتهـا ونغماتها. 
وهـذا »يـوري لوتمـان« يشري إلى الكلام ذاتـه عندما يجعل مـن الإيقاع 
ا »للانتظـام والتناغـم الزمنيّ الذي يشكلّ أيَّ عمـل منتظـم«))).  مـؤشًّ
 التكرار، وتظهر التنسـيقات الصوتيّـة، وتنتشر التوازيات 

ّ
 وهكـذا يتول

الأدبيّة. النصّوص  في 
المظهـر  لأنـّه  الأساسـة  الأسـلوبيّة  المظاهـر  مـن  والتكـرا 
عنـد  جـاء  مـا  إلى  اسـتنادًا  وهـو،  النصّيّـة.  القـراءة  في  الأوضـح 
لذلـك،  الإيقاعيّـة،  المظاهـر  أبـرز  مـن  »واحـد  مولينيـه«  »جـورج 
بـأسره«))). للعالـم  للاهتمـام  مثرية  غايـات  على  ينطـوي  أن   يمكـن 
 فيكـون إذًا المـؤشّ الأوّل لدراسـة سـيميائية الإيقـاع في نـصّ الشـاعر 

»يونـس« واكتشـاف دلالتـه الإبداعيّة.
يبـدو التكـرار في قصيـدة »الشـبح الأمـل« حـاضًرا، عبر تعبري 
 الشـعور 

ّ
. فالقـارئ الجيّـد لا يسـتطيع إلا واضـح للمتليّق، أيّ متلـقٍّ

بإيقـاع تكـرار فعـل )تبقى( في القصيـدة كلهّـا.
ـدَاحُ، عََ قِرْمِيدِناَ،  عَصَافِيُر، الصُّ

ْ
)تَبقْىَ بَُـورًا فِ مَعَابدِِناَ/ تَبقْىَ ال

نكََّ 
َ
اَ مُدُنـًا، قُرًى، جَبَلً،/ تَبقْىَ لِ

َ
حَيَـاةِ يدًَا /تَبقْىَ... ل

ْ
/ لُْنَـانُ... تَبقْىَ للِ

بدٌَ(
َ
أ نَ  الُدّ فِ 

له  ويُرمـز   )Signifiant( الّدال  هـو  )تبقى(  الفعـل 
((()Sé é(بـــ إليـه  ويُرمـز   )Signifié( والمدلـول  المكان.   ،)Sa(بـــ 

.274 P ,1998 ,GoëlleGardeTamine, Dictionnaire de critique littéraire, Ceres edition, Tunis (((

))) يوري لوتمان، تحليل النصّ الشعريّ )بنية القصيدة(، تر. محمد فتوح أحمد، دار المعارف، القاهرة، 1997، ص 70.

.102 P , 1994 ,101°Georges Molinié, Problématique de la repetition, In: Langue française, n (((

))) راجع نظرية الدال والمدلول عند »جورج مولينيه«.
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 وهو يدلّ على المكوث في المكان.
Sé1 = Sa1

ومع تكرّر الفعل خمس مرّات في القصيدة تصبح الترسيمة هكذا:

Sa1+ Sa2+ Sa3+ Sa4+ Sa5 = Sé1

أي أن المتكـرّرات الخمسـة لها المدلول نفسـه. لكـنّ الحالة تتغيّ 
من واحـد لآخر:
تبقى + بخورًا

تبقى + العصافير

تبقى + يدًا

تبقى + مدناً، قرى، جبلًا

نى تبقى + الدُّ

وهكـذا تبدّلـت الحالـة )Position( التي أخذها فعـل البقاء من 
جملـة لأخـرى فتارة يطلـب أن يبقى لبنان بخـورًا، وطـورًا عصافير، ومرة 
يـدًا، وأخـرى مدنـًا وقرى وجباًل، وخامسـة يكـون دنى.  وهي حالات 
خمـس يأخذهـا البدل الذي ينجّ الشـاعر مـن مـوت محتّم، لـولا وجوده 

 . فيه
والرقـم خمسـة هو رقـم دائريّ الشكل يـدلّ على التناغـم والمثالية 

بحسـب معجم الرمـوز))).
وهـذه الحـالات اليت وردت في تكـرار مدلـول البقـاء تـدلّ على 
كمـال الوطـن ومثاليته في الدفاع عـن مواطنيه بوجه الوبـاء الذي ضرب. 
فال خوف لدى الشـاعر، لأنّ لبنـان هو المعبد الذي يصيّل فيه )البخور( 

 P ,1982 ,Jean Chevalier et Alain Cheerbrant, Dictionnaire des Symboles, Edition Robert laffront S.A., Paris (((

.191
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وهـو العصافري اليت تبعـث الأمـل والرجاء، وهو يـد الله اليت تنقذ من 
كّل أذى، وهـو المـدن والقـرى بمـا فيهـا مـن مظاهـر مختلفـة، وهو الدنى 
كلهّـا، وهـذا مـا يجعـل مـن لبنـان الصـورة المثلى للخالص مـن الوباء 

الأليم.
عنـد   )Poétique( الشـعريّة  مفهـوم  كان  ّــا  ولم
تسـقط  الشـعريّة  »الوظيفـة  بـأنّ  يقضي  جاكوبسـون«  »رومـان 
التأليـف«)))، محـور  على  الاختيـار  لمحـور  التماثـل   مبـدأ 
 ظهـر مصطلـح الّتـوازي )Parallélisme(. وبما أنّ »جاكوبسـون« قد 
وضّـح الخصائـص الخاصّـة بالّتـوازي في أنهّـا »عبـارة عـن تأليـف ثنائّي 
يقـوم على أسـاس التماثـل الذي لا يعني التطابـق«)))، فهـذا قـد يشكل 

القاعـدة المثلى والمنطلـق أسـاس لقـراءة النصـوص القادمة.

))) رومان جاكوبسون، قضايا الشعريةّ، تر. محمد الولي ومبارك حنون، سلسلة المعرفة الأدبيّة، الدار البيضاء، دار توبقال، 1981، ص 103.

))) الموضع نفسه.
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في- والتـوازي، تاريخيًّـا يعيـد الاعتبـار لظواهـر تتعلق بالمسـتوى الصَّ
في-النَّحوي نفسه  النَّحوي، فهو »بمثابة متواليتين متعاقبتين أو أكثر للنظام الصَّ
ة«))). 

ّ
 والمصاحب بتكرارات أو باختلافـات إيقاعيّة وصوتيّة أو معجميّة-دلال

تبـدو العلاقـة بني هـذه التوازيـات دلالّية مترادفـة في الحركـة الأولى 
لأنّ عنـاصر الطبيعـة واردة بشكل متكامـل )عصافير/سـنابل/ ورد/ جداول( 

.209 P ,1982 ,Jean Molinio et joëlleTamine, Introduction à l’analyse de la poésie, PUF, Paris (((
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وفيهـا دلالة على الحياة طبعًا خلافاً لمناسـبة القصيـدة الدال على الموت)الوباء(. 
فالمتليّق ينُتج صوره عنـد قراءة النصّ ويكـوّن العالم الفرح عالـم الطبيعة، 
، فالشـاعر ابن الطبيعـة البكر، ابـن المظاهر التي كوّنت شـخصيته  ولا شـكًّ

الأدبيّـة الابداعيّة.

لكـنّ الحركـة الثاّنيـة مـن حـركات الّتـوازي الثالث فيهـا دلالـة 
علائقيّـة مبنيّـة على حكـة تقابليّـة مضـادة )ليل/صبـح(، وهـذا مـا يمكن 
تسـميته بإيـراد النقيـض أي عـرض الأضـداد، ولكـن العلاقـة هي علاقـة 
 ويعقبه نهـار، وبالعكس. 

ّ
تكامـل »فالضـدّ يظهر حسـنه الضدّ« فلا ليـل إلا

فالتكامـل سـيّد الموقف في دراسـة التـوازي وفي إظهار الإيقاع الخيّف في نصّ 
»يونس«.

أمّـا الحركـة الثالـث من حـركات التـوازي فتبُنى على أسـاس التناقض 
الحاصـل بني الوطـن والشـعب، فالوطـن أبـديّ بنظـر الشـاعر، لا يفنى ولن 
تقـدر عليـه قـوى الشـهر، والشـعب ممسـوح أي محيّم ومصـان من السـوء 

والأذى. 

يقـول أرسـطو »مـا في الصـوت هـو علامـة على آثـار الـروح ، ومـا في 
الكتابـة هـو علامة مـا في الصـوت. وكما أن الحروف ليسـت هي نفسـها لكل 
البشريّـةِ، كذلـك حتى إنجـازات الصوت ليسـت هي نفسـها...مع ذلـك فإنّ 
تأثيرهـا واحـد على البشريـةّ كلهّـا...« فالصـوت الذي يخـرج مـن الكتابـة أو 
مـن تجـاور المقاطع الصوتيّـة يؤثـّر في المتلقّ ويحمل هـذا التأثير الوقع نفسـه 
بحسـب »أرسـطو« في أيّ مكان قـُرئَ، لأنّ الدلالـة اليت تخـرج مـن المقاطع 

الصوتيّـة تحـدث تأثريات في المتليّق حتمًا.

ّــا كانت الموسيقى الشعريّة  ّــا كانت الحروف هي رموز للأصوات، ولم ولم
ترتكـز على بعـض الأصـوات، وإذا مـا قبلنـا بنيْـات المقاطـع الصوتيـة كما 
يسـتطيع  العـربّي  الشـعر  أنّ  عندهـا  أدركنـا  رومـان«  »انـدره  عنـد  وردت 
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اسـتيعاب كّل التنسـيقات الصوتيـة والهندسـات الموسـيقيّة اليت تنتـج عنه. 

وقـد ظهـرت في قصيـدة »الشـبح الأمـل« تنسـيقات صوتيّـة متعـدّدة 
وهـذا طبييع كمـا أشرنـا سـابقًا. فجـاءت على الشكل التـالي:

تنسيق متّصل في تكرير معجّل ومؤجّل

َرحَُوا.	 ؟ قَدْ سَلِمُوا... وَمَا انْ مَا هَمَّ

 	      مُ+وْ   مَ+نْ
ْ
مَ+ا

			  مُح وَظِلَلَ حَوْرٍ... دُونهَُ الرُّ

حُ+وْ 		 حَ+وْ 

دَاحُ عَصَافِيُر، الصُّ
ْ
تَبقَْ ال

     صُ+دْ
ْ
       صَ+ا

ةٌ ، مِنهُْ كِسَْ بُِْ
ْ
وَمَا فِ ال

         مِ+نْ
ْ
مَ+ا

وَردُْ، اصْطَفَاهُ غَدٌ
ْ
يَتَفَتَّحُ ال

          دَ+صْ       دُ+نْ

وَردُْ، اصْطَفَاهُ غَدٌ
ْ
يَتَفَتَّحُ ال

	
ْ
  فَ+تْ        فَ+ا

		 قٍ خَانهَُ قَدَحُ
ْ
إِرْوَاءِ حَل 	

َ
قُُولِ، إِل

ْ
فِ ال

     قُ+وْ	        قِ+نْ     حُ+وْ

حَياَةِ يدًَا	
ْ
لُْنَانُ... تَبقَْ للِ
ْ

لُ+بْ         لِ+ل

		 ياَّمَ
َ ْ
حَياَةِ يدًَا إِذْ تكَْتُبُ ال

ْ
تَبقَْ للِ
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تَ+بْ              تَ+كْ

حْلَمِ
َ ْ
باِلنُّورِ، باِل
ْ

بِ+نْ بِ+ل

لٌْ
َ

مَا طَالَ ل

     لَ+يْ لُ+نْ

فَرَحُ.	
ْ
رحَْامُ وَال

َ ْ
ةً رَقَصَتْ، فِ سَاحِهَا، ال مَّ

ُ
أ

+رْ
َ
+مْ                       أ

ُ
أ

تنسيق منفصل في تكرير معجّل ومؤجّل

		 تَبقَْ بَُورًا فِ مَعَابدِِناَ

    بَ-خُ      بِ-دِ

		 دَاحُ، عََ عَصَافِيُر، الصُّ
ْ
تَبقَْ ال

      عَ-صَ            عَ-لَ

هُولِ نَابلُِ فِ السُّ السَّ

 سَ-نَ     سُ-هُ	

وَردُْ،
ْ
يَتَفَتَّحُ ال

تَ-فَ تَ-حُ	
َ

قُُولِ، إِل
ْ
دََاوِلُ، فِ ال

ْ
ترَْنوُ ال

           لُ-فِ      لِ-إِ 

تسَْمُو الِتّلَلُ تضََُّعً

      تِ-لَ تَ-ضَ
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ياَّمَ، تتَشَِّحُ	
َ ْ
إِذْ تكَْتُبُ ال

    تُ-بُ       تَ-شِ

نَا نَّ
َ
بدٌَ وَلِ

َ
نَ أ نكََّ فِ الُدّ

َ
تَبقَْ لِ

      نَ-كَ               نَ-نَ

تنسيق مجموع في تكرير معجّل

					    قٍ
ْ
 إِرْوَاءِ حَل

َ
إِل

إِ-لَ إِ+رْ

قٍ
ْ
 إِرْوَاءِ حَل

َ
قُُولِ، إِل

ْ
فِ ال

	
ْ

    حُ-قُ	     حَ+ل

حُ تََْ
ُ

عَجَائبُِ عَلَّ ت
ْ
تَهْفُو ال

ْ
     عَ-جَ   عَ+ل

		 ؤَى فُسَحُ. صَابعِِ للِرُّ
َ ْ
حَسْبُ ال

-صَ ؤَ+ىْ
َ
أ

ةً رَقَصَتْ، فِ سَاحِهَا،  مَّ
ُ
وَبنَِا سَتَغْدُو أ

		
ْ
    سَ-تَ                  سَ+ا

				   فَرَحُ.
ْ
رحَْامُ وَال

َ ْ
فِ سَاحِهَا، ال

ْ
     حِ-هَ    حَ+ا

تنسيق مفروق في تكرير معجّل ومؤجّل

ضْحَ
َ
لُْنَانُ أ

نَ+ا  نُ-أ
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بَحُ، حْيَائكَِ الشَّ
َ
أ

+حْ  إِ-كَ
َ
أ

وَظِلَلَ حَوْرٍ

 لُ-حَ
ْ
لَ+ا

مُحُ حَوْرٍ... دُونهَُ الرُّ

   رِ+نْ       رُ-مُ

وْقِ عِطْرًا عََ اسْمِ الشَّ

عِ+طْ  عَ-لَ

 			  قٍ خَانهَُ قَدَحُ
ْ
حَل

  قِ+نْ   قَ-دَ

تسَْمُو الِتّلَلُ

تَ+سْ تِ-لَ

حُ تََْ
ُ

عَلَّ ت

تَ+جْ تَ-رِ

تسَْمُو الِتّلَلُ تضََُّعً

 لُ-تَ
ْ
      لَ+ا

     تتَشَِّحُ	

تَ+تْ تَ-شِ

َا مُدُناً، قُرًى، 
َ

تَبقَْ... ل

  قَ+ىْ          قُ-رَ
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بدٌَ
َ
نَ أ نكََّ فِ الُدّ

َ
لِ

-بَ
َ
+نْ          أ

َ
أ

			  فَرَحُ.
ْ
رحَْامُ وَال

َ ْ
فِ سَاحِهَا، ال

فِ+يْ               فَ-رَ

في  الإيقـاع  شـمولّية  عـن  الكشـف  إلى  الّتنسـيقات  هـذه  تدعونـا 
بدله  مـن طبيعـة  ينهـل  الشـاعر  وأنّ  ندرسـها، خصوصًـا  اليت  القصيـدة 
وإيقاعاتهـا الحيّـة، تعلمّـه شـهيقها وزفيرهـا، فيغـدو وإياّهـا روحًـا واحـدة 
وقلبًـا نابضًـا. وقـد ظهـرت التنسـيقات المتّصلة وعددهـا اثنا عشر تنسـيقًا، 
والتنسـيقات المنفصلـة وعددهـا ثمانيـة، والتنسـيقات المجموعـة وعددهـا 

سـتة، والتنسـيقات المفروقـة وعددهـا ثالث عرشة تنسـيقًا.

وبالتـالي  للنـصّ  الحيـاة  الصوتيّـة لتمنـح  التنسـيقات  هـذه  تنوعّـت 
للمتليّق، وهي تضبـط الإيقاع النَّفسيِّ للكاتب، فإيقاعه متنـوّع غير محصور 
بتركيـب معنّي أو هندسـة ثابتـة. فتـارة تبـدو الدلالـة الصوتيّـة عنـده ذات 
دلالـة وظيفيّـة مطّردة ذات بنيـة مضبوطة من القواعـد المعروفة، وتعتمد على 
تنويـع في موقـع الفونيمات، فتسـتخدم الألفـاظ بعلاقات اسـتبدالّية، فيتغيّ 
معنى اللفظـة ومدلولها، حيـث إنّ أيّ فونيم هـو مقابل اسـتبدالّي لثانٍ. وهذا 
الاسـتبدال يمكـن أن يطـرأ على المقطـع الصـوتّي أو الحركـة في أي كلمة من 
النـصّ. فحني يتغيّ أو يسُـتبدل سـيحُدث تنوعًّ للمعنى الذي يؤدّيـه. وطورًا 
تبـدو هـذه الدلالـة الصوتيّة غير مطّـردة، فلا قواعـد تضبط صورهـا  وتنظّم 
أصواتهـا الأساسـة أو الثانويّـة، تلـك اليت يمكن تسـميتها بالأصـوات فوق 
التركيبيّـة كالتنغيـم أو النبر أو الحـذف أو الوقـف أو غيرهـا مـن الأصـوات 
اليت لا تسـاعد في تأليـف بنيـة الكلمة الصوتيّـة، إنمّـا تؤدّيها فقـط لا غير. 

ومـن المقاطـع الصوتيّـة اليت ظهرت بشـدّة في تلـك التنسـيقات نرى 
الميـم والّتـاء واللام والحـاء والقـاف. وهي مقاطع تتمحور بين الهمـس ) الّتاء 
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والحـاء( والجهـر )الميـم والالم والقـاف(. ففي الهمـس تضّرع وصالة ونداء 
خيّف إلى الله  يأخـذ طريقـه إلى العمـق النفسّي للقـارئ فيهزّ المشـاعر، طلبًا 
للرحمـة والخري، فيسـتدعي العواطـف الباطنيّـة، ويتضرّع في ظـلّ خطر هذا 
الوبـاء الذي فـرض على الجميـع نـداء الخالـق والإيمـان المطلـق مـع اقترانـه 

بالصلـوات وطلـب المغفـرة والرحمة مـن االله تعالى.

وأمّـا الجهـر ففيه رجـاء بنبرة الفخـر والاعزتاز بالانتسـاب إلى لبنان 
الوطـن / الدرع الحـامي مـن مخاطر الوباء. فتظهـر المقاطع الصوتيّـة لتعلن عن 
ذات الشـاعر والصّـور الإيمانيّة التي لا تخفى على أحد واليت تؤثرّ في الّنفوس، 
وقـد جـاءت، للتعبري عـن الذات المنصهـرة في روح الجماعـة، خصوصًا وأنّ 
الشـاعر كان مشـاركً المجتمـع همّـه، مخاطبًـا الوطـن وأبنـاءه بنبرات متعدّة 
تشـبه ألسـن الحكمـاء الذيـن لا يمزّيون بني العامة )أهلـوك(. الأمـر الذي 
يؤكـد طغيـان الانفعـال الشـعوري، حيـث يبلـغ التعبري الانفعالّي مـداه من 
ـاد الكامل بني ذات الشـاعر ومشـاعره والإيمانية، )تَبقْىَ بَُورًا 

ّ
خالل الات

فِ مَعَابدِِناَ/تضََُّعً/تتَشَِّـحُ باِلنُّور/مُسِـحُوا(. ذلـك كلـّه عائـد إلى هـذه القـدرة 
الشـعوريّة اليت فاضـت مـن أبياتـه، فخـرًا وثقـة، معلنًـا عـن غلبـة المـوت 

بالحيـاة والرقـص والفرح.

	7 نسقيّة الخطاب الأدبّي وسيميائيّ�ة التركيب.

نصـوص  حـوارات،  )قصـص،  أشكاله  بجميـع  الخطـاب  يحتـل 
علـوم  في  والنقـاش  البحـث  في  مركزيًّـا  مكانـًا  إلـخ(  صحفيـة، 
ذات  عميّل،  موقـف  في  اللغـة  »اسـتخدام  هـو  فالخطـاب  اللغـة. 
منهـا.«))) جـزءًا  يُعَـدّ  اليت  الأخـرى  اللغويّـة  الأفعـال  بجميـع   صلـة 
على  بنـاءً  يفهمانهـا  طرفني  بني  اللغـة  باسـتخدام  يعُنى  فالخطـاب   
رســالة  الأول  يكتـب  فـــ«  بينهمـا  مشرتكة  لغويّـة  معلومـات 

.10 P ,1993 ,Pierre Achard, La sociologie du langage, PUF (coll. Que Sais-je?), Paris (((
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 )مرسـلة( و يفهمهــا و الآخــر بنــاء على نظـام لغـويّ مشرتك بينها«)))
 لذلـك ترانـا لا نفـرّق بني الكاتـب والمتليّق في الأهمّية، فحيـث يتوجّه 
الكاتـب بالنـصّ إلى قـارئ، عليـه أن يكـون جاهـزًا للتليّق، فمن غير 
الجهوزيّـة تلـك لـن يسـتطيع فهـم المنطـوق وقـراءة الإشـارات النصّيّـة 
المرسَـلةَِ إليـه. لذلـك نعـوّل كثرًيا على اللغة الحاضنـة للخطـاب الأدبّي. 
والجميـع يـدرك أنّ اللغـة تتغرّي من كاتب إلى آخـر، وذلك تبعًـا لمعطيات 
كثرية )اجتماعيّـة ونفسـيّة وثقافيّـة...( لذلـك فهـو يكتـب بنسـقيّة 

ينفـرد بها عـن غريه مـن الكتّاب.
والنسـقيّة في قصيدة »الشـبح الأمل« تؤسّـس لرؤيـا الكاتب وهدفه 
ـا على المفاتيـح الحقيقيّة للقـراءة الواضحة 

ّ
مـن كتابـة أبياتهـا، لأنهّا تدل

لهـا. والتركيب الرصفّي النحـويّ لا يحيد عن هذه النسـقيّة اليت يحقّقها 
ا 

ّ
هـو، ونعني بذلك التركيـب، لذا فالقـراءة النحويّـة الأولى للنـصّ  تدل

إلى الكثري مـن المظاهـر الخاصـة، والكثري مـن الانزياحـات الحاصلـة 
كتقديـم الفاعـل إلى موقع الابتـداء مثلًا:

هْلـُوكَ، بيَتُْهُـمُ انـْزَوَى حَـذَرًا / 
َ
فَـرَحُ / أ

ْ
ضْحىَ وجَْهَـكَ ال

َ
لُْنَـانُ أ

حَيَـاةِ يـَدًا...
ْ
لُْنَـانُ... تَبقْىَ للِ

أو الحذف الحاصل في القصيدة أيضًا مثلًا:
ضُْنُناَ / 

َ
يـَّامَ، / تتَشَِّـحُ / ت

َ ْ
تَبقْىَ بَُـورًا / وَظِاَللَ حَـوْرٍ / تكَْتُبُ ال

ـَا مُدُناً...(
َ

تَبقْىَ... ل
هـذه الانزياحـات التركيبيّـة الحاصلـة في القصيدة مهمّة لدراسـة 
المسـتوى النحـويّ فيهـا لكـن كيـف تحقّقـت النسـقيّة في الأبيـات، 

وغالبيّـة الجمُـل تحمـل التركيـب الحقييّق غري المنزاح عـن المألوف؟
هـذا الأمـر يدعوا المتليّق إلى التفكري في القراءة المتعـدّدة للنصّ 

))) إميــل يعقــوب، المصطلحات اللغويةّ والأدبيّة، دار العلم للملايين، بيروت، ط1، 1987، مادة خطب
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الإبـداعي، وذلـك للعثـور على مزيّـة خاصّـة تلفتـه وتوقفـه رغمًـا عنـه 
لأنهّـا خاصّـة بالقصيدة/الشـاعر وخاصّـة بالأسـلوب »اليونسيّ« الذي 

ينفـرد عـن غيره مـن الأسـاليب اليت تكتـب الشـعر في مجتمعاتنا.
فقرأنـا القصيـدة مـرّات متعدّدة وسـطّرنا تحـت ما لفـت انتباهنا 
مـن تراكيـب القصيـدة النحويّـة على غـرار ما عبرّ عنه )»ليو سـبيتزر 
Leo Spitzer »( الذي يُعَـدُّ مـن أهـمّ مصمّيم الأسـلوبيّة التكوينيّـة 
مبنيّ  نقـد  بإرسـاء  قـام  الذي  وهـو   ،)  Stylistique) Génétique
بني  التقليـديّ  التقسـيم  رافضًـا  للعمـل،  الأسـلوبيّة  السـمات  على 
دراسـة اللغـة ودراسـة الأدب. فقـال: »حني قـرأت الروايات الفرنسـيّة 
يسـتوقفني  اليت  العبـارات  إلى  بخـطّ  أشري  أن  اعتمـدت  الحديثـة، 
الانزيـاح الحاصـل فيهـا بالنسـبة إلى المعنى العـام؛ وغالًبـا مـا تبـدو 
المقاطـع المشـار إليها بخـطّ متّحـدة ومتماسـكة. فتسـاءلت إذا كان من 
الممكن أن نعثر على قاسـم مشرتك بني هذه المختـارات، أو إذا كان من 
الممكـن أن نجـد الأسـاس الـرّوحي والجذر النفسيّ الخاصّني بملامح 
مـا«))). لكاتـب  الفرديـّة  الشـخصيّة  تطبـع  اليت  المختلفـة   الأسـلوب 
 فعثرنـا على نسـق تركيبّي تكـرّر في بداية الّنـصّ وفي نهايتـه، وهو يعلن 
عـن انزياح لافـت في لغة الشـاعر الرصينة. هـذا الانزياح يضرب بنية 

الجملـة الفعليّـة ويفرّق بين المسـند والمسـند إليه. وإليكـم الأنموذج:

54 P ,1970 ,Leo Spitzer, Etudes de Style, Gallimard, Paris (((
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 في مطلع القصيـدة وتكرّر 
ّ
هـذا المظهر الأسـلوبّي التركيبيّ لم يـرد إلا

في نهايتهـا، مـع العلـم أنّ القصيـدة بغالبيّـة جُلهـا فعليّـة تؤسّـس لحركيّـة 
ديناميكيّـة، فيها مـن الزهو والتفتّح والسـموّ والكتابة والاحتضـان... والكثير 
مـن ملاءمات النـصّ الحركيّة. لكـنّ اللافت يبقى هذا الفصـل المقصود أو 
غري المقصـود بين المسـند )سـار / رقـص( والمسـند إليـه )الشـبح / الفرح(. 

والفصـل جـاء بشـبه جملة )جـار ومجـرور( )في أحيائك / في سـاحها(.

بني السري والرقـص مسـاحة واسـعة، وعمـر الإنسـان يحملهمـا معًا، 
فالسري يدلّ بطبيعة الحـال على رتابة الحركـة وتكرارها، أمّـا الرقص فمؤشّ 
لحركـة متعـدّدة، فتـارة صعـودًا وطـورًا هبوطًـا وهادئـًا وكثيفًا. والسري يتقنه 
الإنسـان، أيّ إنسـان وكائـن يعيـش في حياتـه بشكل طبييّع، لأنـّه الوسـيلة 
الأولى اليت يتنقّـل بهـا الإنسـان من مكان إلى آخـر. لكـنّ الرقـص فيُتقَْنُ 
بالمعرفـة والقصـدِ ويتعلمّـه الإنسـان للتعبري عن شـعور يحرّكـه ويدفعه إلى 

الحركة. فعـل 

أضـف إلى ذلـك، الّتعـارض الحاصـل بني المسـند إليـه في البدايـة مع 
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ورود كلمـة )الشّـبح( وفي الّنهايـة مـع ورود كلمـة )الفـرح(. وهـذا الّتعارض 
النقيضيّ يفتح القصيـدة على مصيبة ووبـاء لا يمكن رؤيتـه بالعين المجرّدة 
لأنهّ مجهريّ »مــرض كوفيـد - 19 هـو مــرض معـد يسـببه فيـروس كورونـا 
المكتشــف مؤخـر ولـم يكـن هنـاك أي علـم بوجـود هــذا الفيــروس. وهــذا 
المـــرض المســتجدّ فــي مدينـــة يوهــان الصينيــة فـــي كانــون الأول/ 
ديســمبر 2019« ))). لكـنّ الشـاعر يختـم قصيدته بفـرح يعمّ الوطـن وأبناءه؛ 

والفـرح حالـة تنتاب الإنسـان وتشـعره بجميل الحيـاة وهنائها.

أمّـا الجـار والمجـرور )في أحيائك / في سـاحها( ففيه دلالـة على المكان. 
فاليّح هـو المكان الحمييّم للإنسـان، مكان الـولادة، حيـث الذكريـات التي 
تعطـي للإنسـان وجـوده، والسـاحات هي المكان المفتـوح الذي يجسّـد الرؤيا 
ببعدهـا الواضـح المعـروف. لذلـك جـاء هـذا التركيـب ليؤكّـد على أنّ الحرب 
اليت شـنّها الوباء في عقـر دار الشاعر/الإنسـان قابلها الشـاعر/المبدع بفرح 
العيـد ومظهر البهجـة التي تأثرّ فيهـا وانطبعت في لاوعيه، فجسّـدها حاضًرا 

يعيشـه ويسـتمدّ منه القـوة في المواجهـة الدفاعيّة الأولى.

	8 خاتمة البحث .

هذه دراسـة أسلوبيّة سـيميائيّة دخلت إلى الفضاء الشـعريّ الكورونّي، 
لتصـل إلى المتليّق الذي هـو فعـل أسـاس في العمليّـة الإبداعيّـة، وهنـا كنه 
النظريّـة الأسـلوبيّة السـيميائيّة. كمـا أعلنـت هـذه الدراسـة مـع الشـاعر 
»حبيـب يونس« عـن تعويذ البقاء والفـرح في خضمّ أزمـة الوباء الذي ضرب 

العالم. 

انطلقـت الدراسـة مـن النـصّ الشـعريّ إلى المتليّق، لذلـك تناولت في 
أجزائهـا الكبرى نقطتني بارزتين همـا الهيكل الأسـاس لإجراء الاسـتقبال، 
ونسـقيّة الخطـاب الأدبّي وسـيميائيّة التركيـب. فكان العمل على مسـح أبيات 

))) راجع كتيّب فيروس كورونا المستجدّ، دليل توعويّ صحّّ شامل، منظّمة الصحّة العالميّة، النسخة الأولى 

2020/3/5
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قصيـدة »الشـبح الأمـل« للشـاعر »حبيـب يونـس« ليـس بهـدف الدراسـة 
الإحصائيّـة فحسـب، وليـس بغيـة الدراسـة الألسـنيّة للنـصّ الشـعريّ كما 
سـارت العـادة في الدراسـات الأسـلوبيّة، بـل بهـدف الوصـول إلى القـراءة 

السـيميائيّة اليت تظهـر كنـه الأسـلوب وتكشـف صـوره  ورموزه.

لذلـك انطلـق البحث مـن النـصّ الشـعريّ وبنيتـه الدلالّيـة الكبرى، 
وهو يشير إلى موضوع جائحة كورونا )Covid-19( التي ضربت العالم بعامّة 
ولبنان بشكل خـاص، فحرّكت الإبداع في مخيّلة الشـاعر، وقدّمهـا للمتلقّ. 
فوصـل البحـث إلى ذاك المتلقّ ففككنـا الإيقاع بوجهيه الخـارجّي والداخلّي، 
لنقـرأ السـمات الخاصـة بـه، عبر دراسـة شـاملة له. فتبنّي أنّ الشـاعر يبثّ 
وبشكل خيّف وجهًـا من وجـوه الأمل والحيـاة، كما يجابـه في إيقاعاتـه جائحة 

الشّر المسـتشري، ليسـتأصله ويقضي عليه.

وبمـا أنّ النـصّ، مطلق أيّ نصّ، يتألفّ من شكل ومضمـون، وانطلاقًا 
مـن إيماننـا بأنّ اللغـة الحاضنة للنصـوص تعبرّ برموزها الصرفيّـة والنحويّة 
عمّـا وراء تلـك اللغـة، كان لنـا عـرض مسـهب للانزياحـات الحاصلـة في 
تراكيـب القصيـدة، وفي بنياتهـا الّتحويليّـة، فظهـرت اللغـة، على الرغـم من 
جدّتهـا ورصانتهـا، وعلى كرثة الحركـة المتأتيّة مـن تراصف الأفعـال الحاملة 

لقضيّـة الشـاعر، تعويـذًا تدافـع عن الشـاعر وأبنـاء الوطن. 

وأخرًيا المسـؤولّية التي تلُقى على المبـدع توجّه الأدب في حـدود الحياة 
اليت يعيشـها، أمّا المسـؤولّية التي تلقى على المتلقّ فهي توجّـه العالم إلى رؤًى 

جديـدة وعوالـم لا حدود لهـا. إنهّا للبقـاء حتمًا.
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صدى جائحة كورونا في القصيدة الموريت�اني�ة:
 قراءة في الأسلوب والموسيقى الشعرية

عبد الوهاب الشيخ الحطاب الشيخ سعدبوه)))
جامعة عبد المالك السعدي – موريت�اني�ا

hatap7080@gmail.com

مقدمة

انترش خبر كورونـا في العالـم، فأصبـح حديـث السـاعة، حيث دخل 
خبره كل بيـت، بـدوا وحضرا، وقـد وجد الإنسـان نفسـه مذعـورا يتوجس 
مـن هـذا الداء القاتـل لا يـدري أيكـون من المفلحني الناجني من بطش 
الوبـاء؟ أو مـن المصابين المصطلين بدخانـه، ونظرا لقوة فتـك كورونا بالبشر 
تعـددت الأسـاليب في مواجهتـه بغيـة التخفيـف مـن انتشـاره، لذا وجدنـا 
القنـوات تتنـوع ، فهناك الحملات الإعلاميـة المتعددة القنـوات، وهناك قوى 
الدولـة، كمـا أن المجتمع لـم يأل جهـدا في مـؤازرة الحكومات بشتى مواهبه 
الإبداعيـة، وهنـا سـيطل البحـث على واجهة طالمـا تعلق بها الإنسـان العربي 

وتغنى بهـا في مختلـف حياته فرحـا وترحـا. قصدت بذلك الشـعر.

اعتنى العـربي بالشـعر منـذ أمد فكان صديقه في السـلم ، وأنسـيه في 
الخلـوات، وسالحه في الحـروب يـذود به عـن عرضـه وقبيلته.

عن  ينفك  لم  الحضارة  نعيم  إلى  البداوة  صفيح  من  العربي  انتقل  ولما 
الشعر ولم يسلمه، بل تعهّده في كل أوقاته، وقد عرف ذلك على مر الحقب. 

))) محاضر مادة النحو في قسم اللغة العربية، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- موريتانيا، له 

بحوث علمية في علوم اللغة، والدراسات القرآنية، شارك في ندوات علمية  ومؤتمرات دولية.	
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وخري دليـل على ذلك تعاطي العـربي مع أزمـة كورونا، حيث  شـاهدنا 
الشـعراء يـؤازرون مجتمعاتهم مظهرين الـولاء للأمة، سـاعين إلى إنقاذها من 
براث�ن الوب�اء، فم�ا م�ن ش�اعر إلا نصـح بلغت�ه الجزلة، وبـث كوامنه بشـعر 
رقـراق، فقـدم أشـعارا سـائرة، تحسيسـا بمخاطـر داء كورونا. ونظـرا لكثرة 

الشـعراء اختـص البحث بالنظـر في أشـعار موريتانيا.

إشكالية البحث

إن أي بحـث تتـوخى منـه نتائـج علميـة لا بـد أن ينطلـق مـن سـؤال 
جوهـري يبعـث على البحـث والتنقيب عـن أمر خيف، بغية تفسريه وإظهار 
رمـوزه الكاشـفة له. وسـؤال هـذا البحـث ينبثـق من عـدة أسـئلة هي: كيف 
نظـر الشـعراء الموريتانيـون إلى جائحـة كورونـا؟ مـا حجـم تفاعلهـم معهـا؟ 
مـا دورهـم في تعبئـة المجتمع مـن خطر الوبـاء؟ مـا الأسـلوب الذي اتبعوا في 

قـرض الشـعر؟ هل الشـعر المعـاصر/ الحـر؟ أم الشـعر القديم؟ 

منهج البحث

يتعاور البحث منهجان:

1 - المنهـج الوصفي حيث يسعى إلى وصف الظاهرة، وتحليلها، اسـتنادا 
متعددة. معطيات  إلى 

المصطلـح  بتتبـع  أساسـا  يعنى  إذ  المصطلحيـة،  الدراسـة  منهـج    -2
وإحصائه إحصاء تاما، سـواء أكان مفردا، أو مصاحبا بضمائم، ومشـتقات))).

وكلا المنهجني يـرى الباحـث أنهما العـدة المثلى في لمّ شـتات البحث، 
ودراسـته دراسـة علمية جادة، حيث يسـند إلى المنهج الوصفي تحليل الظواهر  
اللغويـة والفنيـة في القصيـدة، في حني يقـوم منهـج الدراسـة المصطلحيـة 

بالنظـر في المفاهيـم، ودراسـتها لغويا واصطلاحيـا ليجلي حقيقـة المفاهيم.  

))) نظرات في المنهج والمصطلح، د. الشاهد البوشيخي بتصرف، مطبعة أنفو،  فاس. ط 4، 2002م.



310

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

المبحث الأول: نماذج من قصائد كورونا 

وهنـا لا بـد أن أشري إلى حقيقـة لا منـاص منهـا، وهي أن الدراسـة 
ليس�ت ش�املة لجمي�ع الأش�عار  الموريتانية اليت قيلت في كورونـا، لأن ذلك 

لسـببين: يتعذر 

١ أن الإنتـاج الشـعري يتجـدد كل وقـت،  لأن الوبـاء مـا زال منتشرا، 
لهـذا لا نعدم شـعرا جديـدا يولد مع كل فجر، بسـب فاجعة - مـوت أو إصابة 

بالم�رض-، فالش�اعر كلم�ا أحس بضيق تنفس ش�عرا.

2 كرثة الأشـعار وتعدد الشـعراء، لهـذا يكـون رصد جميعهـا وتناوله 
بالتحليـل مطلـب صعب المـرام، خاصـة إذا تعلق الأمر ببحـث موجز، غايته 

تس�ليط الض�وء على ظاه�رة مخصوص�ة في زمن معين.

وإذا سـاغ لي التجـوز في العنـوان »القصيـدة الموريتانيـة« فحسبي أن 
أثبـت بعـض النماذج ليطلـع عليهـا القارئ، حيـث تمنحه تصـورا عاما عن 

مواجهـة الشـعراء الموريتانيني لوباء كورونا المسـتجد.

 وليـس تخصيص هذه النماذج دليال على تفوقها وفرادتها، فقد يكون 
المرتوك أجمـل وأبـدع، غري أن عني الباحـث لـم تقـع عليها أصال لكثرة 
القصائـد، أو وقعـت عليـه لكـن لتقاطعها مع بعـض النماذج في الأسـلوب 
والموسـيقى الشـعرية جعلني أبعدهـا، اللئ يقـع التكـرار، ذلـك أن النماذج 
المثبتـة راعيـت فيهـا ما أمكـن اختالف اللغة الشـعرية والأسـلوب، وهذا 

قـد يبعث على الاكتفـاء بهـا دون غيرها.

معجزة كورونا: محمد الحافظ ولد أحمدو

 حتى إذا أخـذت ذي الأرض زخرفهـا      وظن ماردهـا العاتي أن اقتدرا
 وازينـت بتهاويـل الغـرور له          حتى تنـاسى الجهـول الغافـل القـدرا
 وراد منتجـع الأفالك مـن زحـل     مـن بعـد مـا قـد تخطـى الأبلـج القمـرا
 فقـال سـيد أبـراج السـماء أنـا          ليخضـع النـاس إن ينىه و إن أمـرا
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 هنـاك أنـزل رب العـرش آيتـه               مخوفـا بجالل القهـر مـن فجـرا
 أمسـوا مباهيـت رغمـا عـن تقدمهـم     يسـائلون عـن المقـدور كيف جري
 في لمحـة الطـرف عـم العالمني وبـا     كـورون كالعاصـف الطوفـان منفجرا
 فالعالـم اليـوم مرعـوب و منخـذل     يخشي ذبابـا بلحـظ العين ليـس يري
 والسـامدون غـواة الأرض قـد خشـعوا    يسـتنطقون هنـا التاريـخ والسريا
 أمسـوا سواسـية كالمشـط في ذعـر     والكل أصبـح حلـس البيـت منخـدرا
سـمرا حيـه  في  سـامر  ولا  كلا  منازههـم          مـن  نديـا  يشـهدون   لا 
 حتى الأطبـاء مـا ينفـك يحصدهـم     هـذا الوبـاء الذى فيـه هـم الأمـرا
الخبرا خبرة  وتعيي  العقـول  تعيي  معجـزة    كورونـا  في  الله  أظهـر   قـد 
 سـيان أغنى جميـع العالمني بهـا     في الهـول مـن رعبـه مـع أفقـر الفقـرا
 أعنـاق صعـر الرقـاب الغلـب في خاضعـة   لكالهبـا عاث الأرضني و انترشا
 أيـن الغلبـة مـن أمريك كيف غـدت       كالطفـل يمرث منه الـودع منذعرا
 لـن يجـدي الدول العظيم تقدمهـا       فيـه ولـم يـك عنهـا يـدرأ الخطـرا
البطـرا يستشـعر  بطـر  أخـو  يعـد  ولـم       ذل  الله  لعـز  الجميـع   أمىس 
الغريا و  الأوبـاء  فلترصف  أيـا       مـولاي  إليـك  إلا   ومنـك لا ملجـأ 
بالمختـار مـن مضرا أسـوار حفظـك  بلطفـك في      فاكنفنـا   وبالـكلاءة 
الكبرا السـادة  لدينـا  تعـد  كانـت  أمـم     مـن  الأسـباب  تعـذرت   فقـد 
منحجـرا الإنسـان  المخـدع  ليلـزم  بوصفتهـا     إلا  مشـتكيا  تشـك   لـم 
زمـرا تلتيق  مهمـا  الأخالء  بني  مصافحـة      لا  تراهـم   كالسـامري 
 شـدت مناخرهـم كلا كمائمهـم   والبعـض في جـورب كفيـه قـد شـجرا
 بـك اسـتجرنا إليه يـا مجري أجـر   مـن آمنـوا بـك يـا مـن أنـزل السـورا
خريا الـورى  أشـتات  بني  فخرتهـم  نزلـت    اليت  وبالكتـب   وبالرسـول 

وصل خير صلاة منك دائمة    علي الرسول الذي قد أكمل البشرا

خاتمة الجائحة: ناجي محمد الإمام

تدري الحروف التي علمتُها الغيدَا     والفتح والضم والإدغام والمددا
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أني بزلة هذا اليوم ذو خُبٍُ           أنه يوم جُرم القادة الُبلَا

مـن خـارج الفكـر والإيمـان قـد صنعـوا    مشروع يـومٍ يبيـدُ الكون 
ا معتمَد

القصيدة الكورنية : أحمدّ ولد الشيخ.

مـن الحـُب أن تنـأى وتهجُـر مـن تَهْـوى     وإلا تكن عرَّضـتَ حِبَّكَ 
للأدوا

وَى
ْ
َّ والَبل لِبُ الضُّ

َ
ومن صلةِ الأرحامِ ألا تزَورهَمْ      فإنْ زُرتَهُمْ قد ت

تحذَرُوا 
ْ
هُ        قد انترَشَتْ عـدوَاهُ فل فال تنرشوا »فيروس كورون« إنّـَ

العَدْوى

رجُُـوا -إلا اضطـرارا- مـن 
َ

فيـا أهـلُ يـا أحبابَنَـا لا تصافحُـوا    ولا ت
لمَثوْى ا

أحمد سالم ولد عموه 

خاف�ا ! إذْ  حِبِّ�ه  ع�ن  حِ�بّ  كلُّ  وتج�افى       بينن�ا  الرع�ب  خيَّ�م 
الإنصافـا يعـرف  لا  مـن  وتـرى  طـورا    النـاس  مـن  منصفًـا   فرتى 
وأضافـا وافرتى  النهـج  غريَّ  ن�راهُ        لا  زائـر  العيـش  نغَّـص 
نتعـافى؟ بعـده  هـل  شـعري  ليـت  وراءً        الرج�وع  ال�ورى  وتمنى 

دانقٌ عاث في البلاد فسادًا        وأبادت سهامُه الآلافا

أدي ولد آدب

ازٍ.. هُناَ       مُسْتَقْبِلِيكَ.. وُقُلْ: أناَ البشَُْى.. أناَ  رمَضَانُ.. صافحْ.. دون قُفَّ
ناَ  شـهْرُ السالمِ.. يفُـوحُ.. دون كِمَامَـةٍ        مِنِّ شَـذَا الرَّحََاتِ.. يَعْبَـقُ.. فِ الدُّ
جُ بالمُنىَ ـْوَى.. تَهَـدَّ

َ
ـكْوَى إلى       البـاري سَْتْ ن ـوَى إذا الشَّ

ْ
 أنـا هـازمُ الَبل

نَا نْو.. هنا: يا أرضُْ.. قد كُشِـفَ الضَّ
َ

ـمَا         ت  مِـلْءَ التباريـحِ.. التراويـحِ.. السَّ
نَـا.. يـا أرضُْ.. قـد  نَـا.. يـا أرضُْ قـد    كُشِـفَ الضَّ يـا أرضُْ.. قـد كُشِـفَ الضَّ
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نَا الضَّ كُشِـفَ 

المختصر المفيد في نازلة كوفيد، التقي ولد الشيخ.

ربِّ قنِا بـــحصنك الحصين      مما به يقذِفُ سور الصيِن

قَرْ     كوفيدُها عليه تسعة عــشْر َـ لقى البــرايا في ســ
َ
فإنه أ

وم قبلَ بدْءِ الامر كانوا    عنه بمعزل والامـــــركان والرُّ

الأرجوزة الكورونية، أحمد سالم مقام

واء
ْ َّ
واء     لِكُِّ داءٍ، كاشفِ الل لِ الدَّ ِّرَبِّ مُنِْ حمدا ل

 وباءٌ قاضِ
ْ

ل مُصَلِّياً على الرسولِ القاضِ     بالحجَْرِ، إنْ يَنِْ

ما كادَ يَمْضِـي عامُ )تسِعةَ عَشَـر   حتى سََى )كُوفِيدُهُ( بيَن البشََـر

اءُ ُ ابتِْداءُ         من قَبلِْ أنْ يَفْشُوَ مِنهَْا الدَّ
َ

يِن ل ولاحَ في الصِّ

ُ )وُوهَانُ  (           وحارَ في تشخيصِه الأذهانُ
َّ

وكانَ بؤُْرَةً ل

إن الناظـر إلى بعـض عناويـن النمـاذج  يصـاب برعب مخيـف لتفاقم 
وبـاء كورونـا في مخيلـة الشـعراء، لذا كل شـاعر منـح قصيدتـه عنوانا يفصح 
عـن أحاسيسـه تجاه الوبـاء، فقبـل أن يلج المتليق القـارئ إلى عتبات النص 
الشـعري، لا بـد أن يمـر بعنـوان القصيـدة متوقفـا لدى إيحاءاتهـا الشـعرية 
المكتنزة المعـاني، لأن العنـوان هو قنطـرة القصيـدة، ومفتاحهـا الذي تتجلى 
فيـه ملكـوت الباعـث على القـول، كمـا أنـه رمـز مهـم في توصيـف الغرض 
المتـوخى مـن الشـعر. ونظـرا لتلـك الأهميـة نومـئ بشكل سريـع إلى قـراءة 
عناويـن القصائـد لنرى شـحناتها الدلالة، ومدى اسـتجابتها مـع حجم وباء 

كورونا.

معجـزة كورونـا  يحيـل عنـوان إلى عجـز الإنسـان عـن تصـور أمـر 
كورونـا، فوقـف حائـرا لا حيلة لديه غير التسـليم، فالأمر اسـتفحل شـأنه، 
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حتى أنفـذ طاقـات المخلوقات، وأظهـر أنهم غري قادريـن  على الصمود، لأن 
الوبـاء رسـالة قادمة مـن إله مطلق التصرف يمنـح الآيات ليطلـع المخلوقات 
على ضعفهـا، وحاجتهـا إليـه، ومـن ثـم تـأتى للشـاعر أن يسيم قصيدتـه 

كورونا. بمعجـزة 

خاتمة الجائحة 

انـزاح نـاجي عـن اللقـب الشـائع »كورونـا« مسـتعملا بـدله الجائحة، 
وليـس المراد بختم الجائحة سـوى انتهـاء الظلم المعتم على الشـعوب من طرف 
الحاكمني، لذا كان التعبري بالجائحة أكثر بلاغة من كورونـا، لأن الظلم ليس 
جديـدا على أهـل الأرض، بـل أطبق العالم منـذ أمد حتى اسـودّ وجه الأرض، 
ولـم يعـد للحياة طعـم، لهذا جاء وبـاء كورونـا انتقاما لأولئـك الضعفاء  من 
أباطـرة الظلـم، فالكل بجائحة كورونـا أصبح في حزي جغرافي واحـد، لا ميزة 
للغني على الفقري، كل خلف الآخر في المستشـفيات، والجـرعات الطبية، بعد 

أن كان الأباطـرة في عليني لا يـرون إلا من غرفهـم الزجاجية.

القصيـدة الكورونيـة وهـذا العنـوان ليسـت له خلفية خارجيـة، وإنما 
سـلك  صاحبـه طريـق التصريـح، وتسـمية الأشـياء بألقابهـا، فالقصيـدة لما 
كانـت أحداثهـا ترتكز على وباء  كورونا وسـبل الوقاية  منه سـميت باسـمه.

النظـم  سـلك  ينخـرط في  نظـم  كوفيـد.  نازلـة  في  المفيـد  المخترص 
التعليميـة اليت يـروم بهـا أصحابهـا تقديـم مـادة جاهـزة للمتعلمني بغيـة 
حفظهـا والاسـتعانة بهـا على اسـتظهار قواعـد وأحكام العلم، فـكأن كوفيد 
بحكـم حدوثـه صـار مثـل الأمـر الجديـد الذي يطلـب مـن الفقيـه إفراغ 
جهـده ليبني للنـاس حكم الله في الطـوارئ المسـتجدة، ولهذا نجد الشـاعر 
يذكـر اسـم« النازلـة، مسـتلهما الرتاث الفقهيـة، حاثـا المتلقني على الوقاية 
مـن فتـك هـذا الوباء، حيـث يسـتدعي جهـودا مكثفـة لتجنب أخطـاره. ثم 
إن العنـوان أشـار إلى معادلـة ربمـا يكـون لهـا أثر جليـل في مخيلـة المتلقي 
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باسـتجماع قـواه إلى قـراءة مضمـون المقـول، ذلـك أن العنـوان مركـب مـن 
شـطرين لكل منهـا دلالـة حجاجيـة تحـدث أثـرا إقناعيـا في نفـس المتلقي:

* المختصر المفيد 	

* في نازلة كوفيد	

فالشـطران متماثالن وزنـا وحروفـا، لذا أكسـبا العنـوان جزالـة في 
اللفـظ، وشـاعرية في الدلالـة.

 ، فيـه  نظمـت  الذي  بالبحـر  تشي  وهي  الكورونيـة،  الأرجـوزة 
نظمهـا.  على  الباعـث  بالغـرض  القـارئ  تعلـم  كمـا  وهو«الرجـز«)))، 

نسـتخلص من عناويـن  القصائـد أن كورونا أمر مدلهـمّ الخطب، فهو 
معجـز للبرش، وجائحـة تهـد الجبـال »الطغـاة«، ونازلـة تقتضي الفتيـا، وألم 

يبعـث على القـول، وقايـة للمجتمـع من مخالبـه المهالـك المحدقة به.

المبحـث الثـاني:  المصطلحـات الشـائعة في زمـن كورونـا: دلالاتهـا 
الشـعر. والتداوليـة في  اللغويـة 

اللغـة ملكـة منحهـا الله لبني البرش ليتواصـل بعضهـم مـع بعـض، 
تحقيقـا مصالـح اجتماعيـة، ومن خصائصهـا أنها تتجـدد، تلبيـة لمتصورات 
الأشـياء الطارئـة، لذا لمـا عصف وباء كورونا تدفق في السـاحة جمع  غفير من 
المصطلحـات العلميـة،  ذات الدلات المختلفة، تعبيرا عـن الحالة الاجتماعية 
المطبقـة على العالـم. ونظـرا لاختالف مسـارب كورونـا تعددت المسـميات 
والألقـاب، تبعـا لذلـك. وإذا كان المصطلـح هـو مفتـاح التواصـل، وأسـاس 
التفاهـم بني المجتمعـات، فـإن البحث تتبـع القصائـد الشـعرية الموريتانية، 
بغيـة استكشـاف المصطلحـات الكورونيـة، حيـث وقـف على جملـة مـن 

المفاهيـم أمكـن تصنيفهـا على النحـو التالي:

))) الرجز بحر من البحور الخليلية يتميز بكثرة الزحافات، ينظر ، أهدى سبيل إلى علمي الخليل، ص:48.
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1ــ مصطلحات الوباء 

العاليم سـواء  الوبـاء  اليت أجريـت على  المصطلحـات  بهـا  نقصـد 
المشـهور منها السـائر بني الناس، أو المطمـور الذي لم يتـداول إلا عند بعض 

الخاصة. 

واعتمـادا على تقنيـة الإحصـاء، وأهميتـه في إبـراز قيمـة المصطلح من 
حيـث دورانهـا في التداول الخاص تمخـض عنه جمع كم مـن المصطلحات، 

وهي:

كورونـا، الوبـاء، كوفيد19، البالء، الذبـاب، الفيروس، البلـوى، الآية، 
الخطـر، سـور الصني، فريوس كورونـا، المـارد الفظيـع، صولـة الفريوس، 

عضـال الداء، الدانـق، الكـرب.

إن نظـرة فاحصـة على المصطلحـات نـدرك مـن خلالهـا جملـة مـن 
المتصـورات تبعـث على الاعتناء بأمـر المفاهيم، عناية علميـة فائقة، إذ ضبط 

المصطلحـات رأس الانطالق المؤسـس على التكامـل المعـرفي.

وتجليـة لدراسـة المصطلحـات الكوفيديـة يكـون بإمكاننـا تصنيفهـا 
تصنيفـا علميـا حسـب المنجـز التـداولي، وذلـك على النحـو التالي:

أ - مصطلحـات قديمـة في التـداول اسـتحضرت تعبيرا عن اسـتفحال 
المـرض،  نحـو : البلوى، البالء، الداء، الكـرب، الخطر.

إذا رجعنـا إلى دلالـة الألفـاظ الخمسـة في المعجـم ألفينا أنهـا تدور  في 
فلـك واحـد، هـو وقـوع أمـر غري مرغـوب فيـه، لا قـدرة للمـرء على دفعه، 
لأنـه مـن المقـدرات النازلة مـن الخالق عـزت قدرته. مـن هنا نجـد أن أكثر 
الشـعراء عـزى  سـبب وقـوع كورونـا إلى مخالفـة النـاس لأمـر خالقهم، لذا 

عاقبهـم بـأن أرسـل إليهـم سـلطانا لا قبل لهـم به.

ب - مصطلحات استعارية: الذباء، المارد الفظيع.
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الذبـاب هـو في الأصـل حيـوان معـروف«))). غري أنـه هنـا ذهـب بـه 
في الشـعر إلى مـرض كورنـا لعلائـق تنقـدح في ذهـن الشـعراء، أدى إليهـا 
محاولتهـم لتوصيـف الحالة الشـعورية التي يجم بهـا العقل وقت نظم الشـعر، 
حيث«يتمزي الأدبـاء بقـدرة عاليـة على اكتشـاف العلاقـات المنطقيـة بني 

الأشـياء أو ابتكار هـذه العلاقـات إن لـم تكـن توجـد«))).

 وإنمـا عبر بالذبـاب تفظيعـا لحالـة المـرض، فالأصـل  تشـبيه كورونا 
بالذباب، لكن حذف المشـبه وأداة التشـبيه ، انزياحا إلى أسـلوب الاسـتعارة 
لمـا تضفيـه على الخطـاب، خرقـا لأفـق التليق، وإسـهاما في جلـب الطالوة 
للشـعر، فالانزيـاح عـن المألـوف له أسرار جماليـة في النـص، حيـث يظهـر 
المعنى مطـرزا في ثوب قشـيب يبهر الأبصار، ويطرب الأسـماع، ولا شـك أن 
ذاك مطلـب شرعي يبـذل الشـاعر قصـارى جهـده لتحقيقيـه، إذ هـو المعيار 

الأجـدى في معرفـة تجـاوب الآخر مـع مقصدية الرسـالة.

المارد الفظيع 

سيم كورونا بالمـارد الفظيع، إشـارة إلى خطـره وما اسـتباح  من حمى 
البرش، وهـذه الضميمـة الوصفية لدى تفكيـك بنيتها تلفى مركبـة من معنين 

يجسـدها كورونـا على الواقع المعيش.

فالمـارد في اللغة: العاتي الشـديد العتـو، ج مـردة«))). والفظيع من قولهم 
: أفظع الأمر وفظع: اشـتد وعظم، واسـتفظعته وأفظعته وتفظعته: اسـتعظمته 
ووجدتـه فظيعـا«))). ولا شـك أن كورونـا عتـا وأخضـع العالـم بجبورته، كما 
اشـتدت فظاعـة وطأته فتكا بالمجتمع حتى قلبـت موازين العالـم، إذ أصبح 

جامـدا مشـلول الحركة، لذا اسـتعظم أمره.

 	(((
20ç ،فاعلية الاستعارة في التركيب اللغوي للأدب، أكرم علي معلى ) رسالة ماجستير  في اللغة العربية وآدابها (((

جامعة البعث(، ص:181.
))) معجم متن اللغة )5/ 273(

))) المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث )2/ 627(
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وإنما عدل في التسـميتين إلى الاسـتعارة تفخيمـا لداء كورونا، وأخطاره 
المفجعـة، التي خلفت كـوراث جليلة على الإنسـان، قتلا، وتشريـدا، فهو داء 
رغـم مـرور شـهور عليه لم يكشـف له دواء ييق البشرية من ناره المسـعرة. 
فهـو كمـا وصفه  التيق ولد الشـيخ، مفصحا عن قوتـه، وعدم طاقة الإنسـان 

(((: عليه 

لكنَّ كوفيدَ بدا صعب المراس      لم يقَِهم منهُ احترافٌ واحتراس

ــهارِبا فقتل الشباب منهم ضــاربا     حدسَهم وقتــــــــل الشَّ

ج - مصطلحـات جديـدة : فريوس،))) سـور الصني)))، كورونـا، كوفيـد 
تسـعة عشـر«)))19. 

فكل هذه الألفـاظ لا نجد لها ذكـرا في المعاجم القديمة، بل مسـتحدثة 
في الحـاضر،  إيذانـا بجـواز اسـتعارة الألفـاظ مـن لغـة إلى أخـرى، فالعالـم 
كتلـة واحـدة، وجسـم واحد، غري خاضـع للتجزئـة الزمانيـة والنوعية لدى 
الأزمـات، بـل قد يفهم اتحـاد اللغات  في التسـمية  بناقـوس الأخطار الناجمة 
عـن كورونـا، لهـذا أجمـوا على ألقابـه بمسـميات لا تعـزب عـن أحـد عنـد 

. عها سما

2ـ المصطلحات الدالة على  سبب الإصابة بكورونا وما نت�ائجه

إن كورونا شـاع أمره، وذاع اسـمه حتى غدا حديث الساعة، فالأبصار 
خاشـعة، والقلـوب واجفـة لا يـدري المـرء أيسـلم مـن مخالبـه الممضيـة؟ أم 
سـيصطلي مـن سـمومه الفاتكـة؟  وتبـاعا لهاجس الخـوف لجأ الإنسـان إلى 
اللغـة متخـذا منهـا أداة وصفية سـعيا منه في التحذيـر من لفحـات كورونا، 

لهـذا وجدنـا مصطلحات هي:

))) المختصر المفيد في نازلة كوفيد، البيت، 14.

))) فيُروس: بالفتح كائنات دقيقة لا ترى بالمجهر العادي تنفذ من الراشحات البكتيرية، وتحدث بعض الأمراض، 

معجم الدخيل في اللغة العربية الحديثة ولهجاتها )ص: 160(.
))) أضيف إلى الصين، لأنها أول دولة  ظهر فيها.

))) نسبة إلى السنة التي تفشى فيها الداء، وهي سنة 2019م.
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، العـدوى، البؤرة، المخالطـة، العطاس، المصافحـة، الاجتماع،  الفتك، 
التعافي. والبطش. 

 3ـ المصطلحات الوقائي�ة 

وتلـك جعلـت سـببا يمنـع مـن انتشـار كورونـا بني أفـراد المجتمع، 
وهنـا نقـف على المفاهيـم التاليـة:

 الكمائـم، الكمامـة، الجـورب، غسـل اليدين، مسـافة المتريـن. الخطر، 
الحجـر، المكـث في الدور، حلـس البيـت، التجـوال، لـزوم الفـراش، لـزوم 

المنـازل، تغطيـة المنخـر، الطبيـب، الزيـارة، منـع اليد، المشـافي.

فهـذه المفاهيـم مـع اختالف ألفاظهـا ومدلولاتهـا إلا أنها تسعى إلى  
شيء واحـد، هـو التخفيـف مـن انتشـار الوبـاء، دحـرا له، لينحسر  فتكه. 
والشـعراء هنـا اسـتقوا معجمهـم اللغـوي مـن السـاحة الاجتماعيـة، رغبـة 
منهـم في مشـاركة المجتمـع في مآسـيه، لأن الشـعر له جمهوره الفـذ، لذا عمد 

الشـعراء  إلى توصيـف الوبـاء لهـم، ليأخـذوا الوسـائل الوقائية 

المبحث الثالث: الأسلوب والموسيقى الشعرية

واعتبـارا  كورونـا،  قضيـة  المتنـاول  الموريتـاني  الشـعر  لكرثة  نظـرا 
للرشوط المدونـة لمواصفـات البحـث مـن حيث الكـم الورقي، سـأقتصر في 
دراسيت الأسـلوب والموسـيقى على قصيـدة محمـد الحافـظ معجـزة كورونـا، 
وليـس اسـتبعاد غيرهـا إلا مخافـة تجـاوز الحـد المطلـوب، علمـا أن تلـك 
الأشـعار  تعنينـا لحسـنها وما اشـتملت عليـه من الجمـال الإبـداعي، لكن 

نرجـع دراسـتها إلى فرصـة أخـرى.

أولا: الأسلوب 

ارتبطـت  اليت  الحديثـة  الدراسـات  مـن  الأسـلوب  دراسـة  تعتبر 
باللسـانيات الحديثـة منـذ فجـر القـرن المنرصم، حيث اسـتعان بهـا النقاد 
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إلى الكشـف عـن أغـوار النـص الأدبي، مظهريـن مكامـن جمـاله، ومبرزيـن 
الإبـداعي. للعمـل  الممزية  الخصائـص 

اختلـف الدارسـون في تعريف  الأسـلوب والأسـلوبية، ورسـم حدودها 
الجغرافيـة لتنـاول النـص الأدبي، وذلـك راجـع إلى اختلافهـم في المنطلقـات 

والآليـات المتخـذة لدراسـة النـص. ولعـل أجمع تعريـف ....

مظاهر الأسلوب في القصيدة 

امتطاهـا  اليت  الأسـلوبية  المظاهـر  بعـض  دراسـة  بالعنـوان  نقصـد 
الشـاعر في قصيدتـه ليعبر بهـا عن أحاسيسـه وما يدور في نفسـه تجـاه وباء 
كورونـا الذي أطبـق العالم وشـلّ حركته. ولأن الشـاعر مسـكون بحـب أمّته 
وآهاتهـا المفجعـة، وملقى على عاتقـه المسـاهمة في توجيه المجتمـع والأخذ به 
إلى سـاحة الأمـن والاسـتقرار، كان لزامـا عليـه أن يختار لقصيدته أسـاليب 
تتسـاوق والحالـة الراهنة، ليلفت ألبـاب القراء إلى خطـورة المرحلة، وضرورة 

الأخـذ بالأسـباب الناجحـة المعينـة على دحر الوبـاء، والانتصـار عليه.  

والقـراءة الأسـلوبية تفـرض على المحلـل الأسـلوبي النظـر في مجموعـة 
مـن الآليـات المسـاعدة على رصـد جماليـة النص، وتفسريه تفسريا منضبطا 
بعيـدا عـن الأوهـام التي تشـوه النصـوص الشـعرية وتجعلهـا قبيحـة الخلقة 
بعـد أن كانـت نصوصـا إبداعيـة، لأن صاحـب النص يسعى حسـب طاقاته 

اللغويـة والفكريـة إلى تأليـف نـص يعبر فيـه عن أمـر ما. 

وليك نعبر إلى مضامني القصيدة، محللين لهـا تحليلا أسـلوبيا نفكك 
فيـه بنيتها اللغوية إلى مسـتويات:

المستوى الأول: التركيبي

ليـس النحـو مجـرد دراسـة منطقيـة لعلائـق الألفـاظ في التركيـب، 
ووضـع اليـد على محالها مـن الإعراب، بـل يتجاوز ذلـك إلى دراسـة الوظائف 
التركيبـة، والأسـباب الباعثـة على اختيـار تركيـب دون آخر، لغـرض بلاغي، 
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أو التعبري عن شـعور. وهنا سـيقف البحـث  على بعض معالـم النحو ليضيء 
جوانـب أسـلوبية اسـتعان بها الشـاعر في وصـف الحالـة الكورونية.

1 = الجملة 

درج النحويـون على تقسـيم الجملة إلى قسـمين: فعلية واسـمية))) وهذا 
التقسـيم ليـس اعتباطيـا، وإنمـا ينطلـق مـن تصـور شـامل لعنـاصر تأليف 

الكلامية. الجملـة 

شـملت معجـزة كورونـا الجملـة الاسـمية، والفعليـة، حيـث اتخـذت 
كل جملـة مسـاقا، محـددة الموقـع المناسـب لهـا، الذي ينفـذ فيـه الشـاعر  إلى 
متصوراتـه الذهنيـة. وقد كانـت للجملة الفعليـة الغلبة على أختها الاسـمية، 
وذلـك انطلاقـا مـن الحالة المضطربـة المعتمـة على مخيلة الشـاعر، وعلى العالم 

فيه.  يعيـش  الذي 

ولعـل الجـدول التالي يوضح لنـا الصـورة المشرقة للجملتني، مصحوبا 
المئوية  بالعدد والنسـبة 

النسبةالعددالجملة

51الفعلية

8الاسمية

59100المجموع

بالنـص  الفعليـة  الجملـة  اسـتئثار  بجالء  له  يظهـر  للجـدول  المتأمـل  إن 
واسـتحواذها على فكـر الشـاعر، حيـث وردت أضعـاف الاسـمية، ولا يظنّن 
ظـان أن هـذه الكرثة مجـرد حشـو للألفـاظ، بـل لهـا هواجـس جاشـت بها 
عواطـف الش�اعر، فالقصيـدة تصـف لحظ�ة زمني�ة فارق�ة، لذا كان�ت لهـا 

))) المقدمة الجزولية، ص:90.
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رمزيتهـا الخـالدة، وألفاظهـا المناسـبة لمضامينها، ذلـك أن الجملـة الفعلية لها 
تمـوج في الأزمنـة، ومـا يصحبهـا مـن أحـداث، ومن ثـم تـأتى للبلاغيين أن 
يصفوهـا بالتجـدد الدلالي، ملاءمـة مـع الظرفيـة الخطـاب، يقـول الدسـوقي 
:كونهـا فعليـة للتجدد والحـدوث والدلالة على أحـد الأزمنة الثلاثـة«))). ولا 
شـك أن الشـاعر فطن لتلـك الخاصية،  لهذا كثـف من اسـتخدامها، تجريدا 

لحالـة كورونـا، ومـا أحدثتـه مـن انفصـام وانفصـال في البشر.

لقد قسـم النحـاة بنية الفعل إلى ثلاثة: ماض، ومضـارع، وأمر)))، ولكل 
منهـا دلاتها الوظيفيـة. والحاذق يختار لنصه اللفظ المناسـب لفكرته المرسـلة 
إلى المتليق، كي تحـدث في نفسـه تأثريا وإقنـاعا. وتتبعا للنص المـدروس يلفى 
اسـتخدام الشـاعر لجميـع أنـواع الأفعال، غير أنهـا تتفاوت في النـص، تفاوتا 
ينبـع مـن حاجيات النـص.  وفي الجدول التـالي إحصاء لتلك الاسـتخدامات 

المئوية. ونسبها 

النسبةالعددالأفعال

28الماضي

20المضارع

3الأمر

51100المجموع

مـن خالل النظـر في الجـدول السـابق يمكـن ترتيـب الأفعـال على النحـو 
التالي:

 فالمـاضي في السـلم الأعلى، والمضـارع في الوسـط، وفي الدرجـة الأخيرة 
الأمـر. ولعـل الرجـوع إلى النص يكشـف لنـا سر كثرة نـوع، وقلـة الآخر.

))) حاشية الدسوقي على مختصر المعاني )2/ 138

))) المساعد على تسهيل الفوائد، ابن عقيل، )1/ 5.
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الماضي

وإنمـا عـدل إلى المـاضي، لأنـه  إذ الشـاعر قصـد وصـف الحالـة اليت 
اسـتبد بهـا الإنسـان في عيشـه قبـل حـدوث معجـزة كورونـا، مـن علـو، 
وتـرف، وخلـود إلى مالذ، ولمـا كان هذا حـاله قبل نـزول الوباء لـم يكن بد 
مـن امتطـاء الصيغـة اللغويـة المناسـبة لتلـك الحالة، مـن هنا وجد الشـاعر 

ضالتـه في المـاضي، لأنـه زمـن انقىض أثـر، فمـن تلـك الأفعال :

أخـذت، ظـن، اقتـدر، ازينت، تنـاسى، تخطى، فجـر، أمسـوا، ، انتشر، 
كان...الـخ. فكل الأفعال تصب في قالب واحد، لأن الشـاعر وظفها ليسـتكنه 
مـن خلالهـا صـورة شـفافة للهيئـة اليت كان عليهـا الإنسـان، تلـك الحالـة 
الهمجيـة اليت خدل فيها المـرء إلى البطـش واتباع المهلكات دون مـراعاة ما 
اسـتخلف فيـه تعمريا لألرض وتوحيـدا للخالـق، وهنـا يرتاءى لنـا البعد 
الإيمـاني الذي يسـكن قلـب الشـاعر، فهـو يـرى أن الإنسـان يسري بقدرة 
الله وفضلـه، فعليـه أن يشـكره على النعـم، وليحـذر بطـر الدنيا فإنهـا جالبة 

المهالك. 

المضارع

تـأتي صيغـة المضـارع مـن حيث الكـم في النـص بعد المـاضي، حيث 
وظفهـا الشـاعر؛ ليبرهـن على الحالـة الناطقـة اليت عليهـا الإنسـان في أزمة 
كورونـا، فمـن تلـك الأفعـال: يسـائلون عـن المقدور/يخشي ذبابـا بلحـظ 
العني ليس يـري/ قد خشـعوا يسـتنطقون/ لا يشـهدون نديا مـن منازههم/ 

ل�ن يج�دي الدول العظمي...الخ.

 وكل الأفعـال تشـعرنا بـأن الشـاعر قصدهـا قصـدا لينقـل للمتليق 
الهيئـة المرعبـة المحدقـة على النـاس، فهـم حيـارى مـن هـول الموقـف، وهنا 
يمنـح الشـاعر النص تسلسال منطقيـا في نقل أحداثـه، فـأول شيء يصادفنا 
قـوله: يسـائلون عـن المقـدور« وفيهـا دلالـة على بدايـة الحـدث. ذلـك أن 
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كورونـا لما شـاع أمـره انترش كأشرعة النـار يصطلي بـه كل من اقرتب منه، 
لذا أحجـم كورونـا النـاس، فبـدأ كل يسـائل الآخر، كيـف جرى الوبـاء؟ ولما 
ذا جـرى؟  وفي »يسـائلون« دلالـة على التشـارك في فعل السـؤال، لأن السـائل 
يليق السـؤال كي يجـد جوابـا شـافيا، غري أنـه يقابـل مـن طـرف المخاطـب 
بسـؤال آخـر، لأن المسـؤول والسـائل سـيان في تحديـد الإجابـة، ولمّا لـم يُدْ 
السـؤال نفعـا خدل الجميـع إلى الخـوف، إذ هـو مطيـة الخائـف الذي لـم يجد 
مأمنـا يسـكن روعه. »يخشي ذبابا ... قد خشـعوا« ثـم يمضى الشـاعر قدما 
مـع الأحـداث، فالناس رجعـوا »يسـتنطقون التاريـخ« لعلهم يجدون تفسريا 
ينفعهـم في معالجـة الأزمـة المتفاقمـة، لأن الأزمات لها مع الإنسـان مصاحبة 
طويلـة، فكل وقـت يتجرع مرارتهـا، غير أن الناس لما يئسـوا مـن مخلص في 
التاريـخ، ركنـوا إلى التـواري خلف الجدران »لا يشـهدون نديا مـن منازههم« 
وفي اختيـار الصيغـة »يشـهدون« تفخيـم وتهويـل لتعـاطي النـاس مـع أمـر 
كورونـا، فهـم قبله كانوا يألفـون الاجتمـاع والتواصل، بيـد أن كورونا نغص 
عليهـم الحيـاة، فانقلبـت الموازين، إذ أصبـح الكل مذعورا مـن الآخر، يخشى 
أن ينقـل إليـه المرض الخبيـث، فالقريب منحجر عـن قرابته في بيتـه، والجار 

مج�اف لجاره. 

لا شـك أن الشـاعر وفـق في اختيـاره لصيغـة المضـارع، حيـث مكنته 
مـن وصـف دقيـق للمرحلة الحاليـة، معتمدا أسـلوبا جليلا، يلتيق فيه طرفا 
الإبـداع والإبالغ. وهكـذا يصلـح الفعل للحـدث الذي يتجـدد لحظة بعد 
لحظـة، أو لنقـل التعبري عـن الحـد المتحـرك في النفـس، ويسـتطيع الشـاعر 
أو الأديـب إذا جـاد اسـتغلال الفعـل المضـارع في نظـم عبارتـه أن يقـل جو 

الح�دث والمتص�ور المتج�دد فيه” .

    والمتأمـل للنـص يجـد الشـاعر اسـتغل المضـاع ووظفـه أحسـن 
توظيـف، محققـا بذلـك مآربـه من النـص، فالنص الشـعري ليس إلا رسـالة 

تواصلي�ة تسعى إلى توصي�ف أم�ر م�ا.
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صيغة الأمر 

لـم يشـع اسـتخدام صيغـة الأمـر في معجـزة كورونـا، عكـس أخويه 
السـابقين، ذلك أن الشـاعر ينتيق من اللغـة الألفاظ المناسـبة للهدف الذي 

يصب�و إلى تحقيق�ه م�ن النص. 

 إذا رجعنـا إلى القصيـدة نجـد أن صيغـة الأمـر وردت ثالث مرات في 
س�ياق مح�دد، وتل�ك الصي�غ : اكنفنا، أج�ر، صلّ.

 اسـتخدم الشـاعر الأمـر في سـياق حديثـه عن مزيـل الأبـواء والغير. 
ذلـك أنـه بعد أن وصف الرعـب المخيم على العالم، وما أصـاب الدول العظمى 
مـن  الذعـر والوهـن، إذ لم يجـد الإنسـان المفزوع ضالتـه لديها رغـم أنه كان 
ينظـر إليهـا بعني الجلال والمقـدرة، لكـن وباء كورونـا أظهر عجزهـا، فلم 

يع�د الإنس�ان يثقف فيه�ا كما كان. 

وإذا كان الشـاعر مؤمنـا بقضايـا أمتـه، فلن يدخـر جهـدا في إنقاذها، 
لذا أرشـد النـاس  إلى  سـبيل الله مـزجي النعـم، ومزيل النقم، فـالله هو مقدر 
الأشـياء، ومزيـل الهوم، فقد أنـزل كورونا مخوفـا من التمادي في اليغ، وحاثا 

البرش إلى التعل�ق به لا ب�دول ولا بالتط�ور العلمي. 

وفي هـذا الجـو المفـزع المخيـب لآمـال النـاس يلجـأ الشـاعر إلى الله، 
طالبـا كنفـه، إذ هو كاشـف مدلهمات الأمور، سـالكا طريـق الدعاء والتضرع  
»فلترصف الوباء والغري... وبال�كلاءة فاكنفنا... بك اس�تجرنا أيا مجير أجر” 

وفي اختيـار لفظـي الكنف، والإجارة، وشـحنهما في صيغـة الأمر دليل 
على تحقـق ذلـك مـن المرجـو، لأن الإنسـان في زمـن كورونا مفـزوع القلب ، 

متش�تت الأفكار، لهذا لما وج�د طلب  الإنق�اذ، والحفظ  والسالمة.

2 ــ النداء

مـن الملامح اليت يعتني بها المحلل الأسـلوبي في النص أسـلوب النداء، 
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ليـدرك مـن خلاله أسـباب اسـتدعاء النـص له، ذلـك أن كل لفظـة لغوية ترد 
في النـص لهـا دلالـة قصديـة يوظفهـا الشـاعر لتحقـق له غرضـا تداوليـًا في 

الخطاب.

والنـداء هـو: طلب المتكلم إقبـال المخاطب حسـا أو معنى«))).  وليس 
الطلـب مجـرد الإقبال بالجوارح، بل له أبعاد نفيسـة يسـتدعيه النص لتسـهم  

في تحقيـق أغراض مختلفـة يروم الشـاعر تحقيقها. 

انطلاقـا مـن القصيدة وقف الباحـث على تكرار أسـلوب النداء أربع 
مـرات، هي قـوله: بـك اسـتجرنا إليه يـا مجير أجـر/ يا من أنـزل السـور/ أيا 

مـولاي فلتصرف الأوبـاء و الغير«

وأول شيء يبـدو للقـارئ من خلال أسـلوب النداء، أن الشـاعر صرفه 
وجـه إلى وجهـة واحدة، فجعلهـا القادرة على تلبيـة ندائه، فالمنـادى في النص 
هـو الله، وقـد تعـددت صفاتـه عنـد الشـاعر، فهـو :إليه، يـا مجري، يامـن 

أنزلت السـور، يـا مولاي. 

إن الشـاعر لمـا رأى يـأس الدول العظمى مـن تحقيق مـآرب الناس في 
صرف الأوبـاء أرشـدهم إلى الله رافـع الغـم، لذا أفصـح قبل أن يناديه باسـمه 
بأنـه مالذه قائلا: ومنـك لا ملجأ إلا إليك« ثم أرخى العنان لنفسـه مسـتلذا 
بصفـات المنـادى، مـولاي، إليه، يـا مجري... الـخ طلبا للنجـدة. وهنـا يظهر 
الشـاعر مملـوء القلـب بحـب الله، فهـو مـولاه، وولي أمـره، لذا نـاداه لدفع كل 
الرشور والأوبئـة عـن الأمـة التائهـة التي  كانـت تسـتنجد بقـوة غيرها فلم 

تجـد نفعـا منها. 

بالضعـف  تشي  »الشـاعر«  المتكلـم  يـاء  إلى  الجلالـة  اسـم  وإضافـة 
والانكسـار، فالشـاعر لتلهفـه وبلـوغ الموقـف مـن نفسـه يسـتعجل مـن  
مـولاه النرص ورحمـة الناس وكشـف البالء عنهم، لذا لـم يبح باسـمه، مخافة 

))) حاشية الدسوقي على مختصر المعاني )2/ 434(
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أن يطـول الكلام، وقـد لبى الضمير  للشـاعر غرضه، طيا للمسـاحة اللغوية، 
ذلـك أن مـن خصائـص الضمري اقترانـه »بقـوة التخييل وسـعة المدلـول«))).

المستوى الصرفي 

تعـد دراسـة التصريـف في النـص الشـعري مـن ضمـن مـا يعتني بـه 
المحلـل الأسـلوبي في تنـاوله للظواهـر اللغويـة في النـص، ذلـك أن الشـاعر 
ينسـج نصـه متوخيـا صيغـا صرفيـة متعـددة، لكل منهـا وظائـف يسـتطيع 
شـحذها لتـؤدي دورا في الخطـاب. والمراد بالرصف هنا: هو أن تـأتي إلى مثال 
مـن الحـروف الأصول فتشـتق منـه بزيـادة أو بنقـص أمثلة مختلفـة يدل كل 

مثـال منهـا على معنى لا يـدل عليـه المثال الآخـر«))).

ونحـن هنـا سـنتطرق لبعض جوانـب الصرف اليت كان لها أثـر بارز في 
نسـج خيـوط النص، لنرى إفـادة الشـاعر منها .

1ــ الصيغة الاشتقاقية: 

وجـد الشـاعر ضالتـه في الصيغ الاشـتقاقية، لمـا لها من سـمات دلالية 
مختلفـة، حيـث تمنح النص قـوة السريورة والاندفـاع، وتضخ فيـه الحركية، 
وذلـك انطلاقـا مـن تلوينـات النـص بمعـان متعـددة. فالنـص الذي يحتـوي 
صيغـا صرفيـة سـيكون أمتن أسـلوب، وأكرث رونقا مـن النص الخـالي منها.

وردت في معجزة كورونا جملة من الصيغ الصرفية، هي:

السـامر/ منحجـرا، مشـتكيا، مجري، خري، دائمـة، مصافحـة، المـارد، 
العـاتي، الجهـول، الغافـل، منتجـع، الأبلج، أغنى، مخوفا، المقـدور، العاصف، 
منفجـرا، منخـذل، مرعـوب، السـامدون، العالمـون، منخدر، سـامر، منذعر،  

خاضعة. المخت�ار، 

وقد شلكت صيغة اسـم الفاعـل انفجارا شـعريا في القصيـدة، ملوحة 

))) دراسة الأسلوب بين المعاصر والتراث، 164.

))) شرح التصريف للثمانيني )ص: 211(
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بالإحسـاس  المرهـف الذي اتـكأ عليهـا الشـاعر، معبرا عـن انفعالاتـه، 
ومـا تنطـوي عليـه نفسـه تجـاه أزمـة كورونـا. وقـد أبان لنـا الشـاعر جانبا 
مـن حيـاة الإنسـان في ظـل أزمـة كورونـا، فهـو منخـذل، مشـتك، منفجر، 
سـامد، وكلهـا هـذه الأوصـاف تـدل على تفاقـم الحالـة الإنسـانية وخروجهـا 
عـن السـيطرة. والنص الشـعري حني يضم جملة مـن الصيغـة الصرفية ذات 
المنـاحي المختلفة، فإنه يشـدّ انتبـاه القـارئ إلى ظاهرة معينـة تقتضي التثبت 

لكي يجـد لها حلـولا مناسـبة.

2 ــ صيغة جمع التكسير 

ظفـرت القصيـدة بجملة من جموع التكسري لما لها من أثـر في تكوين 
النـص الأدبي، إذ يلجـأ إليها الشـاعر بغية تعميـم الخطاب لأصنـاف مختلفة، 
حيـث تغنيـه صيغة التكسري عـن توزيع الخطـاب إلى وحدات مفـردة، فبدل 
أن يقـول: غاو، وغاو، وغاو، وغاو... الـخ. وفي هـذا تطويـل وعـدم بيـان. يختار 
صيغة التكسري : غواة، ليقتصـد في اللغة، ويحافظ على رونـق النص. وبالنظر 

إلى القصيـدة نجـد نوعين من جموع التكسري :

جمـع الكثرة :تهاويـل، مباهيـت، غـواة، السري، سواسـية، منزههـم، 
الأطبـاء، الأمـراء، الفقـراء، الخبراء، الرقـاب، ، الغلبـة، ، والغير، ار، السـور، 

الزمـر، الأخالء، مناخرهـم،  كمائمهـم، ، الكتـب.

جموع القلة : الأفلاك، أبراج، الأعناق، الأوباء، أشتات، الأسوار.

لـم يكن اسـتجلاب جموع  التكسري مجـرد حشـو القصيـدة بألفاظ 
لغويـة لا طائـل منهـا، وإنمـا قصـد منها الشـاعر  لمعـان تجيش بهـا النفس، 

لتمنح النـص ثـراء لغويا.

المستوى البلاغي 

نبحـر في هـذا المسـتوى  لنقـف على بعـض جماليـات النـص، مظهرين 
براعـة الشـاعر في الإفـادة مـن أنـواع البلاغـة اليت مـن شـأنها أن تعلي من 
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قيمـة النـص الإبداعيـة والإقناعيـة، وقـد قـال عبـد القاهـر الجرجـاني عن 
بعـض جوانـب البلاغة ، وتحديـدا التشـبيه، والتمثيل، والاسـتعارة :فإن هذه 
أصـول كبرية، كأنّ جـلّ محاسـن الـكلام إن لم نقـل: كلهّـا، متفرعّـة عنها، 
وراجعـة إليهـا، وكأنهـا أقطـاب تـدور عليهـا المعـاني في متصّرفاتهـا، وأقطار 

تحيـط بها مـن جهاتهـا«))). 

اسـتنادا إلى تعـدد مسـتويات البلاغـة في القصيـدة سـيقف عليهـا 
الباحـث على النحـو التـالي:

ــ التشبيه 

وللتشـبيه دور أسـاسي في إضفـاء الإقناع على النص، لأن الشـاعر من 
خالله يجعـل ربطا بني الشيء المتحـدث عنـه، ومتصـورات خارجيـة، لها 
وشـائج بالغـرض المـراد، »ليؤثر على المتليق، ويجره نحـو الجمـال والبلاغة«))).

وفي القصيـدة نقف على اسـتخدام التشـبيه خمس مـرات: وباء كورون 
الطوفان كالعاصف 

عاث  خاضعة...لكالهبـا  الغلـب  ذعـر/  في  كالمشـط  سواسـية  أمسـوا 
الأرضني و انترشا/ أيـن الغلبـة مـن أمريـك ..كالطفـل يمـرث منـه الودع 

منذعـرا/ ليلـزم المخـدع الإنسـان منحجـرا كالسـامري تراهـم.

وبالنظـر إلى النـص نجـد أن توظيـف التشـبيه كان التركزي فيـه على 
أمريـن:

كثرة انتشار الوباء 

ضعف الإنسان أمام كورونا. 

فيف الأول نقـف على تشـبيه كورونـا بالطوفـان العاصف، ومـا أدراك 

))) أسرار البلاغة فى علم البيان )ص: 29.

))) دراسة أسلوبية لقصيدة الحسين، جورجي، ص:130.
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مـا الطوفـان العاصف؟ وفي اسـتخدام كلمة الطوفان تصريح  بكثرة انتشـار 
الوبـاء، وأنـه بلـغ ذروة الانتشـار، فال قـدرة للإنسـان على كبـح جماحه إلا 
بعنايـة مـن الله. كمـا أننـا نفهـم من كلمـة الطوفـان أيضا مـا ينتـج عنه من 

خسـائر ماديـة، حيـث الموت الـزؤام الذي حصـل أرواح ملايني البشر. 

وفي الثاني حشـد الشـاعر تشـبيهات متعددة ليعطي المتلقي صورة حية 
عـن ضعـف الإنسـان ومـدى خوفه من بطـش كورونـا. وهنا يلوح الشـاعر 
بـأن النـاس صاروا متسـاوين »كالمشـط« في الخوف لا شـجاعة تتفـاوت فيها 
النـاس بعـد أن كانـت الشـجاعة صفـة محمـودة، بـل صـاروا على مسـاحة 
واحـدة، كل أحـد مسـتتر وراء أكمتـه مخافـة أن يمسـه أذى كورونـا. ولعـل 
التشـبيه الثاني)أيـن الغلبـة من أمريـك ..كالطفل يمرث منه الـودع منذعرا( 
أكرث تصويـرا للذعر الذي أحاط بالإنسـان، ذلك أن الشـاعر عمـد إلى أعتى 
بالطفـل  فشـبهها  »أمريـكا«  المعـاصر  الإنسـان  تصـور  في  وأقواهـا  الدول 
الرضيـع الذي لا حـول له ولا قـوة. وهذا التشـبيه رغـم بلاغتـه البيانية، وما 
أنسـج على النـص مـن جمـال وبهـاء، خال أن له تأثريا في المتلقني، خاصـة 
وأن المشـهد الواقيع لأمريـكا وغيرهـا مـن الدول العظمى يصـدق النص، 
ويمنحـه القبـول، فـالدول أضحـت عاجـزة عـن دحـر كورونا وصـده عنها، 

معلنـة بذلـك الانهزام والتسـليم.

2ـ الاقتب�اس

يعتبر الاقتبـاس فنـا مـن فنـون البلاغـة الجميلـة، وهـو :أن يضمّـن 
الـكلام شـيئا مـن القـرآن أو الحديـث، لا على أنـه منـه«))).

حينمـا نعود إلى معجـزة كورونا أول شيء يدق أسـماعنا ذاك الاقتباس 
الجميـل، المنبئ عن تشـبع الشـاعر بمعـاني القرآن. فالشـاعر افتتـح قصيدته 

بقوله: 

))) الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم )1/ 125.
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 حتى إذا أخـذت ذي الأرض زخرفهـا      وظن ماردهـا العاتي أن اقتدرا
 وازينـت بتهاويـل الغـرور له          حتى تنـاسى الجهـول الغافـل القـدرا
 و راد منتجـع الأفالك مـن زحـل     مـن بعـد مـا قـد تخطـى الأبلـج القمرا
 فقـال سـيد أبـراج السـماء أنـا          ليخضـع النـاس إن ينىه و إن أمـرا

هناك أنزل رب العرش آيته      مخوفا بجلال القهر من فجرا

فهذا النص اقتباس جلي من قوله تعالى في سورة يونس

نَّهُـمْ قاَدِرُونَ 
َ
هْلهَُا أ

َ
يَّنـَتْ وَظَنَّ أ رضُْ زخُْرُفَهَـا وَازَّ

َ ْ
خَـذَتِ ال

َ
 )حتىَّ إِذَا أ

مْسِ 
َ ْ
نْ لمَْ تَغْـنَ باِل

َ
نَاهَـا حَصِيـدًا كَأ

ْ
وْ نَهَـارًا فَجَعَل

َ
لًْ أ

َ
مْرُنـَا ل

َ
تاَهَـا أ

َ
عَليَهَْـا أ

رُونَ())) يَـَاتِ لِقَـوْمٍ يَتَفَكَّ
ْ

لُ ال كَذَلـِكَ نُفَصِّ

فالنـص أحـاط بجملـة أفكار الآيـة، حيـث انخـداع الإنسـان بالدنيا، 
والركـون إلى شـهواتها، دون إحسـاس بقـدرة قـادر، ولا مـراعاة حمى، لهـذا 
فـوجئ بتقلب الدنيـا، وجعل العـالي منها سـافلا، ورد الزخف حصيـدا. وإنما 
اسـتدعى الشـاعر النص القـرآني للتشـابه بين الحالتني : الحالة اليت يصفها 
القـرآن زمـن تنزله، والحالـة الحـاضرة اليت قصـد إليه الشـاعر مـن خلال 
نصـه. وقـد أفـاد الشـاعر مـن الآيـة فأحسـن رص الألفـاظ، وربـط المعاني، 
منتقيـا أوصافـا تناسـب حالـة الإنسـان المتلبـس بالآثـام المتسـببة في جلب 

المضـار، والآهـات، ولعـل مـن تلك نازلـة كورونـا المقصـودة في النص.

ثاني�ا:  الموسيقى الشعرية

الموسـيقى هي القانـون المنظـم للشـعر، حيـث تجعـل ربطـا تلقائيا بين 
المنشـد المتليق للنـص، لأن النفـس جبلـت على التـوق إلى  النغـم الجميـل، 
إذ يمنـح النشـوة للحـواس، فيتجـاذب الشـعور ويتفاعل مع النغـم، وخاصة 
حاسـة السـمع ليحـدث ذلـك تأثريا في المخاطـب، فحوى ذلـك أن الرسـالة 

أدت مهمتهـا، وبلغـت مضامينهـا.

))) سورة يونس، 24.
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والشـعراء بغيـة إحـداث التأثري في المجتمـع اعتنوا بموسـيقى الشـعر، 
جاعلني منهـا البنية الأسـاس، لأنها صـورة الشـعر المؤثرة. فمجـرد الألفاظ 
لا تأثري له، فلـو ألقيـت القصيدة دون نسـق موسـيقي لم تعد كلامـا عاديا قد 
لا ينتبـه له المرسـل إليـه، غاضا جوارحه عنـه لعدم إثارته كوانـه. من هنا كان  

أهم شيء في الشـعر هو موسـيقاه. 

لقـد قسـم النقـاد موسـيقى الشـعر إلى قسـمين))): موسـيقى خارجيـة، 
وموسـيقى داخليـة.

1ــ الموسيقى الخارجية

نعـرض هنـا لبعـض مظاهـر الموسـيقى الخارجيـة، ومـا لها مـن جواهر 
في ترابـط النـص الشـعر، وجعله وحـدة منسـجمة كالكلمة الواحـدة، ذلك أن 
هـذه العنـاصر الآتية اسـتطاع الشـاعر مـن خلالها نظـم قصيدتـه على نمط 
معني التزمـه مـن أول القصيـدة حتى آخـر بيت منهـا. وتلك العنـاصر هي : 

1ـ الـوزن والمـراد بـه : النظـام الذي يخضـع له جميـع الشـعراء في نظـم 
قصائدهـم، وهـو الإيقـاع  الحاصـل مـن التفعيالت ... وله أثر مهـم في تأدية 

.(( المعنى«)

والشـاعر في قصيدتـه قصـد بحـر البسـيط، وهـو بحر شـائع في الشـعر 
العـربي، يمتـاز بتفاعيـل تتكرر  من خالل مقاطـع متوازية الشـطرين. وهو 
في نظـر عبـد الطيـب بإزاء بحـر الطويل، إذ همـا : أطولا بحور الشـعر العربي، 
وأعظمهـا أبهـةً وجلالـةً، وإليهمـا يعمد أصحـاب الرصانـة. وفيهمـا يفتضح 

أهـل الركاكـة والهجنة«))). 

والبسيط الذي نظمت فيه القصيدة من جنس التام:

))) الموسيقى في شعر عمرو بن قميئة، سعد خضير عباس، ص:4.

))) المعجم المفصل في علم العروض والقافية، إيميل يعقوب، ص:458.

))) المرشد إلى فهم أشعار العرب ، عبد الله الطيب)1/ 443.
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مسـتفعلن فاعلن مسـتفعلن فعلن           مسـتفعلن فاعلن مسـتفعلن 
فعلن

ولا شـك أن محمـد الحافظ ظهر من خلال قصيدتـه مقتدرا على النظم، 
ذا عارضـة قويـة في اللغـة، حيـث مزج بني الجزالـة في اللفظ، وغـزارة الماء، 
ودقـة الوصـف، الأمـر الذي زاد من جمال قصيدتـه، لذا يكون وفّ البسـيط 

حقـه، إذ ظهـر في حلة قشـيبة على غـرار القصيـدة في عصرها الذهبي.

ـ القافية 

وهي: الحـروف اليت تبـدأ بمتحـرك قبـل أول سـاكنين في آخـر البيت 
الشـعري وتكـون القافيـة كلمة واحـدة«))).

لقـد الزتم الشـاعر في قصيدتـه بأسـلوب القافيـة، فكررهـا في جميـع 
أبيـات قصيدتـه، حيـث أحدثت صـدى في انسـجام معاني النص، وتسلسـل 

أفكاره. 

3 الـروي وله أثر جليـل في القصيدة العمودية، فكلما أعاده الشـاعر أثار 
انتبـاه المتليق عند ختم كل بيت. والـروي الذي اختاره الشـاعر لقصيدته هو 
حـرف الـراء،  وله وقـع خطير على النفـس، لما اتصف بـه الجهـارة والتكرير، 
فـكأن الشـاعر لتفاقـم حالـة كورونا يتنفـس الصعـداء لهول الموصـوف، لذا 
كان الـراء مناسـبا لتلـك الحالـة الانفعاليـة والشـعور المفـزع، فكلمـا كـرر 
الشـاعر  الـراء  مع كل بيت تجدد إحساسـه، فانفجرت أهاتـه لهول الموصوف.

الموسيقى الداخلية

تعتبر الموسـيقى الداخليـة أو الإيقـاع الداخلي كما يحلو لبعـض النقاد، 
ركنـا أساسـيا للنـص الشـعر، إذ أن أسرارا جمة لا يقف عليهـا القارئ إلا من 
تلقـاء تفتيشـه عـن مكونـات الموسـيقى الداخلية اليت تحدث شـجنا في الجو 

))) أهدى سبيل إلى علمي الخليل )ص: 90.
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العـام للنـص، والشـاعر الفـذ هـو الذي يخلـق مسـاحة إبداعيـة مـن خلال 
مزاوجتـه لأسـاليب متنوعـة. وهنـا نذكـر بعـض العنـاصر الموسـيقية اليت 

أظلـت معجـزة كورونا.

أــ الجناس 

وهو تشابه يحصل بين للفظ من حيث حروف بنية الكلمة))).

وظفـت الشـاعر الجنـاس ليفتن بـه المتليق، آخـذا بتلابيبـه إلى ثراء 
اللغـة وتنـوع مهايعهـا، فمـن الجناسـات نقـف على الكلمـات التاليـة: خبرة 

الخبراء، أفقـر الفقـراء، اسـتجر، أجـر.

والملاحظ أن الشـاعر قصـد إلى الجناس الناقص، وكانـت تلك الكلمات 
المجنسـة لهـا أثـر في النـص، إذ أكسـبته تناغمـا موسـيقيا بني الألفـاظ، مما 

اسرتعى انتبـاه المتلقين.

ب ـ التكرار 

والتكـرار له تجليات متعددة وأسـاليب مختلفة، فمنهـا تكرار الحرف، 
والكلمـة، والجملـة، والمعنى. وكلهـا تتضافـر لتعبر عمـا ينبجـس في خاطـر 
الشـاعر ليحقـق بنصـه، تفاعال  لدى جمهـور المتلقني، كمـا أن التكـرار« 

»يعكـس جانبـا مـن الموقـف الشـعوري، والانفعالي))) للشـاعر. 

الحـرف،  مسـتوياته،  جميـع  على  التكـرار  أسـلوب  اعتمـد  وشـاعرنا 
والكلمـة، والمعنى، فمـن ذلك، الضمائر، وحـروف الربط، والأسـماء، والأفعال، 
وقـد تضافـرت جميعها لتشكل نصـا موسـقيا، له قوة تتمزي بالجمـال وبراعة 

الإقناع.

خاتمة البحث 

))) ينظر، الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم )1/ 113(
))) ظاهرة التكرار في الشعر الجاهلي دراسة أسلوبية، د. ربابعه موسى، ص: 160
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تفاعـل الشـعراء الموريتانيـون مع أزمـة كورونا تفاعال إيجابيا، حيث 
أبـدوا قدرتهـم على توعية المجتمـع من خلال إنتاجهم الشـعري، لأن الشـعر 

رسـالة إبداعيـة، لها أسـلوبها الخاص، وغرضهـا النبيل.

القصائـد المعالجـة لأزمة كورونا التزمـت للبحور الخليليـة، فلم تخرج 
إلى الشـعر الحـر، ولعـل ذلـك يشي بمـدى إيمـان جـل الموريتانيني بضرورة 

الخليلة. بالبحـور  الالتزام 

إن القصائـد في إطارهـا العـام كانـت جميلـة لا تخلـو مـن الطرافـة 
والإبـداع، وقد شلكت اللغة الشـعرية فيهـا ملامح إبداعيـة، والخاصية التي 
تجمـع القصائـد المنتقاة للدراسـة تكمن في حسـن التأليف، واختيـار اللفظ 
الجليـل دون إفـراط في الغرابة،  ولا سـقوط  في قاع الابتـذال والركاكة، وإنما 

حسـن السـبك، ورونق المـاء، وعذوبـة المعنى.

كان الشـاعر محمد الحافـظ في قصيدته كورونا مبدعا، له أسـلوب آسر، 
ولغـة قويـة، امزتج فيهـا اللفـظ الغريـب، والقريـب، مشـكلا كلا منهمـا 

دعامـة في النص. 

شـحذت معجـزة كورونـا بكثير مـن الأسـاليب البيانية والموسـيقية، 
فخـرج نصهـا عبقـا تفـوح منـه رائحـة الإبـداع، والإمتـاع، حيث أحسـن 
الشـاعر في وصـف كورونـا ومـا أحـدث في العالـم مـن خلخلـة، متخـذا 
أسـلوب النصـح والتقريع، ثم ختـم قصيدته بالتضرع إلى الله كاشـف الهموم، 

القلوب.  ومؤنـس 
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أثر التعلم عن بعد في مخرجات التعلم بالعصف الذهني

في ظروف فيروس كورونا.

أ.د. أحمد محمد خلف المومني

كلية الشريعة والقانون - جامعة عمان العربي�ة- الأردن

الملخص

ظهـر مـن البحث انـه مع تطور وسـائل التواصـل الاجتمـاعي وامكانية 
تحقيـق نسـبة كبيرة مـن أهداف نقـل المعلومـة للطلاب،وامكانية اسـتخدام 
البرامـج الحديثـة لتحقيـق نسـبة كبيرة مـن المشـاركة بني المعلـم والطالب 
عـن بعد،فانـه اصبـح من الضروري اعتمـاد طريقـة التعلم عن بعـد احدى 

طـرق التعلـم الحديثة.

ولأن الاحـوال والظـروف تلـزم الانسـان للبحـث عن حلـول وخاصة 
في العمليـة التعليميـة كمـا هـو الحـال في أزمـة تفشي فريوس كارونـا –
كوفيـد19- وايـة ظـروف مشـابهة،وبالنظر إلى تخفيـف الكلـف الاقتصاديـة 
فـإن التعلـم عـن بعـد يحقـق أهـداف العمليـة التعليميـة، وإن كان يحتـاج 
الى بعـض التطويـر والتسـهيل على نسـبة مـن الطلبـة ربمـا أنهـا لا تتجـاوز 
25% مـن عـدد الطلبـة في معظـم الدول، بتحقـق وصـول شـبكة التواصل أو 
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إحـدى محطات فضائية لتحقـق التواصل والمشـاركة وأسـلوب التقييم، الذي 
يمكـن تحقيقـه بتطوير نمط الأسـئلة كمـا هو الحـال في امتحانـات العديد 
مـن مسـتوى اللغـات في العالـم حيـث إنها تتـم برقم مشـفر وتخـرج النتائج 

الفور. على 

لقـد أصبـح التعلـم عن بعـد مجد فعلى الدول اعتمـاد  هذا الاسـلوب 
في نظـام التعلـم عندها.

Summary

It emerged from the research that with the devel-
 opment of social media and the possibility of achieving a
 large proportion of the goals of transferring information

to students, and the possibility of using modern pro-
grams to achieve a large proportion of participation be-

 ,tween the teacher and the student from a distance

it has become necessary to adopt a method of dis-
.tance learning one of the modern learning methods

 And because conditions and circumstances obligate
a person to search for solutions, especially in the educa-

 tional process, as is the case in the Karuna virus outbreak
- as a matter of 19 - and which conditions

Given the reduction of economic costs, distance learn-
 ing achieves the goals of the educational process, and if it
 needs some development and facilitation on a percentage
of students, it may not exceed 25% of the number of stu-

.dents

In most countries, the arrival of the communica-
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 tion network or one of the satellite stations is achieved
 to achieve communication, participation and evaluation
 method, which can be achieved by developing a pattern of
 questions as is the case in many language level exams in
the world where it is carried out with an encrypted num-

.ber and the results are produced immediately

 Distance learning has become useful, so countries
.must adopt this method in their learning system

المقدمة

 الحمـد لله الذي خلق الانسـان وعلمه البيان وجعل اهم وسـائل تعلمه 
القلـم والبيان،والصالة السالم على معلم البشرية الخري،الذي علم اصحابه 

مسـتخدما كل وسـائل ومناهج التعلـم واصلى عليه وعلى أصحابه وسـلم.

اليت حققتهـا البشريـة في  العلميـة والتقنيـة  إن معظـم الإنجـازات 
القـرون الأخرية هي نتاجـات أفكار إبداعيـة معتمـدة على المزج بني العقل 
والنقل،وقـد اصبـح عالمنـا اليوم يعيـش في عالم سريع التغيري تحيطه تحديات 
محليـة وعالمية مـن أهمهـا الانفجار المعـرفي والتطـور التقني، والانفتاح على 
العالـم نتيجـة سرعـة الاتصـالات والمواصالت حتى اصبـح العالـم كقرية 
صغيرة،وهـذا يحتـاج منا الى السرعـة في تنمية عمليات التفكري والتعلم لحل 

مـا يواجهنا من مشـكلات.

رأس  وعلى  الأفـراد،  مـن  والمتخصصني  الدول  مسـؤوليات  وهـذه 
التفكري  تنميـة  في  تسـاهم  اليت  التعليميـة  المؤسسـات  الدول  مؤسسـات 

الطالب. لدى  المشـكلات  لحـل  والابـداع 

والقـدرات الابداعيـة موجـودة عنـد كل فرد بنسـب متفاوتـه وتحتاج 
الى الايقـاظ والتـدرب ليك تعطـي النتيجـة المرجوة، فنحـن اليـوم في القرن 
الحـادي والعشريـن الميالدي بحاجـة الى  اسرتاتيجية تعلـم وتعليـم تعطينا 
افـاق تعليمية واسـعة ومتنوعة  ومتقدمة تسـاعد طلابنـا على تنمية مهاراتهم 
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العقليـة المتنوعـة وتدربهـم على الابـداع والانتـاج الجديد. وهنـا الحاجة الى 
وجـود المعلـم المتخصـص الذي يسـتطيع اثـارة طلابـه وتحفيزهـم للتفكري 

لمعالجـة ايـة مشلكة مطروحة.

لحـل  والمجمـوعات  الأفـراد  مـن  مفيـدة  ابداعيـة  افكار  انتـاج  إن 
مشلكة معينـة، بوضع الذهـن في جالة من الجاهزيـة والإثـارة للتفكير في كل 
الاتجاهـات لتوليـد أكبر قـدر ممكـن من الأفكار حـول المشلكة المطروحة 
مـع اتاحـة الفـرد جـوا مـن الحريـة يسـمح بظهـور كل الاراء وهـو مـا يعرف 

الذهني))) بالعصـف 

فمـا هـو مفهـوم العصـف اهلذني؟ومـا الأمـور المؤثـرة على التحصيـل 
العلمي باسـتخدام اسـلوب العصـف اينهلذ؟ ومـا هي القواعـد والمعايري 

لاسرتاجية العصـف اينهلذ؟

 وإلى أي مـدى يمكـن تحقـق نتائـج اسرتاتيجية العصـف الذهني 
بظـروف اسـتثنائية مثـل أزمـة فريوس كرونـا في العمليـة التعليميـة؟ وإلى 
أي مـدى تتحقـق مهـارات التفكري عنـد الطلبـة  في مثـل هـذه الظـروف 
اليت اعتمـدت التعلـم عـن بعد إحـدى طـرق التعليـم في المملكـة الاردنية 
الهاشـمية بنـاء على أمـر الدفـاع رقـم 6 لعـام 2020م.هـذه الأمـور وغيرهـا ما 

سنناقشـه في هـذه الورقـة البحثيـة.

منهجية البحث: 

نسـلك المنهـج الوصيف في بيـان مفهوم اسرتاجية العصـف الذهني في 
التعليـم وفي بيان قواعـده ومهياره وألجـأ الى المنهج الاسـتقرائي والمقارن عند 

له. الحاجة 

وسيكون البحث في الأقسام التالية:

)))ديفيز 1986م،الابداه الذهني،ص32. وانظر د. محمد المفتي،2000م،ص16.
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القسم الأول: مفهوم استراجية العصف الذهني

القسـم الثاني:مـدى تأثير الظـروف في أزمة فيروس كورونـا كوفيد 19 
على اسرتاجية العصف الذهني

القسـم الثالث: تطوير أسـاليب وزارة التعليم الأردنيـة في طرق التعلم 
في أزمـة كورونا .  

القسم الأول: مفهوم استراتيجية العصف الذهني وقواعده:

يعـد التدريـس أحـد أنواع الفنـون وذلـك بما يتـم اكتسـابه وتطويره 
للمهـارات لدى المعلمني عبر الزمـن، فالتعليم بحاجة إلى تطويـر حتى يتوافق 
ومتطلبـات العرص، فهـو يحتـاج إلى مجموعـة مـن المهـارات اليت ينبيغ أن 
يكتسـبها معلـم المسـتقبل قبـل شروعـه في عمليـة التدريس، فهـذه المهنة 
التعليميـة هي أسـاس المهن الأخـرى كالطب والهندسـة والمحامـاة والصيدلة 

وغيرها.

ولفـظ الاسرتاتيجية أصلهـا يونانيـة قديمـة تعـرف بأنهـا اسـتخدام 
الوسـائل المتاحـة لتحقيـق الأهـداف المنشـودة))) . وقيـل إن أصلهـا يبانيـة 
وتعني القيـادة، أمـا الاسرتاتيجية في التدريس فهي: مجموعة مـن الإجراءات 
اليت يخططهـا القائـم بالتدريس مسـبقا مـن أجل اسـتخدامها أثنـاء عملية 

التدريـس في ضـوء الإمكانيـات المتاحة))). 

فالعصـف الذهني: هـو اسرتاتيجية تسـتخدم للاسـتفادة مـن عـدد 
مـن الأفكار في موضـوع معني أو للمسـاعدة في حـل مشلكة معينـة، وهذه 
الاسرتاتيجية موجـودة في تراثنـا الاسالمي، فلـو نظرنـا إلى القـرآن الكريـم 

))) انظر الاستاذ الدكتور أحمد محمد خلف المومني،الاستراتيجية الاسلامية السياسية والعسكرية،دار 

الفلاح،1994م،ص23. 
))) انظر عبد الحميد شاهين2007م،استراجية التدريس المتقدمة استراجية التعليم وأنماط التعلم،جامعة 

الاسكندرية،مصر،ص7.  
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لوجدنـا الكثري مـن الالفاظ اليت تبني أهمية التفكـر وهو نهج مـن مناهج 
الحـوار قد وردت في كتاب الله في عدة سـور بمعنى: المراجعة والمناظرة والوكز 
للعقـل لتنشـيطه على التفكري وإبـداء الرأي،ولقـد طبق ذلك الاسـلوب من 
التحـاور الإمـام الكبري أبـو حذيفـة بـن النعمـان الحنيف صاحـب المذهب 
الفقيه الشـهير،  إذ كان أسـلوبه مـع تلامذتـه بإلقـاء المعضلـة والطلب من 
تلامذتـه- منهـم أبـو يوسـف وأبي ليلى ومحمد بـن الحسـن وزفـر  وغيرهم- 
يطلـب منهـم إبـداء الـرأي ثم يقـوم بتنقيـح الاجابـات والتحقق مـن أقربها 
إلى مفهـوم النـص دون تجريـح أي مـن الآراء اليت يبديهـا تلامذتـه، ولا 

يسـتثنيها إن اعتمـدت على اجتهـاد صحيح.

 ولا زالـت الآراء المخالفـة إلى رأيـه في الأحكام الفقهيـة مدونـة حتى 
الآن في المذهـب الحنيف فنقـول رأي أبي حنيفـة،  أما رأي صاحبيـه فهو كذا 

وكذا.)))..-

 إلا أنـه في العرص الحديـث يعتبر أن هـذا الأسـلوب مـن التعلم ظهر 
بعـد الحـرب لعالميـة الأولى أو الثانية عندمـا بين«اليكس فيكني أو زيورن« 

عندمـا بني في كتابه-التخيل التطبييق في عام 1932م))).

فالعصـف الذهني عبـارة عن تقنيـة ابداعية جماعية تبـذل من خلالها 
الجهـود لايجـاد حـل لمشلكة معينة عن طريـق جمع قائمـة من الافكار بحرية 
واسـتقلال والتعبري عنهـا بال احـراج ،وتصميـم هـذه التقنيـة اعتمادا على 

التفكري النقـدي دون ابعاد للنقد السـلبي.

القسم الثاني: مفهوم التعلم عن بعد سلبي�ات وايجابي�ات

يعتبر التعليـم عـن بعُـد وسـيلة تعليميـة حديثـة النشـأة،تعتمد في 
مضمونهـا على اختلاف المكان،  وبُعد المسـافة بين المُتعلـم والكتاب أو المعلم 

)))الدكتور أحمد محمد المومني، الحوار في الاسلام اسلوب التعليم العالي،بحثا منشورا في مجلة الدراسات الاسلامية 

جامعة ال البيت،2008م. 
 .study.com.reterieved-22-12-2019-(((
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أو المجموعـة الدراسـية؛ وتكمـن أهميتها في تقديم برنامـج تعليمي من قلب 
الحـرم التعلييم، ووضعـه بني يـدي المتعلـم بالرغم مـن اختلاف المسـاحة 
الجغرافيـة؛ وذلك سـعياً لاسـتقطاب الطالب، وتحدّي الظـروف الصعبة التي 
تواجههـم للانضمـام إلى برنامـج التعليـم التقليـدي في الجامعـات. ظهـرت 
فكـرة التعليـم عن بعُـد في نهايات السـبعينات من القـرن العشرين ميلادي 
بواسـطة الجامعـات الأوروبيـة والأمريكيـة؛ حيـث كانـت ترسـل البرنامج 
التعلييم للطلبـة بواسـطة البريـد، وكانـت تتمثل حينهـا بالكتـب، وشرائط 
التسـجيل، والفيديوهـات؛ لتقـدم شرحاً وافياً حـول المناهـج التعليمية، وكان 
الطلبـة يندمجـون مع هـذا النمـط التعلييم، ويلتزمـون بما يـوكل إليهم من 
فـروض وواجبـات، وكانت تشرتط الجامعـات على طلبتهـا القـدوم إلى الحرم 

الجاميع في موعـد الاختبـارات النهائية. 

1-سلبي�ات التعلم عن بعد:

 وكان  لهـذا الاسـلوب سـلبيات في ذلـك الوقـت منها كارتفـاع التكلفة 
الماديـة للانضمـام له، عـدم تقبّـل المجتمعـات لهذا النـوع من التعليم. سـوء 
الظـن بهـذا النمـط التعلييم من حيـث قدرتـه على توفير فرص عمـل، عدم 
اعتماديـة بعـض وزارات التعليـم العـالي في الدول العربية للتعليـم عن بعد، 

ويمكـن تلخيـص هـذه العيـوب بما يلي: 

أو  والمُـدرس  الطالـب  مـن  كًلّ  بني  مُبـاشر  اتصـال  وجـود  أ.عـدم 
المُحـاضر، إلا أنّ بعـض المؤسسـات التعليميـة تقُـدّم الدعـم الأكادييم مـن 
خالل اسـتخدام البريد الإلكرتوني، أو الهاتـف، أو المراسالت الفورية من 

وسـائل التواصـل الاجتمـاعي والتقنيـة الحديثـة. 

ب، إلا أنّ البعـض منهم يكون 
ّ

ب.عـدم وجـود تفاعُـل ما بني الطال
قـادراً على التفاعـل عـن طريـق -الشـبكةالإنترنت-، أو يكـون التفاعـل 
مـن خالل تشـكيل مجمـوعات دراسـية خاصـة. الحاجـة إلى قـدر كبري من 
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الانضبـاط الذاتي، 

ج.فيف مُعظـم الحـالات لا يكـون هناك شـخص للتأكد مـن حصول 
ب على التعليـم في الوقـت المُحـدد، الا انـه يمكن بواسـطة التقنيات 

ّ
الطال

الحديثـة التغلـب على ذلك. 

اسـتخدام  منهـا،  أمـور  عـدة  على  التـدرب  إلى  المدرسني  د.حاجـة 
الإنترنـت، بالإضافـة للتـدرب على اسـتخدام برامـج خاصـة وذلـك لنرش 
المحـاضرات أو عمـل الصفحـات على الإنترنـت، كمـا أنّ الطالـب يحتـاج 
للتـدرب على اسـتخدام الإنترنت، واسـتخدام البرامج التي تسـاعد على تبادل 

المعلومـات مـع المدرسني.

ه.وجـوب توفّـر بيئـة تكنولوجيـة تحتية عن طريـق الجامعـة أو الجهة 
اليت تقُـدّم برنامـج التعليـم عـن بعُـد، وهي مـن النظُـم الغري متوفـرة لدى 

جميـع الهيئـات التعليمية.

و. وجـود مشـاكل في عـرض موجـة الإنترنت وسرعتـه، واليت يتم من 
خلالهـا تبـادل المعلومـات مع مـزود الإنترنـت، فمـن الممكن أن يسـتخدم 
الطالب شـبكة الإنترنـت الخاصة بالهاتـف المنزلي، والتي لا تتجـاوز سرعتها 
33.6 كيلوبايـت، إلا أنّ الطالـب يحتـاج لسُعـة أكبر لمشـاهدة المحاضرات 

على شاشـة كاملـة، ودون حدوث تقطيـع بالصـورة أو الصوت.

ب خالل أداء الاختبارات 
ّ

ز. إمكانيـة حدوث حالات مـن غش الطل
الإلكترونيـة، فال يضمن المُدرس ما إن كان الطالب هـو من قدّم الاختبار أو 
أحـد آخـر، إلا أنّ هناك بعض الطُرق لمنع الغش تتمثل في طلب الاسـم والرقم 
 السري مـن الطالب، لكن هـذه الأمور غير كافيـة للحد من هـذه الظاهرة.

2-إيجابي�ات التعلم عن بعد:

وله إيجابيـات منها:أنـه يلعـب التعليـم عـن بعُـد دوراً فعـالًا في رفـع 
المسـتويات الثقافيـة، والعلميـة، والاجتماعيـة بني الأفـراد. يسـد النقـص 



3 46

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

الكبري في الهيئات التدريسـية والأيدي المدربة المؤهلـة في مختلف المجالات. 
يخفـف مـن ضعـف الإمكانيـات اليت تعـاني منهـا بعـض الجامعـات. يقُلل 
مـن الفروقـات الفرديـة بني المُتدربني، وذلـك مـن خالل وضـع المصادر 
التعليميـة المتنوعـة بني يـدي المُتعلـم، بالإضافـة إلى تقديـم الدعـم الكامل 
للمؤسسـات التدريبيـة بـكل مـا تحتاجـه لتنتـج تعليمـاً فعالًا من وسـائط 
وتقنيـات تعليـم. فتـح الآفـاق في الارتقـاء الوظييف لمـن فاتـه قطـار التعليم 
المنتظـم مـن الموظفين، حيـث يمكنه ذلك من الدراسـة والعمـل في آن واحد، 
و يوفـر الوقـت والجهـد، و يحفز المتعلم على اكتسـاب أكبر قدر مـن المهارات 
والتحصيـل العليم، نظـراً لتركزي العمليـة التعليميـة فقـط على الفحـوى 
الدراسي دون التطلـع إلى أي جوانـب أخرى. يسـاعد الفـرد على الاعتماد على 
نفسـه كليـاً، وذلك مـن خلال اختيـار المصادر التي يسـتوحي منهـا معلوماته 

بذاتـه دون تأثري مـن الغير. 

 إنـه يناسـب كافـة الأفـراد سـواء كان محـاضراً أو طالباً.ويتميزبالمرونة 
المتمثلـة بإتاحـة المجـال والخيـارات أمام المتعلـم وفقـاً لرغبته في المشـاركة، 
ويمتـاز بتركـه تأثرياً وفاعلية أكثر من نظـام التعليم التقليـدي لدى المتعلم؛ 

وذلـك بما يسـتخدمه مـن تقنيات.

ونبسط هذا بالنقاط التالية:

 عن التعليم التقليدي. 
ً
أ.تقديم البديل المَرِن للطلبة، عوضا

ب ذوي 
ّ

ين الطال
ّ
ب فرص أكبر في تحصيل العِلـم. تمك

ّ
ب.منـح الطال

الإعاقـة من الالتحـاق بالصفوف الدراسـية. 

ب للسـفر مـن أجل 
ّ

ري المـال مـن الخل عـدم اضطـرار الطال
ّ
ج.توف

ب بالاختيار بين مجموعات مختلفـة ومتنوعة 
ّ

تحصيـل العِلم. السـماح للطال
الدراسـية.  الدورات  من 

تحسين  على  المسـاعدة  الطالب.  مهـارات  تطويـر  على  د.المسـاعدة 
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ب. 
ّ

الانضبـاط الذاتي لدى الطالب. تعزيـز الشـعور بالمسـؤولية لدى الطال

ب. 
ّ

ه .تحسين مهارة إدارة الوقت لدى الطل

ب. 
ّ

ة لدى الطل
ّ
و.تحسين المهارات الفكرية المستقل

ز..عـدم الحاجـة لوجـود الطالـب والمُـدرس في الماكن نفسـه لتبـادل 
المعلومـات.

 أو بالصيغـة النصيـة، أو 
ً
ح. مشـاهدة الطالـب المُحـاضرة إلكترونيـا

المرئيـة، أو المسـموعة، في أي وقـت يناسـبه، دون الحاجـة للالتقاء بالأسـتاذ.

ط. إعادة الطالـب مشـاهدة جُـزء معين من المحاضرة، وهـذا الأمر من 
الصعـب تحقيقه في المحـاضرات التقليدية.

ك. اسـتخدام الحاسوب كوسـيط من أجل اسـتغلال سرعته وإمكانياته 
التعليم. في عملية 

يمتلكـون  لا  الذيـن  للأشـخاص  التعليـم  توفري  على  المسـاعدة  ل. 
الاسـتطاعة؛ لأنّ التعليـم عـن بعُـد مفتـوح للجميـع باختالف أعمارهم أو 

ارتباطاتهـم.

م. التخفيـف مـن الطاقـة الاسـتيعابية للجامعـات، حيـث لا يتطلـب 
هـذا النـوع مـن التعليـم الحضـور لموقـع الجامعـة من أجـل تلقي العِلم.

 القسـم الثالـث: مـدى تأثري الظـروف في أزمـة فريوس كورونـا كوفيد 19 
علـى اسرتاجية العصـف الذهين في الاردن:

تكمـن أهميـة جلسـة العصـف الذهني قبـل بـدء المعلـم برشح 
الموضـوع بتوفري قـدر كبير مـن المعلومـات للطالب. ومن مميزات اسـلوب 
العصـف الذهني انـه لا يوجـد هنـاك اجابـات خاطئة،بـل يتـم الحصول على 
اكبر قـدر مـن الافكار حـول المشلكة المطروحة ،ثـم يتـم فرزهـا بتثبيت ما 

يناسـب الموضـوع وابعـاد الأفكار البعيـدة عنه.
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العصـف الذهني اسرتاتيجية ممتـازة  وفي كثري مـن الاحيـان يعـد 
المعرفـة  مـن  للاسـتفادة  والمتكامـل  الكامـل  الدراسي  الفصـل  تسـتخدم في 
السـابقة،ولمنح جميـع الطالب فرصـة التعبري عـن أفكارهـم وللقضـاء على 
الخـوف مـن الفشـل،والقضاء على الخـوف مـن المغامـرة لابـداء الـرأي مـع 

احرتام الجميـع لبعضهـم البعـض.

فـالى أي مـدى تتحقـق اهـداف اسرتاجية العصـف الذهني في حالة 
ظـروف وقـف الذهـاب للمـدارس والمؤسسـات التعليميـة في أزمـة فريوس 
كرونا،وبعـد تحول الدراسـة المعتمـدة في الاردن بموجب قرار الطـواريء رقم 

6 لاعتمـاد التعلـم عـن بعد وسـيلة من وسـائل التعلـم في الاردن.

بالنظـر إلى مـدى تحقـق قواعـد الاسرتاتيجية للعصـف الذهني نجد 
التالية: الأمـور 

 مـن حيـث القاعـدة الأولى في تهيئـة وتحديـد الموضـوع الذي يـراد 
مناقشـته فقـد عمـدت وزارة التعليـم الاردنيـة الى الاعلان في اكرث من قناة  
فضائيـة -ا الاردنية ،ونورسك،ودرسـك وبعض القنـوات الأخرى- وبالإعلان 
لفرتة كافيـة لإيصـال الأمـر لمعظـم الطلبـة، وإن كان البعـض لا يسـتطيع 
المتابعـة نظـرا لبعـض الطـروف الماديـة او لعـدم وصـول البـث الى اماكـن 
سـكناهم، وهـؤلاء ربمـا لا يشلكون 30 بالميـة مـن الطالب في الاردن.  اذا 
هـذه القاعـدة الأولى متحققـة في هـذه الظروف اليت يمنع فيهـا التجوال الا 

باسـتثناءات وطـرق خاصة،فهـو متحقـق وبمسـاعدات الأهل .

وإذا نظرنـا الى القاعـدة الثانيـة المتعلقـة بجمـع وتحليـل جميـع النقاط 
والافكار  مـع الابتعـاد عـن النقـد السـلبي،فذلك غري متحقـق في الدروس 
اليت تعطى على الوسـائل الفضائيـة،  الا أن بعض المراكـز والأكاديميات مثل 
اكاديميـة المسـتوى العـالي واكاديمية الناجحـون للغات وغيرهـا كثير يكون 
التواصـل والتفاعـل مـع الطالب محقـق الى حد مـرض اما بعقـد رابط على 
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بعـض المواقـع مثل –زووم- الذي يسـمح بتفاعل الطلبة مـع معلمهم مباشرة،  
أو بتوزيـع بعـض البرامـج الالكترونية التي تسـمح بالمشـاركة، فهـذه القاعدة 
في اسرتاتيجية العصـف الذهني متحققة جزئيـا ربما تصـل الى 25% تقريبا.

وبالنظـر إلى القاعـدة الثالثـة بالبناء على الافكار الواصلة عبر وسـائل 
الاتصـال المتوفـرة ثـم تحليلهـا وابسـتثناء البعيـد منهـا عـن الموضوع،فذلك 
مبتي على القاعدة السـابقة ومع أن وزارة التربية والتعليم أجرت في 18نيسـان 
وعبر الفضائيـات نـوع مـن التقييم لطلابهـا عبر الوسـائل الفضائيـة المعلن 
عنهـا إلا أن الأمـر لا زال تجربـة جديـدة، ومـع أنـه أعلن أن أكرث من %70 
مـن الطلبـة تفاعلوا في المشـاركة إلا أن الأمر يبقى جزئيـا وبحاجة إلى تطوير.

أمـا القاعـدة الثالثـة في معيـار نجـاح اسرتاتيجية العصـف الذهني 
بالاسـتفادة مـن وسـائل التعلـم مـن خرائـط وروسـومات و الفـرز للافكار 

فذلـك متـاح عبر وسـائل التواصـل الاجتمـاعي المتوفـرة.

ممـا سـبق يظهـر أن الاردن قـد نجـح وحقـق بالتعلـم عـن بعـد وعبر 
الوسـائل المتاحـة اكمـال عمليـة التعلـم في ظـروف طاريئـة في هـذه الأزمـة 

انتشـار فريوس كارونـا كوفيـد19. 

 لا شـك أن العمليـة التعليميـة كمـا بينـا سـابقا بحاجـة إلى تطويـر 
مسـتمر لتتوافـق وحاجـات العرص ، خاصـة بعـد التطـور الهائـل في التقنية 

. يثة لحد ا

كانـت الاتجاهـات السـابقة في وزارة التعليـم والتعليـم العـالي  لغايـة 
2017 لا تعتمـد طريقـة التعلـم عـن بعد ،وفي السـنين الأخرية وضعت بعض 
الرشوط اليت تلـزم الدارس عن بعـد الاقامة في بلد المؤسسـة اليت يتعلم بها 

مـدة من الاشـهر في السـنة .

إلا أن فـرض حالة الطواريء يانتشـار فريوس كورونـا في العالم وهذا 
الذهـول أمام أعداد المصابني بهذا الفيروس القاتل، وسرعة انتشـاره المذهلة 
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اضطـرت الأردن كمـا هـو معظـم بدلان العالـم بل كانـت الأردن سـباقة إلى 
إقـرار نظـام التباعـد وفـرض منـع التجـول الجـزئي وإيقـاف التجمعات على 
معظـم المسـتويات في 15 أذار 2020م، ممـا جعـل وزارة التعليـم في الأردن تتجه 
إلى اعتمـاد الدراسـة عـن بعد طالمـا أنها توفـر إلى حد كبير أسـس التعلم مع 
تطـور وسـائل التواصل الاجتمـاعي ، فعمـدت إلى إنجاز برامج تيف إلى حد لا 
بـأس بـع باسـتمرارية الحيـاة التعليميـة في الأردن،  واعتمـدت أن مـن طرق 
التعلـم في الأردن التعلـم عـن بعـد وتعمـل على إيجـاد برامج تحقق التشـارك 

بني المعلـم والمتليق بمـا يحقق قـدرا أكبر مـن الأهداف.
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السياسة الأدبي�ة للعربي�ة لغة ثاني�ة ابان جائحة كورونا

الدكتورة أماني فرح الخليفة سليمان )))

جامعة سطام بن عبد العزيز - المملكة العربي�ة السعودية

amanifarh@gmail.com

ملخص البحث

الأدب  متن اللغـة يشـمل كافـة علـوم العربيـة ويمثل كل مسـتوياتها 
يعتبر مادة دسـمة لتعليـم العربيـة للناطقين بغيرها  تتسـم بالمرونـة والتنوع 

ومواكبـة الأحداث ومسـايرتها. 

والآن طـرأت على البشريـة جائحـة اجتاحـت العالـم وأدت إلى إغلاق  
وإشكالات أثـرت على تعليـم العربيـة لمتحدثيهـا  والناطقني بغيرهـا فكانت 
فكـرة البحـث ضمـن الحلول لإشكالات هذه الجائحة بدراسـة تهـدف لوضع 
سياسـية مقترحـة لتعليـم الأدب للناطقني بغري العربيـة بموجهـات فعالـة 
بالاسـتفادة من معطيـات واقع كورونـا وبمنهجية تشـتمل على تمهيد  وثلاثة 
مباحـث الأول دور الأدب في تعليـم العربيـة لغـة ثانيـة  قبـل الجائحة والثاني 
تطويـر طـرق تدريـس الأدب لغري الناطقني بالعربيـة بنـاء على معطيـات 
كورونـا والثالـث السياسـة الأدبيـة لتعليـم العربيـة لغـة ثانيـة إبـان جائحة 
كورونـا واختتـم البحـث بخاتمـة وتوصيـات علهـا تفيـد في مجـال البحـث 
والتطويـر للباحـث والقـارئ مع ذكـر للهوامـش والمصادر المعتمـدة في كتابة 

))) أستاذ الأدب والنقد المساعد في جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز1441-2020 رئيسة قسم اللغة العربية 
بكلية العلوم والدراسات الإنسانية 1433-1437هـ عضو الاتحاد الدولي للغة العربية 2016 شاركت في مؤتمرات 

دولية وملتقيات بالأبحاث والحضور.	
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لبحث ا

التمهيد

الأدب والوباء – جائحة كورونا وتعليم العربي�ة لغة ثاني�ة:

الأدب أحـد أشكال التعبري الإنشـائي عـن مجمـل عواطـف الإنسـان 
وهواجسـه بـأرقى الأسـاليب الكتابيـة التي تتنوع مـن النثر إلى النرث المنظوم 
إلى الشـعر المـوزون لتفتح للإنسـان أبواب القـدرة للتعبير عنه بأسـلوب آخر 
)1( يـرادف لفـظ الثقافـة ومفهـوم الأدب بمعنـاه الشـامل يـدرج جميـع مـا 
يكتـب في اللغـة مـن العلوم والأدب تحـت مفهـوم الأدب )2( ويتميز الأدب 
بالمتعـة والمعرفـة والفـن.   و قـد ظـل ابـن حـاضره فوقـف معاونا للإنسـان 
ومنـاصرا له ضـد الأوبئـة التي تختطفه في شتى أنواعهـا ونظـر إلى الوباء من 
زاويتـه الفنيـة والجماليـة وكان هـو الفرع الأكرث مرونة ومسـايرة للإحداث 

والنـوازل ولم يكـن الأدب قديمـا وحديثـا متفرجـا على الأزمات)3(

والوبـاء قديـم فقـد كرثت الأوبئـة قديمـا ومـرت على العالـم أزمات، 
رَ الأدب بمعنـاه العام هذه الأزمات والأوبئة وسـجل تاريخها وتفاصيلها  وصََـوَّ
وترجـم الأدباء أحوالها إلى فنون شـملت أنواعه النثرية. والشـعرية واختلفت 
أحـوال الوبـاء أحيانـا وذات حدته وعـرف بالجائحة والجائحة وبـاء ينتشر بين 
البرش في مسـاحة كبرى مثل قـارة مثلا وقد تتسـع لتعـم كافة أنحـاء العالم 

)4(

وقد اسـتجابت الآداب للوبائيـات ودونت حيثياتهـا وآثارها. ويتصف 
الأدب بالجنـس البرشي الذي ينتمى له مثـل الأدب العـربي أو الزمـان   أو 

الموضـوع فـالأدب الذي تناول الوبـاء الآن هـو)أدب كورونا( 

وينتظـم العالـم اليوم وبـاء بدأ في الصين وانتشر انتشـارا واسـعا محدثا 
جائحـة خيمـت بثقلهـا على العالـم عرفهـا الجميـع وأكتـوي بنارهـا وآثارها. 
تلـك هي جائحـة فريوس كورونـا أو كوفيـد19 وهي جائحـة عالميـة مسـتمرة 
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حاليـاً يسـببها فريوس كورونا المرتبـط بالمتلازمة النفسـية الحادة الشـديدة.  
والحائجـة مفـرد والجمع جائحـات وجوائـح وهي داهية أو مصيبة تحـل بالرجل 

في مـاله فتجتاحـه كلـه والجائحـة هي وباء عاليم معد )5(

والآن الجائحـة مسـتمرة وقـد قلبـت العالـم   وأفـرزت واقعـا متعـدد 
الانتشـار  مـن  للحـد  العالـم  اتخذهـا  اليت  الأنظمـة  بسـبب  المشـكلات 
والتفشي، وتبني العالـم سياسـات جديـدة، واقرتح أنظمـة للتعامـل مـع 
الأزمـة عرفهـا الجميـع، وأصبحـت واقعا،  ولما كانـت اللغة هي مرآة عاكسـة 
لكل  النشـاط الإنسـاني  المتأثـر بواقع الأزمة اليـوم كان تعليمهـا متأثرا أيضا 

إذا كان لناطقيهـا أو  لغـة ثانيـة.

و أثـرت الجائحة على اللغـات في العالم بأسره وانتجـت مفردات جديدة  
تشـمل مصطلحـات متخصصة في مجالات علم الأوبئـة والطب والمختصرات 
الجديـدة والكلمـات للتعبير عـن الضروريـات المجتمعيـة المفروضـة كالعزلة 
والتباعـد وغيرهـا.  لأن الوبـاء لـم يغري في لغة الخطابـات العائلية فحسـب 
بـل وفـر أيضا مسـاحة لتطـور جديد حـول التنوع اللغـوي وأثره في السـلوك 
الصيح كمـا أن تعلـم لغـة ثانية أو ثالثـة له فوائده مـن الناحيـة الاجتماعية 

)6( والمهنية 

وتظهـر آثـار الجائحة بوضوح في اللغـات في آدابها التي تعتبر الأداة لكل 
فـن  تواكـب الاحـداث وتسـتجيب للجوائح  وبالنظـر إلى حال أدينـا العربي  
نجـد القائمني على الأمـر واكبـوا بـالأدب الجائحـة وذلـك بانتشـار المقالات 
والشـعر وإطالق المبـادرات؛ للاسـتفادة مـن ظـروف الإغلاق اليت فرضتها 
الجائحـة، ومبـادرات في اسـتثمار الأدب وفنونه ، ومبـادرات في تعليم العربية 

لغـة ثانيـة نذكر منهـا على سـبيل المثال .

 1/ مبـادرة أدب العزلـة )7( وتهدف إلى اسـتثمار فرتة البقاء في المنزل 
للوقايـة مـن فريوس كورونـا المسـتجد لتحفزي ممارسـة التدويـن والكتابـة 
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الأدبية.

2/ مبـادرة منظمـة العالـم الإسالمي للتربية والعلـوم والثقافـة ) بيت 
)8( الرقمي(  الايسـيكو 

ويمثـل البرنامـج تعلـم العربيـة وكـن ماهرا بهـا في بيتـك الذي أطلقه 
مركـز الايسـيكو لتعليـم اللغـة العربيـة الناطقني بغيرهـا وذلـك للحد عن 

انعكاسـات الإغالق للتعليـم  بسـبب الجائحة .

وتعليـم اللغـة العربية للناطقني بغيرها  الجزء المهم مـن التعليم  حقق 
نتائـج وإنجـازات في المراكـز والمعاهـد المنترشة في العالـم  وحظـي بالاهتمام 
والتطويـر والدرس والبحـث للتقـدم بـه تأثـر بالجائحـة وتوقـف معتمدا على 
التقنيـة فقـط مثـل التعليم عامـة واحتـاج إلى بحث الطـرق للخـروج به إلى 

بر الأمـان  إيـان الجائحة.

 فجـاءت فكـرة البحث مواكبـة للواقـع ومحاولة لتحويل آثـار الجائحة 
والبحـث في الظـروف المحيطة بها لوضع سياسـة لتعليـم الأدب وتعليم اللغة 
بطريقـة النـص الأدبي للناطقني بغري العربيـة   بموجهات ميسرة مسـتفيدا 

مـن معطيات واقـع كورونا . 

المبحث الأول

دور الأدب في تعليم العربي�ة لغة ثاني�ة قبل جائحة كورونا 

في الأدب  تتجلى كل العلـوم المرتبطـة باللغـة فهو النمـوذج الذي يضم 
مفرداتهـا وتتضـح فيـه قواعدهـا و تطبيقـات علومهـا المختلفـة وهو يتسـم  
بمسـتويات تتفـاوت بني البسـاطة والسـهولة إلى العلـو والفنيـة والتعقيـد 
كمـا يتسـم  بالوصـف للواقـع، والإضافة إليـه؛ أي تجـاوزه إلى تحليـل القيمة 
المضافـة مـن خالل تقديمـه نمـاذج من أليـات التفكري سـواء على الصعيد 
الفـردي أو المجتمعـات()9( فهـو مـرأة لكل حـدث ومتجدد بتجـدد الزمان 
أي هـو مـاضي اللغـة وحاضرهـا ومسـتقبلها ويظهـر فيـه تقدمهـا وتجددها 
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ومـا اكتسـبته مـن مفـردات جديـدة وتراكيب ومـا افتقدته  ومن هنا شكل 
الأدب دورا مهمـا في تعليـم اللغـة العربيـة بصورة عامة وتعليـم العربية كلغة 
ثانيـة على وجـه الخصوص. فـالأدب يضفي نظرة شـاملة عن حياة الشـعوب و 
أنظمتهـا السياسـية والاقتصاديـة والتربوية ممـا يجعل له مكانة هامـة في تعليم 
اللغـات الأجنبيـة فـالأدب ليـس مجـرد الحقـل الأول الذي تكمـن دراسـته 
ابتـدأ في اللغـة، بـل هـو الذي يمكـن لمعرفتـه أن تسـلط صـوغا جديدا على 
خـواص اللغة نفسـها )10( وينبثـق الدور الفاعل من كـون الأدب وعاء ثقافيا 

وحضاريـا مما يسـهم في رفـع القاعدتني اللغويـة والثقافية للدراس(ني )11(

وقـد كان الأدب بمميزاتـه في تعليـم اللغات مدعاة لكثري من الباحثين 
في تعليـم اللغـة العربيـة للناطقين بغيرها قبل الجائحة في البحـث فيه وتناولته 
الدراسـات مـن نـواح عـدة ونذكـر  مـا تناولتـه هـذه الدراسـات في ما يخص 
موضـوع الأدب وأهميتـه ودوره في تعليـم اللغة العربية للناطقني بغيرها وقد 
تناولـت هـذه الدراسـات مسـاهمة الأدب الكبرية ودوره الفاعـل في تعليـم 
العربيـة لغـة ثانيـة وذلـك بوضـع الـرؤى والمناهـج والأسـس والمعايري التي 
تحقـق لألدب أن يقـوم بمهمته في تعليـم العربية خري قيام ومن الدراسـات:

1/ دراسـة نحـو رؤية منهجيـة في تدريـس للنـص الأدبي للناطقين بغير 
العربيـة – د/ نـزار مسـند قبيالن و د/ فاطمة محمـد العليان )12(

2/ دراسـة د/ عمـر معطيف عبدالله بسـاطي – أسـس ومعايري اختيار 
النصـوص الأدبيـة للناطقين بغري العربيـة –  )13(

3/ تحديـات تدريـس النص الأدب لغري الناطقين بالعربيـة – د/ محمود 
)14( العشيري 

5/ رؤى لسـانية في تدريـس القصـة القصرية للناطقني بغري العربية 
–  د وليـد العنـاتي )15(

كمـا تنـاول المهتمني بهـذا الجانـب تبسـيط الأدب ليلائـم مسـتوى 
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الناطقني بغيرهـا و مـن ذلـك. 

السرد  تبسـيط  بعنـوان  رمضـان   اسـماعيل  د/  كتبـه  الذي  المقـال 
القصيص للناطقني بغري العربيـة الوظائـف – الاشكاليات – المعايري كمـا 
أجـاب د/ خـالد أبو عمشـه في منتدى )16( مجمـع اللغة العربية على الشـبكة 
العالميـة على السـؤال الصريـح  – لمـاذا تدريـس الأدب للناطقين بغري العربية 
فذكـر أسـباب وجيهة كثرية لاسـتخدام الأدب في الفصول الدراسـية للعربية 
لغـة ثانيـة ومنها على سـبيل المثـال أن الأدب مـادة حقيقية ونصـوص أصلية 
وهـو يشـجع على التفاعـل معها كما يوسـع الـوعي باللغة ويصقل الشـخصية 
وهـو تحفزي لأنـه يحتـل مكانة عاليـة في كثير مـن الثقافـات  كما أنـه الأكثر 

إثـارة للاهتمام مـن المناهـج الأخرى.

وتفعيلـه  الأدب  دور  لنتائـج تخـدم  المذكـورة  الدراسـات  توصلـت  و 
لتعليـم العربيـة نوجزهـا فيمـا ييل: 

والتربويـة  النفسـية  الأسـس  مـراعاة  يجـب  المحتـوى  اختيـار  في   1
والتنـوع والتـوازن  بالأهـداف  والارتبـاط  الصحـة  مـع  واللغويـة. 

2/ اختيـار الأدب الحديـث لأنـه يخـدم بشكل مبـاشر وقوى مسـتوى 
العربيـة المعاصرة اللغـة 

3/ الـرؤى المقدمـة لاسـتثمار الأدب في تعليـم اللغـات الأجنبيـة تظل 
خاضعـة للتطويـر والتعديـل في غرفـة الدرس.

4/ أهمية تبسيط النصوص الأدبية دون تجاوز المؤلف الأول وأسلوبه.

4/ ضرورة إجـراء بحـوث ومناهـج مبسـطة لتدريس الأدب نظـرا لقلة 
. الدراسات 

5/ الحاجة الماسة إلى معجم عربي مع بداية التعامل مع النصوص 

6/ أهمية إعداد معلم صف الأدب
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 و جـاء الدور الفاعـل لألدب في تعليـم العربيـة للناطقني بغيرهـا 
متمثال في شـيوع اسـتخدام طريقـة النـص الأدبي كطريقـة هامـة وفعالة في 
تعليـم العربيـة لغـة ثانية وطريقـة النص الأدبي طريقـة تجمع مزايـا الطريقة 
الطريقـة  مـع  الطريقـة  هـذه  وتشرتك  الاسـتنباطية  والطريقـة  القياسـية 
لاسـتنباطية في اسـتخراج الأمثلـة مـن النـص الأدبي وتعـرف بأنهـا طريقـة 
مبنيـة على النصوص الأدبية حيـث يقوم المعلم بكتابة نص أدبي ويسـتخرج 
منـه الأمثلـة اليت تشـمل القاعدة النحويـة ثم يمزي المعلم الأمثلـة ويناقش 

الطالب لاسـتنباط القاعـدة )17(

واستحسـن الباحثـون الطريقة لأنهـا لا تقع في محاذيـر الأمثلة كما في 
الطـرق الأخرى. )18((

وممـا سـبق خلاصـة القـول أن الأدب وطريقتـه يمثـل دورا فاعال في 
تعليـم العربيـة لغـة ثانيـة حيث لم يقـف عند التدريـس والتعليـم فقط بل 
كان الأدب تفاعليا في الحاسـوب و وجدت الدراسـات لاسـتخدام الحاسوب في 
تعليـم الأدب مثل  دراسـة بعنوان الأناشـيد العربية للمبتدئني من الناطقين 
بغيرهـا باسـتخدام الحاسـوب لدكتـور محمد ميح الدين أحمد وفـردوس أحمد 
جـاد )19( هدفت لاسـتفادة مـن  الأناشـيد العربية وتوظيفهـا في تعليم اللغة 

العربيـة للمبتدئني من الناطقني بغيرها. 

  المبحث الثاني

تطوير طرق تدريس الأدب لغير الناطقين بالعربي�ة بن�اء على معطيات جائحة 
كورونا

تتعـدد طـرق تدريـس اللغـة العربيـة لغـة ثانيـة في جميع فـروع اللغة 
العربيـة ويتـم التدريـس بطرق كثيرة اشـتهرت وحظيـت بالدرس لهـا وبيان 
كيفيتهـا وتطبيقها والأسـس والمعايير التي تقوم عليها ومناسـبتها وسـلبياتها 
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وايجابياتهـا. ومـن الطـرق المسـتخدمة )طريقـة القواعـد والترجمـة الطريقة 
المبـاشرة ، والطريقـة السـمعية والشـفهية والطريقـة التواصليـة ، والطريقـة 
الانتقائيـة20( وذكـرت د. نادية العسـاف طرائـق منها طريقة المحـاضرة أو ما 
يطلـق عليهـا الطرائـق التقليدية، وطرائـق تعتمـد على جهد المعلـم والمتعلم 
عرفـت بطريقـة المناقشـة والحـوار وطرائـق قائمـة على جهـد المتعلـم يطلـق 

عليهـا طرائق التعلـم الذاتي( )21(

وتعـرف الطريقـة بأنها إجـراءات يتبعهـا المعلم لمسـاعدة تلاميذه على 
تحقيـق الأهـداف المحـدودة في جهد يبـذل من أجـل غاية )22( 

والطرائـق تختلـف حسـب طبيعـة المـادة والموضـوع ومـا ذكرنـاه هـو 
عبـارة عـن ذكر طـرق تدريـس اللغـة العربية للناطقني بغيرهـا بصفة عامة 
أمـا ونحـن نتحـدث عـن تعليـم اللغـة العربية عـن طريـق النـص الأدبي أو 
تدريـس فـرع الأدب لأهميتـه السـابقة فإننـا نسعى إلى أي الطـرق تناسـب 
تدريـس النـص الأدبي أو تدريـس الأدب للناطقني بغير العربيـة ؟ علما بأن 
نجـاح عمليـة تدريـس اللغة الأجنبيـة وفعاليتها لـن يتحقق بطريقـة  واحدة 
وإنمـا بعـدة  طرائـق ينتيق فيهـا مـا يناسـب المتعلـم  لأنـه لا توجـد طريقة 

واحـدة تناسـب جميع الأهـداف )23(

أمـا الطـرق اليت ذكرها الباحثـون لتدريـس اللغـة العربية لغـة ثانية 
واليت تتصـل بتدريـس الأدب نذكـر منها مـا يلي: 

1/ طريقـة النحـو والترجمـة مـن أهـم ملامحها الغـرض من تعلـم اللغة 
الأجنبيـة هو قـراءة النصـوص الأدبية والاسـتفادة منهـا في التدريـس العقلي 

وتنميـة الملكات الذهنية )24(

والسرد  الحـوار  لاسـتخدام  محاولـة  أول  وهي  المبـاشرة  الطريقـة   /2
)25( المختلفـة.  اللغويـة  المهـارات  لتعليـم  كأسـاس  القصيص 

3/ الطريقة السمعية الشفهية تقدم النصوص في شكل حوارات. 26(
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4/ الطريقـة الانتقائيـة اليت تحـاول الاسـتفادة مـن الطرائـق الثلاث  
)27(

وبالإضافـة للطـرق ذكـر الباحثـون إجـراءات تتبـع وطرائـق لتدريس 
الأدب يقـول د/ محمود عشريي يجـب أن تتاح للمتعلم فرصة تسـمح له بتأمل 
النـص الأدبي محـل الدراسـة وادخار الوقـت الكافي للمناقشـة يطرحهـا المعلم 
حـول النـص ويعمـل الطالب عليهـا ثـم تكـون إجابتهـا مـادة لاسـتثمار 

النقـاش حولها 28(

أمـا د/ وليـد العنـاتي فريى في طريقـة تدريـس القصـة بالإجـراءات 
التاليـة تكـون مناسـبة ومخلـص الإجـراءات هي: أن يشـتمل التدريس على 
مشـهد تمثييل وقـراءة صامتـة، وقـراءة جهرية وقـراءة تحليلية ثـم التحدث 
والمناقشـة والحـوار الشـفهي، وأخرياً الكتابـة والتلخيـص وإعادة الصياغـة 

)29(

وبعـد ذكرنـا للطرق نـأتي للطريقة اليت اختصت بـالأدب وهي طريقة 
النـص الأدبي وهي الجامعـة لمزايـا الطريقـة القياسـية والطريقة الاسـتنباطية 
وهي مبنيـة على النصـوص الأدبيـة حيـث يقـوم المعلـم بكتابـة نـص أدبي 
ويسـتخرج منـه الأمثلة ويناقش الطالب فيها ويصل إلى اسـتنباط القاعدة 

 )30(

والطريقـة محببـة لتدريـس النحـو العربي ممـا يؤكد أهميـة ودور الأدب 
وطريقتـه في تعليـم العربيـة لغـة ثانيـة )فانسـب الطـرق لتدريـس النحـو 
العـربي للناطقني بغري العربيـة هي طريقـة النـص الأدبي لأنهـا تشـتمل على 
زيممات معظـم الطـرق الأخرى ويجب أن نأخـذ بعين الجد النقـد الذي وجهه 
بعـض الباحثني لهـذه الطريقـة ونعمـل على تجنبه لتطويـر الطريقـة  لتكون 

مناسـبة لمسـتوى الطلاب31

تطويرهـا  يمكـن  كيـف  السـؤال  يبقى  الطـرق  اسـتعراضنا  وبعـد 
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لتناسـب  زمـن كورونـا بالاسـتفادة مـن معطيـات  واقـع كورونـا؟

وقبـل الإجابـة نجيب عن السـؤال مـا هي معطيـات واقـع كورونا التي 
يمكـن أن تسـاعد في إيجاد تطوير لطـرق تدريس الأدب للعربيـة لغة ثانية؟ 

فريوس كورونـا اخرتق حاجـز الزمـان والمكان  لذا وجـب مواجهته 
بتعليـم يتحـدى الزمـان والمكان ) تعليـم عـن بعـد( وقـد أثـرت الجائحـة 
مفـردات  يسـتخدمون  النـاس  أصبـح  فقـد  بـأسره  العالـم  اللغـات في  على 
ومصطلحـات جديـدة أو قليلـة الاسـتخدام بكثافة غري معهودة الأسـماء 
والمصطلحات الجديدة تشير إلى اسم العدو الجديد )Covid-19( الذي أصبح 
يعـرف بـكل اللغـات في مختلـف البدلان والثقافـات وأول معطيـات  واقع 

كورونـا لا يرتبـط باللغـة وهو . 

1/ فرتة الإغالق : فقـد دعـت عـدد مـن الجهـات إلى الاسـتفادة من 
فرتة الإغالق لتعلم اللغـات  حيث يكـون تعلم لغـة جديدة خيـارا جيدا 

لقضـاء الوقت )32

و بقية المعطيات مرتبطة باللغة. 

2/ اللغـة الجديـدة: فقـد أوجـدت الجائحة لغـة عالمية مشرتكة تمكن 
مـن تعريـف التهديـد الذي واجـه الجنـس البرشي وغريت نـوع وطبيعـة 
وأشكال الاسـتجابات اليت قامت بها الإنسـانية جمعـاء لمجابهة هـذا الخطر. 

)33

فقـد أنتجت الجائحـة مفردات جديدة تشـمل مصطلحـات متخصصة 
من مجـالات علـم الأوبئة والطـب والمخترصات الجديدة والكلمـات للتعيير 

عـن الضروريات المجتمعيـة المفروضة كالعزلـة والابتعاد.

3/ المنظـور الجديـد حـول التنـوع اللغـوي. أن الوبـاء لـم يغري في لغة 
الخطابـات العائليـة وحسـب بـل وفـر أيضـا مسـاحة لمنظـور جديـد حـول 

التنـوع اللغـوي وأثـره في السـلوك الصيح 34(         
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4/ التواصـل المتعـدد اللغات:  أداء أساسـية لتحسني الصحـة العالمية 
وتسـهم هـذه الاسرتاتيجية اللغويـة مـن الوصـول لوضـع أفضـل لمجابهـة ا 
انتشـار فريوس كورونـا نتيجـة لظهور المـرض في الصني ووجود جنسـيات 
كثرية فيهـا فكان ضروريـا تـداول المعلومـات الصحيـة بلغـات متعـددة 

وبـدأت تظهـر بعـض المعلومـات بلغـات أجنبيـة منهـا العربيـة. 35( 

6/ عـودة أدب الأوبئـة إلى النـور إذ حققت رواية الطاعـون لابير كاموا 
مبيعـا هائال في الفرتة الأخرية وزادت الطلبـات على الروايات اليت تتناول 

موضـوع الأوبئـة كرواية كولريا 76 للروائي السـوداني أمير تـاج السر 36(

7/ وأهـم المعطيات الانتشـار الكبير للتطبيقـات والألعاب الالكترونية 
لتعليـم اللغـات عـن بعـد حيـث تعمـل شركات التقنية بنشـاط على تسـويق 
منتجاتهـا كحلـول  للطالب للتعليـم اللغـات الأجنبيـة وإثـراء الإنترنـت، 
وهي الحـل الأمثـل في زمـن كورونـا وأثنى خبراء تعلـم اللغـات على خطـوة 
الرشكات بتأمني مـوارد غري مقيـدة للطالب 37(  حيـث يتيـح أحـدث 
تطبيقـات زوزيتـا سـتون على آيفـون لمسـتخدميه توجيـه هواتفهـم على شيء 

معني ليعطيهـم اسـمه باللغـة اليت يتعلمونها 38(

8/ تقبـل الشـباب للحاسـوب والانترنيت حيـث يخلق الحاسـوب بيئة 
افتراضيـة يتعلـم الدارس مـن خلالها مهـارات اللغـة العربية )39( 

 والمعطيـات تسـاعد بقـدر محـدد في تطوير طـرق تدريـس الأدب لغير 
الناطقني بالعربيـة ولكـن يبقى  الحـل الأكيـد في الاعتمـاد على التقنية في 

الوصـول للطالب في ظـل الاغلاق الشـامل. 

ويمكـن التطويـر لطرق التدريس عـن طريق تحديث أسـاليب تعليم 
وتوظيـف التقنيـات الحديثـة في ذلـك فتتطـور الوسـائل السـمعية والبصرية 
ويصبـح لهـا موقـع في برامجنـا وتعـد برامـج لتعليـم العربيـة عبر القنـوات 

الفضائيـة. )40(
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 وتعـد برامـج التعليـم الذاتي والاعتمـاد على التقنيـة هي الحـل الأمثل 
للتعليـم إبـان الجائحة

لتعليـم  واسـتخدامه  التفـاعلي،  الأدب  إلى  الالتجـاء  التطويـر  ومـن 
العربيـة لغـة ثانيـة و هـو )مجموعـة الإبـداعات اليت اتخـذت مع الحاسـوب 

صـورة  جديـدة في الإنتـاج و التلقى(41

 وتختـم بأسـاس التطوير وهو إعـداد المعلم الجيـد الذي يتخذ الطريقة 
الانتقائيـة التي تشـتمل على الطرق التي تسـتخدم في تدريـس الأدب وطريقة 
النـص الأدب ويضـع برامـج التعليـم على التقنيـات الحديثـة ليتواصـل مـع 

طلايـه عن طريـق التعلـم الالكتروني.    

المبحث الثالث

السياسة الأدبي�ة للعربي�ة لغة ثاني�ة إيان حائجة كورونا

يسعى البحـث لاقرتاح سياسـية لتدريـس الطالب الناطقني بغري 
العربية مسـتفيدا من بعض المحاولات لتيسري الأدب عبر الأسـس والمعايير 
والـرؤي واستحسـان طريقـة تدريـس النـص الأدبي مـن كثير مـن الباحثين 
في هـذا الشـأن لتعليـم العربيـة للناطقني بغيرها ومـن الطفـرة العلمية من 
مجـال التعليـم وتعليـم الكبـار، ومـن ثـورة التكنلوجيـا في العرص الحديـث 
وظهـور الأدب التفـاعلي والاعتمـاد على التقنيـة وتفصيلهـا وتطويرها في زمن 
كورونـا ونطمح  من  السياسـة الاسـتفادة منهـا في زمن كورونا واسـتخدامها 
لاحقـا في التعليـم عن بعـد الذي أصبح يخدم عـدد كبير مـن الطلاب الذين 

لا يسـتطيعون الالزتام بالتعليـم المنتظم  

إن وضـع سياسـة أدبيـة للعربيـة لغـة ثانيـة  يحتـاج جهـدا ومدارسـة 
وتقيص لمـا تمثلـه السياسـة الآن مـن ضرورة لازمـة

اللغويـة  السياسـة  همـا  متقاربني  مصطلحني  على  نقـف  وبدايـة 
والتخطيـط اللغـوي فالسياسـة اللغويـة ومنهـا الأدبيـة هي مجمـع الخيـارات 
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الاجتماعيـة  والحيـاة  اللغـة  بني  العلاقـات  مجـال  في  المتخـذة  الواعـدة 
وبالتحديـد بني اللغـة والحيـاة في الوطـن كاتخـاذ قـرار بتجريـب التعليم في 
المرحلـة الجامعيـة، بشكل خيـارا في السياسـة اللغويـة أمـا احتمـال وضعـه 

موضـع التنفيـذ في البدل فيشكل تخطيطـا لغويـا 42(

والسياسـة اللغويـة الحكيمـة المتوازنـة هي اليت تخلق المناخ المناسـب 
اللغـات)43( لتعليم 

اللغـوي تتضـح في الآتي اتخـاذ  السياسـة والتخطيـط  والعلاقـة بني 
القـرار بشكل خيـار في السياسـة اللغويـة واحتمـال وصفـه موضـع التنفيـذ 

يشكل تخطيـط لغـوي. 44(

ومـن مجـالات التخطيـط اللغـوي الاهتمام بمجـال اكتسـاب اللغة أو 
اعادة اكتسـابها أي تعلـم اللغة كلغـة ثانية ويهتم ينشر اللغـة خارج حدودها 

والبحـث عن زيادة عـدد الناطقني بها )42(

فاقرتاح نظـام لتعليم الأدب مـادة أو طريقة النص الأدبي يشكل خيار 
في السياسـة اللغويـة والسياسـة الأدبية التي نسعى منها إلى السياسـة اللغوية 
لابـد لها من أسـس ومعالم تحدد هذه السياسـة ، علما بأن السياسـة توضع في 
زمن له اشكالات وهـو زمن كورونا الذي يتسـم بالإغالق والتباعد والعزلة 
فتكـون السياسـة معتمـدة على التكنولوجيـا والتقنيات الحديثـة معتمدة على 

النـص الرقمي.  

العمليـة  عليهـا  تعتمـد  اليت  المحـاور  في  السياسـة  معالـم  وتحـدد 
ييل:  فيمـا  تحددهـا  أن  يمكـن  واليت  التعليميـة 

1/ المنهج

2/ المعلم

3/ البيئة 
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ا المنهـج: يجـب تبسـيط  الأدب واختيـار مـا يقـدم منـه  إلى الطلاب، 
وذلـك بمـراعاة المنهـج والطالـب وتطبيـق القواعـد العامـة في التعليـم التي 
تقـوم على الانتقـال مـن السـهل إلى الصعب ومـن القليل إلى الكثري وهكذا. 

ونظـرا لسـعة الأدب  وكرثة مادتـه وأنواعه وأجناسـه تتعـذر الاحاطة 
بـه ولكـن نذكـر موجهـات لتنفيـذ منهجـه ومقرراتـه لتعليمـه  للطالب 
فنركـز على التبسـيط في كل ما يقـدم للدارسني للعربية لغة ثانيـة ونقترح أن 
تكـون هنالـك مسـتويات لتدريس المـادة يدرس فيـه المنهـج بطريقة النص 
الأدبي المعروفـة ونهـدف مـن ذلـك تدريـس الأدب خاصـة  واللغـة العربية 
عامـة دراسـة تقـوم على اتبـاع الطريقـة الكلية لتعليـم اللغة وفي كل مسـتوى 

تراعي مسـتوى الطالب والفـروق الفرديـة والعمر.

المسـتوى الأول:  يـدرس فيـه الـوان مـن النرث الادبي للطالب الكبار  
تشـمل  القصـة المقالـة المسرحيـة الحكـم والأمثـال أمـا الصغار  تقـدم لهم 

نصـوص نثريـة تخضـع لضوابـط أدب الأطفـال وذلـك بمـراعاة نموهم 43(

المسـتوى الثـاني: تدريـس نصـوص أدبيـة نثرية والاسـتفادة مـن المواد 
المشرتكة إيـان جائحة كورونـا للكبار وتقديـم نصوص تخضـع لضوابط أدب 

المتأخرة.    الطفولـة 

المسـتوى الثالث: تدريـس نصوص أدبية شـعرية ونثرية مع الاسـتفادة 
من أناشـيد تحكي عـن الوقاية مـن كورونا

المسـتوى الرابـع: تدريـس نصـوص أدبية متقدمـة للطالب المتميزين 
فقط

ويمكننـا التركيز في المنهج عامة على الأدب الحديث )44( وارجاء الأدب 
القديـم لاحقـا كما نقرتح أن يكون اختيـار النصوص التي تتسـم بالحيوية 
والاسـتفادة القصوى مـن الأدب التفاعلي واسـتخدام طريقـة التعليم بالصور 
المختلفـة سـواء الثابتة أو المتحركة )45( والاسـتفادة من اللغة المشرتكة إبان 
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كورونا  حائجة 

المحور الثاني: المعلم

العـبء الأكبر في تدريـس النـص الأدبي و يشـارك في   يقـع عليـه 
اختيـار النصـوص لأنـه قائـد العمليـة التعليميـة يوجـه الطالب حسـب ما 
يريـد و لابـد من تأهيلـه من ناحية الكـم المعرفي والكيـف الأدائي  والدراية 
بمكنـون اللغـة وبالفـروق الفرديـة بين الطالب وبكل ما يؤثـر في تحصيل 
المـادة العلميـة عمومـا ونحـن في زمن كورونـا لابـد للمعلم مـن الوصول إلى 
الاحترافيـة في التعلـم الألكرتوني والمتابعة لكل مـا هو جديد مـن المعلومات 
اليت تسـاعد في إجـادة العمليـة التعليميـة لذا نـرى أن يتعاظـم الدور الذي 
تقـوم به المراكـز التعليمية لتدريس معلـم العربية للناطقني بغيرها وضرورة 

اللازم. التأهيـل 

وأهم  الضوابط في المعلم هي: 

1/ التأهيل الكامل للمعلم من الناحية التربوية والمهنية.

2/ الاحترافيـة في التعليـم الألكتروني والمتابعة للجديد والاسـتفادة من 
البرامـج المقدمة على الشـبكات وإرشـاد الطلاب لها.

3/ المهـارة في تطبيـق طريقـة النص الأدبي مع اسـتخدام الطـرق الأخر 
لتدريـس الأدب بها.

4/ التمكـن مـن الأدب والإبداع في تدريسـيه مع المهارة  والاسـتفادة 
مـن الأدب التفاعلي 

معطيـات جائحـة  مـن  والاسـتفادة  العرص  لمسـتجدات  المواكبـة   /5
كورونـا واللغة المشرتكة التي أوجدتهـا في تعليم الطالب واختيار النصوص 

لهم الحيـة 
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 البيئ�ة التعليمية

هي المكـون التعلييم الأهـم في العمليـة التعليميـة و لتكـون فاعلـة  
تجهـز بمـا يلي: 

1/ الالزتام مـن المعلمين في البيئـة التعليمية بالتحـدث بالفصحى فقط 
.

2/ توفير الزمن المناسب لتفاعل الطلاب مع ما درسوه.

3/ تحفيز الطلاب المتميزين وتشجيعهم على الاتقان.

4/ توفري  تواصـل  الطالب  بمتحـدثي العربيـة مـن الطالب العرب 
. المتقنين 

وفي زمن كورونا تحتاج البيئة التعليمية لتجهيز أضافي هو :

1/ التقنيـة فالاعتمـاد الليك عليهـا في تقديـم المـادة العلميـة وشرحها 
وتفاعلهـا وتقويمهـا  لذا لابـد من الاعتمـاد على النص الرقيم لدوره الهام في 
تعليـم اللغـات والنـص الرقمي هـو كل نص ينشر نرشا الكترونيا سـواء أكان 

على شـبكة الانترنـت أم على اقـراص مدمجـة أو في كتاب الكرتوني )46(

ونخلـص مـن ذلـك إلى أن هـذه المحـاور الثلاثـة  والاهتمـام بالتقنيـة 
تجعـل سياسـة  تدريس الأدب محكومـة بأنظمة معينة على تعليـم العربية لغة 
ثانيـة في زمـن كورونـا وموجهـات المنهج اليت ذكرناها يمكـن أن تعين على 
تدريـس الأدب بطريقـة فاعلـة والمعلـم الكفوء والبيئـة الفاعلة والاسـتفادة 
التامـة من التقنيـة يمكن أن تـؤدي إلى جعل تعليـم الأدب للمتعلمين مجال 
للمتعة والاسـتمتاع والتشـويق كما يمكـن أن تجعل عمليـة التعليم عملية 
ميسرة وكل هـذه المكونات يمكـن أن تجعل فرتة الاغلاق في زمـن كورونا 
فرتة مثمـرة مـن تعليـم جـاد ويخـرج الطالب بعـد الأزمـة وقد اكتسـبوا 
تعليمـا ممتعـا وتتبقى السياسـة قابلـة للتنفيـذ بـإذن الله تعـالى للراغبين في 

التعليـم عـن بعد والحمـد لله الواحـد الأحد.      
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الخاتمة

نختتم بنتائج البحث ونوجزها  في: 

	1 الأدب وطريقته يمثل دورا فاعلا في تعليم العربية لغة ثانية..

	2 الدراسـات لألدب ودوره في تعليـم العربيـة أوجـدت موجهـات .
مهمـة في النـص الأدبي لتعليـم العربيـة لغـة ثانيـة.

	3 معطيـات وواقـع كورونـا يسـاعد بقـدر محـدود في تطويـر طـرق .
تدريـس الأدب ولكـن يبقى الحـل الامثـل في الاتجـاه للتقنيـة.

	4 أهـم  الطرق لتدريس الأدب في تعليم العربيـة لغة ثانية هي طريقة .
النحـو والترجمـة والطريقـة المبـاشرة والطريقة السـمعية والبصرية 

ويمكـن اختصارها في الطريقـة الانتقائية .

	5 التعليـم الذاتي والاعتمـاد على التقنيـة هي الحـل الأمثـل للتعليـم  .
كورونا.  جائحـة  إبـان 
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15/ وليـد العنـاتي – روئ لسـانية في تدريـس القصـة لغري للناطقني بالعربيـة –  مجلـة 
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النظرية والتطبيق – دراسـات العلوم الإنسـانية والاجتماعية م 42 ع 1 2015م 
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24/ السـامري / جـواد انتصـار ، أساسـيات طـرق تدريـس اللغـة العربيـة واتجاهـات 

ط1 ص14  الحديثـة 

 25/ د/ نرص الديـن ادريـس جوهـر – طـرق تدريـس للناطقين بغيرهـا – المؤتمـر الدولي 

للغـة العربيـة السـابع دي – 2018م

 ص13
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30/ وليـد العنـاتي – رؤي لسـانية في تدريـس القصـة القصرية للناطقني بغري العربيـة 
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31/ علي حسـن الديلمي – أسـاليب حديثة في تدريس اللغة العربية دار الشروق – الأدرن 
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42/ د/ رشدى طعيمة – تعليم العربية للناطقين بغيرها في المجتمع المعاصر ص37

43/  سـعيد يقطني – مـن النـص إلى النـص المترابـط مدخـل إلى جماليـات الإبـداع – 



372

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

المركـز الثقـافي العـربي – المغـربي لبنـان 2002م ص9 

44/ أيمـن الطيـب – التخطيـط والسياسـة اللغويـة وأبـرز عوائقهـا في الوطـن العـربي – 
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المصادر والمراجع

* أحمـد علي لقـم – السياسـة النحويـة المقترحـة للناطقني بغري العربيـة – مجلـة 	

الاسـتواء ع 10 2018م /

*   أحمد مختار عمر ، معجم اللغة العربية المعاصرة .عالم الكتب القاهرة  2008	

* أيمـن الطيـب / التخطيط والسياسـة اللغوية وابـرز عوائقها في الوطـن العربي – 	

معهـد الدوحة للدراسـات – الجزائر 2011م

* 4خـالد أبـو عمشـة / منتـدى مجمـع اللغويـة العربيـة الشـبكة العالميـة – تعليم 	

العربيـة لغري الناطقني المجتمع المعـاصر 2017

* السـامري / جـواد انتصـار ، أساسـيات طـرق تدريس اللغـة العربيـة واتجاهاتها 	

الحديثـة  ط 1

*  سـعيد الحـوري – ترجمـة اللغـة والأدب – مقـال ضمـن كتـاب اللغـة والخطاب 	

الأدبي – ا المركـز الثقـافي  العـربي – بريوت الدار البيضـاء 1993 

* سـعيد يقطني – مـن النـص إلى النـص المترابـط مدخـل إلى جماليـات الإبـداع 	

التفـاعلي المركـز العـربي الثقـافي – المغـرب – لبنـان 2002م

* سعدون الساموك – مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها – دار وائل – الأردن	

* صبري الريحان – اللغة في زمن كورونا   4/5  2020م 	

* عبدالقـادر الفـاسي الفهري – السياسـة اللغويـة في البلاد العربيـة – بنغازي – 	

الكتب دار 

* عبدالرحمـن الفـوزان – إضـاءات لمعليم اللغـة العربيـة لغري الناطقني بهـا – 	

الريـاض – ط1 2011م 

* علي حسـن الديليم – أسـاليب حديثـة في تدريس اللغـة العربيـة دار الشروق ، 	
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الاردن ط 2004م

* عمر  بسـاطي أسـس ومعايري اختيار والنصـوص الأدبية للناطقين بغري العربية 	

– مجلـة العربية للناطقين بغيرهـا   ع 20  2016م

* محمـد إسـماعيل ظافـر – التدريـس في اللغـة العربيـة دار المريـخ – السـعودية 	

–  ط 1 1974

* محمـد ميح الديـن أحمـد ، وفـردوس أحمـد جـاد – تعليـم الأناشـيد العربيـة 	

الحاسـوب باسـتخدام  بغيرهـا  الناطقني  للمبتدئني مـن 

* محمـود العشريي – تحديـات تدريـس النـص الأدبي بغري الناطقني بالعربيـة 	

قطر جامعـة 

* ناديـة مصطىف العسـاف – طرائـق تدريـس منهـاج تعليـم العربيـة للناطقني 	

بغيرهـا بني النظريـة والتطبيـق دراسـات العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة ، م  42 

1 2015م  اع 

*  د/ نرص الديـن إدريـس جوهـر – طـرق تدريـس العربيـة للناطقني بغيرهـا – 	

المؤتمـر الدولي للغـة العربيـة السـابع دبي  – 2018م

* د/ هـاني رمضـان – تبسـيط السرد القصـص للناطقين بغري العربيـة مقال نشر 	

في  مجلـة العلوم الإنسـانية والاجتماعيـة الوظائف – الاشكاليات – المعايير – مجلة 

الانسـانية  للعلوم  جيل 

* وليـد العناتي – رؤى لسـانية في تدريـس القصة القصيرة للناطقني بغير العربية 	

– مجلـة النجاح للأبحاث العلوم الإنسـانية م  23  2009م
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تعليم الكورونا عن بعد في فترة الحجر الصحي

      
الدكتور محمد بسناسي

  جامعة ليون تخصص الترجمة واللغات والألسني�ة - فرنسا

الملخص:

سـتنهض الورقـة البحثيـة بتـدارس محور تعلييم دار رحـاه حول 
مَ لتلامـذة فرنسـيين عن بعـد، وخََصَّ  وبـاء الكورونـا 19 المسـتجد، قـُدِّ
الدراسـة  )middle school(، وسـتعرض  المتوسـط  التعليـم  مسـتوى 
محتـوى معالجـة موضـوع كورونـا، بالّتعريـج على أهـم مـا تـمّ التطـرق 
له مـن محـاور درس أساسـية، وكيـف كانـت اسـتجابة التلاميـذ لهـذا 
المحتـوى الّتعلييم الذي يتصـل اتصـالا وثيقـا بالراهـن ومـا يجري من 
مسـتجدات بشـأن الوباء العاليم، ومن المعلـوم أنّ مختلـف دول العالم 
لجـأت إلى غلـق المـدارس ضمن جملـة التدابير اليت تبنتهـا الحكومات 
مكرهـة تفاديـا لتفاقـم العدوى مـن جهة ومـن أجل تعزيـز الإجراءات 
الاحترازيـة الصحيّـة من جهة أخـرى. كما التجأت إلى مبدأ الشـغل عن 
بعُـد بوصفه حالًّ قسريا، طـال كذلك المـدارس والمؤسسـات الّتعليمية، 
إذ نشـط التعليـم عـن بعـد بـل وفـرض نفسـه بوصفـه بديال إجرائيـا 
لامنـاص منـه لإتمـام العـام الدراسي بأخـف الأضرار الممكنـة ولمرافقة 

التلاميـذ حتىّ يواصلـوا تحصيلهـم التربـوي دون إفـراط أو تفريط.
كلمات مفتاحية: 

التعلم عن بعد، كورونا، الوسائط التقانية الحديثة، منصات التعليم.
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 :Abstract

 This study will deal with a part of a didactic unit
 taught to French students in the 19-related to the Covid
 middle school thanks to E-learning. So, we will explore
 some points of the studied unit by focusing on the reaction
 of students to a theme such as the coronavirus. We know
 that this topic is nowadays the current subject because
 it concerns the whole world. To face the pandemic, many
 countries closed schools among other measures. Most of
 the governments adopted some new ways to do things
 in order to limit the propagation of the disease on one
 hand, and to reinforce the health prevention on the other.
 Teleworking was an unavoidable option to maintain some
 services. This type of work was used in both schools and
 educational establishments. Therefore, E-learning was an
 appropriate alternative for learners to guarantee, as far as

 .possible, the continuity of the school year

:Keywords

 .E-learning, teaching platform, Coronavirus, ICT
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* الإشكالية، المدوّنة، المنهجيّة وأهميّة الدراسة 	

* في مفهوم التعليم 	

* مفهوم الّتعليم عن بعد 	

* المعالجة الفرنسية لمسألة الّتعليم في ظل أزمة الكورونا	

* من محاسن ونقائص التعليم عن بعد )التقليدي والالكتروني(   	

* لماذا تدريس الكورونا؟	

* معالجة المدونة	

* نواتج الّبحث  	

توطئة:

ضربـت جائحـة كورونـا الفاتكـة بتلابيبهـا في العالـم قاطبـة، مـن 
شـماله إلى جنوبـه، ومـن شرقـه إلى غربـه، وحصـدت أرواح الّنـاس حصادا 
مهـولا، وكان انتشـار العـدوى مـن بدل إلى آخـر كاشـتعال الّنـار في الهشـيم، 
وأضحى الوباء موضوع السّـاعة، ومادّة الحديث الدسـمة، تبعـا للغموض الذي 
يكتنـف الفريوس مـن جهـة، ولمـا انتىه إليـه الوضع مـن خسـائر بشريّة 
جسـيمة هنـا وهنـاك مـن جهـة ثانيّـة، ولما أفىض إليه مـن تأثريات خطيرة 
مسّـت جميـع قطـاعات الحيـاة العاديـّة مـن جهة ثالثـة؛ فَشُـلَّت النشـاطات 
الاقتصاديـة، والاجتماعيّـة، والثقافيّـة، والرياضيـة، وتـمّ تعليق فتـح الحدود 
بني الدول، وأغلقـت دور العبـادة والمـدارس والمعاهد والجامعـات، واتجهت 
قُ مـن بين يدي العلمـاء والباحثين، وعكفتْ  الأنظـار إلى فتـح علمّي قد يشُِْ
المخابـر البحثيّـة في مسـارعة مـع الزمن مـن أجل تـدارس سـلوك الفيروس 
لُ إيجـاد تريـاق شـاف أو لقـاح كاف، لعلّ هـذا أو ذاك  تدارسـا عميقـا، يَخـوِّ
ييق الّنـاس شرور العـدوى، وَيَُيِّدُ مخاطرهـا الجمّة. وفجـأة تُعَلِّقُ الإنسـانيّة 
اني أنْ لا مناص  َ للقـاصي والدَّ آمالهـا على الّبحـث العلمّي، ومكتشـفَاتهِ، وَتبَيََّ
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مـن الّبحـث والتجريـب والاختبار والدراسـة العلميّـة لبقاء الّنـوع البشريّ.

إنّ عام 2020م يمكـن وصفـه بعـام الكورونـا بامتيـاز، لمـا فرضـه على 
الحكومـات والساسـة من اعتنـاق تخطيطـات طارئة، غالبا ما كانـت صارمة، 
وغري معهـودة الجانـب، تغيّـأت الحـدّ من تفشيّ الوبـاء، حفاظا على سالمة 
النـاس وأرواحهـم ولو مـن باب الحيطـة. وكان مِنْ أمزي السياسـات المنتهجَة 
ـقُ المرافـق والسـاحات العموميّـة، والّتعويل على 

ْ
تطبيـقُ الحجـر الصحّ، وغل

مبـدأ العمـل عـن بعـد، ومنـعُ التجمعّـات والتظاهـرات، والأسـواق، وغلـقُ 
لُ  المطـارات والحدود، وتعليقُ السـفر داخليّا وخارجيّا، واسـتتبع كّل هـذا تَبَدُّ
نمـط الحيـاة؛ بحيث تـمّ تنظيـم التبضّع، بفـرضِ التباعـد الاجتمـاعي، وبُثَّتْ 
حمالت الّتحسـيس الوقائيّـة، وومضـات توعويّـة صحيّـة. وما من شـكّ أنّ 
قطاع التّبية، بشتىّ مسـتوياته الّتعليميّـة، من مدارس وثانويـات وجامعات 
ومعاهـد، تعرّضـت إلى الغلـق احرتازا ووقايـة لصحّـة المتعلمّين والمدّرسني 
على حـدّ سـواء. لذا، فقـد راحـت الـوزارات الوصيّـة تقُِـرُّ مبـدأ الّتعليـم عن 
 بديال لا يسُْـتَغْنَ عنه في 

ّ
بعـد بشـقّيه الّتقليـدي والالكرتوني، بوصفه حل

سـياق سِـمَتُهُ الطوارئ الصحيّـة القاهرة.

إشكالية البّحث:

سـتتصدّى الدراسـة إلى أهميّـة تدريس الكورونا في ظـل الحجر الصحّي 
في محاولـة لرصـد تجـاوب التلاميذ مـع حصص تدريسـيّة عن هـذا الموضوع 
مَـتْ مـن طريـق التعليـم عن بعـد، كمـا سـنعرّج على خصائـص الّتعليم  قُدِّ

عن بعـد بشـقّيه الالكرتوني والّتقليدي، بالتّكزي على التجربة الفرنسـية.  

العيّن�ة المدروسة: 

نـَا مـن التوصـل بوحدة تعليميّـة، عَنـَتْ بتدريس سـياق الكورونا  تمكَّ
وتبعاتـه، انتظمـت في شكل حصـص منفصِلةَ، سـلطّتْ الأضـواء في جوانب 
تأثـرتْ بالجائحـة العالميّة، ولقد انطوت الوحدة التعليميّة على فصلين دراسـيين 
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للسـنة الخامسـة مـن الّتعليـم المتوسـط، وكان التلاميـذ يجـدون الدروس في 
لـَة توُضَـعُ بني الفينـة والأخـرى في المحفظة  شكل بطاقـات تدريسـيّة مُفَصَّ
الرقميّـة، أو في شكل مطبـوعات يسـتلمها أوليـاء الأمـور من المؤسسـات، أو 
أيضـا في شكل دروس افتراضيّـة يتلقّاهـا التلميـذ وهـو في المنزل. وبلغ عدد 
تلاميـذ الفصلني خمسني تلميـذا، ذكـورا وإناثـا، تبلـغ أعمارهم مـا بين 11 
سـنة و12 سـنة، ينتمون إلى مدرسـة عامة حكوميّة في الدائـرة الإدارية الثامنة 
لمدينـة ليـون. وقـد كان التلاميذ يقومـون بواجباتهـم ويرسـلون أعمالهم إلى 
الأسـتاذ كي يقـف على مـدى اسـتيعابهم لشتىّ الدروس المقترحـة مـن جهـة، 
وحتىّ يصحّـح مـا يقعـون فيـه مـن أغالط أو سـوء فهم مـن جهـة أخرى. 
وتـمّ الحصول على المدوّنة والأجابات في شـهر أفريل للسـنة الجاريـة )2020م(.

منهجيّة البّحث: 

قُيِّـضَ لنا التوصّـل بالدروس التي قدّمت إلى التلاميـذ، كما حصلنا على 
مَـهُ التلاميـذ من إجابـات وردود على ما طُلِـبَ منهم إنجازه والاشـتغال  مـا قدَّ
عليـه. وقمنا بتخرّي وثيقتين للتـدارس ههنا، وحللّنا بذلـك مدوّنة الإجابات 
وفـق قاعـدة بيانـات، ولخصّنـا ردود التلاميذ إلى أفكار عامة، وترجمنـا تواتر 
الأفكار هذه حسـب تكرارهـا إلى إحصائيات. وقمنـا بإزجاء قـراءة تأويلية 

ل بهـا، وأجرينا تحليلا للنواتـج وبواعثهـا وتتبّعنا دلالاتها. للبيانـات المتوصَّ

      أهميّة الدراسة وأهدافها:

* تسليط الضّوء على تجربة التعليم تحت ظل الطوارئ الصحيّة 	

* معرفـة مـدى تجـاوب التلاميذ مع أسـتاذهم خلال فرتة الحجر 	
لصحّ ا

* إبرار مزايا ونقائص الّتعليم عن بعد/ الّتعليم الإلكتروني 	

* رصد ردّات الفعل النفسيّة تجاه أزمة الكورونا	
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* تبيان مـدى ضرورة ربط العمليّة الّتعليميّة بالسـياق الاجتماعي 	
وملابساته 

	1 في مفهوم التّعليم:.

يُعَـدُّ الّتعليـم من أقدم النشـاطات الانسـانيّة الرّاميّـة إلى تقديم طائفة 
مـن المعارف والمهـارات للمتعلمّ، ليك يطوّر كفاءاتـه الّذاتيّـة، والتعلمّ بذلك 
»هـو مسـار اكتسـاب]...[معارف وسـلوكات جديـدة تحت تأثري التفاعلات 
القائـم على   : أربعـة  أركان  عليميّـة على 

ّ
الت العمليّـة  وتثـويّ  الوسـط«))).  مـع 

التعّليـم وهـو المشرف على تبليغ المتن المعرفّي والقائم على تذليل سـبيل طلبه، 
ـم وهـو مـن يتلقىّ المعـارف متلقفـا إياّهـا شـيئا فشـيئا بغيـة تطوير 

ّ
والمتعل

ـن مـن معـارف  مكتسـباته المهاريّـة، والمـادّة التعّليميّـة وهي محتـوى مـا يلُقََّ
ومجمـوع ما يشكلّ عناصر الّتحصيـل الأساسـيّة والثانويّة، وقـد تخصّ حقلا 
مـن الحقـول المعرفيّة العامـة، أو مادة موغلـة في الاختصاص، تبعا والمسـتوى 
المهـاري المطلـوب مـن لدن المتعلـّم. أمـا الركـن الرابـع فيتمثّـل في المنهجيّة، 
ويمكـن تعريفهـا في كونهـا الطريقـة الأليـق بتقديـم المعلومـات والعناصر 
الّتعليميّـة على أوفـق وجـه ممكـن، كيمـا يبلغ المتعلـّم غايته من الاسـتيعاب 
والفهـم والإدراك، وقبـل ذلـك وبعـده حتىّ تتحقّـق سلاسـةٌ في الّتلقني، 
ومرونـة في الرشوح والّتفهيـم. وترتكـز المناهـج الّتعليميّـة على طائفـة من 
»التوجهـات هي النظريـات السـلوكية، والنظريات المعرفيـة، ونظريات التعلم 

الاجتماعي«))). 

ومعلـومٌ أنّ المناهـج المتّبعـة تختلف باختلاف الزمـان والمكان، وتعرف 
بني الفينـة والأخـرى طفـرات؛ ذلـك أنّ المقاربـات الّتعليميّـة في تطويـر 
وتحسني دائمني، تماشـيّا ومقتضيـات الرّاهن، ومـا يمليه من مسـتحدثات 
إجرائيّـة، ومـن تنظريات تأخـذ في الحسـبان أنجـع الطرائـق البيداغوجيّـة 

   .Le Petit Laroussse Illustré, p. 94 (((

))) إبراهيم بن سعد، أبونيان، صعوبات التعلم: طرق التدريس والاستراتيجيات المعرفية، ص 46.
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المتاحـة، وأحـدث الأدوات والوسـائل التقانيّـة المصْطَنَعَـة، مـن أجـل إضفاء 
قسـط وافـر مـن الحيويّـة على العمليّـة الّتعليميّة. 

وفي الأزمنـة الحديثـة، شـهدت مناهـج الّتدريـس ثـورات تنظيريّـة، 
ـتْ الّدفع بإنجـاح العمليّة الّتعليميّـة، والعمل على أنْ تجيـئ فعّالة وفاعلة  توَخََّ
قدر المسـتطاع، على مسـتويي النواتـج والمبتغيات، وكّل هذا مـن أجل النهوض 
بسـقف الّتحصيل، وللـرقّي بالأداء التّبـويّ العام. ولا يتسنىّ لأهداف كهذه 
أن تـرى الّنـور، دون تبنيّ آخِـرَ ما يمكن توظيفـه من أدوات ووسـائل تقنيّة 

وتقانيّـة مع مـا يصاحبها من إسرتاتيجيّات مدروسـة.

وإنّ الّتعليـم الّتقليديّ تقوم قائمته على تواجد فاعلي الّتعليم الأساسني 
في حزّي مشرتك، بحيـث يتسنىّ إنجـاز الّتفاعـل الّتعلييّم اليّح في فضـاء 
واحـد، بني البـاث والمتليّق، وهذا مـا يتجسّـد فيزيائيّـا في القّسـم الدراسّي 
بصفـة مبـاشرة، دون حائـل أو واسـطة، غري أنّ التطـوّر المسـتمر لتقانـات 
الاتصـال والتواصـل أدّى إلى التأثري في نمـط الّتعليـم الّتقليـديّ المعـروف، 
بـل وأعادت المخرتعَات المسـتحدَثة تعريـف مفهـوم الّتعليـم مـن جديـد، 
نظـرا لولـوج التقانـات بوصفهـا وسـائل عمل مسـتجدّة لا محيد عنهـا، وغدا 
الّتعليـم يتّكـئ عليهـا، لمـا تنطـوي عليـه مـن إمكانيّـة تحقيـق التواصل بين 
طـرفي العمليّـة الّتعليميّـة، ولنئ كانا على بعد مسـافات طويالت. والملاحَظُ 
»أنّ إتاحـة الّتعليـم أصبـح الآن على نطـاق واسـع عبر الشـابكة«)))، والتي 
أصبحـت بمثابـة الشريـان الذي يمـرّ من خالله الاتصال والتواصـل، بما في 

ذلـك مـا له علاقـة بالخطـاب التعليمّي.

	2 مفهوم الّتعليم عن بعد:.

يقـوم هـذا الّتعليـم على توصـل المتعلـّم بالمـادة الّتعليميّة مراسـلة من 
ل لهـا تقديـم الدروس عن بعد.  مركـز الّتعليـم، أو مـن الجهـة المسـؤولة المخوَّ

))) محمد، بسناسي، »اللغة العربية في العالم«، ص 61. 
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ويتّـم إيصـال المنشـورات الّتعليميّـة عن طريـق البريـد العـادي، ولا بدّ من 
الإشـارة إلى إنّ الّتعليـم عـن بعـد ليـس بالّتعليـم الجديـد؛ فقـد اسـتعملته 
جامعـات غربيـة وأمريكيّـة في بدايـة النصـف الثـاني مـن القـرن الماضي. 
وهـذا الضرّب مـن الّتعليـم يوائـم فئـات معيّنـة مـن المتعلمّني مـن أولئك 
الذيـن لا يقـدرون على مزاولـة دراسـتهم في مؤسسـات ومراكـز تعليميّـة، 
لبعـد المسـافات، أو لعائق صيّح قاهر، أو لتعـذّر الحضور لارتباطـات مهنيّة 
 بالمتعلمّني عن بعـد. وهذا 

ّ
مانعـة، أو لأنّ طبيعـة جهـة الّتعليـم لا تَقْبَـلُ إل

لُ من  رَ لاحقـا ليسـتند إلى التَّعليم الحديـث، وَيُعَـوِّ الّنـوع مـن الّتعليـم تَطَـوَّ
جملـة أدواتـه على الوسـائط التقانيّـة، لما تتيحه مـن إمكانيـات التواصل المرئي 
ـوتي، بالاسـتعانة بأجهـزة الحاسـوب، والكامريا والميكروفـون، على أن  والصَّ
تتوافـر الأجهـزة المسـتخدَمة على ربـطٍ بالشـابكة. ومـن أهـداف التَّعليـم 
يه التقليـدي والالكرتوني »توفير التعليـم لأي فرد مـن أفراد  عـن بعد بشـقَّ
المجتمـع مـن الذين لديهم الرغبـة في التَّعليـم، وَيَتِّمُ ذلك عـن طريق التواصل 

مـن خلال الوسـائط المتعـددة للاتصـال«))).

	3 المعالجة الفرنسية لمسألة التعليم في ظل أزمة كورونا: .

والمؤسسـات  المـدارس  إغالق  الفرنسـية  الحكومـة  أعلنـت 
التعليميّـة الخاصّـة والحكوميّـة ابتداء مـن 16 مارس 2020م وقد اسـتمر 
إلى غايـة 18 مـاي مـن العـام نفسـه. ومـن الجديـر الّتنويـه أن مختلـف 
القـرارات السياسـية المتعلقـة بجائحة كورونـا، كانت بتوصيـات مباشرة 
مـن المجلس العلمي، الذي كان يعقد جلسـاته مبـاشرة في قصر الإليزيه. 
واهتـدت وزارة الّتعليـم إلى ضرورة إقرار »التواصل الّتعليمي«، وهي خطّة 
مفادها الاسـتمرار في التمدرس عن بعد باسـتعمال كّل الوسـائل المتاحة، 
لاسيما بالتوسـل بالفضاء الرقمي للعمل )digital workspace(، الذي 
يتركّـب مـن شـبكة تفاعليّـة الكترونية خاصـة بالمؤسسـة التعليميّة، و« 

))) مالك، مهدي خلصان، قدرات التعليم الالكتروني في تعزيز التعليم الديني، ص 19. 
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مـن غاياتـه أنهّ يفسـح مجال تقـاربٍ أرحب بني الفاعلني في التربية من 
أسـاتذة، وتلاميـذ وإداريني، وأوليـاء«)))، وقد اسـتندت فعال المدارس 
والثانويـات إلى منصّـات التبـادل الّتعليميّـة الخاصّـة بالفضـاء الرقيم، 
وأهمّهـا : »برونـوت«، وتسـنح للمُـدَرِّس بالتواصـل مـع أقسـامه بتدوين 
الّدرس ونرشه إلكترونيّـا في خانـة كـرّاس الّدرس، وتدويـن الواجبـات 
المنزلّيـة في خانة ما يجب إنجازه، وتعزيـز الّدرس بالوثائق الضروريّة للفهم 
مـن ملحقـات تفصيليّة، وصـور وخرائط، وروابط للتوسـل بالشـابكة. 
رسِِ أنْ يسـتعين بخانـة المحفظة الرقميّـة، والتي تخوّل  كمـا يمكـن للمُدَّ
له تخزيـن ملفـات الدروس بالّتفصيـل، والتماريـن، وكّل الوثائـق الخليقة 
، وَنسَْـخ ما ينجزه  م؛ إذ يمكنه تحميل الملفـات بيِسٍُْ بتذليـل مهمّـة المتعلّـِ
مـن واجبـات وفـروض، أو يشـتغل عليـه مبـاشرة في صورتـه الرقميـة، 
ثـمّ يقـوم بحفـظ عملـه فَيُسِْـلهُُ مـن أجـل الّتصحيـح والنظـر. وإضافة 
رَتْ الـوزارة المعنيّـة تطبيقـا كان مخصّصـا مـن  إلى هـذه المنصّـة، سَـخَّ
قبـل لمـن يتابعون دراسـتهم عـن بعـد، ووضعته تحـت خدمة الأسـاتذة 
الذيـن يريدون إلقـاء دروس افتراضيـة لتلاميذهم. بحيث يسـجلّ المعلمّ 
بياناتـه الشـخصيّة، ليخلـق حسـابه الخاص، وبعـد ذلك ما عليه سـوى 
إخطـار تلاميـذه باليـوم والسـاعة، بحيـث يزودّهـم برابـط الّدرس ومـا 
على الّتلميـذ سـوى الالتحـاق، وتفعيل الرّابط، وتسـوية وتدقيق سالمة 
الميكروفـون، أمـا الكامريا، فلـم يكـن اسـتعمالها ضروريا. ومـن مزايا 
تطبيـق الدرس الافرتاضي أنـّه خـاص بـوزارة الّتعليـم، ومـن ثمّـة هـو 
خاضـع لمعايري السالمة وغري قابـل للاخرتاق اللهم إلا إذا سـلمّ أحد 
التلاميـذ الرابط لشـخص غريب، وعلى كّل يمكن للمشرف على القسـم 
الافرتاضي أن يُقْيِصَ مَـنْ ليـس مـن مجموعـة تلاميـذه. والمنصّـة تتيح 
ح في الآن ذاتـه، كما يكمن  تشََـاركَُ الوثائـق، وعرضَْهـا بغيـة تتبّع الرشَّ

 Mohammed, Besnaci, « Pour une pédagogie performante : les TIC au service de (((

.la réussite scolaire», in : Revue El Tawassol, p. 273
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للأسـتاذ أن يعطي الكلمـة لأيّ تلميذ يريد المشـاركة، أو طرح اسـتفهام 
ومـا عليـه سـوى تشـغيل الميكروفـون والحديـث، ويكـون في تفاعـل 
مـع بقيّـة زملائـه. وهناك حزّي للدردشـة يمكـن للمتعلـّم أن يكتب 
فيـه تسـاؤلاته أو أن يُفْصِـحَ عـن فكـرة يريـد المشـاركة بهـا. ولقـد 
عَـرَفَ تطبيـقُ القسـم الافرتاضي إقبـالا كبيرا مـن لدن الأسـاتذة، فقد 
سـنح بالتفاعـل مـع التلاميـذ، وتقديم الشروحـات اللازمة لكل درس، 
والإجابـة عن استفسـاراتهم. وناهيـك بمنصّة التواصـل وتطبيق الّدرس 
الافتراضي، لجأت المؤسسـات التّبويّة إلى طبـع الدروس والواجبات وَرَقِيًا 
رَ عليهم اسـتخدام الوسـائل التقانيّة، أو لم  لأولئـك التلاميذ الذين تَعَـذَّ
ـابكة؛ فكان أولياؤهـم يسَْـتَلِمُون المطبوعات  يتوافـر لديهـم الرّبط بالشَّ
لأولادهـم كّل أسـبوع. أمّـا فئـة مـن التلاميذ، فقـد أعارتها المؤسسـات 
التربويّـة لويحـات إلكترونيـة ليك توظّفهـا في الإنكبـاب على متابعـة 
الدراسـة، وللمشـاركة في الأقسـام الافتراضيـة. وعلى هذه الشـاكلة كانت 
تجـري حيثيـات التواصـل الّتعلييم بني التلاميـذ وأسـاتذتهم. وكانت 
الـوزارة بني الفينة والأخـرى تصُْدِرُ توجيهـات في كيفيّـة إدارة المرحلة، 
بمـا تحمله مـن تعقيـدات وصعوبـات. ولعـلّ من أبـرز الّتوصيـات التي 
سْـدَتها، ضرورة عـدم تكثيـف المحتـوى الدراسي، والّتخفيـف مـن 

َ
أ

حجـم الواجبـات، والتّكزي على مواصلة مـا تمّ الشروع فيـه من وحدات 
تعليميّـة في المؤسسـات الّتعليميّـة، وكـذا مراجعـة مجمـل مـا تـم تلقينه 
طيلـة العـام الدراسي، حتّ تترسـخ المضامني البيداغوجيّـة في الأذهان. 
ولعـلّ مـن أبرز المشـاكل التي اعترضـت الأسـاتذة والمتعلمني، على حدّ 
سـواء، ازديـاد الضغـط على تطبيـق القسـم الافرتاضي، وتعـرّضُ الرّبط 
إلى الانقطـاع المتكـرّر، لاسـيّما لمـا يَعْرفِ الإقبـال على الّتطبيـق مرحلة 
الذروة، فهـو تطبيـق لـم يُعَدّْ بالأسـاس ليك يتحمّل ضغطا على المسـتوى 

البالد كلهّا.



385

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

ولمـا شرعـت البالد في تخفيـف الحجـر الصيّح، ورفـع قيـود الغلـق 
العـام، طفقـت المـدارس والمؤسسـات الّتعليميّـة في اسـتقبال التلاميـذ مـن 
جديـد إبتـداء مـن 18 مـاي، لكـن وفـق بروتوكـول خـاص، تجلىّ في أنْ لا 
يتعـدّى عـدد التلاميذ عرش تلاميـذ، وأن يجلـس كّل تلميذ وحـده، محترما 
مسـافة الابتعـاد الاجتمـاعي، وأن يرتـدي الجميـع أقنعـة، مـع التعقيـم قبل 
وبعـد الحصّـة، وتـمّ تخفيـف الحجـم السـاعي في العمـل والدراسـة، بحيـث 
يـَدْرسُُ التلاميـذ، إمّـا في الفرتة الصباحيّة أو المسـائيّة فقط، وابتـداء من 22 
فَ شـيئا مـا، بالرّفع من  لَ البروتوكـول الصيّح في المـدارس، وخَُفِّ جـوان عُـدِّ
عـدد التلاميـذ في الفصل، وتقليص مسـافات التباعـد. وعلى أيِّ حال، يتبيّ 
أنَّ المعالجـة الفرنسـيّة مازجـتْ بني التَّعليم الالكرتوني والتعليـم الّتقليديّ 

 . سُِ
ُ
عـن بعـد، تبعـا للتفـاوت الاجتمـاعي الحاصل بني الأ

	4 من محاسن الّتعليم عن بعد )الّتقليدي والالكتروني(: .

الّتعليـم  الّتقليـدي وكـذا  بعـد  الّتعليـم عـن  الّتعويـل على  يمكـن 
الالكرتوني في حـالات الطـوارئ الصحيّـة، وفي أوقات يسـتحيل توفير تعليم 
عادي، وبينّـتْ أزمـة الكورونـا دور الوسـائط التقانيّـة في ضمـان تواصـل 
ولقـد  الممكنـة.  الأضرار  بأخـف  الدراسي  العـام  اسـتمرارية  وفي  تعلييّم، 
اتـكأ الأسـاتذة والمشرفـون على الّتدريـس على الوسـائط التقانيّـة، وغالبـا ما 
كانـت مـن خالـص أجهزتهم اليت يملكون، فلـم يكن هناك تحضير مسـبق 
يشي بغلق المؤسسـات الّتعليميّـة، والمـدارس والجامعات، بل نزلـتْ قرارات 
الغلـق فُجَـاءَةً وعلى عجـل، فَرَضَتهَْا الظـروق الصحيّة القاهرة. ومـن ثمّة فقد 
سـمحَ الّتعليـم عـن بعـد بشـقيه بمدّ يـد العـون للمتعلمّني ومواصلـة فيما 
تبقىَّ مـن مقرّراتهـم السـنويّة، وَكَفَـلَ أسـبابَ مرافقـة الّتلاميـذ والطالب 
والأخـذ بيدهـم. وقـد قـادتْ الظـروف إلى تكييف أسـاليب الّتعليـم، وكذا 
تبنيّ طرائـق مبتكـرَة في التعامل مع المـادّة الّتعليميّـة كمّا وكيفـا، ومن ذلك 
رس قبليـا إلى التلاميـذ كي يطّلعـوا عليـه، ولما يحين موعد القسـم  إرسـال الدَّ
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الافرتاضي، يسَْـهُلُ على المتعلـّم تتَبَُّـع أطـوار الّدرس، كمـا يعمـد الأسـتاذ إلى 
الّتخفيـف مـن حجـم المحتـوى الّتعلييم، والتّكيز على مـا هو مهّـم. ورمتْ 
كلُّ هـذه الجهـود المتضافـرة إلى محاولة تذليل الصعـاب أمام المتعلمّ، وتسـهيل 
سـبل الّتحصيـل له قـدر ما أمكـن. ولقـد رأينا كيـف أنَّ الّتعليـم عن بعد 
-بشـقّيه الالكرتوني والّتقليـدي )من طريـق تزويد التلاميـذ بالمطبوعات( – 

قـد أنقـذَ النظـامَ الّتعليمّي من شـبح نهايـة بيضاء للسـنة الدراسـيّة. 

	5 من نقائص الّتعليم عن بعد )التقليدي والالكتروني(:  .

مـع ولـوج الوسـائط التقانيـة مجـال الّتعليم، راحـت آراء كثرية تبشّ 
بضرورة »الّتعليـم دون الحاجـة إلى الذهاب إلى المدرسـة أو الجامعـة أو الكلية 
أو مركـز التدريـب المطلـوب«)))، بَيـْدَ أنَّ غوايـة التقانات وحدهـا غير كافيّة 
ـفَتْ  لضمـان سريورة العمليـة الّتعليميّـة على أتـمّ وأكمل وجـه؛ فلقد تكشَّ
نقائـصٌ كثريةٌ بَعْـدَ الّتطبيـق القسري للتّعليـم عـن بعـد، وفقـا لمقاربـة 
التواصـل الّتعلييّم، ومنهـا أنّ هناك هوّة رقميّـة بين التلاميذ؛ تبعـا للتفاوت 
الاجتمـاعي بني العوائل، وعدم تسـاوي التلاميذ من ناحية امتلاك الوسـائط 
الضروريّـة للتعلـّم الالكتروني. وهـذا ما يخلـق تفاوتا في الّتحصيـل الّتعليمّي 
والمواصلة الدراسـيّة بالنسـق المطلوب وبالشّكل المرغوب، ولا يجعل التلاميذ 
إذّاك على قـدم المسـاواة في اكتسـاب المهـارات وتطويـر القـدرات. »ويفضي 
عـدم تعميـم وسـائط الاتصـال والتواصل اختاللات في الّتعليـم، ويؤدي إلى 
غيـاب التوازن في اسـتعمالها التربـوي«))). ولقد أبانت فرتة التعلمّ الاكتروني 
بخاصّـة في فرتة الحجـر الصيّح جملة مـن العوائـق التقنية، من انقطاع سري 
الرّبـط عبر منصّـات الّتعليـم؛ وذلـك أنّ الضغـط كان كثيفا عليهـا، فكانت 
الدراسي  القسـم  تلاميـذ  عـدد  تسـتوعب  لا  الافتراضيـة  الأقسـام  بعـض 
الاعتيـادي. كمـا أنّ التحكّم في التقنيّـة ذاتها طرح الكثير مـن التحدياّت؛ 

)))   حسين، حسن موسى، استخدام الوسائط المتعددة في البحث العلمي، ص 21.

 Mohammed, Besnaci, « Pour une pédagogie performante : les TIC au service de (((

.la réussite scolaire», in : Revue El Tawassol, p. 272
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فالتلاميـذ لـم يكونـوا مسـتعدين لمثل هـذا الانقالب المنهيج في الّتعليم، 
وكانـوا ملزمني بالاعتمـاد على الذات في حلّ المشـاكل التقنيّة اليت تعترضهم، 
وهـذا مـا كان غالبا أمـرا عسريا. ثـمّ إنّ التعلمّ عـن بعد بشـقيه الالكتروني 
وغري الالكرتوني نجم عنـه تباين بني المتعلمّين فيمـا يتعلق قـدرة التلاميذ 
على الاسـتيعاب، ودرجـة الحافزيّـة مقارنـة بظـروف تمـدرس عاديـّة. وليس 
مـن الغريـب أنّ الكثري مـن التلاميذ فقدوا شـيئا فشـيئا الرغّبـة في التعلمّ، 
لاسـيما أولئـك الذيـن لم يجـدوا سـندا كافيـا مـن لدن أوليائهم. وتحيـل هذه 
الفكـرة أنّ تعميـم الّتعليـم عن بعد على جميـع التلاميذ، لا يـؤتي دائما بنتائج 
طيّبـة، بـل قـد يكـون بالنسـبة لمـن تعـودّوا على الدراسـة الّتقليديـّة حجر 
عرثة في مواصلـة تحصيلهـم الّتعلييّم، »إذ لا مندوحة مـن التتلمذ بين يدي 
رسِ، ولا مناص مـن الاختلاف إلى المؤسسـة التعليميّـة المتخصّصة، ولا  المـدَّ
بديـل عن تـداول حّي ومبـاشر«)))، لا سـيما لمن يجـدون صعوبـات في التعلمّ 
الذاتي، وفي الاعتمـاد على الّنفـس، ولصغـار السـن. أمّـا مـن انتهجـوا نمـط 
الّتعليـم التقليـدي عن بعد، بالاشـتغال على المطبـوعات، فلم يكن الأسـتاذ 
يطلـّع دوريّـا على مـا ينجـزون، وبالتـالي لـم يكـن له تواصـل دائـم مـع فئة 

التلاميـذ اليت درسـت وفق هذه الشـاكلة.                            

	6 لماذا تدريس الكورونا؟ .

تصبـو المقاربـات الحديثـة إلى اسـتمالة فضـول المتعلـّم بغيـة جـذب 
انتباهـه، واسـتلفات تتبّعـه، حتّ يعكـف على مضامين المقترحََـات الّتعليميّة 
مُقتَنِـع، وراغـب في تحصيـل معـرفي  إقبـال  ويُقْبِـلَ على محاورهـا  بشـغف، 
بنهـم متزايـد، ولا يتحقّـق هـذا الرّشط بالقفز على مسـألة تخرّي الموضوعات 
القابلـة للتّعليـم، وانتقـاء المحـاور اليت من شـأنها أن تشـحذ همّـة المتعلمّ. 
وتفيـد التجـارب الّتعليميّـة أنهّ كلمّـا كانت الموضـوعات المدروسـة قريبة من 
اهتمامـات وانشـغالات التلاميـذ، كلمّـا كان انخراطهـم في الّدرس والمشـاركة 

))) محمد، بسناسي،«مصنفات تعليم العربية لناطقي اللغة الفرنسية : دراسة وصفية تحليلية«، ص 233.
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بـل وفي بنـاء مفاصـل الوحـدة الّتعليميّة انخراطا حسـنا، بحيث يغـدو المتعلمّ 
فاعال ونشـيطا في تحصيلـه، ويتفاعل بما هو بصـدد تعلمّـه بإيجابيّة طافحة؛ 
فيفضي بـه الأمـر إلى التسـاؤل، والجـواب، والـرّأي، والّبحـث، والمراجعـة... 
والعكـس لمـا لا يحسِـنُ المـدرس تخرّي المواضيـع؛ فـإنّ التجـاوب التفـاعلي 
سـوف يكـون سـلبيا، ولـن يتحـرّك تبعـا لذلـك فضـول الّتلميـذ ونشـاطه. 
لُ من  وعليـه، فاختيـار الموضـوع ليس بالأمـر الثانـوي ألبتّة، ذلـك أنـّه يُفَعِّ
حافزيـة المتعلـّم، ويجعلهـا نابضـة بالحيويـة والديناميّـة، وعلى العكـس » لمـا 
تفتقـد الحافزيـة، ولا تكـون في الموعـد، ينقلـب المتعلمّ في موضع لا يحسـد 

عليـه، ولربمـا قد يرهـن حظوظـه في النجـاح ] الدراسي[«))). 

إنّ فرتة الحجـر الصيّح ومـا انطـوت عليه مـن خصوصيـات، دفعت 
بالكثري مـن الأسـاتذة إلى اغتنـام الفرصـة، بغيـة تقديمهـا في شكل تعليمّي 
للتلاميـذ، ليك يتّـم عقـد علاقـة وثيقـة بني المحتـوى الدراسي ومسـألة 
التَّحصيـل، وربـط هـذا الأخري وواقـع التلميـذ المعيـش. وهـذا مـن صميم 
رسَُ  مبـادئ المقاربـات التواصليـة اليت تدعـو إلى أن يكـون فحوى ما يـُدَّ
على صلَّـة بالواقـع الثقـافي والاجتمـاعي وهـذا مـا مـن شـأنه أن يشـدّ انتبـاه 
التلميـذ. فالموضـوعات الرّاهنـة تتسّـم بالإثـارة والجـدّة، والمتعلـّم يعايشـها 
بـكلّ جوارحـه، وهي بعـد ذلـك حديـث السـاعة، ومثـار النقاشـات بني 
مختلـف الأوسـاط العمريّة. ومن ثمّـة، إنّ المواضيع الآنيّة، ليسـت من جنس 
الموضـوعات الغريبـة المسـتعصيّة على الفهم. بـل بالعكس، إنّ يسُرَْ إدراكها، 
يـؤدّي إلى التعمق في تدارسـها وتحليلهـا من مختلف المنـاحي الممكنة، ذلك أنّ 
التلميـذ يحـسُّ بانعكاسـاتها المبـاشرة، ويشـهد تأثيراتهـا في تغيّ نمـط الحياة 

الاجتماعيّة.

إنّ تدريـس الكورونـا في فترة الحجـر الصحّ محاولة من لدن الأسـاتذة 

 Mohammed, Besnaci, «Comment maintenir la motivation chez l’apprenant ?  (((

 .», p. 460
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مـن أجـل التعريـف البيداغـوجي بمـا هيّـة الوبـاء الذي اجتاح شتىّ أقطار 
بأسـباب  تتصـل  بمعلومـات  التلاميـذ  لتنويـر  ومسعى حثيـث  المعمـورة، 
الجائحـة، وبطرائـق الوقاية منها، وكما يهدف تدريسـها إلى تسـيير زمن الحجر 
الصيّح الذي يُعَـدُّ في حـدّ ذاته أمرا مسـتجدّا غري معهود. وبما أنّ الإشـاعة 
والأخبـار المغلوطـة قـد بلغـت مبلغهـا خالل الفرتة الأولى التي اسـتتبعت 
الغلـق العـام، فـإنّ تقديم دروس عـن الكورونـا كان بمثابة الفرصة السـانحة 
جَ من معلومـات غير صائبة حول الفريوس التاجي. وبالمقابل،  للـردّ على مارُوِّ
شلّكت مثـل هكـذا دروس متنفسـا حقيقيّا للتلاميـذ من أجـل التَّعبير عن 
خلجاتهـم، والّبـوح عمّـا في نفوسـهم. ومن الناحيّـة النفسـيّة، وفي هذا الأمر 
الكثري مـن الإيجابيـة؛ ذلـك أن فرتة الحجـر كانت ثقيلـة بوقعهـا على كاهل 
الأسر والتلاميـذ، ومـن ثمّـة فالّتعبري عمّـا يشـعر بـه الإنسـان حـول هـذا 
الظـرف الخـاص، يجعلـه يتحـرّر ولـو جزئيا مـن إكراهـات الحجـر وتبعاته، 
وَيُفْضيِ بـه، وإن قليال، إلى الّتخفيـف من وطـأة المكوث المسـتمر في المنزل.             

	7 معالجة المدونة: .

بدايـة، لقـد تناولـت الوحـدة الّتعليميّـة اليت دار قطـب رحاهـا حول 
الكورونـا محـاور عديـدة تناولـت طبيعـة الوبـاء، وتأثيرات الحجـر على نمط 
التمـدرس، وتنظيـم العمـل في المنزل، وطبيعة ممارسـة الّتعليم عـن بعد، كما 
تنوعّـت الوثائق المدروسـة من فيديوهـات، وصور، ونصـوص، وتمارين تتعلق 
بمصطلحـات الوبـاء وقطاع الصحـة عموما، ومخلفّـات ظاهرة الغلـق العام. 
ومـن بني الوثائـق المدروسـة لوحـة الجوكونـد لليونـاردو ديفنتشي. )أنظـر 

الوثيقـة رقم 1( 
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الوثيقة الأولى: الموناليزة وهي ترتدي كمامة

ولقـد طُلِـبَ مـن التلاميذ تفسري سـبب وجـود الكمامـة في مثل هذا 
العمـل الفنيّ المشـهور. وينبيغ الإقـرار ههنـا أنّ »الواجبـات ليـس هدفـا 
بذاتهـا. هي أداة للتفكري والتعلـّم والربـط بني عنـاصر التعلـم«)))، وفي هذا 
السـياق بجـب إدراج مضمـون مـا أزْجَِ للتلاميـذ مـن وثائق تعليميّـة، بغية 
الّدرس والّتحليـل، ومـن بني خمسني إجابـة متوقعـة، تحصّـل الأسـتاذ على 

أربعني ردّا. وعنـد فـرز التعليقـات وتصنيفهـا، نجـد مـا يلي:

تبرير تواجد الكمامة في اللوحة الفنيةالنسبة المئوية
بسبب الفيروس49 ٪
الفيروس فتاك وينبغي الاحتياط منه بالكمامة16 ٪
يسمح بالوقاية من التعرض للفيروس التاجي13 ٪
للترويح عن الخاطر في قضية جادة نمر بها12 ٪
تواجد الكمامة سببه نظام الحجر الصحي10 ٪

الجدول رقم 1: تبريرات تواجد الكمامة

)))  ذوقــان عبيــدات، ســهيلة أبــو الســميد، اســراتيجيات التدريــس في القــرن الحــادي والعشريــن : دليــل المعلــم 

والمــرف التربــوي، ص 277.
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1.7- تعليق حول النت�ائج:

تتمحـور نصـف الإجابـات المقترحَـة في كـون الباعث الأسـاسي وراء 
ارتـداء الكمامـة يتمثّل في انتشـار فريوس كورونـا المسـتجد في مختلق دول 
العالـم، وهـذا مـا يـدلّ على وعي التلاميـذ بمـدى خطـورة الموقـف، نظـرا 
لضراوة الفريوس وفتكـه بالمناطـق اليت حلّ بهـا. أمّـا النصف المتبيّق من 
الإجابـات فيمكن إدراجـه في خانة وظائـف وغايات الكمّامـة في حدّ ذاتها، 
إذ حـوالي )30 ٪( يصّرحـون بمـدى أهميّـة الوقايـة، والحيطـة مـن التعـرّض 
لُ عليه من وسـائل الحماية  برَْز مـا يُعَـوَّ

َ
للعـدوى، والكمامـة تُعَـدُّ اليـوم من أ

الذاتيّـة في ظـلّ غيـاب لقـاح أو تريـاق، على الأقل لحـد كتابة هـذه الأوراق. 
ومـا يلفـت الانتبـاه في جـدول النتائـج أنّ طائفـة مـن التلاميـذ ركّـزتْ على 
لةَ(، إذ تقـول نسـبة )12 ٪( إنهّا لوحة  الجانـب الهـزلي في اللوحـة الفنيّـة )المعَدَّ
حُ عـن الخاطر في خضّم أزمة شـاملة تمرّ بها الانسـانيّة، وهذا مـا يتُرجِْم  تـُرَوِّ
حاجـة التلاميـذ بخاصّـة إلى الترويح عن الّنفـس ولئن كانت الظروف تتسّـم 
بالجـدّ والخطـورة. وبالتـالي يمكـن المزي بني تيّاريـن في الاجابـات المعَبرَّ 
عنهـا؛ فهنـاك الجانـب الواقيع الذي يسيّم الأشـياء بمسـميّاتها، وينظـر إلى 
الوثيقـة )1( بالمبـاشرة والبراغماتيّة، وهنـاك تيّار آخر يركّـز على أهميّة العامل 
ري الطبييّع للحياة  لُّ بالسَّ ِ

ُ
الّنفسي في مثـل هـذه الأزمـات الطارئة، اليت ت

الاجتماعيّـة. وفي سـؤال آخر عام، تم طرحه حـول الوثيقة السّـابقة، طُلِبَ فيه 
مـن التلاميـذ إبداء انطبـاع عام حول الوثيقة نفسـها، ولقـد كان المراد إتاحة 
المجـال للتلاميـذ لكي يبوحـوا بما يجـول بخواطرهم من خالل إعطائهم مجالا 
برْزُ الأفكار 

َ
أرحـب للتّعبري عن مشـاعرهم، وَبَعْدَ معالجـة ردودهم، صُنِّفَـتْ أ

ـل عليهـا في الجـدول رقم )2(:        المتحصَّ
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النسبة 
المئوية

انطباعات عامة

يهدف العمل إلى السخرية والتهكم من وباء 27 ٪
الكورونا

ينبغي ارتداء الكمامة لتجنب الإصابة أو 21 ٪
عدوى الآخرين

الموناليزة معروفة بابتسامتها والكمامة تخفي 15 ٪
هذه الابتسامة

في وقت الموناليزة لم تكن هناك كمامات12 ٪
العمل الفني لم يحترم وكل من هب ودب 10 ٪

يضيف شيئا من تلقاء نفسه
ليست المرأة التي رسمت وعرفناها من خلال 8 ٪

اللوحة
هذا العمل انجز بواسطة الفوتوشوب4 ٪
يصوِّر حالنا وكيف سنكون في المستقبل 3 ٪

القريب
الجدول رقم 2: انطباعات عامة حول الوثيقة رقم )1(

بمـا أنّ مـا طُلِـبَ من التلاميـذ تحريره، يتسّـم بعموميّـة أكبر هذه 
المـرّة؛ فقـد جـاءت أفكارٌ عديـدة، تلتفـت بتفحـص بائـن إلى العمـل 
الفنيّ في حـدّ ذاتـه، وتـروم ربطه بالسـياق العاليم، وما يعايشـه البشر 
مـن مداهمـة شـاملة للوبـاء، ومـا أفضى إليـه مـن تغيير لملامـح البشر 
والمجتمـع. فالفكـرة الأولى )27 ٪( تتمحـور حـول الغايـة مـن العمـل 
الفني، والمتمثلـة في بلـوغ مبلغ السـخرية والتهكّـم من الوبـاء الجبّار. 
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فالّتنكيـت، كمـا نعـرف ينشـط بشكل غري عادي في أوقـات الأزمات 
والكـوارث؛ ذلـك أنـّه وسـيلة يتّكـئ عليهـا الإنسـان لتجـاوز العسر، 
وللترويـح عـن الّنفـس. وهـذا مـا حـدث على المسـتوى العاليم، ومـا 
تبادلتـه وسـائل التواصـل الاجتمـاعي مـن فيديوهـات مسـليّة، تتخـذ 
مـن وبـاء الكورونـا مـادة تنكيتهـا، بغـرض تشـتيت بواعـث الملل عن 
النفـوس. وتؤكـد الأفكار المعَبرَّ عنهـا مدى إيالء التلاميذ قسـطا غير 
هنّي مـن الأهميّة لمسـألة التفاصيـل الدقيقة. وآيـة ذلك الإشـارة إلى إنّ 
الموناليزة مشـهورة بابتسـامتها السـحرية وما يكتنفها مـن غموض، ولما 
توضـع الكمامـة على محيّاهـا ولكأنهّـا تليغ باعـث ألقها الأوّل، وسـبب 
نَّ لسـان التلاميـذ يـُدْلي بمسـكوت عنـه مفـاده 

َ
توهجّهـا المثري. وَلـَكَأ

احتجاب الابتسـامة في زمـن الكورونا من جهـة، وضرورة المحافظة على 
المعنويـات المرحَِـة مـن طريـق المـزاح من جهة أخـرى. وجـزء لابأس به 
مـن التلاميـذ، لا يـكاد يبرح فكـرة ارتـداء الكمامـة، على إنهّا ضرورة 
ـهَ نَظَرَهُ  حتميّـة، فرضهـا سـياق جـارف بفريوس فاتك. وهنـاك مـنْ وجََّ
إلى زمـن اللوّحـة الّتارييخ، الذي لـم يَعْرفِ آنئـذ اسـتعمال الكمامات، 
وبصيغـة أخـرى يثير هذا الضرب من الّتفكير مسـألة المفارقـة الزمنيّة 

)anachronism( على أنّ الأوبئـة قديمـة قـدم الإنسـان.
ُ أمر العبـث بالعمل الفنّ، ولا سـيما لوحـة الموناليزة، 

َ
وهنـاك مَـنْ هَـال

إذ غالبـا مـا توَُاكـب – مُرْغَمَـة - ما يحدث بني الفينة والأخـرى من أحداث 
ونـوازل، وَتضَُـافُ إليهـا تفاصيـل تقـود إلى سـياق آني خـاص، ونليف تقريبا 
الفكـرة ذاتهـا، قد سـيقت مـن خلال الّتصريـح بأنّ المـرأة المرتديـة الكمامة 
غري المرأة المعهـودة في اللوحة الأصلية، ولـكأن التلاميذ يتعجبـون مِنْ تغيير 
العمـل الأصيل وتشـويهه المقصود. وبشيء من التشـاؤم تلُوَِّح آخـر فكرة بأنّ 
اللوحـة ترَسُْـمُ خارطة طريـق لمآلاتنا في المسـتقبل القريـب، وضرورة تعاطينا 
مـع مثـل هـذه الأوبئة بحكمـة واحرتاز باَلِغَنْي. وَعَطْفًا على ما قيل، سـنلقي 
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الضـوء، فيمـا سـيأتي، على الوثيقة الثانيّـة التي عالجت موضوعا متصلا بسـياق 
الوبـاء، يعالـج تفـاني الطواقـم الطبيّـة، وتبرز تضحياتهـا الجمّـة في التصدّي 

لكورونا. أنظـر الوثيقة )2(.                  

الوثيقة الثاني�ة: حال الطواقم الطبية في زمن الكورونا

ة في فحواهـا فيمـا يخـصُّ مجابهـة الطواقم  َ تبـدو الوثيقـة الثانيـة مُعُبرِّ
الطبيّـة وحجـم تضحياتهـا المسـتميتة وهي في الخطـوط الأولى تواجـه الخطر 
المحـدق بالعـدوى، وغري خـاف أنَّ عـددا مـن الأطبـاء والمسـعفين رجـالا 
ونسـاءً، قـد سـقطوا ضحايـا تفانيهـم المهنيّ، وكانـت هـذه الصـورة ترجمانـا 
لجهـود المسـعفين والأطباء، وتنويهـا بروحهم القتالّية عبر شتىَّ أنحـاء العالم. 
وَطُلِـبَ مـن التلاميـذ أنْ يُفْصِحُـوا عـن ردَّات فعلهـم إزاء الوثيقـة، فجاءت 

يلي:   كمـا 
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انطباعات عامةالنسبة المئوية
يتجشم المشتغلون بالصحة الصعاب19 ٪
دون رأي14 ٪
أشعر بالأسى والحزن12 ٪
التعاطف مع الطاقم الطبي والشعور 11 ٪

بالامتنان
لا ندرك حجم تفانيهم في العمل لإنقاذ 10 ٪

الأرواح
أرى من الغريب أن تنام بهذه الطريقة، 9 ٪

وهذا ليس عاديا
أتفهم هذه الحالة فالأطباء يشتغلون 9 ٪

لساعات طويلة
ليس هناك الكثير من الأطباء لذلك هم 8 ٪

منهكون
تحلت الطواقم الطبيّة بالشجاعة لمواجهة 8 ٪

الفيروس
الجدول رقم 3: انطباعات عامة حول الوثيقة رقم )2(

2.7- تعليق على النت�ائج:  

ـزُ التلميـذ للتجـاوب مـع الّدرس، وتثري  َفِّ إنَّ مثـل هـذه الوثائـق تُ
فضـوله وتواصلـه الدراسي ولـو عـن بعـد؛ ذلـك إنّ الوثيقـة ترتبـط ارتباطا 
الجائحـة ومخلفاتهـا  أحـداث  يعيـش  والتلميـذ  الرّاهنـة،  بالظـروف  وثيقـا 
المتراكمـة، ومـن ثمّة فمـادة الّدرس تنبـع مباشرة من سـياق حّي دينـامّي لأنهّا 
وليـدة واقعـه اليـومّي. ينضاف إلى هـذا أنّ المطلـوب فعله من خالل التبصّ 
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َ عن  في الوثيقـة، يـكاد يكـون ذريعة لكي يُتَـاحَ المجـال إلى الّتلميـذ؛ فَيُعَبِّ
دخيلة نفسـه، ويقاسـم شـعورهَ مع الأسـتاذ، ولنئ بطريقة غير مبـاشرة. ولا 
غـرو إذًا أنّ مثـل هـذه الوثائـق، تدفع بالمتعلـّم إلى الاجتهـاد أكثر، وَتـَزُجُّ به 

إلى الانخـراط الجـاد والإيجـابي في تحصيـل خصيـب بـل ومثمـر كذلك... 

ِ عنها، جـاءت في المرتبـة الأولى 
وبعـد تصفيـف الأفكار العامة المعبرَّ

فكـرة جملـة المشـاق اليت تعرتي المجنّديـن في قطـاع الخدمـات الصحيّـة، 
ومـا يتجشّـمونه مـن عنـاء ومكابـدة في سـبيل عالج المـرضى والسّـهر على 
تعافيهـم وسالمتهم، مـع ما يسـتتبع هذا من مخاطـر لا تخفي عن نابـه. فالمرأة 
المنهكَـة، بَعْـدَ أنْ خَـارتَْ قِوَاهَـا، نتيجـة المجهودات غري المحدودة، غَشِـيَهَا 
النعـاسُ وهي في مكتبهـا، وفي هـذا دليـل على أنّ المرحلـة حرجـة، لتزايـد 
تْ في المرتبة الثانيّـة وجهة نَظَـرٍ لمَْ  الضغـط، وتواصـل سـاعات العمـل. وحََلّـَ
تـُدْلِ بـأيّ فكـرة مُعَيَّنَـة، وفي هـذا أيضـا أكرث من قـراء ودلالـة. ربما بعض 
التلاميـذ لم يسـتطيعوا أن يعبّوا عن المشـاعر التي تنتابهـم، تبعا لإكراهات 
الحجـر ومخلفّاتـه، وربمـا لفقـدان القـدرة على ترجمـة تلـك الأحاسـيس إلى 
ة. وهـذا مـا يَـُرُّ إلى ضرورة التكفّل بالتلاميذ نفسـيا  لغـة واضحـة وَمُبَـاشَِ
بعـد انتهـاء فرتة الحجـر؛ فصغار السـن لـم يألفوا إغلاقـا عاما شـاملا، وقد 
تكـون للحجـر تأثريات جانبية سـلبية ينبغي التعامـل معها بجديـّة كبيرة. 
ثـمّ تتـوالى في التّتيـب أفكار تُفْصِـحُ عَـنْ أحاسـيس مثـل الشـعور بالأسى 
والحـزن لحـال الطواقم الطبيّـة، وبالاعرتاف والامتنان لتضحياتهم الجسـام، 
ولحجـم الخدمـات الجبّارة التي لا يمكن تخيّلها في سـبيل إنقـاذ الأرواح من 

مخالـب الفريوس الضاري.

وقـد اسـتغربت مجموعة مـن التلاميذ نـوم الممرضـة أو الطبيبة، وطغى 
على فكرتهـم منطق المبـاشرة في الحكُْم، بحيث لم ينتبهوا إلى السـياق الزمني، 
والتحدّيـات العظـام اليت رفعها المسـعفون، وهـم يقدّمون ما يقـدرون عليه 
وأكرث. أمّـا فئـة أخرى مـن التلاميذ فقـد فكّرتْ في إنّ سـبب الإنهـاك يعود 
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إلى السـاعات الطـوال اليت يقضيها الأطبـاء والممرضون في عالج المصابين، 
دون أخـذ قسـط وافر مـن الرّاحـة. وهناك من أرجـع هذا الإنهـاك إلى نقص 
في التعـداد البرشي الطبيّ، مـا يجعـل العاملني في الصحّـة عرضـة للتعب 
نَتْ التَّنويه بشـجاعة الأطباء ومدى استبسـالهم  والإجهـاد. وآخِرُ فكـرة تضََمَّ
في تقديـم يـد العـون للمـرضى والمصابني. وكان ذلـك أحيانـا على حسـاب 

صحّتهم الشـخصيّة.             

والحـال، كّل مـا قـد سـيق مـن أراء ينمّ عـن تأثـر التلاميـذ بمخلفّات 
أزمـة الكورونا، ويشري إلى تفاعلهـم مع الظّـرف الرّاهن ومقتضياتـه، فمنهم 
ـنَ مِـن إيجـاد توصيـف لما يشـعر بـه، ومنهم مـن لم يجـد الكلمات  مـنْ تَمَكَّ
المناسـبة، ولربمـا قـد تكـون أسـاليب تعبري أخرى خليقـة بالإعـراب عمّا 

يجـول في قـرارة هـؤلاء، من قبيـل الرّسـم مثلا.

نواتج البّحث:

لقـد حَلَّـتْ جائحـة كورونـا في أرجـاء العالـم قاطبة، على حني غفلة، 
ـرَتْ الحكومـات إلى انتهـاج الغلـق العـام،  ودون أن تسـتأذن أحـدًا، واضْطَّ
وبينّـت هـذه  الالكرتوني.  والّتعليـم  بعـد  الّتعليـم عـن  وتبنيّ مقاربـات 
مـع  التأقلـم  والمتعلمّني على  الاسـاتذة  قـدرة  مـدى  الاسـتثنائيّة  التجربـة 
الظـروف القاهـرة، لاسـيما لمـا تتوافـر لديهـم الإمكانيـات الماديةّ الأساسـية، 
ومنصّـات وتطبيقـات تعلمّ إلكرتوني. ومن دون هذه الوسـائل يتعـذّر تقديم 
تعليـم فاعـل وفعّـال في الآن ذاتـه، وهـذا مـا يقـود إلى الحديث عـن ضرورة 
تطويـر التقانـات والمنصّات المخصصـة للتّعليم وتعميمهـا وتدريب المتعلمّين 

عليهـا، حتىّ يرتيق أداؤهـا إلى أحسـن مـا هو عليـه الآن.

وكان مـن محاسـن الّتعليم عن بعـد ضمان اسـتمرارية العـام الدراسي، 
بالتفنّن في خلـق مقاربـات مسـتحْدَثةَ  المتعلمني في تحصيلهـم  ومرافقـة 
فـع مـن حافزيـة التلاميـذ. وكانـت الأقسـام الافتراضية مـن أهم  غَـرَضَ الرَّ
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ـلَ بها الأسـاتذة، لتعويـض الدروس التقليديـة. وتضاعفَ  الآليـات اليت توَسََّ
حجـمُ التواصـل بني المتعلمني والمشرفني على الّتحصيـل العليم، فكانـت 
والبريـد  النصيّـة،  والرسـائل  الهاتـف،  بواسـطة  والّتوجيهـات  الإرشـادات 
الالكرتوني، ومنصـات الّتعليـم الخاصّـة، وتطبيقـات التواصـل مـن شـاكلة 
»واتسـاب«، ومـن طريـق مـا تطبعـه المؤسسـات الّتعليميّـة، وَتضََعُـهُ تحـت 
ترصف الأوليـاء والتلاميـذ مـن دروس وواجبـات منزليـة مُرسَْـلةَ مِـنْ لدن 
ـدَ العلائـق أكرث بني الفاعلني في الوسـط الّتعلييّم من  الأسـاتذة. ممـا وطَّ
أوليـاء، وتلاميـذ، وأسـاتذة، وإداريين، وكّل اجتهد بإسـهامه، حسـب الطاقة، 
َ أنّ الّتعليـم عـن بعـد وكـذا الالكتروني،  في إنجـاح سريورة الّتعليـم. وَتبَنَيّ
يتسّـمان بسـمات مغايـرة عـن التعليـم الّتقليدي، بحيـث ينبيغ أن يصطبغا 
بالمرونـة والسلاسـة، وبالتخفيف من الحصـص، والاكتفاء بالمهـم من محتوى 

البرامـج والمقـررات، وبالصبر الوفري في مرافقـة التلاميـذ ودعمهـم.

ومـع ذلك، فقـد فضح الحجـر الصحّ التفـاوت الرقمي بني المتعلمّين، 
نظـرا لاختالف المسـتوى الاجتمـاعي بني الأسر. فنسـبة غري هيّنـة مـن 
التلاميـذ لاقـت صعوبـات جّمـة في مواصلـة التعليـم الالكرتوني بسـبب 
غيـاب الوسـائط التقانيـة، وعدم توافـر الرّبط بالشـابكة، مما جعلهـا تعتمد 
على طلـب المطبـوعات مـن المـدارس والثانويـات. وهـذه الفئة مـن التلاميذ 
لـم تسـتفد مـن الأقسـام والدروس الافتراضيـة، أضف إنّ نسـبة لابـأس بها 
مـن التلاميـذ تخبّطـت في صعوبات إتقـان التعامل مـع البرمجيـات المختلفة، 
وبرمجيـات معالجـة النصوص، وتاهت بين اسـتقبال وتحميل وتخزين وإرسـال 
الملفـات، وكـذا تجاوزتهـا الأحـداث في شـأن تهيئة الوسـائط التقانيـة لمتابعة 
الدروس الافتراضيـة. ونجـم عـن هـذا وذاك أن طائفـة مـن التلاميـذ فقدت 
الرغّبـة في التعلـّم، وسـارت ضـدّ الّتيـار، وأشـهرت قطيعـة تامّة مـع كّل ما له 
علاقـة بالتمـدرس. ومثـل هـذه الحـالات تسـتدعي ضرورة النظر بـل وإعادة 
التفكري في تعديـل مناهـج الّتعليـم، وفي اسـتدراك  تداعيـات الهـوّة الرقميّة 
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بني التلاميـذ؛ فمعظمهـم لا يملكـون حظّـا وافرا مـن مهـارات التعامل مع 
الوسـائط التقانيّـة، ويبدو أنهّ مـن الضرورة القصوى تحضري التلاميذ منهجيا 

كي يحسِْـنوا التعامـل مع مسـألة الّتعلـم في حـالات الطوارئ.

ومـن جهـة أخـرى، اتضّـح مـن الدراسـة هـذه أنّ المحتـوي الّتعلييّم 
المرتبـط بواقـع التلميذ وسـياقه الاجتماعي يمثّل خيـارا رؤيويـا ذكيّا في حثِّ 
المتعلـّم على الانخـراط الجـاد في العمليّـة الّتعليميّـة، وينمّ لدية قسـطا رحبا 
مـن الحافزيـة؛ ومبعـث ذلـك أنّ الّتلميـذ شـغوف بـأن ينطـوي الّتعليـم على 
معنى مـا، وأن لا تكـون المـادّة المدروسـة جافّـة نظريـة وتنظيريـة محضـة، 
ـتُ إلى حياتـه اليوميّة بصلـة. ولقـد رأينا أن أسـاتذة في مختلف  بحيـث لا تُمِّ
الأطـوار الّتعليميّـة، اغتنمـوا الفرصـة لتدريـس مـا يتعلـّق بالكورونـا مـن 
قريـب أو بعيـد، مـن أجل شـحذ همّـة التلميـذ، وجعلـه فاعال في تحصيله 

المعرفّي.

ولقـد أوضحـت ردود العيّنة المدروسـة إزاء مـا أحدثته أزمـة كورونا، 
ثَّرَ في حيـاة الناس أجمعين، 

َ
أنّ التلاميـذ تفاعلـوا إيجابـا مع موضوع سـاخن أ

العـام،  العاليم  السـياق  بخطـورة  ووعيهـم  المشروعـة،  مخاوفهـم  وترجمـوا 
وكانـت الدروس المتعلقّـة بالوبـاء المشـئوم مناسـبة لهـم لإبـداء أرائهـم حول 
مـا يحـدث، وللتّعبري عـن مشـاعرهم وأفكارهـم. كمـا أنّ التعليـم عـن بعد 
نمىّ لديهـم قـدرات التعلـّم الذاتي، والاعتمـاد على الّنفس، بل »والاسـتقلال 
الذاتي الفكـري«)))، وبالمقابـل كانـت مثـل هـذه الدروس فرصـة للأسـاتذة، 
جْـلِ بـثّ الطمأنينـة بني المتعلمّني، والتجـاوب الرزيـن مـع مختلـف 

َ
مـن أ

تسـاؤلاتهم، لاسـيّما وأنّ الإشـاعة سرت كالّنـار في الهشـيم طيلة فرتة الحجر 
الصّيح، وتفشّـت الآراء الكاذبـة والمغلوطـة اليت هوّلت من شـأن الفيروس 
المسـتّجد. ومن ثمّـة، فربط المحتـوى الّتعليمّي بواقـع المتعلمّ الحقيقّي، يسُْـهِمُ 
بقـدر لا يسُـتهان بـه في جذب انتبـاه الّتلميذ، وفي اسـتثارة حافزيـة انخراطه 

))) جابر عبد الرحمن جابر، استراتيجيات التدريس والتعلم، ص 254. 
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في الّتحصيـل المعـرفّي. وينبيغ الّتنويـه أخريا أن فرتة الكورونـا تركـت أثرا 
عميقـا في نفسـية التلاميـذ، ولذا مـن الحكمـة معالجـة مخلفّاتهـا الجانبيّـة 
لديهـم، بمنحهم مجـالا رحبا للبـوح عمّا يجـول بدواخلهم باسـتعمال مختلف 

أشكال الّتعبري الممكنـة اللغوية منهـا وغري اللغوية.    
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الملخص.

يسعى هـذا البحـث إلى التعـرف على تداعيـات جائحـة كورونـا-أو 
خريطـة  وفـق  على  العالـم  اكتسـحت  اليت   - بالإرهابالبيولـوجي  مايسمى 
السـاحة السياسـية الدوليـة، ومـا احدثتـه من تغيريات في طبيعـة العلاقات 
بدلان  ، والصحيـة في  ، والاجتماعيـة  ، والاقتصاديـة  السياسـية  بالأنظمـة 
العالـم، فضال عـن ذلك فإنها سـلطت الضـوء على مسـتقيل النظـام العالمي 
مابعـد مـرض كورونـا،  وما سـوف نجده من احتمـالات ، ومسـتجدات تطرأ 
على هـذا النظـام الدولي ؛ لذا تتجلى اهميـة هـذا البحـث مـن حيـث العناية  
الاعلاميـة ، والاجتماعيـة ، والنفسـية اليت تولتها الدول لمسـألة وبـاء كورنا 

))) أستاذ مساعد في جامعة الموصل، حاصل على شهادة ما بعد دكتوراة من جامعة بنجاب في الهند، حاصل عل شهادة دكتوراة من 
جامعة بغداد في اختصاص علم الاجتماع، لديه عشرات كتب الشكر والتقدير من الجامعات العراقية والعالمية، شارك في عشرات المؤتمرات 
الدولية والمحلية، لديه عشرات البحوث المنشورة في المجلات العالمية والمحلية، عمل مع المنظمات العالمية وخاصة منظمة العالمية لحقوق 

الإنسان.أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.
))) قسم الكيمياء: جامعة الموصل- كلية العلوم- العراق 	
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وبرامـج معالجتـه ، والحـد مـن انتشـاره ، والقضاء عليـه. بالإضافـة الى ذلك 
تـم الاعتمـاد على المنهـج الوصيف التحليلي في عـرض الموضـوع منطلقين من 

فريضـة البحث.ولقـد توصـل الباحثانـإلى اسـتنتاجات عـدة اهمها:

بني   متباينـة  كانـت  كورونـا  جائحـة   تأثري  مـؤشرات  إنّ  	-1
العالـم. الدول  مختلـف 

إنّ مفهـوم فايـروس كورونـا يختلـف في انعكاسـاته عـن باقي  	-2
الحرص. لا  المثـال  سـبيل  على  كالسـار  الأخـر،   الفيروسـات 

  ، جـدا  خطرية  كانـت  الوبـائي  المـرض  هـذا  إنتّداعيـات  	-3
وتدميريـة إلى درجـة ازداد حـالات الخـوف ، والهلـع بحيـث أنهـا عطلت كل 

العالـم. بدلان  معظـم  في  العامـة  الحيـاة  مرافـق 

الكلمات المفتاحية:

العالم ، أزمة ،كورونا، المرض، الوقاية، المعالجة.

.Abstract

 This research seeks to identify the repercussions 
 of the Corona pandemic or the so-called biological
 terrorism that swept the world on the map of the
 international political scene, and the changes it
 brought about in the nature of relations with political,
 economic, social and health systems in the countries
 of the world, as well as highlighting the resignation of
 the global system after the Corona disease And what
 we will find from the possibilities and developments
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 praising the international system. Therefore, the
 importance of this research is evident from its media,
 social and psychological importance that states attach
 to the issue of the epidemic of Curna and its treatment,
 reduction and elimination programs. In addition,
 a descriptive analytical approach was adopted in
 presenting the topic based on the research duty. The
 researcher reached several conclusions, the most

:important of which are

 The indicators of the impact of the Corona  -1
 pandemic were varied among different countries of

.the world

 The concept of corona virus differs in its  -2
 implications from other viruses, such as the virus, to

.name a few

 3The repercussions of this epidemic disease were-
 so dangerous and destructive that the instances of
 fear and panic increased so that all facilities disrupted

.public life in most countries of the world

:Keywords

.world, crisis, corona, disease, prevention, treatment 
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المقدمة. 	•

فريوس كورونـا ،أصبـح مثـار عنايـة عالميـة شـغل كل العالـم، ونظرا  
لتفاعلنـا نحـن المختصني ومتبعـة ومشـاهدة اثـار هـذه الجائحة  مـن خلال 
وسـائل الاعالم المختلفـة ،فإننا  نجـد أن أغلب مـا يثار وينشر حـوله يتعلق 
بالجانـب السوسـيولوجيا أكرث بكثري مـن المنظورالعلاجيالطبي،وربما يعود 
ذلـك إلى طبيعـة هـذا الفريوس الجديـد الذي لـم تتمكـن العلـوم الطبيـة 
مـن اكتشـاف علاجـه حتى هـذه اللحظـة، الأمـر الذي عمـل على أن يتـم 
تركـز جهـد الأفـراد والمؤسسـات والدول حـول عمليـة الوقايـة منـه،  ولعـل 
أهمهـا تلـك الوقايـة المتمثلة بالحجـر والعزلة، وهي شـأنا اجتماعيـا خالصا) 

الربييع،2020:ص1(.

بالإضافـةإلى ذلـك لايخىف على الجميع ما اصـاب المجتمعـات البشرية 
كافـة من جراء انتشـار هـذا الفايروس ، وتفشـيه بين اغلـب الدول المتقدمة 
ناهيـك عـن الدول الناميـة ، اليت عجزت في الحـد الادنى من انتقـال عدوى 
هـذا المـرض والعمـل على تحجيـم آثـاره الضـارة ، و انعكاسـاته على الامـن 
الاجتمـاعي والنفسي ، والصيح، و الذي اخـذ يهـدد حيـاة الملايني مـن 
النـاس في الوقـت الراهـن. فضال عـن ذلـك فإننـا نجـد أن تأثريات جائحة 
كورونـا متعـددة ومتنوعة،  ولم يسـلم منهـا جانب معين من جوانـب الحياة، 
إذ انعكسـت تداعياتـه على واقع الحيـاة الاجتماعية،  وفعالياتهـا ، وقطاعاتها 
المتنوعـة الصحيـة ، والاجتماعية، والنفسـية ،والاقتصادية ، وحتى السياسـية 
اليت اصابهـا نوعا من الشـلل الذي مـارس دورا كبريا في تلكؤهـا وتعطيلها 
للتدبريات  كرهـا  أو  طـوعا  خضعـت  فقـد  ومهامهـا،  ادوارهـا  أداء  عـن 
الاحترازيـة والوقائيـة مـن المـرض ، وتأثيراتـه على الحيـاة بكافـة مفاصلها، 
وعلى واقـع المجتمعـات البشريـة جميعا اليت أصابها الذعر ، والهلـع ، والخوف 
مـن جراء انتشـار فايـروس كورونـا ، وتفشـيه في كافة الاوسـاط الاجتماعية 

في الدول العالـم) حسني،2020:ص1(.
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 ولقـد عرفـت البشريـة عبر تاريخهـا  وجـود العديـدَ مـن الكـوارث 
والمخاطـر الناتجة عن الحروب، أو عن طريق انتشـار الأمـراض والأوبئة التي 
أودت بحيـاة الملايين ،كما يحدث الان مع  فريوس “كورونا”، فقد تبيّ أنه لا 
يعـرف الحدود الجغرافيـة، القوميات، الأديان، المذاهـب، الطوائف، الموالاة أو 
المعارضة ، على المسـتوى العالمي أو على مسـتوى الدولـة الواحدة)راغب،2002: 
ص331-336()المصطىف، 2020: ص1(.بالإضافـة الى ذلك فإن الحجر والمكوث 
في المنـازل قـد غري كثريا فينمطالسـلوكوالتفكيرعندالناس،خلالهذه الفترة 
القصرية، إذ صـب اهتمـام كثيرا مـن الناس في متابعـة وتبـادل الأخبار التي 
تحمـل النصائـح الوقائية المتعددة.وكذلـك النكات ، والشـعر،  والمقاطع الفنية،  
والرسـوم المتحركة ، والصور الكاريكاتيرية التيتعجبهاوسـائلالتواصلالاجتم
اعي، وهي تتحـدث عـن هذه الجائحـة، وتصور حياة الناس في زمـن الكورونا، 
فربمـا تمثـل  هـذه الحـالات ميكانيزمـات دفاعيـة  يلجـأ لها النـاس بوصفها 
تعبري سـاخرا لاسـيما فيزمنالأزماتللترفيهعنالنفـس، وتقلـل مـن الفـزع ، 
والخـوف الذي أحدثتـه جائحـة كورونا، أو بسـبب ما يتعرض له الانسـان من 
ضغوطـات نفسـية، فضال عن تمريـر وتضيـع  وقـت الفـراغ الطويل الذي 
يعيشـوه النـاس في محاجـر منازلهـم أو زنزاناتهـم المنزليـة )الربييع، مصـدر 

سـابق:ص1( ، وعليـه يمكـن تحديد محـاور البحث على النحـو التالي:

إشكالية البحث. 	•

     يمكـن تحديـد مشلكة البحـث في أن كل الاعمـال ، والامكانيـات 
والبرامـج اليت يتـم العمل بهـا للحد مـن وباء كورونـا والقضـاء عليه كانت 
دون مسـتوى الطمـوح، ولـم تقلل من هواجـس الخوف ، والهلـع لدى الدول،  
والافـراد، ولـم تحقـق النتائـج المرجوة مـن حد مـن المخاطـرة، أو التقليل من 
الخسـائر المادية بشكل عام والبشرية ، والأرواح بشكل خاص من جراء انتشار 
هـذا المـرض بسرعـة فائقـة  في كثري مـن دول العالـم، وهي المشلكة الاكرث 
تعقيـدا واليت توصـف بالمسـتعصية على الحل في المـدى المنظور حسـب رأي 
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رؤسـاء الدول العظمى والمهتمني بهذا الشـأنالوبائي كالمنظمة الصحـة العالمية 
وعليـة حولنـا دراسـة الموضوع مـن وجهة نظر علـم الاجتماع السـياسي.

تساؤلات البحث. 	•

ينطلق البحث من تساؤلات عدة لطرح اشكالية البحث، منها:

1- هـل يمكـن حل مشلكة فريوس كورونا لكي نسـتطيع العـودة إلى 
عالمنـا وحياتنـا الطبيعية؟.

2- هل سـوف تسـتمر مسيرتنا في اطار الهياكل السياسـية ، والاقتصادية 
، والاجتماعية الحالية أم سـوف يتغير بشكل تلقائي؟.

3- كيـف جـرت كل هـذا الاحـداث بلحظـة معينـة بالعالـم؟ وكيـف 
وصلنـا الى هـذه المرحلـة أو الدرجة من الخطـورة ؟ و اين السر، أو الخطاء، أو 

التقصري في ذلك؟

الرؤيـة المسـتقبلية لعالـم مـا بعـد كورونـا مـن الناحيـة  4- مـاهي 
السياسـية ، والامنيـة، والاجتماعيـة ، والاقتصاديـة ، و حتى الروحية البديلة 
اليت سـوف تقودنـا إلى صريورة  واتجاهـات اكثر انسـانية ومسـؤولية وامنا؟

5- هل سـيخلق هـذه الاثار العميقة لفريوس كورونا مراجعة شـاملة 
لمجمـل مسـاراتنا في عالمنا الراهـن على ضوء الافتراضات والمسـلمات الكبرى 
اليت احدثتهـا في حياتنـا وخاصـة مـن ناحيـة الـوعي الجميع السـياسي ، 

والبحثي.

أهمية البحث. 	•

    ليسـت هنـاك اهميـة اعلاميـة ، واجتماعية،  ونفسـية اكرث اهمية 
مـن أن تتأطر الاجنـدات الصحية ، والسياسـية، والاقتصاديـة وتقديم الدعم 
لبرامـج الصحيـة على مسـتوى العالـم المختلـف كالأهميـة التي تولى مسـألة 

جائحـة كورنـا وبرامج الحد منـه والقضـاء عليه.
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هدف البحث. 	•

    يسعى هذا البحث في الاشارة إلى تحقيق اهداف عدة منها:

1- معرفة خطورة  جائحة كورونا ومؤشراتها الدولية وطرق معالجتها.

آثـاره  أو  الّتعـرف على بعـض ملامـح  مـرض كورنـا وتداعياتـه   -2
المجتمـع. في  المسـتجدة 

3- تشـخيص مـا احدثـه انتشـار كورونـا مـن تغيريات جديـدة في 
الدولي. النظـام 

4- تحديـد الاطـر المسـتقبلية للنظام العاليم لمابعد جائحـة كورنا من 
منظور سوسـيولوجي.

5- الاشـارة إلى حجـم ودرجـة ومسـتوى وكثافـة انتشـار هـذا المـرض 
الوبـائي في العالـم.

فرضية البحث. 	•

     بناءً على ماتقدم يمكن صياغة فرضية البحث على النحو الاتي:

إنّ برامـج الحـد من وبـاء كورونا والقضاء عليه تحتـاج إلى اعادة النظر 
بآليـات المكافحـة، والمعالجـة على وفـق برامـج واقعيـة حقيقيـة يتـم تطبيقها 
بشكل شـفاف بعيداعـن الاجنـدات السياسـية، والاقتصاديـة ، والطموحات 
غري الواقعيـة لبعـض الدول مـن خالل التركزي على معالجـة هـذه الظاهـرة 
)الجائحـة كورونـا( والحد منهـا من خلال تكثيـف الجهود المحليـة والدولية 

والعالميـة من اجـل ذلك.

منهج الحث. 	•

تـم الاعتمـاد على المنهـج الوصيف التحلييل في عـرض الموضـوع ،وفي 
وصـف آليـات وطـرق معالجتـه ، ونرش وبـاء ومـرض كورونـا المسـتجد، 
والاقتصـادي  والصيح  الاجتمـاعي،  الواقـع  على  وانعكاسـاته  وتداعياتـه، 



410

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

والسـياسي في دول العالـم للوصـول إلى حالة يمكن به معالجـة الظاهرة التي 
بـأدت تـورق الانسـان، وتهـدد البشريـة بالانقـراض.

التعريف بمفهوم كورنا وتسميت�ه. 	•

)corona (باللاتينيـة)CoV( عربياً: فريوس كورونا. اختصـارًا من ”coronavirus“ يشُـتق اسـم
وهـو باليونانيـة: κορώνη‏‏( )“korṓnē”، وتعني إكليـل زهـور أو الإكليل(، كما تعني التاج أو 
الهالة. ويشُري الاسـم إلى المظهر الشليك المُعـدي للفيروس المميز للفيروسـات 
والذي يظهـر عبر المجهـر الإلكرتوني، حيـث تمتلـك خُلً/زغبـات مـن 
البروزات السـطحية البصليـة الكبرية، ممـا يظُهرهـا على شكل تـاج الملـك 
أو الهالـة الشمسـية).وفي اللغـة العربيـة، يعـدّ تسـمية فريوس كورونـا أكثر 
خـرى أكرث 

ُ
خـرى، ولكـن التسـميات الأ

ُ
شـيوعً مـن بـاقي التسـميات الأ

دقـةٍ في الوصـف، حيـثُ يسُمى: الفريوس التاجي، فريوس الهالة، الفيروسـة 
المُكَلَّـَة،أو الفريوس المكلل( الحمُّة التاجيّـة، الحمَُة الإكليليـة، الحمة التاجية 

.) www.ar.wikiped،المكللة() الموسـوعة الحـرة، ويكيبيديـا

وتعـرف منظمـة الصحـة العالمية :”مـرض كورونـا/ كوفيـد-19” بأنه 
) فصيلـه منفيروسـات واسـعة الانتشـار،حيوانية المنشـأ، يعرفأنهـا تسـبب 
امراضـا ترتاوح ما بين  نـزلات البرد الشـائعة إلى الامراض الاشـد حدة(،أو 
هـو مـرض معد يسـببه فيروس كورونـا المُكتشـف مؤخراً. ولـم يكن هناك 
أي علـم بوجـود هذا الفريوس وهـذا المرض المسـتجد قبل اندلاع الفاشـية 
في مدينـة يوهـان الصينيـة في كانـون الأول/ ديسـمبر 2019. )منظمـة الصحـة 

العالمية،2020(.

فيروسـات كورونـا هي مجموعة من الفيروسـات التي يمكنها أن تسـبب 
أمراضًـا مثـل الـزكام والالتهاب التنفسي الحاد الوخيـم )السـارز( ومتلازمة 
الرشق الأوسـط التنفسـية )ميرز(. تم اكتشـاف نـوعا جديدا من فيروسـات 
كورونـا بعـد أن تـم التعـرف عليـه بوصفه مسـببا لانتشـار أحـد الأمراض 
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اليت بـدأت في الصني في 2019.وكذلـك يعُرف الفريوس الآن باسـم فيروس 
المتلازمـة التنفسـية الحـادة الوخيمـة كورونـا 2 )سـارز كـوف 2(. ويسمى 
المـرض الناتـج عنه مرض فريوس كورونـا 2019 )كوفيد 19(. في مـارس/آذار 
2020، أعلنـت منظمـة الصحـة العالميـة أنهـا صنفت مـرض فريوس كورونا 
2019 )كوفيـد 19( كجائحة.تقـوم المجمـوعات المختصة بالصحـة العامة، مثل 
مراكـز مكافحـة الأمـراض والوقايـة منهـا في الولايـات المتحـدة )CDC( ومنظمة 
الصحـة العالميـة )WHO(، بمراقبـة الجائحـة ونرش التحديثـات على مواقعهـا على 
الإنترنـت. كمـا أصدرت هـذه المجموعات توصيـات حول الوقايـة من المرض 

.)2020، mayoclinic .coqوعلاجه) موقـع

العالم بعد فيروس كورونا. 	

يمكـن ان نقـرء رؤيـة واقـع العالـم بعـد فريوس كورونـا في عـدة 
جوانـب أو ابعـاد رئيسـة منهـا:

اولا:البعد الديني.

يبرز هـذا الجانـب في ظـل المحـن الكونيـة اليت تهـدد حيـاة النـاس 
ويلجـأ إليـه الناس بكرثة في هـذا الأوقات، لكـن مرحلة ما بعـد كورونا 
سـتقدم الجانـب الديـن على المنظومـات الأخرى ، ولاسـيما الماديـة والوضعية 
يؤيـده  الـرأي  وهـذا  الملحـدة،  كالعلمانيـة  للديـن  المناهضـة  والمنظومـات 
دعـوات رجـال الدولـة والديـن في اغلـب البدلان ومنهـا الولايـات المتحدة، 

وإيطاليا)شـبيب،2020:ص5(.

ثاني�ا: البعد الاقتصادي.

إن مـن الامـور شـبه المؤكـدة أن العالـم بعـد هـذا الوبـاء لـن يكون 
كمـا هـو عليـه اليـوم، فالاقتصـاد العالمي مـن أكبر المتضررين مـن الوباء، 
وقـد يدفـع إلى الانهيـار الاقتصادي في لحظة مـا ، والى تصاعـد حجم العنف 
الدولي الى درجـة انـدلاع الحروب الكبرية. ومن جهة أخـرى هناك.التأثيرات 
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الاقتصاديـة المحليـة، لاسـيما في الدول الناميـة، سـتكون كارثيـة الى درجـة 
تصاعـد معـدلات البطالـة ، والجريمـة ، والتطـرف ، والعنـف، فضال عـن 
تنـامي الإرهـاب وتنظيماتـه، بسـبب توافـر الظـروف المغذية، ولـن يتمكن 
الاقتصـاد العاليم من تجـاوز تأثريات كورونـا السـلبية سريعا)العـرداوي، 

:ص1(.

ثالثا:البعد الصحي.

أعتقـد على المسـتوى الصيح، فـإن كورونـا يمثـل صدمـة للبشريـة 
ولغرورهـا التكنولـوجي، لذا سـتعيد جميـع دول العالـم النظـر في حسـاباتها، 
وتطور أنظمتها الصحية لجعلها اكثر اسـتعدادا واسـتجابة لحالات مسـتقبلية 
شـبيهة بكورونـاأو فيروسـات  أشـد فتكا منه)العـرداوي،2020:ص2(. فيمـا 
تبقى الشركات العابـرة للحدود المسـيطرة على الشركات العلاجيـة والمختبرية 
تتاجـر بـأرواح البرش مـن اجل الكسـب المـادي بعـد اخرتاع العلاجات، 
بـل إن الولايـات المتحـدة تحـاول في هذه الأوقـات أن تحتكر اخرتاع علاج 
كورونـا كمحاولـة اغـراء ورشـوة الالمـان اليت اعلنـت عنهـا المستشـارة 

ميركل)شـبيب، :ص2(.

رابعا:البعد السياسي.

اعتقـد أن العالـم لـن يتغري مـن حيـث جوهـر العلاقـة بني الدول 
والقائمـة على اسـتغلال الأقويـاء للضعفـاء. ولكـن يجـب رصـد التطورات 
الراهنـة في العالـم فقـد تحمـل ما يمهـد لتغيير مهـم في المسـتقبل. فضلا عن 
ذلـك اعتقد ان أغلبية الدول سـتبقى في علاقاتها على أسـاس المصالح، والقلة 
مـن الدول سـتتجه إلى الانكفـاء بـدون أن تنجح في ذلك، فوسـائل الاتصال 
وغيرهـا سـتبطل محـاولات الانكفـاء ،والانانيـة سـتكون الغالبة ويسـتمر 
الوضـع الدولي قائـم على الاحرتاب والتقاتل.بالإضافـةإلى ذلـك لـن يحصـل 
تغيري في طبيعـة النظام العاليم الا اذا تم القضاء على النظام الرأسـمالي المالي 
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وتكييـف الرأسـمال الصنـاعي مع مطالـب الديمقراطية وسـعادة الشـعوب، 
هـذه الشـعوب التي تريـد تطبيق نظام ديمقـراطي بدون تلوث رأسـمالي.وهذا 
غري متوقـع الا برحمـة إلهيـة وبحصـول تغريات طبيعيةوغيرها)الشـكرجي ، 

2020: ص4(.

وبنـاء على ماسـبق حيـث رأينا تقاعسـا عجيبا غريبا حصـل للتصدي 
بالمراحـل الأولى للوبـاء في أرقى دول العالـم. ففهمنـا مـن ذلـك بـأن العامـل 
المـادي يعمي العيون ويشـل الأفكار حتى يصبـح الثمن غاليا يدفعـه الأبرياء 
في  أوربـا اليت تفاعلـت بشكل خاطئ جدا أمـام الوباء في التعامـل الصحيح 
أمـام مـا يجـب أن يحصـل في المراحـل الأولى للتصـدي للوباء فاسـتشرى بها 
الداء وتفاعلـت بعـد فـوات الأوان وهذا خطـأ لا يبرره تبرير)الحسـيني،2020: 

ص3(.

خامسا: البعد الاجتماعي)الانساني(.

 بعـد أن ضرب الفايـروس كل دول العالـم ووصفتـه بعـد ذلـك منظمة 
الصحـة العالميـة بانه أسـوء وباء عالمي، سـيقدم العالم بشكل عام  والشـعبي 
على وجـه الخصـوص على التفكري جديـا بتقديـم خيـارات الجانب الإنسـاني 
على الجوانـب الأخـرى لاسـيما الماديـة منهـا اليت فرضـت نفسـها في العقود 
الاخرية على كل مجريات الحيـاة ،  ومنها الصحي البشري)شـبيب،2020:ص4(.

لكـن ذلـك لـن يعني قطيعـة عالمية بني البرش، بـل سـيتولد إدراك 
جديـد أن البرش اكثر تقاربـا من بعضهم، وأنهـم بحاجة إلى تضامـن وتعاون 
اكرث لمواجهـة التهديـدات اليت تواجـه الجنـس البرشي، نعـم قـد يحصـل 
تقاطـع بني سياسـات الهيمنـة للحكومات ومشـاعر التضامن بين الشـعوب 
في هـذه المرحلـة الا إن النتيجـة سـتكون أن العالـم بحاجـة إلى نظـام عالمي 
يكـون اكرث اهتمامـا بحاجـات البشر الأساسـية واكرث اسـتجابة للحفاظ 
على سالمة الكـرة الأرضيـة لتسـتمر بالعطـاء لمصلحـة سكانها)العرداوي، 
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2020:ص3(.

يبـدو أن مـا نحـن مقبلني عليـه يتطلـب اعادة النظـر في الخطـاب 
السـياسي والديني العاليم؛ ليكـون أكرث إنسـانية، وأكرث ،واقعيـة، إلا أن 
الصعوبـات الاقتصاديـة والحياتيـة قـد تخلـق ظروفـا تجعل الرصاع والعنف 
أقـرب الحلـول لدعاة الهيمنـة والعـداء مـع الآخر.معادلة صعبة حقا، سزتداد 
تعقيداتهـا مـع قـدوم كـوارث جديـدة تجعـل النـاس اكرث حاجـة إلى أنبياء 
جـدد أو مصلحين عالميني لديهم القدرة على مسـاعدة البشرية في المسـتقبل 

المجهـول الذي هي مقبلـة عليه)المصـدر نفسـه:ص4(.

سادسا:البعدالثقافي والتعليمي.

سيشـهد النظـام التعلييم عبر العالـم اعادة نظـر فيـه ليكـون اكرث 
اسـتجابة للتهديـدات غري المتوقعـة وسـتبدأ الأنظمـة التعليمية عبر العالم 
بتطويـر أدواتهـا، بمـا يجعـل التعليم عـن بعد أكثر كفـاءة وتطـورا، هي اليوم 
في بدايـة اسـتجابتها لهـذا الاسـلوب، ولكـن قطعـا سـتبدأ كل دول العالـم 
بالاسـتعداد لحـالات مشـابهة، ولكـن هذا الأمـر لا يخلو مـن المخاطر، فهو 
يعتمد على اسـتمرار شـبكات الانترنيت والطاقة الكهربائيـة، ولكن ما الحل  
ومـاهي مصري التعلـم عن بعد لـو تعرضـت هـذه الى الانقطـاع والتدمير،أو 
التعطيـل ثقافيا سـتعيد كورونا نظـر الشـعوب بثقافاتها وتقاليدها السـائدة، 
وسرنى عادات وتقاليـد تختيف وتـولد غيرها تكـون أكثر تحفظا مـن الآخر 
أو اكرث وقايـة من مخاطر الغري، وهذا أمر جديـد ربما لم تألفـه البشرية من 
قبـل، كما سـتتعرض بعـض الطقـوس إلى اعادة تقييم لجدواها ،أو اسـتجابتها 

لمقتضيـات العلم والحاجـات البشرية)العـوادي،2020:ص1(.

لذا فـإن  تأثريات جائحـة كورونا في العالم سـوف يخلـق أويخلق انماطا 
وجوانبـا ثقافيـة وتعلميـة جديـدة غري مألوفـة في السـابق بالعالـم بحكـم 
اجراءاتـه المكلفـة اليت تتطلبـه الوضـع العاليم الجديـد أو الراهـن  بعـد 
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ازمـة كورونـا في النظـام الدولي، واليت سـوف تكـون لأثارهـا وتغييراتهـا 
وانعكاسـاتها بعـدا متغايـرا عمـا كانـت عليـة في السـابق، وترتك اثـرا على 
مجمـل الحيـاة العامـة بشكل عام ،وعلى الجوانـب الثقافيـة والتعليمـة بشكل 
خاص؛لأنهـا تتعلـق بسـلوك وعلاقـات وافعـال النـاس على اسـتقبال وضـع 
آخـر مسـتجد تتطلبـه الظرف الحـالي ،وهذا الوضـع الجديد بالعالـم في المدى 
البعيـد والقريـب سـوف يكـون نتائجـه حتميـة بمـدى نجاحه أو فشـله في 
امكانيـة قبـوله ورفضـه للتعليم بالشلكه الجديـد  على انماط ثقافة الشـعوب 

بسـبب  تحكـم التكنلوجيـا الحديثـة واسـتخداماتها بالشـعوب العالـم. 

.19 	 مؤشرات اعرض الاصابة بفيروس كوفيد_

لوبـاء كوفيـد-19 الناجـم عـن فريوس كورونـا المسـتجد، أعـراض 
رئيسـية شـائعة حددتهـا منظمـة الصحـة العالميـة هي الحمى ، والسـعال ، 
وضيـق التنفـس، بعضها قـد يبدو عاديـا مثل الرشـح،  والتهـاب الحلق، ومن 
الأعـراض الأخـرى التي تـم رصدها سـابقا مع كوفيـد-19 الإسـهال وفقدان 
حاسيت الذوق والشـم، ولا يسـتبعد أن تضـم القائمـة مزيدا مـن الأعراض، 
فيمـا يتكشـف الأطباء خبايـا الفيروس الجديـد، وهي أعـراض طبيعية كون 
المـرض يصيـب الجهـاز التنفسي بشكل أسـاسي.ولكن بمـا أن الفريوس 
المسـبب لهجديـد، يلاحـظ الأطبـاء بني حني والأخـرى أعراضـا جديـدة 

للمرض،)قنـاةBBC،2020(، لكـن بعضهـم الآخـر يبـدو غري تقليـدي ومنها:

 “-1كوفيد تو”.

أبلـغ المـرضى في العديـد مـن البدلان عـن ظهـور طفـح جدلي على 
أصابـع قدميهـم، يشـبه البثـور، لـم يلحـظ مـن قبـل في الأمـراض المتعلقـة 
بالفيروسـات التاجيـة.وفي كثري مـن الحـالات يظهـر الطفـح غري مصحوبا 

 .Coved toe بـأي مـن الأعـراض المعتـادة للفريوس. وقـد أطلـق على الحالـة اسـم
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2- التهاب الملتحمة )العين الوردية(.

رغـم أنـه نـادر، لكن تـم رصد هـذا النوع مـن الأعـراض في حالات 
من كوفيـد-19 مع وجـود الفريوس في الدموع.

3- النخر أو التزرق.

النخـرNecrosis  هـو مـوت أنسـجة الجسـم بسـبب نقـص إمـدادات الدم، فيما 
الزترق”Livedo”، وهو تغيرلونالجلد بسـببتقلصات،  أو تشـوهات في الأوعية الدموية 

القريبـة مـن الجلد.

دوار وصداع. 	-4

وجـدت دراسـة أجريـت على 214 مريضـا في الصني، نرشت في جامـا 
لأمـراض الأعصاب الشـهر المـاضي، أن ما يزيـد قليلا عن الثلـث )36.4 في 
المئـة( قـد عانوا من أعـراض عصبية مثـل الدوار،  أو الصـداع، وقد ارتفعت 

النسـبة إلى 45.5 في المئـة في المصابين بعدوى شـديدة. 

5- الإحساس بالوخز. 

شـعور غري طبييع بالبـدن )يشـبه الشـعور بالحـرق أو الوخـز بالإبر( 
وغالبـا ما يحـدث في الذراعني والسـاقين)قناة الحـرة،2020(.

مؤشرات انتشار وباء كورونا –كوفيد/19 فيالعالموطرقمعالجته. 	

انترش الوبـاء بـكل دول العالـم تقريبـا بشكل متسـارع ، وبلغـت 
الخسـائر الاقتصاديـة الأولّيـة بحـدود)4- ٥( تريليـون دولار، وقـد ترتفـع 
اكرث، في ضـوء عـدم وجود توقعـات زمنيـة لاحتـواء الفيروس فليـس هناك 
ادلـة علميـة قاطعـة لكيفيـة مواجهـة الفريوس وكيفية انحسـاره، مـع ذلك 
فـإن هنالـك إجـراءات في الصني للحـد منـه وتقليـص ضحايـاه وسـجلت 
نتائـج إيجابيـة، إلا أنه لا يـزال من الصعب القيـاس عليها، خاصة الانتشـار 
السريـع في إيـران، وكوريـا الجنوبيـة ،وإيطاليـا ،واسـبانيا، وفرنسـا ،والمانيـا، 
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ودول  ،والعـراق،  مرص  وفي  ،والبرازيـل،  الامريكيـة  المتحـدة  والولايـات 
الخليـج وبالإضافة الى قـارة افريقيا ومناطق أخرى متفرقـة بالعالم ، وأن هذا 
القلـق والتحـوّط ادى وسـيؤدي إلى إلغاء الكثير مـن الفعاليـات الاقتصادية 
والسـياحية والرياضية وحتى السياسـية والفنية، مما سـينعكس على الأنشـطة 
الدوليـة والمحليـة وحتى الفرديـة، ممـا سيشكلّ انعكاسـات اقتصاديـة تؤشر 
إلى ظهـور تغيريات قسريـة ومفاجئة وداهمـه على الحياة العامة)الميـالي، 2020 

:  ص9(

وان التعـرف على آليـات العملوخفـض مسـتويات المـرض والقضـاء 
عليـه نهائيـا لابـد أن ينطلـق مـن ربـط اسرتاتيجيات القضـاء على الوبـاء 
المنترش وبشكل متدرج وهـادي ببرامـج المنظمة الصحـة العالميـة وتوجهاته 
وجهـوده، فضال عن الجهـود الدوليـة وبرامجه الوقايـة في كافـة الدول الكبرى 
مـن خالل التعاون وتبـادل الخبرات في هذا المجـال لمعالجة فايـروس لكي لا 
يتفاقم بشكل اكرث تعقيدا.والمخطط التـالي يوضح حلات الاصابـة والوفيات 

والشـفاء بالعالـم ) اخـر احصائيات الفـأ،2020(.

مؤشرات احصائية لفيروس كورونا لغاية 9/ 5/ 2020

حول العالم
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نسبة انتشاره. 	

مـن المبكـر الحديـث عـن عالـم مـا بعـد كورونـا، لأن ذلـك غري 
ممكـن إدراكـه بشكل كامـل الآن ويتوقـف بصـورة مبـاشرة على مـدة بقاء 
الوبـاء ومقدار الخسـائر البشريـة المترتبة عليه، ومـدى انتشـاره)العرداوي، 
منها،قـارة  ذلـك  إلى  القـارات  احصائيـات  وتشري  ص2(،  مصدرسـابق: 
الفريوس  هـذا  انتشـار  نسـبة  في  الاولى  المرتبـة  احتـل  حيـث  اوربـا 
الثانيـة  بالمرتبـة  الشـمالية  امريـكا  اصابة،وقـارة  ب)1.264.464(حالـة 
بنسـبة قدرها)1.039.334(حالـة اصالة،بينمـا جاءت قارة امريـكا الجنوبية 
بنسـبة)131.375(حالة اصابـة،في حني جـاءت قـارة اسـيا بالمرتبـة الرابعـة 
بنسـبةقدرها)467.856( حالـة اصابة،واخريا جـاءت قـارة افريقيـا بالمرتبة 
اصابـة،في حني وصـل حـالات  قدرهـا)31.863( حالـة  بنسـبة  الخامسـة 
الشـفاء في كل القـارات العالـم الى نسـبة)835.027(حالة،بينما وصـل حالات 
الوفـاة في كل القـارات إلى نسـبة)203.806( حالةوفـاة ،لحد كتابـة هذ البحث 
بتاريـخ2020/5/9. والمخطـط التالي يوضـح حالات الاصابة بالفيروس حسـب 

نيـوز،2020( قارة)موازيـن  كل 
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كثافة انتشاره. 	

الفايـروس وانتشـاره لا يمثـل توجهـا معينـا، أو وجهـة محددة مسـبقا، 
بـل هـو فايروس يمكـن وصفـه بأنه عابـر للحـدود القوميـة لدلول، وعابر 
للطوائـف والقوميـات والاعـراف، ولـم يسـتثن احـدا، وهـو مـا مـؤشر الى 
تداعياتـه الخطرية على صعيـد النظـام العاليم مـن خالل انهيـار وتراجـع 
دول على حسـاب أخـرى، مـن ناحيـة، ويـؤشر كذلـك لحظـة ضعـف بشري 
التطـور  مـن  الرغـم  البشريـة على  امكانـات  وقفـت  اذ  لمواجهتـه،  بامتيـاز 
والتقـدم والتكنولـوجي مـن التصـدي له مجتمعـة أو منفـردة، وأن خاصيـة 
فايـروس كورونـا كونـه عابرا للحـدود، جعلت منـه تهديدا حقيقيـا وخطيرا 
لا يسـتثنى منـه احـدا، وهـو ما يعني بـروز تداعيـات لاحقة لهـذا التهديد في 

العالم)كاطـع،2020:ص8(.

لذا تشري التقديرات إلى أن نسـبة انتشـار هذا المرض بين الدول مختلفة  
لحـد تاريخ 2020/5/9 ومنها الولايات المتحدة الامريكية بنسـبة)1.333.230( 
وايطاليـا  اصالـة،  حالـة  قدرهـا)262.783(  بنسـبة  اصابة،واسـبانيا  حالـة 
بنسـبة)218.268( حالـة اصابـة، بينماوصلـت حـالات الاصابـة في المملكة 
المتحـدة الى نسـبة قدرها)215.260(حالـة اصابة،في حين وصل في روسـيا عدد 
الاصابـات الى نسـبة)198.676(اصابة أمـا في فرنسـا وصل عـدد الحالات إلى 
نسـبة قدرها)76.079( بحالة اصابة،في حين نسـبة الاصابـات وصلت في المانيا 
إلى نسـبة قدرهـا)171.021( حـاله، و في البرازيـل لقد وصل عـدد الحالات إلى 
)148.670(اصابـة،وفي تركيـا بلـغ عدد حالت الاصابـة ب)137.115( حالة، 
بينماوصـل عدد حـالات الاصابة في ايران إلى نسـبة)106.220(حالة،واخيرا في 
الصني وصل عـدد حـالات الاصابة بنسـبة قدرهـا)82.887( حالـة وهناك 
حـالات متفرقة من النسـب في بقيـة دول العالم،في حين وصـل عدد حالات 
إلى)4.067.088(  2020/5/9 التاريـخ  حتى  المذكـور  الاصابـات  مـن  المؤكـدة 
حالـة، وإلى )278.445( حالـة وفـاة، بينما)2.373.310(تحـت العنايـة،في حين 
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وصـل الحـالات الشـفاء الى نسـبة)1.415.333( حالة. والمخطـط التالي يوضح 
.)bbc ذلك)قنـاة الجزيرة،2020()قناة 

 

شدة المرض. 	

المجتمـع  ينقلـه  بإمتيـاز  مجتميع  وبـاء  هـو  الجديـد  كورونـا  وبـاء 
وينرشه الجهـل ويقىض عليـه بالـوعي، حينمـا ينهـض العالـم مـن أزمتـه 
سرتاجع البشريـة حالتها وتفهـم حقيقتها وتـدرك هشاشـة وجودها وضعف 
كيانها)الحسيني،مصدرسـابق:ص6( ،لذا يعـد مـرض فريوس كورونـا 2019 
ووهـان  الرئـة في  ذات  تفشي  بلِـغ عـن 

ُ
أ  ،2019 ديسـمبر  )كوفيـد-19(. في 

عـزي التفشي إلى ساللةٍ جديـدة مـن 
ُ
بالصني، في) 31/ ديسـمبر/ 2019( ،أ

 )2019_cov(فيروسـات كورونا، وسُـميت رسـمياً بواسـطة منظمة الصحـة العالميـة
بلـغ عـن) 3,383 (حالـة وفـاة مؤكـدة وأكثر من) 

ُ
بحلـول) 6 مـارس 2020(، أ

فـت ساللة ووهـان على أنها ساللة جديدة من  98,372( إصابـةٍ مؤكـدة. عُرِّ
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فريوس كورونـا بيتا مـن المجموعـة )B2( مع تماثـل وراثي يبلـغ )%70( 
مـع فريوس سـارس. اعتُقِـد أن أصـل الفريوس كان مـن الثعابني، لكـن 
العديـد مـن الباحثين البارزيـن يختلفون مع هـذا الاعتقاد.  يشُـبه الفيروس 
بنسـبة) 96%( فيروسـات كورونـا الخفافيـش، لذلك يعُتقد بشكلٍ واسـعٍ أنها 
مـن أصـل خُفاشي.لكـن توسـع بعـد ذلكهـذا المـرض ليشـمل اكرث دول 

العالـم وخاصـة اوربا.

وهنـاك العديـد مـن التقاريـر والإحصائيـات اليت تنترش يوميـاً على 
شاشـات التلفـاز، والأرقـام المخيفة اليت تذاع عبر موجات الراديـو، فضلًا 
عن وسـائل ومنصـات التواصـل الاجتماعي المتنوعـة، وتتفاوت هـذه الأرقام 
والإحصائيـات بحسـب المصـادر والمرجعيـات، فقـد اقرتب عـدد المصابني 
بفريوس كورونـا في العالـم مـن )1,7( مليـون شـخصٍ، حتى صبـاح يـوم 
)2020/5/9( حسـب بيانـاتٍ نشرهـا موقـع جامعـة جونـز هوبكنز، الذي 
يجمـع إحصـاءاتٍ حـول الضحايا.وبلغ عدد المصابني )4.067.088( شـخصاً 
في )184( دولـةٍ حـول العالـم، وتـوفي مـن بينهـم أكرث مـن )278.445( ألف 
شـخصٍ، وتـم شـفاء أكرث مـن )1.415.333( ألف شـخصٍ. والمخطـط التالي 
يوضـع الخط البيـاني لذلك الكثافـة بالانتشـار في العالم)احصائيـات الصعيد 

نبـض،2020(. ()موقع  العاليم،2020 
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بعض مؤشرات الإحصائي�ة والأرقام عن فيروس كورونا في بعض  	
الدول العربي�ة.

إن أحـدث إحصائيـات الدول العربيـة حـول الفريوس كورونـا حتى 
صبـاح ) 9/ أبريـل/ 2020(، أوضحـت أن حصيلـة المصابين بفريوس كورونا 

في الوطنالعـربي وصلـت إلى مـا يقارب 

)362.664( حالـةً، ويرتفـع عدد الحـالات المتعافيـة إلى )207.932(،أما 
مجمـوع الوفيـات ب)12310( حتى صبـاح التاريـخ المذكـورر، فقداحتلـت 
السـعودية قائمـة أعـداد المصابني بفريوس كورونـا في  العربيـة  المملكـة 
الدول العربيـة بمجمـوع )37136( حالـة إصابـةٍ ، يليها قطـر في المركز الثاني 
بــ)21331( حالـةٍ، وجـاءت الامـارات في المركـز الثالـث بإجمـالي )17417( 
حالـةٍ، ويليها مرص في المركز الرابع بــ)8964( حالةٍ، وأمـا في المركز الخامس 
تواجـدت بالكويت بــ)7623( حالة إصابةةٍ. واما في المركز السـادس  المغرب 
ب)5910( حالـة ،بينما احتلت الجزائر المركز السـابع ب)5558( حالة،في حين 
جـات البحريـن بالمركـز الثامـن ب)4595( حالة،امـا عمان فجـاءت بالمركز 
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التاسـع ب)3224(حالـة، بينمـا جـاء العـراق في المرتبـة العـاشرة ب)2679(
حالة،واخريا جـاءت تونـس في المرتبةالحـادي عرش ب)1030( حالـة، فضلا 
عـن وجـود  هنـاك حـالات متفاوتـة ومتفرقـة مـن الارقـام بين بقيـة الدول 
العربيـة الاخرى،والمخطط التـالي يوضح ذلك)احصائيات قنـاة العالم ،2020(.

 

مستقبل العالم بعد مشهد فيروس كورونا المستجد بين الدول. 	

لا نسـتطيع الجـزم بطبيعـة النظـام العالمي الجديـد بعد انتهـاء جائحة 
كورونـا حيـث لايـزال مصـدر العالـم مجهـول مـع فريوس كورونـا ومصير 
العالـم غري معـروف ونتيجتهـا غري واضحـة ،وتتوقـف على المـدى الزمني 

الخـاص بانتشـار الوبـاء والتعامـل معه)البسـتاني والاخـرون،2020:ص15(.

 لكـن يمكـن طـرح سـؤال ،كيـف سـيكون العالـم بعـد كورونـا؟ 
سـؤال يتـم تـداوله كثريا لدى ملايني الاحيـاء في كوكـب الارض ويسـمح 
لدخـول مئـات التفسريات بأصنافهـا الخياليـة والواقعيـة،  ومـا بينهمـا مـن 
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دائـرة  مـن  خرجـت  القريـب  المسـتقبل  قـراءة  ان  الا  اللونيـة.  الدرجـات 
التكهنـات إلى دائـرة التخطيـط المبني على وفـق الحسـابات والتصوراتالمتعدد 
الاحتمالات،ويبقى السـؤال الاكرث اهميـة هنا: هل سـيكون العالـم اجمل ام 
اسـوأ بعد جائحـة كورونا؟. والجـواب وفقا للمعطيات اعلاه محسـوم للاسـوء 
رغـم أن هـذه الحقيقـة لا تعجـب الكثيرين ممـن يؤمنـوا بالنهايات السـعيدة 
لأفالم هوليـود اليت مهـدت عبر سـنوات طـوال إلى هـذه الفرتة بـكل 

المروعة)السـوداني،2020:ص10-8(. تفاصيلهـا 

بالإضافـة إلى ذلـك سـوف تفـرز لنـا المرحلـة المقبلـة اذا ما اسـتطعت 
المحـاور الدوليـة ذات القـوى الاقتصاديـة والتنمويـة الناهضـة كالصني من 
هزيمـة الفايـروس قبـل غيرهـا وحـرف انتشـار المـرض في بلدانهـم، اذا إن 
الصني على سـبيل المثـال اول دولة ضربهـا الفايـروس بصورة مريعـة والعالم 
كان يتوقـع سـقوط بنيتهـا الاقتصاديـة والصحيـة، لكـن المعجـزة الصينيـة 
اليت حققتهـا الصين لغاية الآن بمـدة قصيرة جدا في السـيطرة على الفايروس 
يثبـت مـدى قوتها التنظيمية مؤسسـاتيا. وبذلك فإن السـيطرة على الفايروس 
سـوف لا يعـزز نموها داخليـا فقط وانما تحـاول الصين تصديـر ذلك النجاح 
بصورتـه الشـمولية إلى دول العالـم الأخـرى والاخص تلك اليت تصنف على 

الغربي)شبيب،مصدرسـابق:ص6(. المحور 

 وتأكيـدا على ذلـك “على دول العالـم أن تكـون اكرث تضامنا لمواجهة 
فايـروس كورونـا”، بهـذه العبارة افتتحـت الامم المتحدة خطابهـا تجاه الدول 
في ظـل مواجهـة فايـروس كورونـا الذي وضـع ملايني النـاس تحـت الحجر 
الصيح، ووصـل الفايـروس إلى مقـرات الحكومـات ، وبـدأ يشكل حالـة 
فريـدة يشـهدها النظـام العالمي، وانكشـفت فيهـا الأنظمـة الصحية وعدم 
إمكانيتهـا في مواجهـة المـرض حتى في الدول المتقدمـة. أرى أن التضامـن 
سـيكون سـمة النظـام العاليم بعـد فايـروس كورونـا “التضامن اسـتعدادا 
لازمـات متوقعـة”، ومع تأكيـد )بومبيو( في مؤتمـره الصحيف في اطار خلية 
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الازمـة التي شلكتها الادارة الاميركية مـن “ان الولايات المتحدة سـتبقى على 
دورهـا العالمي”)السرحـان،2020:ص14(.

ويمكـن أن نـرى بأهم عبرة مسـتنتجة من هـذا الوباء هـو في حقيقة 
التناقـض في الأولويـات وعدم التمييز بين الواجب والمسـتحب. وتركمسـؤول 
الواجب والتمسـك بالمسـتحب وهكذا أقول: بادئ ذي بدء، ستسأل الشعوب 
حكامهـا: أنتـم المتقهقـرون أمـام عـدو بائـس غري منظـور، يـا مـن صنعتم 
عابـرات القـارات وغواصـات البحـر وناطحـات السـحابوحصنتم بعضكم 
ضـد بعـض فأخذتكـم مجسـات العظمـة وغزاكـم شـبق الجبروت، وأنتم 
قـادرون أن تتعايشـوا مـع بعضكم بروابط المـودة والمحبة والإخـاء! لكنكم 
فشـلتم بالتصدي لأصغـر مخلـوق على الأرض فلم تنفعكـم تقنياتكم التي 

وجهتموهـا على غير ما يجـب ويكون)الحسيني،مصدرسـابق:ص6(.

نعـم بال شـك سـتعلن سـاعة الحقيقـة وسـتطلب الشـعوب إجابـات 
مسـؤوليها الذيـن كذبـوا حينمـا تهاونـوا أمـام عـدو حقييق مـارق أمامهم 
فولـوا ظهورهـم للحقيقـة واتجهوا صـوب الضلالـة والوهم، الحقائـق أظهرت 
بـأن جـل اهتمـام أكثر حكومـات الغرب منصـب على المـادة والاقتصاد حتى 
انقلب السـحر على السـاحر ففقـدوا أضعافا مضاعفة مقابـل الحيطة والحذر.
بدلان تصنـع الطائرات لكـن أطباؤها لا يملكـون الكمامـات الوقائية أمام 
الوبـاء بدلان تبيـع المدافـع والراجمـات لكنهـا أخفقـت أن تصنـع محاليـل 
الكشـف والتشـخيص عـن الوبـاء بدلان أبحـرت في البحـث في الفضـاء 
فوصلـت المريـخ لكنهـا تقاعسـت عـن أن تبحـث عـن لقـاح جاهـز لعدو 
جديـد محتمل نعم سـيكون لهـذا الوبـاء دروس ومعاني وعبر وسـتتم مراجعة 
النفـس ومحاكمة المسـؤول وكشـف الحقائق وحينما سـتعي الشـعوب سـتفهم 
كيـف تختـار ممثليها.كما سـيتعرض بعض رموزها الى الاسـتهداف بشكل او 

نفسـه:ص7(. آخر)المصدر 

لكـن ذلـك لـن يعني قطيعـة عالمية بني البرش، بـل سـيتولد إدراك 
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جديـد أن البرش اكثر تقاربـا من بعضهم، وأنهـم بحاجة إلى تضامـن وتعاون 
اكرث لمواجهـة التهديـدات اليت تواجـه الجنـس البرشي، نعـم قـد يحصـل 
تقاطـع بني سياسـات الهيمنـة للحكومات ومشـاعر التضامن بين الشـعوب 
في هـذه المرحلـة الا ان النتيجـة سـتكون أن العالـم بحاجـة إلى نظـام عاليم 
يكـون اكرث اهتمامـا بحاجـات البشر الأساسـية واكرث اسـتجابة للحفاظ 
على سالمة الكـرة الأرضيـة لتسـتمر بالعطـاء لمصلحـة سكانها)العرداوي، 

سـابق:ص3(. مصدر 

وهنالـك أمـر آخـر وهـو الاهـم مـن وراء هـذه الظاهـرة وهـو التمهيد 
للرعـب الاكبر الذي يجعـل الافـراد والمجتمعـات منحرصة عـن المواجهـة 
وهنـا ينكشـف حجـم المؤامـرة الصحيـة العامة.ومـن المسـتغرب العلمي أن 
كافـة الجامعـات العالميـة ومختبرات الفحص الطبي تشري إلى العجـز العلمي 
العلميـة  ومنتوجاتهـا  يتناقـض  امـر  وهـذا  له،  مناسـب  إيجـاد عقـار  عـن 
والتطوريـة اليت نعرفهـا عنـه مما يزيد شـكنا النفسي والاجتمـاعي في تدبير 

العالمية)اليعقـوبي،2020:ص11(. المخططـات  هـذه 

الاستنت�اجات. 	 

1- إنّ مؤشرات تأثير جائحة  كورونا كانت متباينة بين الدول العالم.

2- إنّ بـروز أزمـة فايـروس كورونـا وانتشـاره عالميا شكل انقلابا على 
المفاهيـم والمنظومـة الأخلاقيـة ،والسياسـية، والاقتصاديـة والاجتماعية التي 

جـاءت بهـا العولمة.

3- إنّ مفهـوم فايـروس كورونـا يختلـف عـن بـاقي فيروسـات الاخرى 
كالسـار على سـبيل المثـال لا الحصر.

4- إنتّداعيـات هـذا الوبـاء كانـت خطرية وتدميريـة إلى درجـة ازداد 
حـالات الخـوف والهلـع بحيـث عطلـت كل المرافـق الحيـاة العامـة في اغلب 

دول العالـم.
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5- لا يمكـن اسـتبعاد إمكانيـة إعادة النظـر في النظـام الاقتصـادي 
العاليم والسياسـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسياسـية المتبعـة واليت 
ارتكـزت على اعتبـارات مصلحيـة نفعية بعيـدة كل البعد عـن الاعتبارات 

الإنسانية.

6- تزايـد انتشـار هـذا المـرض بشكل مخيف وبسرعـة كببره ممـا أدى 
إلى أن يصيـب الشـلل كل مرافـق الحيـاة، وتعطـل بعـض الجهـود الدولية عن 
تقديـم المعالجـة بشكل كافي لجميـع الافرادوخاصـة في المستشـفيات بسـبب 
كرثة اعـداد المرضى ممـا أدىإلى عجز امـام هذا الكـم الهائل مـن الاصابات 

والتوقـف عـن امكانيـة معالجـة اغلب الحالت وتقديـم المسـاعدة لهم.

7- إن انغالق الدول نحـو الداخـل، وغلـق حدودها مـع الآخرين يؤشر 
في المسـتقبل إمكانيـة إحالل وعـودة المكانـة المفقـودة والاعتبـار للإنتـاج 
الوطني المحيل بـدلا عن الإنتـاج العاليم الذي أصبح عامل قلـق وعدم ثقة 

مـن قبـل الجميع.

8- تبني عـدم وجـود اسرتاتيجية دوليـة أو عالميـة مـن قبـل منظمـة 
الصحـة العالميـة أو الدول العظمى لمواجهة الازمـات،  والكـوارث في العالم ، 

أو وضـع معالجـات خاصـة يتناسـب وحجـم الازمـات المفاجئة.

9- كشـف انتشـار الفايروس مدى الضعف ، والقصور لدى المؤسسات 
الدوليـة في مواجهة الحالات الطارئة ولاسـيما الصحية منها.

10- اظهـرت المرحلـة الأولى مـن انتشـار فريوس كورونـا أن معظـم 
دول العالـم غري مهيـأة لمواجهـة هذه الحـرب الصحيـة كما أسـماها الرئيس 
الفرنسي)ماكـرون( في خطابـه للفرنسني عشـية الدعوة للحجـر الصحي في 

المنازل.
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التوصيات. 	 

1- اقامـة دورات وورش العمـل وتدريـب العاملني في المجـال الصحي 
مواجهـة  وامكانيـة  والاوبئـة  الامـراض  بمخاطـر  الافـراد  توعيـة  لغـرض 

الازمـات والكـوارث المفاجئـة.

2- التوسـع في توفري كافـة المسـتلزمات والأجهـزة الطبيـة والصحيـة 
الازمـة والبنى التحيـة افقيـا وعموديا لمواجهـة اي حلات طـواري تحدث في 

لم. لعا ا

3- زيـادة التعـاون والجهـود على كافـة المسـتويات العلميـة، والماديـة 
،والانسـانية بني الدول  وخاصة العظمى لمواجهة اي طارئ تحدث مسـتقبلا 

بعيـدا عـن السـجالات السياسـية والرصاعات الدولية.

4- انشـاء مركـز ادارة الازمـات عاليم تحـت رعايـة دوليـة وعالميـة 
لتقديـم المشـورة ، والمسـاعدات لدلول التي تحـدث فيها كـوارث طبيعية، أو 

اوبئـة قبـل تفاقمهـا أو تفشـيها بالعالم.

5- تشـجيع واهتمـام بالمراكـز البحثيـة العالميـة لاكتشـاف علاجات 
لأغلـب الامـراض المعديـة المنترشة بالعالم.

6- معالجـة الفقر وايلاء البنى الارتكازية)التحيـة( في الدول الفقيرة 
واعطائهـا الاولويـة في خطط التنميـة الاقتصادية الاجتماعيـة ، والصحية في 

العالـم عـن طرق المنظمـات الدوليـة ، وبرامج الامـم المتحدة.
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المصادر والمراجع. 	 

* ،بتاريـخ 	 العاليم  الصعيـد  على  كورونـا  فريوس  انتشـار  احصائيـات  آخـر 

www.arabicradio.net موقـع/   على  2020/5/9،متـاح 

* ومحمد،محمدالسـيد)2020(، 	 نيـوى  ومصطفى،محمـد  مصطىف  البسـتاني،جاد 

مسـتقبل النمـوذج الليبرالي في عالـم مابعـد كورونا،المركـز الديمقـراطي العـربي 

،المانيـا. والسياسـية،برلين  الاسرتاتيجية:الاقتصادية  للدراسـات 

* تقريـر عـن احصائيـات انتشـار فريوس كورونـا، بتاريـخ 2020/5/9، متـاح على 	

  www.elaph.com  /موقـع

* حسني،د.خليل محمـد حسني)2020(، الابعـاد النفسـية والاجتماعيـة لجائحـة 	

comwww.facebook. /كورونا،بتاريـخ 7/ 2020/4، متـاح على موقـع

* الحسـيني، د. محمـد مسـلم)2020(، عالـم مـا بعد كورونا كيف سـيكون، شـبكة 	
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أهمية التكافل الاجتماعي في ظل أزمة كورونا

د/ سعد المغازي عبدالمعطي محمود)))

الكلية الجامعية الإسلامية ببهانج » السلطان أحمد شاه«- ماليزيا

saadelmaghazy@gmail.com

ملخص البحث

حقـق  المحكمـة  وأنظمتـه  السـامية  ومبادئـه  بتشريعاتـه  فالإسالم 
للمجتمـع المسـلم أسمى صـور التكافـل بمعنـاه الشـامل، فالإسالم ربي في 
الفـرد المسـلم الشـعور بالمسـئولية تجـاه إخوانـه، ليـس في الدين فقـط وإنما 
مـد ظالله لكل إنسـان، ولمـا لا أليس الإنسـان هـو محـور التكريـم الإلهي 
قـال سـبحانه: »ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهـم في البر والبحـر ورزقناهم من 

الطيبـات وفضلناهـم على كثري ممـن خلقنـا تفضياًل«.

روح  لتربيـة  نظامـاً  ليكـون  الاجتمـاعي؛  بالتكافـل  عنى  فالإسالم 
الفـرد وضميره وسـلوكه الاجتمـاعي؛ وليكون نظامـاً للعلاقـات الاجتماعية، 
فمدلـولات البر والإحسـان والصدقـة تتضـاءل أمـام هـذا المدلول الشـامل 

للتكافـل الاجتمـاعي كمـا عنـاه الإسالم، وكمـا طبقـه في واقـع الحيـاة

الهـدف من هـذا البحث: إبراز بعـض الحقائق في أن التعـاون والتكافل 

))) دكتوراه في الفقه المقارن من جامعة الأزهر ويعمل محاضرا بالكلية الجامعية الإسلامية ببهانج)السلطان أحمد شاه( ماليزيا 

KUIPSASمن بحوثهالمنشورة:

 - المقاصد الشرعية للزكاة- دور السنة في فهم مقاصد الشريعة-الأغذية المحورة- المرابحة المصرفية - الوقف مقاصده وطرق استثماره	

الجـيـلاتـيـن الخنـزيـري - استعمال مياه المجاري المعالجة بوسائل التقنية الحديثة.
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والتـآزر سـمة من سـمات هـذا الديـن، ودائما مـا يدعو أفـراد المجتمـع إليه، 
ومـد يـد العون لكل محتاج، لا سـيما في ظـل الظـروف الراهنة، وهـذا الوباء 

الذي يجتـاح العالـم، وخيـم عليه من مشرقـه لمغربه.

فالإنسـان الذى كرمـه الله سـبحانه في قرآنـه، وجعلـه محـور الرسـالة 
الخاتمـة ،وذلـل له الأرض؛ لينتفـع مـن خيراتها، مـا كان ليسـتطيع أن ينهض 

بمهمتـه في الحيـاة إلا بتكاتفـه مـع الآخرين.

منهـج البحـث: سـلكت في هـذا البحـث منهـج الاسـتقراء لبعـض 
نصـوص الشريعـة، ورؤيـة بعـض العلمـاء لمفهـوم التكافـل.

النتائـج المتوقعة لهذا البحث، إبراز كيف كان الإسالم سـباقاً علي غيره 
مـن الأنظمة والتشريعـات الوضعية في تقريره لهذا الجانـب المشرق)التكافل(، 

وحـث أفـراده علي هذا الأمر، بـل إيجاب ذلك عليهم وقـت الأزمات.

وخطة البحث تتكون من ملخص وثلاثة مطالب:

ملخـص البحـث بينـت فيه عنايـة الإسالم بالتكافل، لا سـيما في ظل 
الأزمـات ، ومنهـج البحث، وثلاثـة مطالب:

 المطلب الأول: في ماهية التكافل في الإسلام وأهميته.

المطلب الثاني: التكافل ومبادئ الإسلام.

المطلب الثالث: التكافل بين المعنوي والمادي.

وخاتمة فيها نتائج البحث، وتوصياته، وقائمة المصادر.

المطلب الأول: ماهية التكافل في الإسلام وأهميت�ه

يقصـد بالتكافـل: أن يكـون آحـاد النـاس في كفالـة جماعتهـم، وأن 
بالخري، وأن  يمـده  أو ذي سـلطان كفيال في مجتمعـه،  قـادر،  يكـون كل 
تكـون كل القـوى الإنسـانية في المجتمـع متلاقيـة في المحافظـة على مصالح 
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الأفـراد ودفـع الأضرار))))(.

وتعاونهـم  وتضامنهـم،  أي مجتمـع  المجتمـع،  أفـراد  الزتام  فالتكافـل 
المضطـر. ومسـاعدة  المحتـاج،  لإعانـة 

وْلَِاء بَعْضٍ...«))))(.
َ
مُؤْمِناَتُ بَعْضُهُمْ أ

ْ
مُؤْمِنوُنَ وَال

ْ
قال تعالى: »وَال

فالإنسـان في التصـور الاسالمي لا يعيـش منعـزلا بنفسـه، مسـتقلا 
بحاجاتـه، وإنمـا يتبـادل مـع الآخرين مـن أعضاء المجتمـع المنافع اليت تعود 

عليهـم بالخري، وبمـا تعنيه مـن التسـاند والتكافـل في أمـور الحياة.

والعالم الآن يعيش ظروفاً اسـتثنائية، فرضها انتشار هذا الوباء)فيروس 
كورونـا COVID 19(، ومـا ارتبـط بـه مـن التزامـات اجتماعيـة وصحية، 
اقتضتهـا الظـروف الراهنـة، فالتباعـد الاجتمـاعي، وتوقف العمـل في معظم 
النشـاطات الاقتصاديـة، إن لـم يكـن كلهـا، فـرض علي حيـاة النـاس واقعاً 
أليمـاً، فانترش العـوز والحرمان؛ نتيجـة الأوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعية 
اليت صاحبـت هذا الوبـاء، وهنا تبرز أهمية التكافـل الاجتمـاعي، الذي يعد 
سـمةً من سـمات المجتمع المسـلم القوي المتماسـك، ويُتَجم علي أرض الواقع 
بقيـام الموسريـن بمسـاعدة المحتاجني؛ فالبر ليـس أداء الفرائـض والنوافل، 
وإغمـاض العني عـن احتياجـات الآخريـن، فهـذا لا يقـره الإسالم؛ قـال 
قِ  مَشِْ

ْ
 وجُُوهَكُمْ قِبَـلَ ال

ْ
وا ّـُ ن توَُل

َ
برَِّ أ

ْ
تعـالي مُنوهِـاً عن هـذه الحقيقة« لَّيسَْ ال

كِتاَبِ 
ْ
مَلآئكَِـةِ وَال

ْ
َوْمِ الآخِـرِ وَال ّلل وَالْ بَِّ مَـنْ آمَنَ بـِا

ْ
مَغْـربِِ وَلـَـكِنَّ ال

ْ
وَال

ـبِيلِ  مَسَـاكِيَن وَابْنَ السَّ
ْ
َتاَمَ وَال

ْ
قُرْبَ وَال

ْ
مَـالَ عََ حُبِّهِ ذَويِ ال

ْ
وَالنَّبِيِّنَي وَآتَ ال

مُوفـُونَ بعَِهْدِهِـمْ إِذَا 
ْ
كَةَ وَال الةَ وَآتَ الـزَّ قَـامَ الصَّ

َ
قَـابِ وَأ ـآئلِِيَن وَفِ الرِّ وَالسَّ

ينَ صَدَقُوا  ِ
َّ

ولـَـئِكَ ال
ُ
سِ أ

ْ
َأ

ْ
اء وحَِنَي ال َّ سَـاء والضَّ

ْ
َأ

ْ
ابرِِيـنَ فِ ال  وَالصَّ

ْ
عَهَـدُوا

مُتَّقُونَ«))))(.
ْ
ال هُمُ  ولـَـئِكَ 

ُ
وَأ

))) الإمام الشيخ/ محمد أبوزهرة: التكافل الاجتماعي في الإسلام- صـ7- دار الفكر العربي القاهرة-1991م.              

))) سورة التوبة، الآية 71.

))) سورة البقرة، الآية رقم)177(.
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أهمية التكافل:

تبدو أهمية التكافل فيما يلي:

أ-الشـعور بالمسـئولية المجتمعيـة تجـاه الآخريـن: فالتكافـل مـؤداه أن 
يشـعر كل إنسـان فى المجتمع بأن عليـه واجبات يجب عليـه أداؤها للمجتمع، 
وأن له حقوقـا يجـب على القوامني عليـه أن يعطوا كل ذى حـق حقه من غير 

تقصير))))(.

يمَانَ  ِ
ْ

ارَ وَال ؤُوا الدَّ يـنَ تَبـَوَّ ِ
َّ

قـال تعالى فى وصـف المجتمـع المسـلم »وَال
ا  مَّ ـدُونَ فِ صُدُورهِِـمْ حَاجَـةً مِّ  يَِ

َ
هِْـمْ وَل

َ
بُّـونَ مَـنْ هَاجَـرَ إِل مِـن قَبلِْهِـمْ يُِ

نفُسِـهِمْ وَلـَوْ كَنَ بهِِـمْ خَصَاصَـةٌ وَمَـن يوُقَ شُـحَّ نَفْسِـهِ 
َ
وتـُوا وَيُؤْثـِرُونَ عََ أ

ُ
أ

مُفْلِحُـونَ«))))(. 
ْ
ال هُـمُ  ِكَ 

َ
وْل

ُ
فَأ

ـْنُ فِ سَـفَرٍ مَـعَ 
َ

ـُدْريِِّ قَـالَ: بيَنَْمَـا ن
ْ
بِ سَـعِيدٍ ال

َ
وفى الحديـث عَـنْ أ

ُ قَالَ فَجَعَـلَ يصَْفُِ 
َ

-صلى الله عليه وسـلم-إِذْ جَـاءَ رجَُلٌ عََ رَاحِلـَةٍ ل النَّبِِّ
َُّ عَليَـْهِ وسََـلَّمَ مَـنْ كَنَ مَعَهُ  َِّ صَلىَّ الل  فَقَـالَ رسَُـولُ الل

ً
هُ يمَِينًـا وشَِـمَال برَصَ

يَعُدْ بهِِ 
ْ
ُ فَضْلٌ مِـنْ زَادٍ فَل

َ
ُ وَمَـنْ كَنَ ل

َ
 ظَهْرَ ل

َ
يَعُـدْ بهِِ عََ مَـنْ ل

ْ
فَضْـلُ ظَهْـرٍ فَل

 
َ

نَّهُ ل
َ
يْنَـا أ

َ
مَـالِ مَا ذَكَـرَ حَتَّ رَأ

ْ
صْنَـافِ ال

َ
ُ قَـالَ: فَذَكَـرَ مِـنْ أ

َ
 زَادَ ل

َ
عََ مَـنْ ل

حَـدٍ مِنَّا فِ فَضْـلٍ«))))(.
َ
حَـقَّ لِ

ب-المسـاواة في الحقـوق والواجبـات: فالتكافـل يعنى أن يكـون كل 
النـاس متسـاوين في أصـل الحقـوق والواجبـات، ويوجـب أن تكـون نتائج 
الأعمـال بمقدارهـا، فأصحـاب الكفـاءات العالية لهـم من الثمـرات بمقدار 
كفايتهـم، وذوو الكفـاءات المحـدودة يكـون لهـم بمقدارهـا من غري تجاوز 

للحد ولا شـطط))))(.

))) الشيخ/ محمد أبوزهرة: التكافل الاجتماعي في الإسلام- صـ7.

))) سورة الحشر الآية 9.                                       

))) صحيح مسلم- باب استحباب المواساة بفضول  المال.                                       

))) الإمام / محمد أبوزهرة: التكافل الاجتماعي في الإسلام- صـ7.                                    
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يسـتطيعون  ، ممـن لا  المحتاجني  فالتكافـل في حقيقتـه سـد حاجـة 
النهـوض بـأي عمـل، كمـا أنه يسـد عجـز العاجزين، ويهيـئ العمـل للقادر 

عليـه، ويـرعى النـشء ويربيـه))))(.  

وقـد بني صاحـب الرسـالة الخاتمـة  هـذا الأمـر، ووضـح مسـؤولية 
  َِّ المجتمـع عـن كل فرد مـن أفراده ، عن ابْـنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ سَـمِعْتُ رسَُـولَ الل

 جَنبِْـهِ«))))(.
َ

ى يشَْـبَعُ وجََـارهُُ جَائعٌِ إِل ِ
َّ

مُؤْمِـنُ ال
ْ
يَقُـولُ:» ليَـْسَ ال

نـَسُ بْـنُ مَالـِكٍ، قَـالَ: قَـالَ رسَُـولُ الِله: »مَـا آمَـنَ بِ مَـنْ باَتَ 
َ
وعـن  أ

 جَنبِْـهِ وَهُـوَ يَعْلـَمُ بـِهِ«))))(.
َ

شَـبعَْاناً وجََـارهُُ جَائـِعٌ إِل

للإنسـان  يوفـر  فالإسالم  الإنسـانية:  الكرامـة  علي  ج-المحافظـة 
الكرامـة الاجتماعيـة، ويجعـل التكافل المـادي والأدبي هو الربـاط الذى يجمع 
بني شـتاتها، ويركـز قواهـا؛ فلا تكـون النعمـة احتكارا لطائفـة، ويكون 

الحرمـان نصيـب أخـرى))))(. 

فالمجتمـع المسـلم يجـب أن يكفـل لكل فـرد فيـه المسـتوى الواجـب 
لمعيشـته، بـل على المجتمـع أن ينظـم أمـوره تنظيمـا يـؤدى إلى هـذه النتيجة 

التي لا مفـر منهـا، وإلا كان  مجتمعـا لا ديـن له))))(.

مْنَا  فـالله كرم الإنسـان وفضله علي سـائر خلقه؛ قـال تعالي:« وَلقََـدْ كَرَّ
نَاهُمْ عََ 

ْ
ل يِّبَـاتِ وَفَضَّ ـنَ الطَّ َحْـرِ وَرَزَقْنَاهُـم مِّ برَِّ وَالْ

ْ
نَاهُـمْ فِ ال

ْ
بنَيِ آدَمَ وحَََل

ـنْ خَلقَْنَا تَفْضِياًل«))))(.  مَّ كَثِيٍر مِّ

فال كرامة لإنسـان دون الاهتمام بحاجاته المادية والنفسـية، والجماعة 
هي اليت تتكفـل له بتحقيـق تلـك الكرامـة مـن العيـش الكريـم، ولنـا أن 

))) أبو أبوزهرة: لمرجع السابق- صـ7                                       

))) البيهقي –السنن الكبرى-جـ3/10، المستدرك -جـ15/2.

))) الطبرانى: المعجم الكبير ،جـ259/1.                                         

))) الشيخ/ محمد الغزالي- الإسلام والأوضاع الاقتصادية ،صـ75- الطبعة الثالثة –دار نهضة مصر-2005م.               

))) الشيخ/ محمد الغزالي- المصدر السابق- صـ 111.                                       

))) سورة الإسراء، الآية رقم)70(.    
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نتخيـل خطـورة وتداعيـات تخيل المجتمـع عـن دوره التكافيل، وإهمـاله من 
يحتـاج إلي العـون والمسـاعدة، فالوعيـد النبـوي جـاء مُـذِرا مـن ذلـك فعن 
صْبَحَ فِيهِـمُ امْـرُؤٌ جَائعٌِ، 

َ
هْـلُ عَرصَْـةٍ أ

َ
مَـا أ يُّ

َ
: »...أ عَـنِ ابـْنِ عُمَرَ، عَـنِ النَّبيِِّ

.)((((»
َ

ةُ الِله تَعَـال فَقَـدْ برَِئـَتْ مِنهُْـمْ ذِمَّ

د-التكافـل من الأسـس التي يقوم عليهـا المجتمع الإسالمي: فالمجتمع 
في الإسالم كيـان متواصـل، متراحـم، متكاتف، والإنسـان ينبيغ أن يعيش 
فيـه حيـاة كريمـة تليـق بإنسـانيته، وكرامتـه الإنسـانية، فلا يشـعر بالحاجة 
والعـوز، ولا يقـاسي آلام الحرمـان، وذل الحاجـة، بينمـا الآخـرون يرفلون في 
النعيـم، ورغـد العيش، وفي الحديـث عَنْ النُّعْمَـانِ بنِْ بشَِرٍي قَالَ: قَالَ رسَُـولُ 
سََـدِ إِذَا اشْـتَكَ 

ْ
هِـمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ ال هِـمْ وَترََاحُِ مُؤْمِنِنَي فِ توََادِّ

ْ
َِّ« مَثَـلُ ال الل

.)(((( مَُّ
ْ
ـهَرِ وَال سََـدِ باِلسَّ

ْ
ُ سَـائرُِ ال

َ
مِنـْهُ عُضْوٌ تدََاعَ ل

والتكافـل في المجتمـع المسـلم يحـول دون انهيـاره، وتفككـه، فيبيق 
 قويـاً، لا تؤثـر فيه مـا يعرض له مـن أزمات ومشـاكل، وما 

ً
مجتمعـاً متماسكا

يقابلـه مـن صعوبـات وعقبـات وأزمـات، ومـا أحـوج المجتمع المسـلم لهذا 
المسـلك الطيـب في الأوقـات الراهنـة، وما يمر به بسـبب هذا الوبـاء اللعين، 
الذي يلـف العالـم مـن أقصـاه إلي أقصـاه، ويقـف العالـمُ بأسره عاجـزاً عن 

مواجهـة هـذا العدو المتربـص به.

ه-الحيلولـة دون الانهيـار الأخالقي: فالتكافـل يجعـل المجتمع المسـلم 
يحيـا حيـاة مترابطـة، حيـاة قويـة، يجعلـه مجتمعـاً يشـد مـن أزر بعضـه، فيه 
يعطـف الكبري علي الصغري، ويوقـر فيـه الصغري الكبري، ويحنو فيـه القوي 
علي الضعيـف، ومجتمـع هكـذا يتحقـق فيـه الاسـتقرار النفسي، والرضـا 
والانسـجام مـع الآخريـن، بـل مـن شـأن التكافـل وقـت الأزمـات أن يصل 
بالإنسـان المسـلم إلي درجـة النفـس المطمئنـة، التي أقسـم الله بهـا في كتابه، 

))) المستدرك،جـ14/2،  مسند أحمد،جـ437/4.                 

مُؤْمِنِيَن وَتَعَاطُفِهِمْ .                 
ْ
))) صحيح مسلم، باب ترََاحُمِ ال
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مُطْمَئِنَّـةُ«))))(. 
ْ
تُهَـا النَّفْـسُ ال يَّ

َ
قال تعـالي:« يـَا أ

و-القضـاء علي المشـكلات التي تعترض المجتمع المسـلم: أدى انتشـار 
هـذا الوبـاء إلي انتشـار البطالـة، وكرثة الاحتياجـات لقطـاع عريـض مـن 
المجتمـع، وشـيوع الضغوط النفسـية، وتراكم مشـكلات الحياة، ومن شـأن 
التكافـل في ظـل هـذه الظـروف إن لـم يقـض عليهـا تمامـاً أن يخفـف مـن 
حدتهـا، فيشـيع الاسـتقرار النفسي؛ حين يشـعر الإنسـان ويطمنئ أنه ليس 

وحيـدا في مجتمعـه، تتقاذفـه أمواجـه العاتيـة حتي يخـر صريعاً.

ومـن شـأن التكافل الاجتمـاعي أن يعالـج الخلل الواقـع في المجتمع بين 
الأغنيـاء والفقـراء، فالمـال مـال الله سـبحانه وتعالي، والإنسـان مسـتخلف 
فيـه، وحني يسـاعد القـادر المحتـاج فـإن ذلـك ليـس منةً منـه، بـل يعطيه 

حقـه الذي شرعـه الله سـبحانه وتعالي.

المتحضر،  الـراقي  المجتمـع  الاجتمـاعي سـمة مـن سـمات  فالتكافـل 
المترشب لقيم الإسالم ومبادئـه؛ لأنه يتوقف عليه سـعادة المجتمع المسـلم، 

ئه. وهنا

ز-تربيـة الضمري في الإنسـان المسـلم، وتحقيـق الرقابـة الذاتيـة، التي 
تنبعـث مـن داخـل الإنسـان المسـلم، فيتحـرك مـن تلقـاء نفسـه لنجـدة 

الآخريـن، ويهـب لمسـاعدتهم وقـت الأزمـات.

وقـد حرص الإسالم علي تنمية هذا الشـعور الطيب في نفـوس أتباعه، 
وغـرس الرقابـة الذاتية، والشـعور باحتياجـات الآخرين، فعن جَرِيـرِ بنِْ عَبدِْ 
َِّ جُلوُسًـا فِ صَدْرِ النَّهَـارِ فَجَاءَ قَوْمٌ حُفَـاةٌ عُرَاةٌ  َِّ قَـالَ: كُنَّـا عِندَْ رسَُـولِ الل الل
تُهُـمْ مِـنْ مُضََ  ـيُوفِ عَمَّ ي السُّ ِ

ِّ
وْ قَـالَ: مُتَقَدل

َ
عَبَـاءُ أ

ْ
مُتَْـابِ النِّمَـارِ عَليَهِْـمُ ال

فَاقَةِ 
ْ
ى بهِِمْ مِـنَ ال

َ
؛ لمَِـا رَأ ُ َِّ يَتَغَريَّ يـْتُ وجَْهَ رسَُـولِ الل

َ
بـَلْ كُُّهُـمْ مِـنْ مُضََ فَرَأ

هَا  يُّ
َ
هْـرَ فَخَطَبَ فَقَـالَ:« يـَا أ قَـامَ فَصَلىَّ الظُّ

َ
 فَأ

ً
مَـرَ باَلل

َ
فَدَخَـلَ ثُـمَّ خَـرَجَ فَأ

))) سورة الفجر، الآية رقم) 27(.                
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ن نَّفْـسٍ وَاحِـدَةٍ وخََلقََ مِنهَْـا زَوجَْهَا  ي خَلقََكُـم مِّ ِ
َّ

 رَبَّكُـمُ ال
ْ
النَّـاسُ اتَّقُـوا

رحَْامَ إِنَّ 
َ
ي تسََـاءلوُنَ بـِهِ وَالأ ِ

َّ
ّلل ال  ا

ْ
وَبَـثَّ مِنهُْمَـا رجَِالًا كَثِيراً وَنسَِـاء وَاتَّقُـوا

نظُرْ 
ََّ وَلَْ ينَ آمَنـُوا اتَّقُوا الل هَا الَِّ يُّ

َ
ّلل كَنَ عَليَكُْـمْ رَقِيبـاً«))))(، ثُمَّ قَـالَ:} ياَ أ ا

قَ  ََّ خَبِيٌر بمَِـا تَعْمَلـُونَ {))))(، تصََدَّ ََّ إِنَّ الل مَـتْ لِغَـدٍ وَاتَّقُـوا الل ـا قَدَّ نَفْـسٌ مَّ
هِ مِـنْ صَاعِ تَمْـرِهِ« حَتَّ  رجَُـلٌ مِـنْ دِينَـارهِِ مِـنْ دِرهَْمِهِ مِـنْ ثوَْبهِِ مِنْ صَـاعِ برُِّ
هُ  ةٍ قَـدْ كَدَتْ كَفُّ نصَْارِ برُصَّ

َ ْ
تاَهُ رجَُـلٌ مِـنَ ال

َ
قَـالَ: »وَلـَوْ بشِِـقِّ تَمْـرَةٍ« قَـالَ: فَأ

َِّ ،َ تَتَابَعَ النَّاسُ   رسَُـولِ الل
َ

نْ تَعْجِـزَ عَنهَْـا بـَلْ قَدْ عَجَـزَتْ عَنهَْـا فَدَفَعَهَـا إِل
َ
أ

َِّ كَوْمَيِْ مِـنْ طَعَامٍ وَثِيَـابٍ، وجََعَلَ  يـْتُ بَنْيَ يدََيْ رسَُـولِ الل
َ
دَقَـاتِ فَرَأ فِ الصَّ

سِْاَلمِ سُـنَّةً 
ْ

هُ مُذْهَبَـةٌ وَقَـالَ: »مَـنْ سَـنَّ فِ ال نّـَ
َ
َِّ  يَتَهَلَّـلُ كَأ وجَْـهُ رسَُـولِ الل

نْ ينَتَْقِصَ مِنْ 
َ
جْـرُ مَنْ عَمِـلَ بهَِا مِنْ بَعْـدِهِ مِنْ غَرْيِ أ

َ
جْرُهَـا وَأ

َ
ُ أ

َ
حَسَـنَةً كَنَ ل

سِْاَلمِ سُـنَّةً سَـيِّئَةً كَنَ عَليَهِْ وِزْرهَُـا وَوِزْرُ مِنْ 
ْ

جُورهِِمْ شَـيئْاً، وَمَنْ سَـنَّ فِ ال
ُ
أ

وْزَارهِِمْ شَـيئْاً«))))(.
َ
نْ ينَتَْقِصَ مِـنْ أ

َ
عَمِـلَ بهَِـا مِـنْ بَعْدِهِ مِـنْ غَرْيِ أ

))) سورة النساء، الآية رقم)1(.                 

)))سورة الحشر، الآية رقم) 18(.               

هَا حِجَابٌ مِنْ النَّارِ.                نَّ
َ
مَةٍ طَيِّبَةٍ وَأ ِ

وْ كَ
َ
دَقَةِ وَلوَْ بشِِقِّ تَمْرَةٍ أ ثِّ عََ الصَّ

))) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باَب الَْ
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المطلب الثاني: التكافل ومبادئ الإسلام

مـن البديهيـات القـول أنـه لا يوجـد دين حـض على التعـاون والتآزر 
والتكافـل كالإسالم؛ وآي القـرآن الكريـم واضحـة في هـذا المضمـار، ولـو 
أحصينـا ما قـاله صاحب الرسـالة فى هـذا المجـال لأعيانا البحـث والإحاطة 

بمـا قـاله، ونكىف أن نشري إلى طرف مـن هـذه النقول.

فيف الق�رآن الكري�م دعا س�بحانه - وتعـالى-إلى التعـاون، والتكافـل، 
برِّ وَالتَّقْـوَى وَلَا 

ْ
 عََ ال

ْ
وحـض على عمـل الخري فقـاله سـبحانه: )وَتَعَاوَنـُوا

عِقَـابِ())))(.
ْ
ََّ شَـدِيدُ ال ََّ إِنَّ الل  الل

ْ
عُـدْوَانِ وَاتَّقُـوا

ْ
 عََ الِإثـْمِ وَال

ْ
تَعَاوَنـُوا

مُرُونَ 
ْ
وْلَِاءُ بَعْـضٍ يأَ

َ
مُؤْمِناَتُ بَعْضُهُـمْ أ

ْ
مُؤْمِنُـونَ وَال

ْ
وقـال سـبحانه )وَال

كَةَ وَيُطِيعُونَ  الةَ وَيُؤْتوُنَ الـزَّ مُنكَْـرِ وَيُقِيمُونَ الصَّ
ْ
مَعْـرُوفِ وَيَنهَْـوْنَ عَـنِ ال

ْ
باِل

ِكَ سَرَيحَُْهُمُ())))(،وقال سـبحانه )إنّمَا المُؤْمِنوُنَ إخْوَةٌ())))(. 
َ

ول
ُ
ُ أ

َ
ََّ وَرسَُـول الل

مُؤْمِنِيَن 
ْ
َِّ« مَثَـلُ ال وفى السـنة: عَـنْ النُّعْمَانِ بنِْ بشَِرٍي قَالَ: قَالَ رسَُـولُ الل

 ُ
َ

سََـدِ إِذَا اشْـتَكَ مِنهُْ عُضْـوٌ تدََاعَ ل
ْ
هِـمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ ال هِـمْ وَترََاحُِ فِ توََادِّ

 .)(((( مَُّ
ْ
ـهَرِ وَال سََدِ باِلسَّ

ْ
سَـائرُِ ال

وع�ن أبى هري�رة - أن رسـول الله  قـال:« مـن وسـع على مكـروب كربة 
في الدنيـا وسـع الله عليـه كربـة في الآخرة، ومن سرت عـورة المسـلم في الدنيا 
سرت الله عورتـه في الآخـرة، ومـن نفس عـن مكـروب كربـة في الدنيا نفس 
الله عنـه كربـة من كربـات يـوم القيامة، والله في عـون المرء مـا كان المرء في 

عون أخيـه«())))(.

))) سورة المائدة من الآية رقم 2.

))) سورة التوبة من الآية 71 .

))) سورة الحجرات من الآية 1. 

))) سبق تخريجه.                 

))) كنز العمال 449/6 ، مسند أحمد 3/ 374.
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فالتكافـل في حقيقتـه ما هـو إلا تقديم يـد العون والمسـاعدة للآخرين 
الذيـن هـم في أمـس الحاجـة لمن يمـد لهم يـد العـون فيؤازرهم وقـت الحاجة 
والأزمـات، وهـذا يسـتلزم تضافـر الجهـود وتكاتفهـا بني أفـراد المجتمـع 

لتحقيـق هـذا الأمر. 

والتآلـف  للتعـاون  النـاس  مـن  مجموعـة  لجهـود  تضافـر  فالتكافـل 
والتكاتـف حني يلـم بهـم أو بأحدهـم خَطْـبٌ مـن الخطـوب، لكـن ذلـك 
يتـم غالبـا في شكل منظم، وليـس بطريقـة عفويـة فرضتها حادثـة وقعت أو 
ظـروف ألمـت بشـخص ما، وهـذا الالزتام غايتـه رأب مـا تصدع مـن بنيان 
المجتمـع، والمجتمـع مـا هـو إلا لبنـات عمادهـا الفـرد والأسرة، ومـن هـذه 

اللبنـات يتكـون المجمـوع. 

عـن أبى موسى الأشـعري قـال ـ أن النبي قال ـ أن الأشـعريين إذا أرملوا 
في الغـزو أو قـل طعـام عيالهـم بالمدينة جمعوا مـا كان عندهـم  في ثوب واحد 

ثـم اقتسـموا بينهم في إنـاء واحد بالسـوية فهم منى وأنـا منهم«))))(. 

فهـل هنـاك صـورة في دنيـا الواقـع في مثاليتهـا وسـمُوهِا كالصـورة التي 
صورهـا الحديـث الشريـف، فهذا المثـال الذى صـوره الحديث هو مـا يدعونا 
إليـه الإسالم دومـاً وأبـداً، ورغـم أن بلوغ المثـال مـن الصعب نـواله، وكلما 
اقرتب الإنسـان من المثـال نأى عنـه؛ ليتطلع الإنسـان دوما إليـه؛ فلا يركن 

إلى مـا بلغـه مـن خطـوات في طريق الوصـول إليه. 

فالحديـث كمـا صـور أن الأشـعريين تتفـاوت أنصبتهـم في المسـاهمة 
وقـت حلـول الخطـوب، فقـد يكـون لدى بعضهم الكثري، ويملـك البعض 
القليـل والآخـر أقـل القليـل، لكنهـم لا ينظـرون إلى ذلك، فهم يقسـمون ما 

جمعـوه بالسـوية، وهذا هـو الإيثـار الذى علمـه الإسالم إياهم. 

فهـذا التكافـل الأشـعري يـدل غايـة  الدلالـة على أنـه يتوافـق تمامـا 

))) صحيح البخاري باب الشركة في الطعام ، صحيح مسلم باب من فضائل الأشعريين.
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مـع الهـدى النبـوي ؛ولمـا لا فقـد كان أول مـا فعلـه الحبيب حين نـزل يثرب 
)المدينـة( اليت اسـتنارت بمقدمـه هـو تضامـن المهاجريـن والأنصـار. 

فيف صحيح مسـلم )لمـا قـدم المهاجرون من مكـة إلى المدينـة، وليس 
بأيديهـم شيء وكان  الأنصـار أهل الأرض والعقار فقاسـموهم( ))))(.

فالمؤاخـاة كانـت على الحـق والمواسـاة، وعلى أن يتوارثـوا بينهـم بعـد 
الممـات، بحيـث يكـون أثـر الأخـوة الإسالمية في ذلك أقـوى من أثـر قرابة 

الرحـم))))(.

شيوع روح التعاون، وتلاشي الأناني�ة وحب الذات

فالرسـول أقـام التكافـل على الإخـاء الكامـل، وهـو الإخـاء الذي تنمحي 
فيـه الأنويـة، والذاتيـة، ويتحـرك المـرء بـروح المجمـوع والمصلحـة؛ بغيـة 
تحقيـق آمالهـا، فال يرى الإنسـان لنفسـه كيانـاً منفرداً عـن الجماعـة وإنما 

لهـا))))(. امتداداً 

ولـم يكـن هـذا الالزتام بني المهاجريـن والأنصـار عقـداً أدبيـا أو 
معنويـا يمكـن التحلـل منـه؛ وإنمـا جعلـه الرسـول عقـدا نافـذا ملزمـا 
ارتبـط بالدمـاء والأمـوال، وليـس كلامـاً مرساًل تلوكـه الألسـن ولا يمتـد 

أثـره للمجتمـع. 

فالأخـوة قامـت على أسـس ماديـة قوامهـا التكافل بني أفـراد المجتمع 
المسـلم بشـقيه المهاجـر الذى تـرك الديـار والأمـوال، ولـم يعـد يملـك مـن 
حطـام الدنيـا شـيئا، والشـق الآخـر الأنصـاري الذى يملـك مـا يكفيه شر 
العـوز والاحتيـاج، ورغـم أن الهجرة )هجـرة المهاجريـن( إلى المدينة أحدثت 
بعضـاً مـن ضيق العيـش في المدينة، لكـن المهاجرين لم يرتضوا أن يعيشـوا 
عالـة على إخوانهـم، فمنهـم مـن عمـل بالتجـارة تحى أصبـح في مـدة قصيرة 

))) صحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير - باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا.

))) د/ محمد سعيد رمضان البو طى: فقه السيرة النبوية 146.

))) الشيخ/ محمد الغزالى ـ فقه السيرة / 211. 
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مـن الأغنيـاء، تحى قيـل عـن بعضهم مـن شـدة درايته بسـوق التجـارة أنه 
يحـول بالتجـارة رمـل الصحـراء ذهبـاً، أما مـن لم تكـن له درايـة بالتجارة 
ولا فنونهـا فاتجـه إلى مـا يحسـنه كالزراعة، وكان هـذا صنيع أبـو بكر وعمر 

وعلى))))(. 

ورغـم مـا لاقـاه المهاجـرون مـن بأسـاء الحيـاة وشـدتها لكنهـم أبو أن 
يعيشـوا كلا على غيرهـم، فارتضـوا الكـد والتعب وبذل الشـاق مـن العمل؛ 
حتى يشـعروا بذلة الطمأنينـة لأنفسـهم وعقيدتهـم، هـذا الإخـاء والتكافل 
لا يمكـن أن يـُزرع في بيئـات شـاع فيهـا الجهل والمـرض والنفاق والجشـع 
والبخـل، فبيئـات كهـذه لا يمكـن أن يصح فيهـا تعاون وإخـاء أو تكافل، 
أوتنمـو فيهـا محبـة، فالغاية السـامية اليت التقى عليها المسـلمون، وأسـوتهم 

الحسـنة متمثلـة في شـخصية الرسـول، هي اليت قادتهـم إلى هـذا التكافل. 

َــا العجـب في ذلـك فإن الشـخصية اليت قادتهم اجتمعـت فيها ما  ولِ
تشـتت فى عالـم الإنسـان مـن خصـال حميـدة ،ومواهـب مجيدة ،فلـم يكن 
بـِدْعا أن يكـون صـورة للكمـال لا يمكـن أن يبلغهـا برش، فلا غـرو إذا 
كان صحابتـه الذيـن قبسـوا مـن نـور نبوتـه وداروا حـوله كما يـدور الفلك 
الدوار في مدارتـه رجـالًا على هذا الشكل، فأي مجتمـع لا يمكن له أن ينهض 
إلا على أسـاس مـن التكافـل والتعـاون والتسـاند، الذى يقويه ويشـد دعائمه 
المحبـة والمؤاخـاة المتبادلة، وإذا تلاشـت تلـك الخصال من المحبـة وغيرها فى 

أي جماعـة فال سـبيل لهـا إلى الالتفاف حـول مبدأ مـا))))(. 

عـن جابـر بـن عبدالله ـ قـال: أن رسـول الله بعـث بعثاً قبل السـاحل 
فأمـر عليهـم أبـا عبيـدة بـن الجـراح ـ رضى الله عـن ـ وهـم ثلاثمائـة وأنـا 
فيهـم ـ فخرجنـا حتى إذا كنـا ببعـض الطريـق فنى الـزاد فأمـر أبـو عبيدة 

))) د/محمد حسين هيكل: حياة محمد237،دار المعارف، الطبعة الرابعة عشرة.                 

))) الشيخ/ محمد الغزالي / فقه السيرة الموضع نفسه ، د/ محمد سعيد رمضان البوطي: الموضع نفسه، د/ محمد حسين 

هيكل - حياة محمد / 237.
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بـأزواد ذلـك الجيـش فجمـع ذلـك كله، فكان مـزودي تمـر فكان يقوتنا كل 
يـوم قليال قليلا حتى فنى، فلـم يكن يصيبنـا إلا تمـرة تمرة فقـال محدثه، 
ومـا تعنى تمرة؟ فقـال: لقـد وجدنـا فقدها حني فنيت قـال: ثـم انتهينا إلى 
البحـر فـإذا حـوت مثـل الظرب فـأكل منه ذلـك الجيـش ثماني عرشة ليلة 
ثـم أمـر أبو عبيـدة بضلعين من أضلاعـه فنصبا ثـم أمر براحلـة فرحلت ثم 

مـرت تحتها فلـم تصبهمـا))))(.

وهـذه القسـمة موضوعـة بالمعـروف، فأبـو عبيـدة جمـع بقيـة أزواد  	 
النـاس، ثـم أشركهـم فيهـا بـأن قسـم لكل واحـد منهـم، وقـد كان فيهم من 
لـم يكـن له بقيـة طعـام، وقـد أعطـى بعضهـم أقـل ممـا كان بقى له ولآخر 

أكرث))))(. 

والنيه هو إخـراج  القوم نفقاتهـم على قدر عدد  الرفقـة، ويكون في 
السـفر وغريه، وقـد تتفـق رفقة فيضعونـه في الحضر كـم فعل الأشـعريون، 
وأنـه لا يتقيـد بالتسـوية إلا في القسـمة، وأما في الأكل فلا تسـوية لاختلاف 

حـال الآكلين))))(.

فالغرض الأسـاسي مـن هذا الاشرتاك هو محض التكافـل والتآزر الذى 
يحقـق الضرورات ويوفرهـا للمجمـوع ،وهذا التكافـل يتحقق بني المجموعة 
سـواء اشرتكوا فيما بينهم بأسـهم متسـاوية أو كان هناك تفاوت بينهم، ورغم 
هـذا التبايـن في الإسـهام يمكن أن يتسـاووا فيمـا بينهم فى الأخـذ؛ كما بين 

حديث الأشـعريين وحديث جابر السـابق الإشـارة إليهما.

يقـول الإمام أبو زهرة ))))وهكذا نري أن واجـب المؤمنين أن يتضافروا 
في إيجـاد مجتمع فاضل، ولا يسـكت مؤمـن منهم عن الدعـوة إلي الحق، بل إن 

))) ابن بطال الركبي على صحيح البخاري 7/5 الناشر مكتبة الرشد  / السعودية / الرياض ـ 1423هـ الطبعة الثانية. 

))) ابن بطال: شرح صحيح البخارى -492/4 .

))) ابن حجر العسقلاني/ فتح الباري شرح صحيح البخاري / 129/5 دار المعرفة بيروت 3791هـ العيني/ عمدة 

القاري 361/5 ـ 1427هـ. 
))) الإمام/محمد أبوزهرة: التكافل الاجتماعي في الإسلام،صـ10.	
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التكافـل الاجتمـاعي الخليق يوجب عليه أن يسـهم في بناء المجتمـع الفاضل، 
فيمنـع شره، ويدفعـه إلي الخري؛ ولقد نهي النبي المؤمـن أن يقف علي الحياد في 
معركـة الخري والشر، بـل عليه أن يكـون عنصراً إيجابيـا؛ً عَنْ حُذَيْفَـةَ قاَلَ: 
حْسَـنَّا، وَإنِْ 

َ
حْسَـنَ النَّاسُ أ

َ
عَـةً، تَقُولوُنَ: إِنْ أ  تكَُونـُوا إِمَّ

َ
َِّ: »ل قَـالَ رسَُـولُ الل

سِْـنوُا، وَإنِْ 
ُ

نْ ت
َ
حْسَـنَ النَّاسُ أ

َ
نْفُسَـكُمْ، إِنْ أ

َ
نوُا أ ظَلمَُـوا ظَلمَْنَـا، وَلكَِنْ وَطِّ

سَـاءُوا فَلَ تَظْلِمُوا«))))(.
َ
أ

المطلب الثالث

التكافل بين المعنوي والمادي

أولا: التكافـل المعنـوي: وهـو التضامـن الأدبي والشـعور النفسي مـع 
الآخريـن في المجتمـع المسـلم، فيشـاركهم أفراحهـم، وأتراحهـم، وآلامهـم.

فهـو شـعور متبـادل بني أفـراد المجتمـع المسـلم، يحـب الإنسـان فيه 
الخري لغريه كمـا يحبه لنفسـه.

لا غـرو إذا قلنـا أن تشريـع التكافـل مـن شـأنه أن يـرأب الصـدع فى 
كثري مـن العلاقـات الاجتماعيـة بني النـاس، وخصوصـاً وقـت الأزمـات. 

فالشريعـة الغـراء بمبادئهـا السـامية وقيمهـا الخـالدة ومثلهـا الرفيعـة 
جديـرة بـأن تحقـق للإنسـان كل مـا يرنـوا إليه مـن عـزة ورفاهية وسـعادة، 
وأحكامهـا وتشريعاتهـا تهـدف دائمـا إلى تحقيـق مصالح الناس ورفـع العنت 

عنهم.  والمشـقة 

فأحكامهـا مبنيـة على المصلحـة، غايتها دفع المفسـدة، وهـذا يبدو جليا 
لمـن يتأمـل مرامي وأهـداف الشريعة الغـراء ،ويجول بفكره وعقلـه في مبادئها 

ومـا أتت به مـن أحكام. 

فشريعـة كهـذه من شـأنها أن تحوط المجتمع بسـياج من المـودة والرحمة 

 مِنْ هَذَا الوجَْهِ« ، كنز العمال
َّ
هُ إِل

))) سنن الترمذي،جـ364/4، وقال فيه« هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَ نَعْرِفُ

،جـ772/15.                 
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والتآلـف، وتغـرس في أعماق النفـوس بذور المحبة والإخـاء، وتبث في أرجائه 
كل المعـاني الطيبـة مـن التكامل والإخـاء والبر، لجديرة بأن تكـون النبراس 
الذى نهتـدى بـه في جوانـب حياتنـا، فالتكافل هو تضامن مشرتك بني أفراد 
المجتمـع، بحيـث يشـعر الفـرد بمسـئوليته عـن غريه في كافـة نـواحي الحيـاة 

الماديـة والمعنوية. 

والإنسـان لا يسـتطيع العيـش بمعـزل عـن الآخريـن؛ وإنمـا دائما في 
حاجـة إلى غريه، وهـو ما يعبر عنـه بالاجتمـاع والتعاون، فهـو ضرورة للنوع 
الإنسـاني حتى يكتمـل وجـوده، وتتحقـق إرادة الله في إعمـار العالـم، الذى 

يتحقق باسـتخلاف الإنسـان في الأرض. 

)ضروري للنـوع الإنسـاني وإلا لـم يكمـل وجودهم ومـا أراده الله من 
اعتمـار العالـم بهـم واسـتخلافه إياهـم( ))))(، الأفـراد في المجتمع الإسالمي 
يؤلفـون قـوة متماسـكة متعاونـة، بـل إن الإسالم يوجب على مـن يعيش في 
ظالله وتحت رايتـه أن يكون آحاد النـاس في كفالة جماعتهـم في كل مناحي 

الحيـاة الماديـة والمعنوية. 

فالتكافـل المعنـوي فريضـة واجبـة لله وللرسـول  ولأمـراء المسـلمين 
وعامتهـم؛ فيف الحديث  عن تميـم الداري أن النبي، قال:« الديـن النصيحة » 

قلنـا : لمـن ؟ قـال:« لله ولكتابـه ولرسـوله ولأئمة المسـلمين وعامتهـم«))))(

فالنصيحـة هي عمـاد الديـن وقوامـه، وهى لله تعنى الإيمان بـه، ونفى 
الرشك عنه والقيام بطاعتـه واجتناب معاصيه، والنصيحـة للكتاب الإيمان 
بأنـه كلام الله تعـالى، وتحليـل ما حللـه وتحريم ما حـرم والاهتـداء بما فيه، 
والنصيحـة للرسـول تصديـق بمـا جـاء بـه، واتباعه فيمـا أمر به ونىه عنه، 
وتعظيـم حقـه وتوقريه حيـا وميتـاً، والنصيحة لأئمـة المسـلمين إعانتهم على 
الحـق، وطاعتهـم فيـه، وأمرهم به وتذكيرهـم بحوائج العبـاد، ونصحهم بالرفق 

))) المقدمة لابن خلدون جـ5/1 .

))) صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة. 
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والعـدل، والنصيحـة لعامـة المسـلمين إرشـادهم إلى مصالحهـم في دنياهـم 
وأخراهـم، وكـف الأذى عنهـم، وتعليمهـم مـا جهلـوه، وأمرهـم بالمعـروف، 

ونهيهـم عـن المنكر ونحو ذلـك))))(.

وشـأن المجتمـع المتكافـل أن يحمـل على عاتقـه الأخـذ بيـد كل فـرد إلى 
مـا يحسـن، وأن يدفعـه إلى تزكية نفسـه قـدر ما يسـتطيع، فهو مجتمع إنسـاني 

بأقىص مـا تحمله هـذه الكلمـة من معـان وإيحـاءات))))(.

ولقـد أولى الإسالم التكافـل المعنـوي اهتمامـه إلى جانـب التكافـل 
المـادي؛ فالتكافـل  يغـرس في النفـس الإنسـانية الشـعور بالمسـئولية؛ وأن 
مجتمـع هـذا شـأنه حقيق برعايـة الله؛ لأنه سـبحانه وتعالى يـرعى المتضامنين 
لمَُـاتِ إلى النُّورِ  يـنَ آمَنُـوا يُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّ ِ

َّ
َُّ وَلُِّ ال المتكافلني؛ قال تعـالي:)الل

لمَُـاتِ  اغُـوتُ يُْرجُِونَهُـمْ مِـنَ النُّـورِ إلى الظُّ وْلِاَؤُهُـمُ الطَّ
َ
يـنَ كَفَـرُوا أ ِ

َّ
وَال

ونَ())))(. صْحَـابُ النَّـارِ هُمْ فِيهَـا خَـالُِ
َ
ِـكَ أ

َ
ول

ُ
أ

فالمجتمـع المتضامـن جديـر بمـن الله وكرمـه ورعايتـه؛ لأنـه مجتمـع 
المؤمنني المتعاونني المتحابين وفى الحديـث )عن أبي موسى ، عـن النبي قال:« 

المؤمـن للمؤمـن كالبنيـان يشـد بعضه بعضا وشـبك بني أصابعـه())))(.

والتكافـل المعنـوي ينـأى بالإنسـان عـن مشـاعر السـلبية والفرديـة 
والأثـرة، والانكفـاء على الذات والأنانيـة الممقوتـة، ويحيـل علاقتـه بغريه 
مقياسـاً لإيمانـه، ومعياراً لمـدى اسـتقامته، ففي الحديث عن أنـس عن النبي  

قـال: »لا يؤمـن أحدكـم، حتى يحب لأخيـه ما يحـب لنفسـه«))))(.

وحني يكـون التكافـل على هـذه الصورة والشـاكلة تتالشى كل صور 

))) سبل السلام ج211/4 – الطبعة الرابعة –مصطفى البابى الحلبى – 1379 هـ ، المناوى / التيسير بشرح الجامع 

الصغير 568/1 – الطبعة الثالثة – مكتبة الإمام الشافعى – الرياض – 1408 هـ- 1988م .
))) د.مصطفى عبد الواحد / المجتمع الإسلامى / صـ7 - ط2 دار الجيل بيروت ـ 1974م. 

))) سورة البقرة الآية 257 . 

))) صحيح مسلم كتاب البر والصلة والأداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم.  

))) صحيح البخارى كتاب الإيمان باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، صحيح مسلم كتاب الإيمان 

باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم.
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الرصاع والتظالم، وتسـود قيـم المحبة والتعـاون والود، وهذه الصورة الحسـنة 
هي أسـاس تمايز الإسالم عن غريه فى تأسيسـه للمجتمع وتنسـيق علاقات 
أبنائـه؛ فالقـرآن يقـدم هـذه الصورة جليـة وكأنها تتبـدى لك أمـام ناظريك 

فى وصفـه لمجتمع المسـلمين الأول. 

بُّـونَ مَنْ هَاجَرَ  يمَـانَ مِن قَبلِْهِمْ يُِ ِ
ْ

ارَ وَال ؤُوا الدَّ ينَ تَبَـوَّ ِ
َّ

قـال تعالى )وَال
نفُسِـهِمْ وَلوَْ 

َ
وتوُا وَيُؤْثـِرُونَ عََ أ

ُ
ـا أ مَّ ـدُونَ فِ صُدُورهِِـمْ حَاجَةً مِّ  يَِ

َ
إليهِـمْ وَل

ينَ  ِ
َّ

مُفْلِحُـونَ، وَال
ْ
ِـكَ هُـمُ ال

َ
وْل

ُ
كَنَ بهِِـمْ خَصَاصَـةٌ وَمَـن يـُوقَ شُـحَّ نَفْسِـهِ فَأ

يمَانِ  ِ
ْ

ينَ سَـبَقُوناَ باِل ِ
َّ

اَ وَلِخِْوَاننِـَا ال
َ

جَـاؤُوا مِـن بَعْدِهِمْ يَقُولـُونَ رَبَّناَ اغْفِـرْ ل
  .)

(((
كَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ( ) يـنَ آمَنوُا رَبَّنـَا إِنّـَ ِ

َّ
ِّل  ل

ّال
عَْـلْ فِ قُلوُبنِـَا غِ

َ
وَلا ت

وتتجلى من وراء تلـك النصوص طبيعة هـذه الأمة المسـلمة وصورتها 
الوضيئـة في هـذا الوجـود، تتجلى الآصرة القويـة الوثيقة التي تربـط أول هذه 
الأمـة بآخرهـا، وآخرهـا بأولها، في تضامـن وتكافل وتواد وتعاطف، وشـعور 
بوشـيجة القـربى العميقـة اليت تتخطـى الزمان والمكان والجنس والنسـب؛ 
وتتفـرد وحدهـا في القلـوب، تحرك المشـاعر خلال القـرون الطويلـة، فيذكر 
المؤمـن أخـاه المؤمن بعـد القـرون المتطاولـة، كما يذكـر أخاه الحي أو أشـد، 
في إعـزاز وكرامة وحب، ويحسـب السـلف حسـاب الخلـف، ويمضي الخلف 
على آثـار السـلف صفـاً واحـداً وكتيبـة واحدة على مـدار الزمـان واختلاف 
الأوطـان، تحـت رايـة الله تغُذَ السري صعـداً إلى الأفـق الكريـم ، متطلعة إلى 

ربها الواحـد الرؤوف الرحيـم«))))(.

ثانيـا: التكافـل المـادي: وهـو بـذل المـال، والوقـت لمسـاعدة الآخريـن 
وإعانتهـم وقـت الحاجة؛ للتغلـب علي ما يقابلهـم من عقباتٍ وظـروف؛ بغُية 

أحوالهم. تحسني 

والتكافـل بنوعيـه نابع من الإيمان بالله سـبحانه وتعـالي، وهذا الإيمان 

))) سورة الحشر، الآيات رقم)9، 10(.

))) سيد قطب :الظلال،جـ7/ 165 .
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أعظـم ضمانة لاسـتمرار التكافل وديمومته؛ فالمسـلم حين يشـعر وهو يتعاون 
مـع غريه وقـت الأزمـات بأنـه يفعـل ذلـك حبـاً للمـولي سـبحانه وتعـالي، 
وتقربـاً له لا ينقطـع عـن فعل الخير، ومسـاعدة الآخرين، وأن ذلك اسـتجابة 
 مِنْ خَيٍْ فَلأنفُسِـكُمْ وَمَـا تنُفِقُونَ 

ْ
لقول الحق سـبحانه وتعـالي:« وَمَـا تنُفِقُوا

نتُـمْ لَا تُظْلمَُونَ«))))(. 
َ
كُْمْ وَأ

َ
 إِل

 مِنْ خَيٍْ يـُوفََّ
ْ
ّلل وَمَا تنُفِقُوا  ابتِْغَـاء وجَْـهِ ا

َّ
إِلا

نثىَ وَهُـوَ مُؤْمِـنٌ 
ُ
وْ أ

َ
ـن ذَكَـرٍ أ وقـال سـبحانه:« مَـنْ عَمِـلَ صَالِـاً مِّ

 يَعْمَلـُونَ«))))(.
ْ
حْسَـنِ مَا كَنـُوا

َ
جْرَهُـم بأِ

َ
َجْزِيَنَّهُـمْ أ فَلنَُحْيِينََّـهُ حَيَـاةً طَيِّبَـةً وَلَ

نفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ«))))(. 
َ
وقال عز وجل:« وَمَنْ عَمِلَ صَالِاً فَلِ

نثَ وَهُـوَ مُؤْمِنٌ 
ُ
وْ أ

َ
ـن ذَكَـرٍ أ وقـال عـز من قائـل:« وَمَنْ عَمِـلَ صَالِاً مِّ

نََّـةَ يرُْزَقُـونَ فِيهَا بغَِيِْ حِسَـابٍ«))))(.، ويقول سـبحانه:« 
ْ
ِـكَ يدَْخُلـُونَ ال

َ
وْل

ُ
فَأ

عَبِيـدِ«))))(.، 
ْ
ِّل مٍ ل

َّ
سَـاء فَعَليَهَْـا وَمَا رَبُّـكَ بظَِل

َ
مَـنْ عَمِـلَ صَالِاً فَلِنَفْسِـهِ وَمَنْ أ

 
َ

سَـاء فَعَليَهَْـا ثُـمَّ إِل
َ
ويقـول عـز وجـل:« مَـنْ عَمِـلَ صَالِـاً فَلِنَفْسِـهِ وَمَـنْ أ

 .)(((( ترُجَْعُـونَ«  رَبِّكُمْ 

وهـذا التكافـل الملمـوس والمحسـوس نابـع مـن التكافـل الأدبي، بل إن 
التكافـل الأدبي هـو المؤسـس له حين ترتبى النفـس على قيم الإسالم وهديه، 
وترشق فيها شـمس الإيمـان تدفعهـا إلى الإيثار والمحبـة والتراحـم، فتندفع 
بـكل قواهـا إلى بـذل الخري ونرش بـذور المحبـة، فتسـاهم بـكل قواهـا 

الجسـدية والماديـة في سـد الخلـل في جسـد المجتمع المسـلم. 

فالحيـاة لا تسـتقيم بالتكافـل المعنـوي وحـده، وإنمـا بالتكافـل المـادي 
الذى يشـمل كل ضروريـات الحيـاة، بمـا يوفر للإنسـان معيشـة كريمة لائقة 

))) سورة البقرة، من الآية رقم)272(.                    

))) سورة النحل، الآية رقم)97(.                
))) سورة الروم الآيية رقم)44(.                 

))) سورة غافر ،الآية رقم)40(.                  

))) سورة  فصلت، الآية رقم)46(.                   

))) سورة الجاثية، الآية رقم) 15(.           
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بآدميته. 

يقـول الإمـام الأكبر الشـيخ محمـود شـلتوت )وأن التكافـل المـادي 
يشـمل ضروريـات الحيـاة والعيـش الكريـم في ظل الجماعـة المؤتلفـة، إذا لا 
يسـتقيم أمـر الحيـاة إلا بالتكافـل المادي بني الأفـراد على أن التكافـل المادي 
في الشريعـة الإسالمية بحكـم تعاليمهـا السـماوية لا يمثـل إلا جانبـا مـن 
التكافـل الاجتمـاعي العام في الإسالم، ولا يقتصر على سـد حاجـة الأفراد أو 
المجتمـع ماديـا من حيث الغذاء والكسـاء والسـكن من كل مـا هو ضروري 
لقيـام الحيـاة في صورتهـا الماديـة، بـل يتنـاول مقومـات الفـرد الأساسـية في 

الحيـاة مـن حفـظ دينه ونفسـه ومـاله ونسـله وعقلـه())))(.

هـذا التكافـل المـادي النابـع مـن التكافـل المعنـوي إن لـم يتحقق على 
أرض الواقـع بدافـع داخيل، نابع من كيـان الإنسـان وبصـورة تلقائية تحدوه 
إلى الخري وفعلـه، كان لـولى الأمـر بما تخوله له سـلطته أن يقسر الإنسـان على 

تنفيـذه بقوة السـلطان. 

والإنسـان كفـرد له كيانه المسـتقل بـه، إلا أن ذلـك لا يعنى الإخلال 
بواجباتـه نحـو مجتمعـه؛ فارتبـاط الفـرد بالمجتمـع في نظـر الإسالم ارتبـاط 
وثيـق؛ لكـون الإنسـان جزءاً مـن هـذا المجتمع، يشـاركه الأفـراح والأتراح، 
يتعاضـد مـع مجتمعه لإقامة صروح الحـق والعدل والخير المشرتك الذى يحقق 
 
ْ
مصلحـة المجمـوع، وهـذا هـو التوجيه القـرآني للمسـلمين جميعـا )وَتَعَاوَنوُا

عُـدْوَانِ())))(.
ْ
 عََ الِإثمِْ وَال

ْ
برِّ وَالتَّقْـوَى وَلَا تَعَاوَنـُوا

ْ
عََ ال

والبر كلمـة جامعـة لكل ضروب الخري في كل جوانـب الحيـاة بشـقيها 
المـادي الملمـوس والمعنـوي، وقـد تكـررت هـذه الكلمـة في القـرآن الكريم 
في مواضـع كثرية، ولهـذا التكـرار غرضـه الذى يرتجيـه الإسالم، ولعل من 
أهـداف هـذا التكـرار هـو بنـاء الشـخصية الإيجابيـة اليت تنزع إلى الخير 

))) الشيخ / محمود شلتوت / التكافل الاجتماعي في الإسلام / 33 -مكتبة الكليات الأزهرية ـ القاهرة. 

))) سورة المائدة من الآيةؤقم)2 (. 
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وتتسـابق إليـه في فعلـه والحـث عليـه إن قرصت اليد عـن البـذل والعطاء. 

مَغْربِِ 
ْ
قِ وَال مَرْشِ

ْ
وا وجُُوهَكُـمْ قِبَلَ ال ّـُ نْ توَُل

َ
برَِّ أ

ْ
     قـال تعالى:)ليَـْسَ ال

كِتَـابِ وَالنَّبِيِّيَن وَآتَ 
ْ
مَلائكَِةِ وَال

ْ
خِرِ وَال

ْ
َِّ وَإلىـوْمِ ال برَِّ مَنْ آمَنَ باِلل

ْ
وَلكَِـنَّ ال

ـائلِِيَن وَفِ  ـبِيلِ وَالسَّ مَسَـاكِيَن وَابْنَ السَّ
ْ
قُرْبَ وَإلىتاَمَ وَال

ْ
مَالَ عََ حُبِّهِ ذَويِ ال

ْ
ال

ابرِِينَ  مُوفُـونَ بعَِهْدِهِمْ إِذَا عَهَـدُوا وَالصَّ
ْ
كَةَ وَال لاةَ وَآتَ الـزَّ قَـامَ الصَّ

َ
قَـابِ وَأ الرِّ

مُتَّقُونَ 
ْ
ِكَ هُـمُ ال

َ
ول

ُ
يـنَ صَدَقوُا وَأ ِ

َّ
ِكَ ال

َ
ول

ُ
سِ أ

ْ
َـأ اءِ وحَِيَن الْ َّ سَـاءِ وَالضرَّ

ْ
َأ

ْ
فِ ال

.)((((

والإنسـان لـن يلامـس الخري إلا بالتعـود على البـذل والمنـح والإعطاء 
بُّـونَ( ))))(، وقال سـبحانه:)وَتَعَاوَنوُا عََ  ِ

ُ
ا ت برَِّ حَتَّ تُنفِْقُـوا مِمَّ

ْ
)لـَنْ تَنَالوُا ال

بِِّ وَالتَّقْـوَى( ))))(.
ْ
ال

فأحكام الشريعـة الغـراء تقـوم على أسـاس القاعـدة التكافليـة اليت 
قررتهـا الآيـة السـابقة كأسـاس لبنـاء المجتمـع المسـلم القائـم على التكافـل 
بشـقيه الإيجـابي والسـلبى، وبوجهيـه المـادي والأدبي، فالآيـة الكريمـة أصل 
عظيـم مـن أصـول التكافـل بني المسـلمين، جـاء فى  الموافقات« أنـه لا يجوز 

التعـاون على الإثـم والعـدوان بإطالق«))))(.

التكافل الأسري في ظل أزمة كورونا

خلفـت أزمة كورونا بعـض المظاهر السـلبية بين الآبـاء والأبناء، 
فرأينـا الجحـود مـن الأبنـاء لوالديهـم، آباء وأمهـات يسـتجدون عطف 
وداع(،  الحياة)نظـرة  مفارقتهـم  قبـل  نظـرة  يتمنـون  عليهـم،  أبنائهـم 
للحقيقـة ليـس كل الأبنـاء علي هـذه الشـاكلة مـن الجحـود  وتقريـراً 
والنكـران للوالديـن، فرأينـا صـورا مشرقـة، لأبنـاء يـكادون يموتـون 

))) سورة البقرة من الآية 177 .

))) سورة آل عمران من الآية 93 . 

))) سورة المائدة من الآية 2 .

))) الشاطبي: الموافقات جـ185/5 – الناشر دار عفان- الطبعة الأولى – 1417 هـ - 1997م .
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كمـداً وحُزْنـا؛ً لأن أحـد والديهم قد أصيـب بهذا الوبـاء اللعين)فيروس 
كورونـا COVID 19( ، ورغـم ذلـك  لا يفارقونهـم، يبحثـون لهـم عـن 

العالج في كل مكان، فمـا موقـف الإسالم مـن هـذا وذاك؟
ممـا لا شـك فيـه أن بنـاء أي مجتمع متماسـك، متكافـل ينطلق من 
الأسرة، فـالأسرة هي ركزية المجتمع، وهي اللبنة الأولي للتربية الرشـيدة، 
والتزكيـة الحميـدة، ومن هـذا المحضن تتأصـل الأخوة، ووشـائج القربي، 
وصلـة الرحـم، ولذا كانـت تنشـئة الطفـل علي قيـم التكافـل مـن الأمور 
المهمـة؛ اليت تشكل وعيـه في المسـتقبل، وتحكـم علاقاتـه بوالديـه، 
وأقاربـه، ومجتمعـه، هـذا التكافـل حني يرتبى في وعي الفرد منـذ صغره 
يصبـح منهـج حيـاة، لا يحيـد عنـه، ولا يتكلفـه، بـل يمارسـه بعفويـة، 

ويبـادر في أدائـه؛ امتثـالًا لأوامـر دينـه، وتعليماته.
فالتكافـل بني أفـراد الأسرة مظهـر حضـاري إسالمي، مظهر من 
مظاهـر الكرامة الإنسـانية، والإسالم شـدد وهو بصـدد إقامته لصروح 
سري، شـدد علي روح التكافـل اليت تجمـع بني أفـراد الأسرة، 

ُ
البنـاء الأ

فأسـس ذلـك علي المـودة والمحبـة، وعَـدَّ ذلـك مقصـداً عظيمـا ينبيغ 
ـنْ  نْ خَلـَقَ لكَُـم مِّ

َ
أن تنشـأ عليـه الأسرة؛ قـال تعـالي:« وَمِـنْ آياَتـِهِ أ

ةً وَرحََْـةً إِنَّ فِ  ـودََّ هَْـا وجََعَـلَ بيَنَْكُـم مَّ
َ

زْوَاجـاً لِّتسَْـكُنُوا إِل
َ
نفُسِـكُمْ أ

َ
أ

ـرُونَ«))))(.  يـَاتٍ لِّقَـوْمٍ يَتَفَكَّ
َ

ذَلكَِ ل
فالمـودة والرحمـة هي اليت ينبغي أن تسـود بين أفـراد الأسرة، تجعل 
كل فـردٍ فيهـا في خدمـة الآخـر ورعايتـه، ومسـاندته في أوقـات الشـدة 
والرخـاء، فهـذه الـروح ينبغي أن تكون حـاضرة داخل نطـاق كل أسرة، 
وإذا تلاشـت تلـك الـروح غاض الحب، وتلاشـت المـودة والتكافل، وهل 

يوجـد تعـاون وإيثـار في غيـاب روح التكافل؟

))) سورة الروم، الآية رقم) 21(.              
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فالتكافل داخل الأسرة، سـواء أكان تكافلًا ماديـاً، أم معنويا)عاطفياً( 
لا سـيما مـع الوالدين أمر في غاية الأهمية؛ ليتحقـق الدفء الأسري، والترابط 

بني أفـراد الأسرة في جوٍ من المحبة والوئام والسالم.

فمـا نشـاهده مـن مظاهـر انحـراف في علاقـة الأبنـاء بالآبـاء في ظـل 
هـذه الأزمـة وتداعياتهـا، وشـذوذ عن هـذا النهج الذي رسـمه الإسالم، كل 
هـذا وقف الإسالم منـه موقفاً حاسـماً، فرفضه، وشـدد النكـران عليه؛ لأن 
العلاقـات الأسريـة ينبيغ أن تكون قويـة ومتينـة، لا تؤثر فيهـا الأزمات، 
فالعلاقـة بني أفـراد الأسرة أساسـها التراحـم، وأي تراحـمٍ حين يرتك الابن 
أحـد والديـه وهو مريـض، ولا يلتفت لمناشـدته إياه، ويتلهـف لرؤيته قبل أن 

يطويـه المـوت بجناحيه، والأبنـاء لا يكترثـون بذلك؟

فالتراحـم بني أفـراد الأسرة يقتضي العطـف والحنـو علي مـن كان في 
ضائقـةٍ، فعطـف الآباء علي الأبنـاء فطرة جُبِل الإنسـان عليهـا، وقد أمر الله 
سـبحانه في كتابـه بالبر بالوالدين والإحسـان إليهما، لا سـيما وقت ضعفهما، 
 إِيَّاهُ 

َّ
 إِلا

ْ
 تَعْبُـدُوا

َّ
لا

َ
واحتياجهمـا للرعاية، والعنايـة، فقال تعالي:« وَقَىَض رَبُّكَ أ

وْ كِلاهَُمَـا فَلَا تَقُل 
َ
حَدُهُمَـا أ

َ
كِبرََ أ

ْ
ـا يَبلْغَُـنَّ عِندَكَ ال يـْنِ إِحْسَـاناً إِمَّ وَالَِ

ْ
وَباِل

لِّ مِنَ  َّهُمَـا قَوْلًا كَرِيمـاً، وَاخْفِضْ لهَُمَا جَنَـاحَ الذُّ فٍّ وَلَا تَنهَْرْهُمَـا وَقـُل ل
ُ
َّهُمَـا أ ل

الرَّحَْـةِ وَقلُ رَّبِّ ارحَْْهُمَـا كَمَا رَبَّيَـانِ صَغِيراً«))))(. 

وتوعـد الإسالم كل مـن قـام بعمـلٍ يـؤدي إلي هـدم علاقـات صلـة 
الرحـم، وجعـل قبول الأعمـال مرهون بصلـة الرحم، والإحسـان إلي الأقارب؛ 
َُّ عَليَـْهِ وسََـلَّمَ الرَّحِـمُ مُعَلَّقَـةٌ  َِّ صَلىَّ الل عـن عَئشَِـةَ قَالـَتْ: قَـالَ رسَُـولُ الل

.)((((» َُّ َُّ وَمَـنْ قَطَعَنيِ قَطَعَـهُ الل عَـرْشِ تَقُـولُ مَـنْ وصََلنَيِ وصََلـَهُ الل
ْ
باِل

فوجـود التراحـم داخـل الأسرة يـؤدي لا محالـة إلي التكافـل، والتراحم 
في الأوقـات الصعبـة، والتراحـم يدفع الإنسـان إلي المسـارعة لنفـع الآخرين، 

))) سورة الإسراء، الآيات رقم)23، 24(.              

رِيمِ قَطِيعَتِهَا.                
))) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والأداب،  باَبُ صِلةَِ الرَّحِمِ وَتَْ



454

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

وإيجـاد الحلـول لمشـاكلهم، وإيصـال النفع لهم.

وتربيـة النـشء وتنشـئته علي قيـم التراحـم، يجعل العلاقـات الأسرية 
متينـة صلبـة، لا تزعزعهـا الأزمـات، ولا تؤثـر فيهـا المعضالت، فيسـود 

أنواعه. بـكل  التكافـل 

ولنـا أن نتوجه بالسـؤال لمن سـولت لهـم أنفسـهم، بقطع صلـة الرحم، 
وتـرك الوالديـن يصـارعان المـوت، دون سـؤال عنهمـا، أو عنايةٍ بهمـا، كيف 
تعيـش حياتـك؟ هـل لا تشـعر بوخـز الضمري يؤلمك؟ وبمـاذا تجيب يـوم أن 

تقف بني يـدي أعـدل الحاكمين؟

نفقـة الآبـاء كنـوعٍ من التكافـل الاجتمـاعي في ظل أزمـة كورونا عند 
فقهـاء المذاهب

الوالديـن،  إلي  بالإحسـان  الإليه  بالأمـر  واجبـة  الوالديـن  فنفقـة 
والإنفـاق عليهمـا حـال فقرهمـا مـن أحسـن الإحسـان، والشـكر للوالدين 
هـو المكافـأة لهما، بالمجـازاة ببعض مـا كان منهما مـن التربية والبر والعطف 
عليـه والوقايـة مـن كل شر ومكـروه، وذلـك عند عجزهمـا عن القيـام بأمر 
أنفسـهما، وإدرار النفقـة عليهمـا حال عجزهمـا،  وحاجتهما من باب شـكر 

النعمـة))))(.

حكـم  علي  توقـفٍ  غري  مـن  واجبـة  الوالديـن  علي  الأبنـاء  فنفقـة 
.)(( حاكـم))

هِ، بسـبب الفقر، أو العجز عن  ِ
َ

ـوَالِِ وَاجِبَةٌ عََ وَل
ْ
وفي الحـاوي« نَفَقَـةُ ال

التكسـب، لكبر السـن، أو لكونه مجنوناً، أو لكونـه مريضاً))))(. 

وعنـد السـادة الحنابلـة لا يشرتط في وجوب نفقـة الوالديـن والمولودين 

))) دائع الصنائع،جـ30/4.                

))) النفراوي:الفواكه الدواني:جـ 71/2.                 

))) الماوردي:الحاوي،جـ1103/11، وما بعدها.                 
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نقـص الخلقة)المريـض( ولا نقـص الأحكام)المجنون( في ظاهـر المذهب))))(.

ونفقـة الأولاد علي الوالديـن في حالـة العجز عن التكسـب، أو لكونهم 
فقراء من المسـائل المجمـع عليها عند الفقهـاء))))(.

نْ 
َ
هْـلِ كُِّ بدَلٍ أ

َ
غْنِيَـاءِ مِـنْ أ

َ
وفي المحيل لا بـن حـزمٍ »وَفـُرضَِ عََ الأ

كَـوَاتُ بهِِمْ,  طَانُ عََ ذَلـِكَ, إنْ لـَمْ تَقُـمْ الزَّ
ْ
ـل يَقُومُـوا بفُِقَرَائهِِـمْ, وَيُبُِْهُـمْ السُّ

ي لَا  ِ
َّ

قُـوتِ ال
ْ
كُلـُونَ مِنْ ال

ْ
مُسْـلِمِيَن, فَيُقَـامُ لهَُـمْ بمَِـا يأَ

ْ
مْـوَالِ ال

َ
وَلَا فِ سَـائرِِ أ

يـْفِ بمِِثـْلِ ذَلـِكَ, وَبمَِسْـكَنٍ يكَُنُّهُمْ  ـتَاءِ وَالصَّ بـُدَّ مِنـْهُ, وَمِنْ اللِّبَـاسِ للِشِّ
ةِ«))))(. مَـارَّ

ْ
ـمْسِ, وَعُيُـونِ ال يفِْ وَالشَّ مَطَـرِ, وَالصَّ

ْ
مِـنْ ال

نت�ائج البحث وتوصياته

-يقـوم التكافـل بـدور كبري، عنـد حـدوث الأزمـات، كالأوبئة)وباء 
كورونـا كمثـال(، فيسـد مـا تعجـز الدول والحكومـات عـن القيـام به.

-التكافـل تآزر وتعاون بين أفـراد المجتمع، يقوي مـن أواصر العلاقات 
الاجتماعيـة، ويشـدها برباط وثيق مـن المحبة والود.

- التكافـل منظومة تربوية وأخلاقية؛ تربي في الفرد الشـعور بالمسـئولية 
تجـاه الآخريـن، فلا يعيش منعزلا عن مشـاكل الآخريـن وآلامهم.

-التكافـل سـمة مـن سـمات المجتمـع المسـلم علي مـدار تاريخـه، منذ 
ولادتـه علي يـد صاحـب الرسـالة الخاتمـة، وحيت يومنـا هذا.

-يمكـن أن يقـوم التكافـل بدور كبري في ظل الأزمـة الراهنـة، وهذا 
الوبـاء الذي يخيـم بظالله الكئيبـة علي العالـم، مع انتشـار البطالة، واتسـاع 

المحتاجين. دائـرة 

-تقريـر الإسالم للتكافـل، بل وإلـزام أتباعـه بذلك، وسـبقه للأنظمة 

))) المغني،جـ258/9.                

))) المغني،جـ258/9،   الفواكه الدواني:جـ 71/2.                

))) ابن حزم:المحلي:جـ156/6،مسألة )725(.                 



456

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

والتشريعـات الوضعيـة في ذلك.

-علي كل فـرد مسـئولية تجـاه مجتمعـه؛ لكونـه جزء مـن هـذا المجتمع؛ 
يعيـش أفراحـه وأتراحه.
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المصادر))))(

* البخـاري: محمـد بـن إسـماعيل بـن إبراهيم بـن المغيرة البخـاري، أبـو عبد الله 	

)ت: 256(هـ، صحيـح البخـاري– بريوت – الطبعـة الثالثـة – 1407ه – 1987م.

* -البيهيق : أبـو بكـر أحمـد بـن الحسني بـن علي البيهيق: السنن الكبرى- - 	

مجلـس دائـرة المعـارف النظاميـة- الهنـد: الطبعـة : الأولى ـ 1344 هـ.

* البـوطي:د/ محمـد سـعيد رمضـان البـو طي: فقه السرية النبويـة - دار  السالم 	

للطباعـة والنشر سـنة 1428هـ ـ 

* الترمـذي: محمـد بـن عيىس بن سَـوْرة بـن مـوسى بـن الضحـاك، الترمذي)ت 	

279(هـ  سنن الترمـذي، ت، أحمـد محمد شـاكر، ومحمد فـؤاد عبد البـاقي ،مصطفى 

البـابي الحلبي – مصر، الطبعـة الثانيـة، 1395هـ - 1975م.

* ابـن حنبـل: أبـو عبـد الله أحمد بن محمد بـن حنبل بن هلال بن أسـد الشـيباني 	

 – )ت:241(هـ، المسـند، ت: شـعيب الأرنؤوط-مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة الثانيـة 

1414ه- 1994 م.

* ابـن حزم:المحيل: أبو محمـد علي بن أحمد بن سـعيد بن حـزم الأندلسي القرطبي 	

الظاهـري )المتوفى : 456(هـ: دار الفكـر للطباعة والنشر والتوزيع

* ابـن حجـر العسـقلاني: أحمد بـن علي بن حجـر أبو الفضـل ،فتح البـاري شرح 	

صحيـح البخـاري دار المعرفة بريوت، 1379ه-1973ه. 

* ابـن خدلون: عبـد الرحمـن بـن خدلون، المقدمـة، الطبعـة الرابعـة دار إحيـاء 	

الرتاث العـربي بيروت،لبنـان.

* الزيليع: تبيني الحقائق:فخـر الدين عثمان بـن علي الزيلعي الحنيف،دار الكتاب 	

الإسلامي،1313هـ،القاهرة.

))) رُتبِت المراجع أبجديا بعد تجريد الكلمة من)ال، وابن(.     
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* أبـو زهرة:الإمـام الشـيخ/ محمـد أبوزهـرة: التكافـل الاجتماعى فى الإسالم- دار 	

القاهـرة-1991م.      العـربى  الفكر 

* الشـاطبي :إبراهيـم بن موسى بـن محمد اللخيم  الغرناطى – الموافقـات، الطبعة 	

الأولى 1414ه – 1997م.

* شـلتوت: محمـود شـلتوت: التكافـل الاجتمـاعى فى الإسالم - مكتبـة الكليـات 	

الأزهريـة ـ القاهـرة.

* الصاوي:بلغـة السـالك،أحمد بـن محمـد الصـاوي المالكي،مكتبـة مصطىف البابي 	

الحلبي: 1372 هـ - 1952 م

* الطبرانى:سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب بن مطري اللخيم الشـامي، أبو القاسـم 	

الطبراني )ت: 360(هـ المعجـم الكبير،الطبعـة الأولى: 1427هـ - 2006م.

* عبـد الواحد:د.مصطفى عبـد الواحد: المجتمع الإسمىال - ط2 دار الجيل بيروت 	

ـ 1974م.

* الغزالي:الشـيخ/ محمد الغزالى- الإسالم والأوضـاع الاقتصاديـة، الطبعة الثالثة 	

– دار نهضـة مصر-2005م.    

* الغزالي:الشيخ/ محمد الغزالى ـ فقه السيرة- الطبعة الثانية 1409ه ـ 1989م.	

* ابـن قدامة:المغني: عبـد الله بن أحمـد بن قدامة المقـدسي أبو محمـد: دار الفكر 	

– بيروت،الطبعة الأولى ، 1405ه.

* الديـن 	 الشرائع،عالء  ترتيـب  في  الصنائـع  دائـع  الصنائـع،  الكاسـاني:بدائع 

العربي،1982م،بريوت الكتـاب  587ه(،دار  الكاسـاني)ت 

* مسـلم– مسـلم بـن الحجـاج أبـو الحسني القشريى النيسـابورى - صحيـح 	

مسـلم،دار إحيـاء الرتاث العـربي –بريوت- ت - محمـد فـؤاد عبدالبـاقى.

* الماوردي:الحاوى الكبير،العلامة أبو الحسن الماوردى/ دار الفكر ـ بيروت	

* عبـدالله 	 أبـو  عبـدالله  بـن  محمـد   – الصحيحني  النيسابورى:المسـتدرك على 



459

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

1990م.  – 1411ه   – بريوت   – العلميـة  الكتـب  دار   – النيسـابورى  الحاكـم 

* النفراوي:الفواكـه الدواني: أحمـد بـن غانم )أو غنيم( بن سـالم ابن مهنا، شـهاب 	

الديـن النفراوي الأزهري الماليك )ت 1126(هـ: دار الفكر: 1415هـ - 1995م

* هيكل:د/محمد حسين هيكل:حياة محمد/دار المعارف، الطبعة الرابعة عشرة.  	
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فعالية شبكات التواصل الاجتماعي في التثقيف الصحي حول وباء كورونا 
المستجد لدى  عين�ة من الشباب  المنخرطين في دار الشباب الافتراضية  

لولاية قالمة – الجزائر

د. غوافرية رشيدة)))
جامعة باجي مختار – عنابة  

amyli43150@yahoo.fr

الباحثة دخلي فاتن
جامعة 20 أوت 1955 - سكيكدة –

الملخص : 
تهـدف الدراسـة الحاليـة إلى إبـراز الدور الذي تقـوم بـه شـبكات 
التواصـل الاجتمـاعي في تنميـة الـوعي الصيح حـول مـرض كورونـا 
المسـتجد لدى عينة من الشـباب المنخرطين في دار الشـباب الافتراضية 
الخاصـة بولايـة قالمـة هـذه الأخرية حلـت كبديـل لدار الشـباب اليت 
أغلقـت  أبوبهـا تفاديا لانتشـار الوبـاء، تكونت عينة الدراسـة من 120 
شـابا مـن المتصفحين لهذه الصفحة ترتاوح أعمارهم مـن) 20- أكثر 35 
سـنة(، تم اختيارهـم بطريقة قصديه، وقـد تم اسـتخدام المنهج الوصفي، 
وتمـت معالجـة البيانـات من خالل برنامج الحزمـة الإحصائيـة للعلوم 

الاجتماعيـة SPSS v22، حيـث تـم التوصل إلى النتائـج التالية:
-شـبكات التواصـل الاجتمـاعي فعالـة في زيـادة الرصيـد المعـرفي 

))) حاصلة على دكتوراه علوم علم النفس العيادي، وماجستير الإرشاد النفسي، لديها أربع سنوات خبرة في التدريس، عملت أستاذة 

مؤقتة بجامعة قالمة وعنابة، شاركت في مجموعة من الملتقيات الوطنية، ونشرت مجموعةمن مقالات مجلات علمية محكمة وطنية 

ودولية.	
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دار  المنخرطني في  الشـباب  المسـتجد لدى عينـة  وبـاء كرونـا  حـول 
الشـباب الافتراضيـة - لولايـة قالمـة- الجزائـر

-شـبكات التواصـل الاجتماعي غير فعالة في اكتسـاب سـلوكيات 
الصحيـة تيق من فريوس كوفيـد 19 لدى عينـة الشـباب المنخرطين في 
دار الش�باب الافتراضية - لولايـة قالمة = الجزائرحيث ظهرت سـلوكيات 

تهـاون  وإهمـال لقواعـد الصحيـة و الوقاية  لدى عينة الدراسـة. .
الكلمات المفتاحية:

شـبكات التواصـل الاجتماعي، دار الشـباب الافتراضيـة ، كورونا ، كوفيـد 19، التثقيف 

الصيح ، رصيـد معرفي، سـلوك صحي.

المقدمة:
إن الاهتمـام بالصحـة مـن الأولويـات المهمـة في حياتنـا اليوميـة، 
فيه تأخـذ حزيا كبريا مـن وقتنـا وتفكيرنـا، فسالمتنا الصحيـة لها 
أثـر كبري في أدائنـا لأدوارنـا وواجباتنـا اتجـاه أنفسـنا واتجـاه الآخرين، 
والحاجـة إلى ثقافـة صحيـة أصبحـت اليـوم أكرث إلحاحا مـن أي وقت 
مىض، خاصـة في ظل عالمنا المتغري والذي يعاني فيه الإنسـان من ظواهر 
ومسـتجدات بيئيـة وصحيـة لم تكـن معروفة بالمسـتوى والحجم الذي 
هي عليـه اليـوم، فغياب الوعي الصحي ينعكس سـلبا على أفـراد المجتمع 
بإتبـاع سـلوك حيـاتي لا تـراعى فيـه القواعـد الصحيـة  ويطغى عليـه 
الإهمـال الصيح ليصـل إلى حد تهديـد حياة الإنسـان وصحـة الأفراد. 
وإن الوصـول إلى ثقافـة صحيـة أو إلى وعي صيح يتم عـن طريق انتهاج 
عمليـة تسمى بالتثقيـف الصيح وهي كل فعـل موجـه لمسـاعدة أفـراد 
المجتمـع على تبني معتقـدات، اتجاهـات، أو سـلوكيات تهـدف إلى رفـع 
المسـتوى الصيح للمجتمـع وتحـد من انتشـار الأمراض في فرتة قصيرة 
أو طويلـة المـدى، لذلـك فبرامـج التوعيـة الصحيـة تأخـذ نصيبـا كبيرا 
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مـن اهتمـام كل البدلان إلى درجـة أنـه بإمكاننـا أن نقيـس مـدى تقدم 
وتخلـف بدل معين من خالل مـدى وعيـه بأهمية مـا يقدم مـن تبادل 
عاليم للمعلومات صحيـة عن طريق وسـائل مختلفة مثـل المحاضرات، 
وتبـادل التجـارب في المجالات الصحية، وشـبكات التواصـل الاجتماعي 
خاصـة  شـبكة الفايسـبوك، فيه شـبكة ذات صيـت واسـع، تعـرف 
رواجـا كبريا وسـط مسـتخدمي الانترنيـت في المجتمـع الجزائـري مـن 
مختلـف الفئـات العمريـة، فيه بالإضافـة لما توفـره من سـبل التواصل 
آراء  وتوجيـه  الترويـج لأفكار  تعمـل على  الحديثـة  الدردشـة  ومزيات 
ترتبـط أساسـا بمـا يعيشـه العالم مـن مسـتجدات على جميـع الأصعدة، 
تكـون في الغالـب على شكل حمالت تحسيسـية قـد يتبناهـا أفـراد أو 
جمـاعات أو مؤسسـات رسـمية أو غير رسـمية، يشـارك فيهـا كل من يجد 
نفسـه معنيـا بذلـك، يروج لها مـن خالل صفحتهم الشـخصية ويتبنى 
موقـف الجماعـة منهـا.وإن أحـد ما يتـم تداوله عبر شـبكة الفايسـبوك 
هـو المطالبـة بالحجـر الصحي من خلال حملـة تعرف بـ”أقعـد في دارك” 
حملـة انضم لهـا ملايين المواطنني وعبر مختلف ربوع الوطـن، حملة تعبر 
عـن سـخط المواطـن ورفضـه للاسـتهتار الجنـوني بحيـاة أفـراد المجتمع 
فيه تهـدف في العمـق إلى رفـع الـوعي الصيح للمواطـن عـن طريـق 
الالزتام بالحجـر الصيح، والالتزامأيظـا بقواعـد الوقايـة مـن فريوس 
كوفيـد 19 بمـا في ذلـك احترام طرق الوقاية.  وسـنحاول مـن خلال هذه 
الدراسـة أن نبرز دور شـبكات التواصـل الاجتماعي عامة و دار الشـباب 
الافتراضيـة كنمـوذج  في تشـكيل وتنميـة الـوعي الصحي لدى الشـباب.

1. الإشكـالـيـة الدراسة:
      يعيـش العالـم اليـوم هاجـس جائحة مخيفـة، حريت العلماء، 
الأطبـاء، والباحثين. داء لا يفرق بين نسـاء ورجال، أطفال أو كبار شكل 
تحديـا لرجـال العلم الدين لم يسـتطيعوا التصـدي له إلي حد السـاعة.!؟ 
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إنـه داء كورونـا المسـتجد )CORONA(، إن كورونـا مـرض خطري، 
مـن حيت سرعـة انتشـاره و اسـتعصاء علاجه، يسـببه فريوس كوفيد 
19، هـذا الأخري يغزو الجسـم، ممـا يهدم دفاعه، فيصبح جسـم الإنسـان 
غري قـادر على حماية نفسـه مـن هلاك محتـم خاصـة إذا كان الشـخص 
يعـاني مـن أمراض مزمنة ومناعتـه ضعيفة.  لقد كان مشـكلا طبيا بحثا 
عن�د أول ظهـوره - شـهر ديسـمبر 2019ـ، ولكـن سرعان مـا أصبح من 
أكبر مشـاكل الصحـة العامة، لتسـببه في مشـاكل تعدت الإطـار الطبي 
لتشـمل المجـال الاقتصـادي، النفسي، والاجتمـاعي، فقـد أصبـح أكبر 
مهـدد لأمـن العالم، كونـه يحصد يومـا بعد يوم خسـائر بشريـة فادحة؛ 
والعـدد في تزايد مسـتمر؛ وبمـا أن الوقاية هي خير عالج والحل الوحيد 
لتفـادي الإصابـة يهـدا المرض، وحجـر الزاوية فيهـا هو اقتنـاع المجتمع 
بالحجـر الصيح واسـتعمال التدابير الوقائيـة اللازمة عـن طريق عملية 
التثقيـف الصيح  وهي عمليـة إعلاميـة هدفها تحسـيس النـاس بتبني 
نمـط حيـاة، وممارسـة صحيـة سـليمة، مـن اجل رفـع المسـتوى الصحي 
للمجتمـع، والحـد مـن انتشـار الأمـراض بمـا في ذلـك جائحـة كورونا؛ 
فهـو يحقـق هـذا الهـدف انطلاقـا مـن نرش مفاهيـم صحية سـليمة في 
المجتمـع، وتعريـف النـاس بأخطـار فريوس كوفيـد 19، و إرشـادهم 
إلى وسـائل الوقايـة منـه؛ ويستعــان عـلى ذلك بوسـائل مخــتلفة شرط 
أن تكـون عـن بعـد، مثـل اللقـاءات المفتوحـة مـع النـاس افتراضيـا، 
النـدوات رقميـة، المحـاضرات رقميـة، الأفالم التليفزيونيـة، الأخبار، 
مواقـع التواصـل الاجتمـاعي. فمن منـا لم يسـتمع إلى احـد البرامج التي 
تتنـاول موضـوع كورونـا مـرارا و تكـرارا، إذ لا يمكن لأحـد منا أن 
ينكـر حجـم الجهـود المبذولـة هـذه السـنة -2020-، ومـن جهـة أخـرى 
الارتفـاع المرعـب في نسـبة الحـالات؛ والأرقـام المتداولـة يومـا لأكبر 
دليـل على ذلـك، فالوضـع يدعو إلى التسـاؤل عـن مدى فعالية شـبكات 
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التواصـل الاجتمـاعي في الوقايـة مـن هـده الجائحـة باعتبارهـا الوسـيلة 
الأكرث تـداولا للحد مـن انتشـار المرض ؟  

ومـن أجل تبني سـلوكيات الصحية نتعايش مـن خلالها مع المرض 
؛ تـم تكاثـف الجهـود خاصـة عبر العالم الافرتاضي وتم واسـتحداث 
صفحـات جديـدة  خاصة تهتم بتوعيـة وتثقيف المواطنني بخطورة هده 
الجائحـة وتبني سـلوكيات صحية نتعايش بهـا مع المـرض، في ظل غياب 
دواء شـافي أو لقـاح واقي تبقى مواقـع التواصـل الاجتماعي هي الوسـيلة 
الأكرث اسـتقطابا لأفـراد المجتمع ومن بني هده الصفحـات صفحة دار 
الشـباب الافتراضيـة الذي  حلت مكان دار الشـباب الواقعيـة  التي تعد 
محـور هذه الدراسـة، وهكـذا يبقى التسـاؤل الرئيسي المطـروح في هده 

الدراسـة هو: 
هـل لشـبكات التواصـل الاجتمـاعي دور فعـال في تثقيـف الصحي 
حـول وبـاء كورونا المسـتجد لدى عينة من الشـباب المنخرطني في دار 

الشـباب الافتراضي�ة - لولايـة قالمـة = الجزائر ’؟
و تتفرع عنه الأسئلة الآتية:

س1- هل شـبكات التواصل الاجتمـاعي فعالة في زيـادة الرصيد المعرفي 
حول مرض كورونا المسـتجد؟

س2- هـل شـبكات التواصـل الاجتماعي فعالة في اكتسـاب سـلوكيات 
صحيـة تقي مـن فريوس كوفيد 19؟

2- فرضـيـات الـبحـث:

2-1 الـفرضية العـامة:

لشـبكات التواصـل الاجتمـاعي دور فعـال في التثقيـف الصيح حـول 
المسـتجد. مـرض كورونا 
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2-2- الفرضيات الجزئي�ة:

- لشـبكات التواصـل الاجتماعي فعاليـة في زيادة الرصيـد المعرفي حول 
مرض كورونا المسـتجد.

فعـال في إكسـاب سـلوكيات  التواصـل الاجتمـاعي دور  - لشـبكات 
صحيـة تيق مـن فريوس كوفيـد 19. 

3- أهداف الدراسة وأهميتها:

سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف التالية:

- معرفـة الدور الذي تقـوم به دار الشـباب الافتراضيـة لخدمة أغراض 
الصحية التوعية 

- ما مستوى الوعي الصحي لدى الشباب.

التواصـل  مواقـع  على  المتصفحني  اسـتفادة  مـدى  على  التعـرف   -
. الصحيـة  المعلومـات  مـن  الاجتمـاعي 

- قيـاس درجـة الثقـة ومسـتوى مصداقيـة المعلومـات الصحيـة التي 
تطـرح في مواقـع التواصـل الاجتماعي.

   الجانب النظري:

1- ضبط المصطلحات الأساسية للدراسة:

إن لمصطلحـات الدراسـة دور أسـاسي ورئيسي في أي بحـث خاصـة 
البحـوث الاجتماعيـة منهـا، وباعتبارها مفاتيـح لحل شـفرات كل بحث، كان 

لازمـا علينـا تحديـد مصطلحاتنـا بدقـة، وهـذه المصطلحات هي:

-1ــ1ـــ الفعالية :

يقصـد بهـا القـدرة على تحقيق النتيجـة المقصـودة طبقا لمعايري محددة 
مسـبقا وتـزداد الكفـاءة والفاعليـة كلمـا أمكـن تحقيـق النتيجـة تحقيـق 



466

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

ملا كا

-1ـ2ـ مواقع التواصل الاجتماعي : 

التشـبيك  ومواقـع  الاجتماعيـة  الشـبكات  كذلـك  تسمى       
مواقـع  عـن  عبـارة  Social networking sites وهي  الاجتمـاعي  
تسـتعمل مـن طـرف الأفـراد، مـن اجـل التواصـل الاجتمـاعي وإقامـة 
العلاقـات والتعـارف وبناء جمـاعات افتراضيـة ذات اهتمامـات مختلفة 
ويمكـن للمسـتعمل عبرهـا أن ينشـئ صفحتـه الخاصـة، وينرش فيها 
سريته وصوره ومعلوماتـه الخاصة، ويكتب مقـالات ونصوص، وينشر 

تسـجيلات فيديـو.)))
1ـ 3ـ التثـقـيف الصـحي:

      يقابـل كلمـة »تثقيـف« في اللغـة الفرنسـية،» culture «أو 
» éducation «؛و في الانجليزيـة  » éducation «  و التثقيـف الصيح في الانجليزيـة مـرادف ل 
» health éducation « و يسـتخدم في اللغـة العربية في بعـض الأحيان كلمة التربية 

الصحيـة أو التوعيـة الصحيـة لدلالـة على العملية نفسـها.
     و التثقيـف لغـة  مـن كلمـة ثقـف : يثقـف، تثقيفـا الـولد: أي 

هدبـه و أدبـه و علمـه .)))
التربويـة  المصطلحـات  معجـم  في  المصطلـح  هـذا  ويشري       
تقـدم  اليت  والاتجاهـات،  الآراء  و  المعـارف  مـن  قـدر  المعرفيـة:«على 
لطالب في مجـال الصحـة العامـة، و تسـاعد على إدراك السـلوكيات و 
المشـاركة  مـع  المجتمـع،  يواجههـا  اليت  السـليمة،  الصحيـة  العـادات 

حلهـا«.))) في  النشـطة  و  الفعالـة 

))) إبراهيم بعزيز، دور وسائل الإعلام الجديدة في تحول المتلقي إلى مرسل وظهور صحافة المواطن، مجلة الإذاعات 

العربية، العدد 03، 2011، ص45.
))) عزة عجان، الفضل، قاموس عربي لتلاميذ و الطلاب، 2000 دار الهمة، الجزائر،  ص151

))) أحمد جمل، حسين اللقاني، معجم المصطلحات التربوية المعرفية، ط03، 2008.، عالم الكتب،  ص 156
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النـاس  تـزود  هادفـة  تعليميـة  عمليـة  هـو  الصيح  فالتثقيـف 
بالمعرفـة اللازمـة حول الصحـة ومحدداتها والمـرض وإيكولوجيا المرض 
والمظاهـر المرضيـة، وأسـاليب المعالجة والوقاية، وتسعى لتعزيـز المواقف 
الإيجابيـة تجـاه الصحـة والسـلوكيات الصحيـة السـليمة، ويمكـن أن 

تقـود لاكتسـاب الممارسـات الصحية
- المفهوم الإجرائي:

»هـو الفعـل الذي نصـل بموجبـه إلى الـوعي صيح حـول جائحـة 
كورونـا المسـتجد«.

1ــ4ـالرصيد المعرفي:

     فالرصيـد لغـة هـو الرقيـب، ورصيد المـال هو المقـدار المودع في 
الحسـاب الجـاري لكل شـخص بالمصالـح الماليـة؛ وفي لغة التجـار هو ما 

يبقى بعد إسـقاط الأقل مـن الأكثر.)))
     أما من الناحية الاصطلاحية؛ لرصيد المعرفي حسـب رزقي نعيمة 
حسـن جبر هو«حصيلة الامتزاج الخفي، بني المعلومة،والخبرة،والمدركات 
الحسـية، والقـدرة على الحكـم. والمعلومـات وسـيط لاكتسـاب المعرفة 

ضمـن وسـائــل عديدة كالحدس، والتخمين، والممارسة الفعلية)))
كما يحددهـا »جـورج غورفيتـش، Georges gorwitech« على 
أنها:«حصيلـة الحقائـق و الأفكار والمعتقـدات و المعـاني و الرمـوز اليت 
تتكـون لدى الفـرد مـن خالل واقـع البيئـة الطبيعيـة و الثقافيـة التي 

بـه ككل.))) تحيط 
المفهوم الإجرائي:

))) بطرس البستاني، محيط المحيط قاموس مطول للغة العربية،  1993،مكتبة لبنان لنشر، بيروت،. ص 337

))) نعيمة رزقي، رؤية مستقبلية لدور اختصاصي المعلومات في إدارة المعرفة. 2003تونس، ص 275

ــوان المطبــوعات  ــل،1981  دي ــل احمــد خلي ــة«، ترجمــة خلي ــة للمعرف ))) غروفيتــش جــورج، »الأطــر الاجتماعي

ــر، ،ص 42 ــة،  الجزائ الجامعي
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امتالك بعـض المعلومـات حـول داء كورونـا المسـتجد وبذلـك 
نكـون قادريـن على التعبري عنهـا.

1ــ5ـمفهوم السلوك الصحي:
comportment  الفرنسـية و   Behavior الانجليزيـة  اللغـة  في 

ويقابلـه مصطلـح السـلوك في اللغـة العربيـة. 
- والسلوك لغة هو التصرف أو السيرة.)))

 كمـا يعبر عـن تهذيـب الأخالق. أي السـلوك أن يطهـر العبـد 
نفسـه مـن الأخالق الذميمـة، مثل حـب الدنيـا و الجاه إلى غري ذلك و 

يتصـف بالأخالق الحميـدة مثـل العلـم والحلـم و ما أشـبه.)))
و حـسـب علـمـاء الـنفـس فالسـلـوك :  

     »هـو كل رد فعـل فسـيولوجي  أو نسيق يتألـف مـن  تبـادل الجـاري 
بني البيئـة و الوسـيط أو يدخـل ضمن هذا التبـادل و ذلك من حيـث تأثير و 
تعديـل البيئة للوسـيط و الوسـيط للبيئة كما هـو الحال في الإدمـاج والمواءمة 
آو التكيـف.))) ممـا سـبق مـن المفاهيـم يتبني بـأن سـلوك الإنسـان يتأثـر 
بمجموعـة مـن العوامـل منهـا مـا هـو مـوروث،  و منهـا مـا هو مكتسـب و 
هـذه المفاهيـم واسـعة جدا تشـمل السـلوك المـوروث مثـل الأعمـال الدافعة 
اليت تقـوم بهـا  أجهـزة الجسـم بـدون مؤثـر خـارجي، و السـلوك الغريـزي 
القائـم على تلبيـة الدوافـع الفطريـة مثـل الهـروب عنـد الخـوف ... إلي غري 
ذلـك مـن أنـواع السـلوك بما فيها السـلوك الصيح الذي يهـدف إلي الحفاظ 

على الصحـة و الوقايـة مـن المرض.

المفهوم الإجرائي: 

))) عزة عجان، مرجع سبق ذكره. ص 282

))) بطرس البستاني، مرجع سبق ذكره، ص 423

))) مصطفى غالب، »السلوك«، مكتبة الهلال، 1981 بيروت، ص 12
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هـو الممارسـة اليوميـة التي يقـوم بها الفـرد والتي تحافـظ على صحته و 
تقيـه من فريوس كوفيد 19.

1ـــــ6ـــفيروس كورونا:

       حسـب منظمـة الصحـة العالميـة : فهـو ساللة مـن الفيروسـات 
التي قد تسـبب المـرض للحيوان والإنسـان وتسـبب أمراضا تنفسـية تتراوح 

حدتهـا مـن نـزلات البرد إلى مـرض كوفيد 19.

1ـــــ7ـــ مرض كوفيد 19:

   حسـب منظمـة الصحـة العالميـة فـان مـرض كوفيـد-19: هو مرض 
معـد يسـببه آخـر فريوس تم اكتشـافه مـن ساللة فيروسـات كورونـا. ولم 
يكـن هنـاك أي علـم بوجـود هـذا الفريوس الجديـد ومرضـه قبـل بـدء 
تفشـيه في مدينـة ووهان الصينيـة في كانـون الأول/ ديسـمبر 2019. وقد تحوّل 

كوفيـد-19 الآن إلى جائحـة تؤثـر على العديـد مـن بدلان العالـم.

1ــ8ـدار الشباب الافتراضية:

 دار الشـباب  هي مؤسسـات ذات طابع اجتماعي تربوي وتسـلية تابعة 
للديـوان وهي مخصصـة لتنظيم أوقات فراغ الشـباب وشـغلها بصفـة نافعة في 

إطار مهـام الديوان .

ودار الشباب الافتراضية:

صحيـة  نشـاطات  في  الشـباب  تجمـع  تفاعليـة  منصـة  عـن  عبـارة 
وترفيهيـة مختلفـة، يؤطرها مجموعة من الإطـارات بقطاع الشـباب والرياضة 
مـن بينهـم أطبـاء، نفسـانيين، مـربي شـباب، مدربـون... وتـم إطلاقهـا مـن 

طـرف وزارة الشـباب والرياضـة تزامنـا مـع بدايـة الحجـر الصيح.

   الجانب الميداني:

1ــالمنهج المستخدم:



470

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

إن المنهـج هـو مجموعة مـن القواعـد التي يتـم وضعها بقصـد الوصول 
إلى الحقيقـة في العلم أو هو الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسـته للمشلكة 

مـن أجل اكتشـاف الحقيقة)))

وانطلاقـا مـن هـذه الفكـرة فلقـد اسـتخدمنا المنهـج الوصيف نظـرا 
لطبيعـة الموضـوع وهدف الدراسـة الذي يتمثـل في معرفة فعاليـة الدور الذي 
تقـوم بـه مواقع التواصـل الاجتمـاعي في تحقيق الـوعي الصحي لدى الشـباب 

حـول جائحـة كورونا المسـتجد.

2ــ مجلات الدراسة:

2ــ1ــالحد المكاني للدراسة :

تقترص الدراسـة مكانيـا على صفحـة دار الشـباب الافتراضيـة لولايـة 
»الجزائر« قالمـة 

2ــ1ــالحد الزماني للدراسة : 

كما اقتصرت زمنيا على الفترة الممتدة من شهر فيفري 2020 إلى شهر ماي 
 2020

3-أدوات الدراسة :

الشـباب  دار  صفحـة  على  نشرهـا  تـم  حيـث   الاسـتمارة:  3ــ1ـــ      
الافتراضيـة -ولايـة قالمـة - ونظـرا لطبيعـة الجائحـة لجئنـا إلى الاسـتخدام 
وسـائل التواصل والعمـل بمبدأ التباعـد الاجتماعي .إذا هي الوسـيلة الوحيدة 
الممكـن تطبيقهـا في ظـروف الخاصـة بالجائحـة .إنما يمزي هـذه الأداة أيضا 
عـن الأدوات الأخرى المسـتخدمة في الدراسـة السـيكولوجية هـو أنها تجنب 
المفحـوص حرج المواجهـة، وتضمن الحقيقة، وفي رأي الكثري يندرجة لابأس 
بهـا مـن تلقائية الإجابـة وصدقها . وقـد تم الاسـتعانة في بنائهـا على  برنامج 

))) صلاح الدين شروخ، منهجية العلوم الاجتماعية،دار العلوم،)عنابة- الجزائر(، 2003.ص 124



471

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

التثقيـف الصيح للمنظمـة الصحـة العالمية

   3ــ2  ــ وصف أداة البحث :

  تم استخدام الاستمارة  و يتكون من  20سؤالا موزعة على بعدين .

البعـد الأولى: يضـم  10 أسـئلة وهي تعنى بمـدى امتلاك أفـراد العينة 
لمعلومـات صحيـة حول جائحـة كورونا المسـتجد .

البعـد الثـاني : يضم 10 أسـئلة وهي تعنى بمدى تطبيـق مختلف التدابير 
الوقائيـة اللازمة للحد من انتشـار الوباء.

3ــ3ــ طريقة التصحيح الاستبي�ان:

يمكن الحصول على الدرجات الاستبيان بإتباع الخطوات التالية :

 ــــ إذا كانـت الإجابـة “لا “ على العبـارات السـالبة نمنحه)1(أما إذا 
كانـت إجابته نعـم” نمنحه )0(

-إذا كانـت الإجابـة على العبـارات الموجبـة “نعم” نمنحـه )1(، أما إذا 
كانت الإجابـة “ لا  )0(

يمكـن الحصـول على الدرجـة الكليـة بأخـذ مجمـوع فقـرات الاختبار 
ولقـد صمـم الاسـتبيان ووضعت العبـارات بحي ثتشري الدرجـة المرتفعة إلى 
ارتفـاع درجـة التثقيـف الصيح لدى الشـباب المنخرطين في الدار الشـباب 

الافتراضية.

4-عين�ة الدراسة:

تـم اختيـار العينـة بطريقـة قصدية حيث ضمـت الشـباب المنخرطين 
في دار الشـباب الافتراضيـة لولايـة -قالمـة -والديـن تلاقـوا برنامـج  تثقيف 
صيح حـول وبـاء كورنـا مـن خالل  محـاضرات -مطويـات -وفديوهـات 
استشـارات  تقديـم  مـع   19 كوفيـد  حـول  صحيـة   . وتوعويـة  تحسيسـية 
واسـتعانة بمعلومـات التي تنشرهـا منظمة الصحـة العالميـة  حيث تكونت 
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عينـة الدراسـة مـن 120 مـن منخرطني  في دار الشـباب الافتراضيـة،و الدين 
قبلـوا المشـاركة في الدراسـة، وأتمـوا الإجابـة على الاسـتمارة   

4-1خصائص أفراد هده العين�ة نجد:

جدول رقم 01 يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس:

النسبةالعددالجنس
41.66%.50ذكور
33 .58%.70إناث

%.120100المجموع
مـن خالل البيانـات الموضحة في الجـدول، يتبني أن أغلب أفـراد العينة هم 
إنـاث وبلغت نسـبتهم ب 58.33%. وهي نسـبة ليسـت بعيدة كثرا على نسـبة 

الذكـور الذي قدرت نسـبتهم ب %41.66.

جدول رقم 02 يوضح توزيع أفراد العينة حسب السن:

النسبةالعددالسن

25%30أقل من 20 سنة

35-2070%58.33

16.66%3520-فما فوق 

100%120المجموع
يتبني مـن خالل الجـدول الموضـح أمامنـا، أن أغلب أفـراد العينـة يتراوح 
سـنهم مابين )20 = 35 سـنة( وهدا بنسـبة 58.33% وهي أكبر نسـبة ،  في حين 
نسـبة 16.66% وهي أقـل نسـبة من أفـراد العينة يفوق سـنهم من 35 سـنة، و 

25% مـن أفـراد العينة يقل سـنهم 20 عن  سـنة.
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جدول رقم 3 يوضح توزيع أفراد العينة المستوى الدراسي:

النسبةالعددالمستوى الدراسي
16.66%20متوسط
33.33%40ثانوي
50%60جامعي

100%120المجموع
كمـا هـو موضـح في الجـدول رقـم )3( فـإن 50% مـن أفـراد العينـة لديهـم 
مسـتوى جاميع. و 33.33 %منهم مسـتوى ثانوي و 16.66% نسـبة متوسـطة. 

5ــ عرض ومناقشة نت�ائج الدراسة:

مـن أجـل تحليل بيانـات الدراسـة والإجابـة على الأسـئلة المقترحة، تم 
اسـتخدام التكـرار والنسـب المئويـة والنتائج المتحصـل عليها.

5ـ 1ـ عرض نت�ائج الفرضية الأولى:

-نصت الفرضية الأولى على : 

لشـبكات التواصـل الاجتمـاعي فعاليـة في زيـادة الرصيد المعـرفي حول 
مـرض كورونا المسـتجد

الجـدول رقـم )4( يوضـح نتائـج العينة من خالل قياس بعـد  الرصيد 
المعرفي

النتائج المتحصل 
عليها  البعد  

درجة الوعيالنسبةالتكرار
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بعد الزيادة 
في الرصيد 

المعرفي

مرتفع85%70.83

متوسط20%16.66

منخفض15%12.5

امتلاك رصيد 100%120المجموع
معرفي مرتفع

-أشـارت نتائـج الجـدول رقـم )٤ ( أن نسـبة 85% مـن شـباب المنخرطين في 
دار الشـباب الافتراضيـة قـد سـاهمت وسـائل التواصل الاجتمـاعي  في زيادة 
رصيدهـم المعـرفي حول مـرض كورنا المسـتجد بدرجة مرتفعة وهدا حسـب 
نتائـج الاسـتمارة والبعـد الخـاص بالرصيـد المعـرفي، هـدا يؤكـد على فعاليـة 
وسـائل التواصـل الاجتمـاعي في زيادة الرصيـد المعرفي لدى أفـراد العينة و أن 
20 %من أفراد العينة سـاهمت وسـائل الاتصال الاجتمـاعي في زيادة رصيدهم 
المعـرفي حـول مـرض كورنـا وكان رصيدهـم  بصفـة متوسـطة أمـا 12.5% من 

أفـراد العينـة كان رصيدهم المعـرفي ضعيف.   

ـ مناقشة نتائج الدراسة الفرضية الأولى :

مـن شـباب  مرتفعـة   نسـبة   إن   )٤( رقـم  الجـدول  نتائـج  أظهـرت 
المنخرطني قـد زاد رصيدهـم المعـرفي حول مـرض كورنا المسـتجد و المقدرة 
ب85 % ممـا يثبـت  الفرضيـة  الجزئية الأولى أن لوسـائل التواصـل الاجتماعي 
دور فعـال في تزويدنـا بالمعلومات على مـرض كورنا وهدا راجـع إلى مضامين 
البرامـج التثقيفيـة اليت اعتمدتهـا دار الشـباب الافتراضية حيـث أنها غنية 
وثريـة ومعلوماتهـا موثـوق منهـا والتقنيـات العاليـة والرفيعـة اليت توفرها 
هـذه الوسـيلة ، بالإضافـة إلى أن الفـراغ الذي يعانيـه الشـباب بسـب الحجر 
الليك وقضـاء أوقـات كبرية أمـام الشاشـات زاد في تأثري  وسـائل الاتصـال 
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الاجتمـاعي وهـدا مـا أكدتـه )دراسـة المنصـور 2012( والتي خلصـت إلى انه 
لـم يعـد بإمكان متصفيح الانترانـت الاسـتغناء عنهـا لمـا توفره مـن أخبار 

وتغطيـة شـاملة ومعلومـات ومعـارف مفيدة.

5ـــ2-عرض نتائج الفرضية الثانية:

نصت الفرضية الثانية على:

- أن لشـبكات التواصـل الاجتمـاعي دور فعـال في إكسـاب سـلوكيات 
صحيـة تيق من فريوس كوفيـد 19. 

 النتائج 
المتحصل عيها       

البعد  

درجة الالتزام بسلوكالنسبةالتكرار
 صحي واعي

بعد الالتزام 
بسلوك صحي

مرتفع22%18.33

متوسط38%31.66

منخفض60%55

سلوك غير صحي100%120المجموع

أشـارت نتائـج الجـدول رقـم )05 ( أن نسـبة  60%مـن شـباب المنخرطني في 
دار الشـباب الافتراضيـة لا يقومـون بسـلوكيات الصحيـة اليت تعلموها من 
وسـائل  التواصـل الاجتمـاعي حـول مـرض كورنـا المسـتجد وهـدا حسـب 
نتائـج الاسـتمارة والبعـد الخـاص باكتسـاب السـلوكيات الصحيـة ،  وهـدا 
يؤكد أن وسـائل التواصل الاجتماعي وحدها لا تكفي لاكتسـاب سـلوكيات 
الصحيـة وان نسـبة منخفضة من الشـباب دار الشـباب الافتراضيـة ومقدرة 
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22% يقومـون بسـلوكيات الصحيـة، وأما نسـبة الباقيـة وهي31% فقد صرحوا 
أنهـم يقومـون  بسـلوكيات صحيـة وفي أحيـان أخـرى لا يتقيـدون بها برغم 

مـن تلقيهـم برنامـج تثقيفي حـول مـرض كورنا .

ـ مناقشة نتائج الدراسة على ضوء الفرضية الثانية :

أظهـرت نتائـج الجـدول رقـم )05( إن نسـبة مرتفعـة مـن الشـباب لا 
يقومـون بسـلوكيات صحية هـدا يؤكد عدم تحقيـق الفرضية الجزئيـة الثانية 
اليت تقول إن لشـبكات التواصل الاجتماعي دور فعال في إكسـاب سـلوكيات 
صحيـة تقي مـن فيروس كوفيـد 19. ولعل اكبر دليل على عدم قيام الشـباب 
بسـلوكيات صحيـة هـو الارتفـاع المتزايـد لحـالات الإصابة حيث سـجلت 
الجزائـر 8697 حالـة  والعـدد في تزايـد يوميا أما عـدد الوفيـات 617 ويرجع 
إلى عـدم الزتام بالسـلوكيات الصحيـة إلى قلـة برامج الإرشـادية التي تهدف 
إلى الوقايـة مـن هـدا المرض واليت تحتـاج هي إلى وقت طويل لتظهـر نتائجها، 
حيـث أن المعلومـات الصحيـة المكتسـبة، لا تبقى راسـخة في ذهـن اغلـب 
أفـراد المجتمـع جيـدا عـن طريـق هـده الصفحة بـل تبقى مجـرد معلومات 
عامـة تزيـد في التفافة الصحية للشـباب و لا يتـم تطبيقها في الحيـاة اليومية، 
فأغلـب أفـراد العينة في ممارسـاتهم الصحية اليومية لا يقـوم بارتداء الكمامة  
والقفـازات المطاطيـة في كل مـرة يخـرج فيها من المنزل بالرغم مـن أن لديهم 
المعلومـات على أنهـا وسـائل تيق مـن العـدوى، فبرغـم مـن ضرورة صحـة 
المعلومـات لتغيري السـلوك، إلا أن مجـرد إعالم النـاس عـن هـده الجائحـة 
ليـس كافيـا لإحـداث التغريات المطلوبـة في السـلوكيات غري الصحيـة، و 
إتبـاع ممارسـات صحيـة  تيق مـن مـرض كورونا المسـتجد؛ لذلـك يجب آن 
يتوفـر التثقيـف الصيح على تجـارب تعليميـة تتوفـر على اختيار بدائـل فيما 

يخـص الوقاية مـن فريوس كوفيد 19.

إضافـة إلى تركزي وسـائل التواصـل الاجتمـاعي على كـم المعلومـات 
المقدمـة على حسـاب نوعيـة المعلومات ومصدرهـا، دون أن ننسى مشـتتات 
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الانتبـاه اليت تكون سـبب في عدم القيـام بالسـلوكيات الصحيـة والمتمثلة 
في الإشـاعات حـول وجـود لقـاح فعـال ووجـود عالج فعـال وان بروتوكول 
الكلوركني هو عالج خاص بمرض كورونا المسـتجد و انعدام وسـائل الردع 
بعـد القيـام بعمليـات التوعيـة اللازمـة بالإضافـة إلى الجانـب الاقتصـادي 
الذي كان له دوره في عـدم الالزتام بالحجـر الصيح ممـا يؤكـد عـدم إثبـات 
الفرضيـة الجزئيـة الثانيـة التي تقـول أن شـبكات التواصل الاجتمـاعي فعالة 

في اكتسـاب سـلوكيات صحيـة تقي مـن فريوس كوفيد 19.

   خاتمة:

نتائجه بصورة أساسية بالثقافة     إن أي بحث اجتماعي صحي، ترتبط 
الصحية للمجتمع الذي جرت فيه الدراسة من جهة، ومن جهة أخرى بالثقافة 
الثقافة  فإن  وبالتالي  الدراسة؛  بعينة  بالتحديد  و  الدراسة،  لمجتمع  الصحية 
الصحية لمفردات العينة تنعكس على نتائج الدراسة بشكل كبير، حيث أن نتائج 
 ، الاستمارة حول موضوع كورونا المستجد، والتي تقيس مجموعة المعلومات 
أظهرت نتائجها    بإثبات صحة الفرضية الجزئية الأولى وبالتالي لدار الشباب 
الوباء لدى  المعرفي حول هدا  الرصيد  زيادة  فعالية كبيرة جدا في  الافتراضية 
عينة من المتصفحين  بولاية قالمة؛ و على عدم صدق الفرضية الثانية هذا ما 
يدل على أن التثقيف الصحي عبر مختلف فضاءات التواصل الاجتماعي غير 

فعال في التحلي بسلوكيات صحية تقي من هده الجائحة .

إلى  الصحي  التثقيف  يسعى  التي  الأهداف  أحد  هو  الصحي  الوعي  إن 
تسعى  الذي  الهدف  وهو  المتنوعة،  وأنشطتها  برامجها،  خلال  من  تحقيقها 
المجتمعات للوصول إليه وتحقيقه بين أفرادها. والهدف من الوعي في أي مجتمع 
من المجتمعات يتضح من خلال ّ أفراد المجتمع هل يسلكون سلوكا صحيا أم 

لا؟ ونشر الوعي الصحي يتضح لدى الشباب من خلال النقاط التالية :

بالمستوى  المتصلة  بالمعلومات  ألموا  قد  المجتمع  هذا  أفراد  يكون  أن 
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الصحي في مجتمعهم وألموا بالمشكلات الصحية، الأمراض المعدية المنتشرة في 
الوقاية  أعراضها، طرق  انتقالها،  أسبابها، طرق  بها،  الإصابة  مجتمعهم، معدل 

منها ومكافحتها.

مشكلاتهم  حل  أن  وأيقنوا  فهموا  قد  المجتمع  هذا  أفراد  يكون  أن 
أن  قبل  مسؤوليتهم  هي  مجتمعهم،  وصحة  صحتهم،  على  والمحافظة  الصحية، 
تكون مسؤولية الجهات الحكومية، والمجتمع الذي نريد الوصول إليه بنشر 
الوعي الصحي عبر الفايسبوك بين مواطنيه هو مجتمع يتبع أفراده الإرشادات، 
ورغبتهم،  شعورهم  بدافع  تصرفاتهم،  كل  في  السليمة  الصحية  والعادات 

ويشتركون في حل مشكلاتهم الصحية.

والمنشات  الخدمات،  على  تعرفوا  قد  المجتمع  هذا  أفراد  يكون  أن 
الصحية في مجتمعهم، وهذا ما يلعبه الفيسبوك في تقريب المسافات عن طريق 

الإعلانات وهو ما يؤدي إلى الانتفاع بها بطريقة منتظمة ومجدية.

توصيات الدراسة:

- قضاء الحاجات الأساسية بنظام ووعي وبزمن محدد ثم التزام بالمكوث  
بالبيت 

- تدعيم دار الشباب الافتراضية بإطارات الطبية والصحية المتخصصة 
في المجال الطبي، النفسي والاجتماعي

التثقيف  و  التوعية  بعمليات  تقوم  افتراضية  جمعيات  إنشاء  ضرورة   -
الصحي تستند في مرجعيتها لمنظمة الصحة العالمية

- ترشيد وقت الفراغ للشباب و استغلاله للتوعية بطريقة فعالة 

- نشر الوعي لدى المواطنين في كيفية التعامل مع الإشاعات 

- توفير مستلزمات الوقائية للموطنين وجعلها في متناوله 

- استخدام الردع بعد توعية الكافية للمواطنين 
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حال الإنسان في أزمة كورونا مقاربة نفسية- فلسفية.

لعرابة هبة- بن قاسم سلسبي�ل))) 
طالبتي دكتوراه جامعة محمد لمين دباغين- سطيف 2 الجزائر. 

hibayara1993@gmail.com

ملخص الدراسة:
     كورونـا لعلـه المصطلـح الأكرث شـيوعا وتـداولا وانتشـارا بين 
النـاس هـذه الأيام، ذلك الفريوس الذي لا يرى بالعني المجردة، أحدث 
تأثريا عجيبا في حياة الناس، وتسـبب في الهلع والفـزع والخوف والذعر. 
وكان أول ظهـوره كمـا هو معـروف لدينـا في الصين الدولة المتطـورة طبيا 
وصناعيـا. وفي فرتة الوقاية مـن هذا الفيروس قد ينتاب الإنسـان الخوف 
والقلـق والضغـط مـن الإصابـة بـه  بشكل أو بآخـر. هـذه الأعـراض 
النفسـية اليت تظهـر نتيجة كـردود أفعـال طبيعيـة اتجاه هـذا الالتهاب 
الرئـوي الناجـم عن فريوس كورونـا، تحتـاج إلى أن  يتم التعامـل معها 
بشكل صحيـح كي نتفـادى تطورهـا إلى اضطرابـات نفسـية. ومـن جهة 
أخـرى قـد نسـتطيع التحكـم في هـذا القلـق والخـوف مـن الإصابـة 
بهـذا الفريوس مـن خالل أفكار جيـدة وجديـدة نسـتطيع بمقتضاها 
تغيري حياتنـا الحاليـة إلى مـا هـو أفضـل فلابـد أن يرتبط تجـدد الفكر 
بالقـدرة على تحويل الأفكار والأقوال إلى أفعال فماهية الإنسـان ليسـت 
في أنـه كائـن مفكـر بل في أنـه كائن فاعـل قـادر على تحويـل الفكرة إلى 

))) باحثة دكتوراه السنة الثانية تخصص فلسفة القيم وأبستمولوجيا العلوم الإنسانية بجامعة محمد لمين دباغين سطيف -2-الجزائر، 

حاصلة على شهادة الليسانس تخصص فلسفة عامة سنة 2014 م، وشهادة الماستر تخصص فلسفة القيم سنة 2016م.	



481

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

خطـة عمـل ناجحـة يتغري مـن خلالهـا واقعـه إلى الأفضـل.  وهذه هي 
الرؤية الفلسـفية لهـذه الأزمة الوبائيـة. ووقوفا على هذا تهدف الدراسـة 
الحاليـة إلى معرفـة دور كل من علـم النفس والفلسـفة في التخفيف من 
أعـراض  الخـوف والقلـق وحتى الضغـط مـن الإصابـة بهـذا الفيروس 

من  خالل مقاربة نفسـية فلسـفية.
الكلمات المفتاحية: 

فيروس كورونا، مقاربة نفسية، مقاربة فلسفية.

مقدمة- إشكالية:
   يعيـش العالـم اليـوم في حرية وشرود إزاء فريوس كورونا الذي 
ظهر لأول مرة  في مدينة  )ووهان( الصينية والذي اكتسـح العالم وانتشر 
في أرجـاء المعمـورة بسرعـة كالهشـيم الذي تـذروه الريـاح في كل مكان ، 
لتقـف البشريـة اليـوم على حافـة الهاويـة فاقـدة الوجهـة. ففضال عـن 
تداعياتـه الاقتصاديـة والاجتماعيـة والخدماتية، فهو يولد لدى الإنسـان 
شـحنات انفعاليـة قويـة سـلبية  يصعب التحكـم فيها كالخـوف الزائد 
والقلـق الحـاد واضطـراب المزاج والنـوم، وكمـا  نعلم  كلنا أن الإنسـان 
بطبعـه كائـن ينتابـه الخـوف والقلق متى واجه وبـاء أو أزمـة، فغالبا ما 
تصيبـه نوبـات مـن التوتـر والقلـق والخـوف بفعـل مـا يجتره مـن أفكار 
سـلبية ومخـاوف وتخيالت كلها تبعـث على مشـاعر الإصابـة بالعدوى 
أو انتشـار المـرض. ولتخطـي هـذه الأزمة وانعكاسـاتها النفسـية، نعتقد 
أن الإنسـان المصـاب وغري المصـاب على حد سـواء، وهو في فرتة الحجر 
الصيح ، والعواصـف الانفعاليـة اليت تشـتد بداخلـه  في هـذه الفرتة 
يحتـاج إلى مسـاعدة نفسـية للخـروج من  هـذه الدائـرة وهنا يـأتي دور 
علـم النفـس في التخفيـف مـن الأثار النفسـية لهذه الجائحـة من خلال 
مجموعـة مـن الاسرتاتيجيات النفسـية اليت يجـب تطبيقهـا مـن طرف 
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الأفـراد .ومـن جهة أخرى  فإن تفكر الفلسـفة في  هذه الأزمـة  الوبائية 
هـو مـا يجعلهـا  تعيد النظـر فيهـا  بوصفهـا أزمـة عالمية ورسـم خريطة 
عمليـة  مـن أجـل  تقديم عالج للعقـول والنفـوس الحائـرة ،  وبالرغم 
مـن أن الفلسـفة  أصبحـت لدى البعـض موطـن ازدراء وتهميش وذلك 
لأنهـا منقطعـة الصلـة بالواقع المعاش مـن وجهة نظرهـم في الوقت الذي 
تـم النظـر فيـه إلى الفلاسـفة على أنهـم يعيشـون في أبراج عاجيـة بعيدا 
عـن صخـب الحيـاة ومشـكلات مجتمعهـا ، للتدليـل على أن الفلسـفة 
تفكـر في الأزمـة ، ولابـد  من تحويل الدرس الفلسيف العـربي من النظر 
العقيل المجـرد إلى مناقشـة قضايـا ومشـكلات  المرحلـة التي نعيشـها 
، وبالأخـص مـا نعيشـه اليـوم مـن قلـق وخـوف مـن الاصابة وانتشـار 
الفريوس وانتقـال العـدوى  . وفي هذا السـياق تهدف هذه الدراسـة إلى 
معرفـة دور كل مـن علـم النفـس والفلسـفة في التخفيف مـن أعراض  
الخـوف والقلـق وحتى الضغط مـن الإصابة بهـذا الفيروس مـن  خلال 

مقاربـة نفسـية فلسـفية. ومن هنـا نأتي إلى طـرح التسـاؤلات التالية:
-مـا هـو دور علم النفـس في التخفيف مـن التداعيات النفسـية 

لهـذه الأزمة؟ ومـاهي اسرتاتيجيات المواجهـة والتدخل؟
-مـا دور الفلسـفة اليـوم لتجاوز هـذا القلق مـن الوبـاء العالمي 
؟ ومـاهي الآليـات المعرفيـة والخلُقيـة التي تقدمها الفلسـفة للإنسـانية 

للكبـح  مـن هـذه الأزمة ؟
1-ماهو فيروس كورونا المستجد؟

    فيروسـات كورونـا عبـارة عـن عائلـة فيروسـية كبرية، ومـن 
المعـروف أن الإصابـة بهـا تتسـبب في نـزلات البرد العاديـة، ومتلازمة 
الحـادة  التنفسـية  والمتلازمـة   ،)MERS( التنفسـية  الأوسـط  الرشق 
)SARS، وتـدعى أيضـا متلازمـة الالتهـاب الرئـوي الحـاد( وغيرها من 
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الأمـراض الخطيرة نسـبيا. ويعـد فيروس كورونا المسـتجد 2019 يسـبب 
حـالات الالتهـاب الرئـوي الفريوسي اليت بـدأت تظهـر في )ووهـان( 
عام 2019، وقـد أطلقـت منظمـة الصحة العالميـة في 12 ينايـر 2020 مؤقتا 
على ه�ذا الفريوس اس�م » nCoV-2019«، وفي 12 فبرايـر 2020 أطلقت 
 ، »SARS-CoV-2« عليه اللجنـة الدولية لتصنيف الفيروسـات رسـميا
كمـا أكـدت أن هـذا الفريوس ينتيم لنفس الجنـس الذي ينتيم إليه 

الفريوس المسـبب لمرض السـارس .
2-ماهو الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد؟

تحـدث الإصابـة بالالتهـاب الرئـوي الناجم عـن فريوس كورونا 
المسـتجد نتيجـة العـدوى بفريوس كورونـا المسـتجد. ويطلـق عليـه 
حاليـا اختصـارا »مـرض كورونـا« وفي 11 فبرايـر 2020، أسـمته منظمـة 

 (((..»COVID-19« الصحـة العالميـة رسـميا
3-أعراض مر ض كوفيد- 19:

    تتمثـل الأعـراض الأكرث شـيوعا لمـرض كوفيـد -19 في الحمى 
الآلام  مـن  المـرضى  بعـض  يعـاني  وقـد  الجـاف،  والسـعال  والإرهـاق 
والأوجـاع، أو احتقـان الأنـف، أو الرشـح، أو ألـم الحلـق أو الإسـهال... 
وعادة مـا تكـون هذه الأعـراض خفيفة وتبـدأ تدريجيـا ويصاب بعض 
النـاس بالعـدوى دون أن تظهـر عليهـم أي أعـراض ودون أن يشـعروا 
بالمـرض، ويتعافى معظم الأشـخاص نحـو )80%( من المـرض دون الحاجة 
إلى عالج خـاص، وتشـتد حدة المـرض لدى شـخص واحـد تقريبا من 
كل 2 أشـخاص يصابـون بعـدوى كوفيـد- 19 حيث يعانون مـن صعوبة 

التنفس....

)))  اللجنة الوطنية الصينية للصحة ومكتب الادارة الوطنية للطب الصيني  الدليل الشامل لفيروس كورونا 

المستجد للطب الصيني، بيت الحكمة  للاستثمارات ،ط1،2020.
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المصابني  والأشـخاص  المسـنين  إصابـة  احتمـالات  وتـزداد 
بمشـكلات طبية أساسـية  مثـل ارتفاع ضغـط الدم أو أمـراض القلب 
أو داء السـكري ،بأمـراض وخيمـة، وقـد تـوفي نحـو 2%  من الأشـخاص 
الذيـن أصيبـوا بالمـرض، وينبيغ للأشـخاص الذيـن يعانون مـن  الحمى 

والسـعال وصعوبـة التنفـس التمـاس الرعايـة الطبيـة.)))
 4-ردود أفعال الأفراد في مواجهة هذا الوباء:

     في مواجهـة  هـذا الوباء سـيصبح لدى الناس مسـتويات مختلفة 
مـن القلـق والتوتـر والذعـر والخـوف، إذ سـيصبحون سرييع الانفعال 
والغضـب، بالإضافـة  إلى ذلك، سريبطون أي وعكة صحيـة تنتابهم ب 
»الوبـاء«، وسـيولون اهتمامـا كبريا بحالتهـم الصحيـة وحالـة عائلاتهم. 
كمـا سـيطلعون باسـتمرار على أحـدث أخبـار »الوبـاء«، ويمكثـون في 
منازلهـم قلقني، ويمكـن أن تـؤدي هذه التغريات النفسـية إلى بعض 

الأعـراض الجسـدية، مثل:
الشـهية،  وفقـدان  التنفـس،  وضيـق   ، الصـدر  بضيـق  الشـعور 
والصـداع، وخفقـان سريـع في القلـب، ويمكـن أن يمـر بعـض الناس 
بمجموعـة مـن الأعـراض الأخـرى مثل: صعوبـة النوم، النـوم الخفيف، 
الاسـتيقاظ المبكـر، الكوابيـس، وحتى زيـادة معـدل ضربـات القلب، 

وارتفـاع ضغـط الدم، وارتفـاع درجـة حـرارة الجسـم ، وغيرهـا.)))
 5-الآثار النفسية وسيكولوجية التدخل والمواجهة:

    يعـد فريوس كورونـا المسـتجد )كوفيـد -Covid -19(  جائحة 
عالميـة مدمـرة لكثير مـن شروط الحيـاة المألوفـة. ففضلا عـن تداعياته 

)))   ناصر محي الدين ملوحي، فيروس كورونا طاعون العصر صناعة رأسمالية شيوعية صهيونية،دط،2020 ،ص194-

195
)))  اللجنة الوطنية الصينية للصحة ومكتب الإدراة الوطنية للطب الصيني،2020 الدليل الشامل لفيروس كورونا 

المستجد للطب الصيني، بيت الحكمة للاستثمارات،ط1،2020 ،ص48.
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الاقتصاديـة والاجتماعيـة والخدماتية، فهو يولد لدى الإنسـان شـحنات 
انفعاليـة قويـة يصعـب التحكم فيها، تتـولد عنها في الغالـب تداعيات 
نفسـية  كالخـوف الزائـد والقلق الحـاد واضطـراب المزاج والنـوم.  فهذا 
الوبـاء الذي لايـزال علاجـه ولقاحه لحـد الآن في باب المجهول، سـيؤثر 
العالـم قاطبـة بشكل مـن  الصحـة النفسـية لسكان  يبـدو على  فيمـا 
الأشكال وبدرجـة مـن الدرجـات. فالأكيـد أن تداعياتـه المختلفة  كما 
سـبق الذكر، سـتكون ثقيلـة وثقيلة جدا، بحيـث أن جل جوانـب الحياة 
المألوفة، الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسـية سـتتأثر بشكل أو 

. خر بآ
كلنـا نعلـم أن الإنسـان بطبعـه كائـن ينتابـه الخـوف والقلـق متى 
واجـه وبـاء مـن الأوبئـة أو تعـرض لأزمـة مـن الأزمـات، فغالبـا مـا 
تجتاحـه نوبـات مـن التوتر والهلـع بفعل ما يجرته  أو ما يأتيـه من أفكار 
ومخـاوف وتخيلات كلها تبعث على مشـاعر الإصابة بالعـدوى أو المرض. 
وللخـروج بسالم مـن الآثـار النفسـية المصاحبـة لهـذه التداعيـات، 
نعتقـد أن الإنسـان المصـاب وغري المصـاب على حـد سـواء، وهـو في 
معمعـة المشـاكل اليت تتراكم مـن حـوله، والعواصـف الانفعالية التي 
تشـتد بداخلـه، مطالـب بإتباع إحـدى الإجـراءات أو الاسرتاتيجيات 

جميعها: أو  التاليـة 
6-الدعم النفسي واستراتيجيات الوقاية:

    إذا كان الدعـم النفسي للأشـخاص المصابني وغري المصابني 
بالفريوس على حد سـواء يمثل أحـد الإجراءات الضروريـة، فالأكيد أن 
الأمـر لا يجـب أن يقترص على المختصني في المجـال، بل إن كل شـخص 
مطالـب بعدم الاستسالم للقلـق والرهـاب الجماعي لتفـادي الوقوع في 
نوبـات الذعـر والهلـع والإحبـاط التي قـد تنتـج عنها أعراض تشـبه إلى 
حـد مـا أعـراض الإصابـة بكوفيـد-Covid -19 المتمثلـة خصوصا في 
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انقبـاض الصدر وضيـق التنفس.
لذا فاعتقادنـا الراسـخ بـأن الدعـم النفسي المحكـوم بأسـاليب 
واسرتاتيجيات وقائيـة ناجعـة، عمال بالمقولـة الشـهيرة »الوقايـة خري 
مـن العالج«، سـتكون له نتائـج إيجابيـة في مواجهة تفشي وتداعيات  
هـذا الوبـاء، سـواء قبـل انتشـار الفريوس أو أثنـاء ظهـور أولى حالات 
الإصابـة بـه، أو خالل تفعيـل محـور التدخل الوقـائي الناجـع لمواجهته. 
وتتحـدد أبـرز تلك الأسـاليب والاسرتاتيجيات من منظورنا الشـخصي 

في الأنـواع الثلاثـة التالية:
اسرتاتيجيات التدخل لحظة ظهـور حالات الإصابـة بالفيروس، والتي 
ترتاوح بني وقايـة عامـة قوامهـا دعـم وتحسـيس عمـوم السكان  بأهميـة 
الحجـز الصيح كنظـام وقـائي شـامل يجـب العمـل والالزتام بـه، ووقايـة 
علاجيـة تسـخر لمواجهـة تفشي العدوى وانتشـارها عبر المواكبة النفسـية 

للحـالات المصابـة قبـل التـداوي والعالج بعدهما.

اسرتاتيجيات المواجهـة لحظـة تحديـد محـور التدخـل واليت ترتاوح 
بني تقوية النظـام الداخلي للوقايـة باعتماد عقوبـات تأديبيـة زجرية تتدرج 
حسـب درجـة الخـرق مثال لنظـام الحجـز الصيح، وبني تسـخير وسـائل 
وأدوات فعالـة للمراقبـة والحماية حفاظـا على ذلك النظام، وبني اعتماد فرق 

وطواقـم طبيـة وصحية عاليـة التحفزي والكفـاءة والمواطنة.

اسرتاتيجيات محتـوى التدخـل ونجاعتـه، بحيـث تتراوح بني التدخل 
المبـاشر بهدف التحسـيس بخطورة الفيروس وتداعياتـه المختلفة، مع اعتماد 
فرق نفسـية وطبنفسـية متمرسـة بهدف الاستشـارة والدعـم والمواكبة، وبناء 
علاقـات تقـوي التضامـن والتكافـل وسـط أفـراد المجتمـع، وبني اسـتثارة 
السـلوك الإيجـابي لدى هـؤلاء مـن خالل تحفيزهـم على تفـادي الإشـاعات 
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والأخبـار المزيفـة التي تولد مشـاعر الخـوف والهلـع والقلق والإحبـاط.)))

 هـذا البروتوكـول هـو عبـارة عـن دليـل عميل للنفسـانيين نضعـه 
بني أيديهـم مـن أجـل مسـاعدتهم على أداء مهامهـم بشكل فعـال وناجـع، 
والملاحظـة الأوليـة اليت يجـب أن ننطلـق منهـا هي محاولـة وضع تشـخيص 
الحالـة النفسـية لكل المسـتويات التي يجـب على النفسـانيين التدخـل فيها، 
لأن التشـخيص يسـهل علينـا المهمـة ويجعلنـا نربـح الوقـت ونكـون أكثر 
فعاليـة ونجاعـة، وما يلاحـظ أيضا على الحالة النفسـية عند المواطنين بشكل 
عام حالـة من الشـعور بالأمـان وعدم الاسـتقرار النفسي وبـروز اضطرابات  

انفعاليـة متعـددة أدت إلى ظهـور الكثري مـن اضطرابات السـلوك.

1-المستوى الأول:

    يضم هذا المستوى كل المواطنين بجميع شرائحهم الثقافية، الاجتماعية 
والعمريـة، فحالتهم النفسـية مختلفـة ومتنوعة باختالف توجهاتهم الفكرية 
ومسـتواهم الثقـافي والادراكي أو العمـري، إلا أن ما يمكـن ملاحظته عموما 
هـو التوتـر والضغـط النفسي)نتيجة تجربـة ضاغطـة راهنة أو تجربة سـلبية 
متوقعـة(، وظهـور كذلـك الكثري مـن الانفعالات كالحرية، الخـوف، الفزع، 
الغضـب وغيرها مـن الانفعالات المندفعـة والمتداخلة في أحيـان كثيرة. هذه 
الانفعـالات تختلـف مـن شـخص لآخر وذلك حسـب شـخصيته، وحسـب 
مسـتواه التعلييم، وحسـب موقعـه الخـاص، كمـا نلاحـظ حالة مـن القلق 
تـزداد يومـا بعـد يوم عنـد فئة واسـعة مـن المواطنني خاصة لما طلـب منهم 
البقـاء في البيـوت وهي الوضعيـة الجديـدة اليت لـم يتعـودوا عليها مـن قبل، 
وكذلـك نتيجـة المسـتقبل المجهـول فيمـا يخص درجـة تفشي هـذا الفيروس 
والنتائـج المترتبـة عـن ذلـك . وتدخـل النفسـانين على هـذا المسـتوى سـواء 
عـن طريـق المقابلـة المباشرة مـع احترام وسـائل الوقايـة والمسـافة الآمنة، أو 

)))   الغالي  أحرشاو، جائحة كوفيد Covid 19 و سيكولوجية  التدخل والمواجهة ، الكتاب السنوي لشبكة العلوم 

النفسية ،2020ص8-7.
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كذلـك عـن طريق الهاتـف أو الوسـائط الاجتماعيـة يتمثل في:

السـماح لكل عميـل بالتعبري عـن انفعالاته بـكل حرية وتشـجيعه 
على ذلك باسـتدراجه شـيئا فشـيئا لتفريغ شـحنات الانفعالات غري العادية 

عنده.

تدريبـه على طـرق التخلـص مـن التوتر والضغـط النفسي عـن طريق 
تغيير النشـاط، وممارسـة إحـدى الهوايات )المنزلية طبعا(، ممارسـة أي نشـاط 
ممتـع بالنسـبة له، التركزي على النقـاط الايجابيـة اليت يمتلكهـا، التنفـس 

البطني، الاسرتخاء وغيرهـا مـن الطرق.

تشـجيعه على التفكير الايجـابي واعتبار هـذه الفترة كفرصـة للراحة 
وممارسـة بعض الأشـغال المنزليـة كطريقة للتخلص مـن القلق.

2- المستوى الثاني:

     يشـمل هـذا المسـتوى الأشـخاص الموضوعني تحت الحجـر الصحي 
سـواء في بيوتهـم أو داخـل الفنـادق أو في المستشـفيات )الذيـن ينتظـرون 
ظهـور نتائـج التحاليـل(، وكذلـك المـرضى الذيـن يخضعـون إلى العالج. ما 
يلاحـظ عنـد هـذه الفئـة هـو التوتـر والضغـط النفسي والقلـق الشـديد 
وأحيانـا قلـق الموت)خاصـة عنـد المـرضى(، ظهـور الكثري مـن الانفعالات 
المتداخلـة كالخـوف والحيرة والشـك، نلاحظ كذلـك عندهم حالـة اكتئابية 
يسـودها الكثري مـن الحـزن والشـعور بالذنـب )بسـبب احتماليـة اصابتـه 
بالعـدوى(، الفـزع  وعـدم تقبـل المـرض )وهو  مـا لاحظناه في هـروب بعض 
المـرضى(، وطبعـا فـإن شـدة هـذه الأعـراض تختلـف مـن شـخص إلى آخر، 
وتدخـل النفسـانيين على هذا المسـتوى يكون بواسـطة الهاتف أو الوسـائط 
والوقايـة  الأمـن  وسـائل  توفـر  المبـاشرة)في حالـة  المقابلـة  أو  الاجتماعيـة 

الصارمـة( ويتجسـد في: 

الإصغـاء العميـق للعميـل ومحاولـة فهـم الوضعيـة النفسـية التي 



489

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

يعيشـها ومعرفـة الاشكالية التي يعـاني منها ومن ثـم تقديـم له المرافقة 
الضرورية. النفسـية 

الدعـم النفسي )Soutien psychologique(  لكل عميل وتشـجيعه 
على التفكري الايجـابي واعتبـار أن هـذه المرحلة مؤقتـة وزائلة.

تشـجيعه على التفكير المنطيق في وضعيته)وضعية مؤقتة( وضرورة 
استقسـاء المعلومـة مـن المصـادر الموثوقـة، وتطبيـق الطـرق الوقائيـة 
الضروريـة، ومـن ثـم تهدئـة انفعالاتـه ممـا ينتـج عنـه ملائمة سـلوكاته 

وتكييفهـا وفـق الواقع الذي يعيشـه.
تشـجيع العميل على تغيري ردود أفعاله السـلبية نتيجة هـذا الواقع 
غري العـادي إلى ردود أفعـال ايجابيـة وتقبل هـذا الواقـع والتعايش معه 

متطلباته. مـع  والتكيف 
3- المستوى الثالث:

    يشـمل هـذا المسـتوى العاملين في قطاع الصحـة وخاصة أولئك 
الذيـن يتكفلـون بالأشـخاص في الحجـر الصيح أو الذيـن يتعاملون مع 
المـرضى المصابـون بفريوس Covid 19.إن الاشكالية النفسـية التي يعان 
منهـا هـؤلاء  الفئـة كبرية جـدا وهـم يحتاجـون رعايـة نفسـية خاصة 
وتكفـل على عـدة مسـتويات، مـا يلاحـظ عندهـم هـو وجـود ضغوط 
نفسـية كبرية تتخللها الكثري من الانفعـالات المتداخلـة، فمن الخوف 
والرهبـة إلى السـخط العـام والشـعور بالعجـز في مواجهـة خطـر هـذا 
الفريوس كذلـك الاحسـاس بالذنـب اتجاه عائلاتهـم )مـن إمكانية نقل 

العدوى(
يبرره،  مـا  له  الصحـة  عمـال  يعيشـه  الذي  النفسي  والضغـط 
فإدراكهـم لخطـورة الموقـف وغيـاب في بعـض الأحيـان لوسـائل الحماية 
والوقايـة الضروريـة والخـوف مـن الاصابـة بالعـدوى نتيجـة التعايـش 
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اليـومي مـع المـرضى المصابني، وعـدم قدرتهـم في التحكـم في انتشـار 
الوبـاء، ومـا يفرضـه الواجـب المهني يجعلهـم يعيشـون مواقف نفسـية 
مـدة  طالـت  بأنـه كلمـا  نفسـية عميقـة. علمـا  مضطربـة وصراعات 
تعرضهـم لهـذا النـوع مـن الضغوطـات تزيـد احتماليـة انهيارهـم التام 
مـن لحظـة لأخرى، كمـا يمكـن أن يظهـر عندهـم الكثير من أشكال 

الاحرتاق المهني.
كمـا أن  تدخـل النفسـانيين على هـذا المسـتوى يكـون سـواء 
بالهاتـف أو الوسـائط الاجتماعيـة أو عـن طريـق المقابلـة المبـاشرة مـع 

مـراعات وسـائل الوقايـة والأمـان، ويتجسـد في:
 Le( عادة مـا يكـون التدخـل في هذا نـوع مـن المواقـف بطريقة
débriefing(  مـن أجـل السـماح للعمـال بالتعبري عـن المواقـف اليت 

تعرضـوا إليهـا خالل عملهم اليومي، ومـن الأفضـل أن تكون حصص 
)Le débriefing( لإعطائهـم الفرصـة للتفريـغ العاطيف بحريـة.

الدعـم النفسي ضروري في مثـل هـذه المواقـف لكل عمـال قطاع 
لصحة ا

الإصغـاء للحـالات الفردية ومحاولة فهم الاشكالية النفسـية التي 
تعـاني منها وتقديـم الرعاية النفسـية الضرورية.)))

7- دور  الفلسفة  اليوم  أمام هذا الفيروس :

      لذا فالسـؤال الذي يتبـادر إلى الأذهـان، مـا دور الفلسـفة اليـوم ؟ 
هـل تقـف متأملـة وصامتة أمـام جائحـة كورونا أم أن لهـا أدواتهـا العلاجية 
الخاصـة لمواجهـة هـذا الفريوس ؟  يمكـن القـول أن مـا تقدمـه الفلسـفة 
دائمـا هي رؤيـة مـا رآه الكل هـذا مـا يسـميه »سـينت غيـورغي« بالفكـر 

 ،Covid19 بوبازين أحسن ، بروتوكول تدخل النفسانيين للتخفيف من الآثار النفسية نتيجة تفشي فيروس  (((

دسنة،ص3-2.
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الخالق ، هذا الفكـر الذي يتميز بالابتكار والإبـداع والذي يمدنا في الوقت 
نفسـه تصـورا جديـدا أو مفهوما جديدا نحـو نظرتنا للعالم وواقـع هذا العالم 
ذاتـه، أي »التفكري في رؤيـة مـا رآه الكل والتفكري فيمـا لم يفكـر فيه أحد 
... لذا لـم يـرى نيوتـن سـقوط التفاحة سـقوطها فقط ،بل الحركـة التي تجذب 
هـذا الجسـم نحـو الأرض أيضـا ،ولكي يرى بهـذه الطريقـة ،ما كان يـراه الكل 
مـن دون أن يـراه ،احتـاج إلى نظـرة جديـدة تزُيل الابتـذال عـن إدراكه ،مما 
يفرتض أنـه كان يتسـاءل وبـدأ يفكـر فيما لـم يفكر فيـه أحد من قبـل«))) .

     فـإن الفيلسـوف رؤيتـه حـول العالـم لا تتوقـف عند حد السـؤال، 
أي أن يضـع  الفيلسـوف سـؤاله عمـا شـاء ولمـن شـاء ومتى شـاء ليكون هو 
السـائل والمجيـب وإنمـا لابـد أن يكـون سـؤاله مسـؤولا حسـب تعبير طه 
عبـد الرحمـن لأن »شـعوره بهذه المسـؤولية هو الباعـث له على دوام المسـاءلة 
،عىس أن يظفـر يمـا يجيـب بـه عـن الأسـئلة اليت تحيـط بوجـوده وتهجم 

عليـه مـن كل جانـب ،وتجعلـه مسـؤولا قبـل أن يكون سـائلا » ))) 

فـإن المسـؤولية الملقـاة على المفكـر في ظـل هـذه الجائحـة ، أن يقدم لنا 
رؤيتـه الخاصـة حـول هـذا الوبـاء، للكشـف عـن الحلـول الشـافية للعقول 
والنفـوس الحائـرة ،ليكيف الأفراد سـلوكاتهم وفـق قواعد السالمة الصحية 
، خاصـة بعـد هلع الإنسـانية مـن هذه الجرثومـة الغير مرئيـة، و التي جعلت 

العالـم شـاردا وتائهـا لا يـدرك إلى أيـن الوجهة وإلى أين يسري ؟  

أ-العلاج بالفلسفة:

    ولعـل مـن الروائع الخـالدة فيما كتـب في الزمن القديـم عن العلاج 
بالفلسـفة »مـا كتبه بونثيوس في زنزانته خلال الشـهور التي سـبقت إعدامه 
حيـث كتـب سـفرا رائعـا بعنـوان »عـزاء الفلسـفة« الذي كان لمـا فيـه مـن 
أسـاليب ناجعـة في عالج النفس القلقة مـن أكثر النصوص رواجـا في أوربا 

)))  إدغار موران ، المنهج : معرفة المعرفة  الأفكار ، تر: يوسف تيبس ،أفريقيا الشرق ، المغرب ، 2013،ص198 

))) طه عبد الرحمن ، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي ، المركز الثقافي العربي ، المغرب ، ط 2،2006،ص15. 
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طـوال العصر الوسـيط وعصر النهضـة بعد الكتـاب المقدس ...فهـذا الكتاب 
يقـدم روشـته عالج هائلة لكل نفس بشريـة تواجه ظـروف اسـتثنائية مثل 
ظـروف مؤلفهـا الذي كان يواجـه الموت فنجح مـن خلال تأملاته الفلسـفية 
أن يـرى الأشـياء بحجمهـا الحقييق إذ اختفت أمامـه الصغائر ولـم يعد يرى 
إلا المعـاني ذات الشكل والحجـم والمقـدار ،ومـن ثـم فقـد حول الفلسـفة في 
العرص الرومـاني من صياغـة فلسـفية نظرية مجردة إلى شكل جديـد يمكنه 
أن يتعامل مع المشـكلات الإنسـانية اليوميـة ،الخطيرة والدائمـة ،فهو يتخيل 
الفلسـفة طبيبـا يفحـص مريضـا ،فيشـخص حالتـه جيـدا و يعطيه ورشـته 
العالج ...وفي بدايـة فحصهـا للمريض تسـأله :هـل تذكر ماهي غاية الأشـاء 
جميعـا ،ومـا الهـدف الذي تتجـه إليـه الطبيعـة بأسرها؟ فلمـا وجدته ناسـيا 
قالـت: فهـل تعـرف من أين أتـت الأشـياء جميعا ؟ قـال نعم، مـن الله ،قالت: 

فهـل يجـوز أن تعرف الأصـل وتجهل الغايـة ؟.«)))

      أمـا في العرص الحـاضر يـروي د. عادل مصطىف أثنـاء دراسـته 
لكتـاب عـزاء الفلسـفة ،«أن الطبيـب النمسـاوي فيكتـور فرانـكل الذي 
اكتسـب خبرة وجوديـة عميقـة كنزيـل بمعسـكرات الاعتقـال النازيـة قد 
أسـس مدرسـة في العلاج النفسي أطلـق عليها ›‹العالج بالمعىن الوجودي 
›‹ تقوم على أسـاس أن سعى الإنسـان إلى البحـث عن معنى في حياته هو قوة 
دافعيـة أولى وليـس تبريـرا ثانويـا لحوافـزه الغريزيـة ومـن ثم فهـو ينبغي أن 
يترصف بوصفـه كائنـا معنيـا في  المقـام الأول بتحقيـق القيم وليـس بمجرد 
إرضـاء أهـواء أو إشـباع غرائـز، فالوجود الإنسـاني تجـاوز للذات أكرث مما هو 
تحقيـق لهـا ،وأن الحريـة ليسـت دائمـا تحـررا مـن الظـروف وإنمـا هي اتخاذ 
موقـف إزاء هـذه الظروف...وبالطبـع كلامنـا يحتاج كل فرتة أن يقف وقفة 
تأمليـة مـع ذاتـه متسـائلا عـن معنى وجـوده وعـن أهدافـه من هـذه الحياة 

))) مصطــى النشــار ، العــاج بالفلســفة ، :بحــوث وتطبيقــات في فلســفة الفلســفة التطبيقيــة وفلســفة الفعــل 

،الدار المصريــة الســعودية ،القاهــر،ط1،2001،ص38. 
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،وفي ضـوء إجابتـه سـيتحدد طريقـه للسـعادة في هذه الحيـاة«)))

   وهنـا الفلسـفة تجعلنـا  نقـف وقفـة تأمليـة مـع جائحـة كورونـا ،و 
لنبني أن للنظـر العقيل مراتـب ،فهنـاك النظـر العقيل الذي يقـف عنـد 
الأسـباب الظاهـرة للأشـياء لا يتعداهـا إلى  ما ورائهـا، وهناك النظـر العقلي 
الذي يتطلـع إلى أن يعـرف مـا انطوى تحت هذه الأسـباب الظاهـرة من القيم 
الأخلاقيـة والمعـاني الروحيـة ،أو يمكن القول أن »نسيم النظر إلى الأشـياء 
بوصفهـا ظواهـر باسـم النظر المُليك ،في حين أن الآيـة هي الظاهـرة منظورا 
إليهـا مـن جهـة المعنى الذي يـزدوج بأوصافهـا الخارجيـة ،دالا على الحكمـة 
مـن وجودهـا ،وهـذا المعنى هـو عبـارة عـن قيمة ينبيغ لمـن يدُركهـا العمل 
بمقتضاهـا كمـا هـو معنى الحيـاة الذي تشري إليه ظاهـرة »نزول المطـر«  كما 
تشري إلى آيـات عديـدة منها معنى الرحمـة  والنعمة ...جـاز أن نسُيم النظر 
إلى الأشـياء بوصفهـا آيـات باسـم النظـر الملكـوتي »)))  ؛ أي لابـد أن ننظـر 
إلى جائحـة كورونـا لا كظاهـرة بـل كآيـة  من آيـات الله تعـالى ، وننظر إليها 
بنظـرة ملكوتيـة لمـا تحملـه مـن نظـام قييم جديد سـواء أثنـاء  أو مـا بعد 

كورونـا ، لنـدرك الحكمـة والقيمـة الثانويـة في هـذا الوبـاء العالمي .

      إذن فـإن هـذا الوبـاء قـد فرض نظامـا قيميا جديـدا ،وبالأخص في 
قلـب قيم الإنسـان، بعد أن كانـت روح الفردانية والنزوع إلى الأنانية تسـيطر 
على جوانبـه، وفي تقديـم المصلحـة الخاصـة على المصلحة العامة ،فـإن كورونا 
قـد رسـمت معالـم ) الكوجيطو الجديـد (،وهدمـت أصنام كوجيتـو أنا أفكر 
إذن أنـا موجـود ، لتعلـن للعالـم أن كوجيطـو الذي يحفـظ كينونة الإنسـانية 
،ولسالمة المصلحـة العامة لابد تطبيـق القول« أنا في البيـت إذن أنا موجود« 
، وبعـد سـيطرة الإنسـان على الطبيعـة وطغيانـه عليهـا  ،فإن الفريوس أعاد 
مـن جديد قيمـة الطبيعة للإنسـان أوفي رسـم العلاقـة الرابطة بين الإنسـان 

))) المرجع السابق ،ص45. 

))) طــه عبــد الرحمــن ، الحــق الإســامي في الاختلاف الفكــري ،المركز الثقــافي العــربي ، المغــرب ،ط 1،2005 ،ص 19. 
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والطبيعـة ، أنـه لا سـيدا عليهـا وإنمـا  ابـن لهـا ، لأن عـزل الإنسـان عنهـا 
ومكوثـه في البيت بسـبب هـذا الفايـروس الذي  انتشر بسرعـة في كل مكان، 
أدى إلى  حرمـان الفـرد مـن الخروج والتنزه ، هذا ما يجعله يسـتعقل ويدرك 
أنـه  مـا هـو إلا عبد ضعيف أمام هـذا الفيروس الذي لا يـرى بالعين المجردة 
، لذا سـيكون اشـتياقه إلى الطبيعـة و العالـم الخـارجي ، كاشـتياق الابن لأمه 
،ممـا يجعـل هذا الإنسـان الجديـد حتما يّحـنُ ويـرعى الطبيعة رعايـة خاصة .

ب_ من الإنسان الاستهلاكي الفائق إلى الإنسان المدبر :

     وهنـا لابـد الإبانـة عن دور الحكمـة العملية في هـذا التغيير ،وذلك 
في تحـول  الإنسـان العوليم الاسـتهلاكي الذي كان يسـتهلك اسـتهلاكا فائقا 
لكل المنتجـات ،خاصة بعد تحول العالم إلى سـوقا اسـتهلاكية ، وهيمنة الحياة 
المادية على سـلوكيات الإنسـان ،وتحول القيم الإنسـانية إلى قيـم تجارية ربحية  
والتعلـق الشـديد بالحيـاة الدنيـا ، أو ما سـماه »هربـرت ماركيوز » بالإنسـان 
ذو البعـد الواحـد الذي يتركز فكـره ووجدانه وأحلامه حول السـلع، وتوجهه 
نحـو المصلحة الاسـتهلاكية ، إذ« يظن الإنسـان أنـه يمارس حريتـه وفرديته، 
فمجـال الاختيـار في عالـم السـلع واسـع لأقىص حـد، ولكـن هـذا يخبـئ 
الحقيقـة الأساسـية ،وهي أن مجـال الاختيـار في الأمـور المهمـة )المصيريـة 
والإنسـانية والأخلاقيـة( قـد تقلـص تمامـا واختىف وأن هذا الإنسـان فقد 
مقدرتـه على التجـاوز وعلى نقـد المجتمـع »))) أمـا اليـوم في ظل  هـذه الجائحة 
أصبـح الفـرد أكثر تدبريا وتفكريا في النزعة الاسـتهلاكية وذلـك بالاكتفاء 
التفكري في  بـل  الوسـائل  التفكري في  ،أي لا  الكماليـات  لا  بالضروريـات 
الغايـات النهائيـة للحيـاة ،وخاصة بعـد أن كانت وسـائل الإعالم هي المنفذ 
في جعـل المسـتهلك لاينفـك يركـض وراء السـلع تحـت ضغـط الإعلانـات 
والإشـهارات ،و اخزتال الحقيقـة والمعرفـة في الترفيـه والذلة في عالم السـلع 
والإغـواءات الهابطـة، لنجد فجأة انقلاب مضمون الإشـهار اليوم  في وسـائل 

))) عبد الوهاب المسيري، العلمانية والحداثة والعلمنة ،سوريا ،دار الفكر ، 2009،ص 38. 
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الإعالم وشـبكات التواصـل الاجتمـاعي ،وذلـك لاحتوائـه على  معلومـات 
مفيـدة وحكـم هادفـة سـواء لإتبـاع معلومـات طبيـة والتوعيـة بضرورة 
التعقيـم لمواجهـة الفريوس ،أو توجيه رسـائل قيميـة عـن ضرورة  النظافة في 
حيـاة الإنسـان ،و تقديـم نصائح عـن كيف يمكـن للفـرد أن يقضي حجرا 
صحيـا في المنزل دون ملـل وكسـل ،وذلـك بقـراءة كتـاب أو ممارسـة هوايـة 
معينـة، لتصبـح الصورة أو الكلمة الإعلامية  مشـحونة بقيـم تربوية وصحية؛  
فالإنسـان الذي يحسـن التدبري، هو الإنسـان الذي يتدبر بعقلـه وقلبه في كل 
فعـل ،لقـوله تعـالى »وفي أنفسـكم أفال تبرصون« وقـوله أيضا »أفحسـبتم 
أنمـا خلقناكـم عبثا« ،فـالله سـبحانه وتعالى خلق الإنسـان فسـواه وعدله، 
وأودع فيـه مـن الطاقات العقليـة والعاطفيـة والروحية والجسـمية ،ما يؤهله 
لتحقيـق شروط الاسـتخلاف في هـذه الأرض  عبر العبوديـة لله ،بـكل ما 
تعنيـه من شـكر لنعمـة الوجـود والتكريـم والتسـييد والهدايـة والرعاية من 
ناحيـة ،لذا نجـد الإسالم يـرسي أهدافـا معينـة للحيـاة البشريـة فـإن هـذه 
الأهـداف هي المصالـح أو المنافـع ، فمـن مقاصـد الشريعـة لضبـط المصلحة 
الشرعيـة الفرديـة والجماعيـة نجـد حفظ الديـن والنفـس ،والعقل والنسـل 
والمـال ،فصيانـة هـذه الأركان مـن أولى مقاصـد الشريعة ،لكـن الحالة التي 
بلغهـا الإنسـان في هـذه الأزمـة هي حالـة الخيانـة أو الحالـة الاختيانيـة كما 
اصطلـح عليهـا طه عبـد الرحمـن وحالة الخيانـة في نظر طه إخالل ونكث 
بالمواثقـة الروحيـة اليت حصلـت في عالـم الملكـوت بني الإنسـان وخالقـه، 
وتمثلـت هـذه المواثقـة الروحيـة في ركنني أساسني همـا ميثـاق الإشـهاد 
وميثـاق الائتمـان، أي حمل الأمانـة  و ضرورة الحفاظ عليهـا ،لذا علينا إقامة 
الصُلـح مـع ذواتنـا أولا ثـم مـع الكـون،  فـإن فائـدة العـزل الصيح  في ظل 
هـذه الجائحـة هو فرصـة في تثوير وتزكيـة القيـم الروحية : أي مـن الاغتراب 
الـروحي إلى المكابـدة نحـو الارتقـاء في مـدارج الصفـاء الـروحي ،لإصالح 
الذات وتنقيتهـا مـن الكـدورات والمعاصي مـن أجل التغيير الإيجـابي الفعال، 
بالتـالي لابـد التوجه نحو فلسـفة الإصالح وإعادة نحت أرضيـة صلبة متينة 
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ومحكمـة لذلات ،خاصة ما تعيشـه الإنسـانية اليوم من حيرة وقلـق وجداني، 
إذن لابـد من حصد الأسـقام النفسـية وزرع أسـس قويمة تكـون فاعلة في 
القـول والعمـل ، فـإن رسـالة الفريوس واضحة من إحـداث التغيري اللازم 

في الـوعي والشـخصية والحركـة الإنسـانية في هـذا العالم.

8_ دور الفلسفة التطبيقية لمكافحة الجائحة :

     يمكـن الحديـث أيضـا عـن دور الفلسـفة التطبيقيـة في مواجهـة 
الخمسـينيات  في  الظهـور  في  التطبيقيـة  الفلسـفة  بـدأت  إذ  كورونـا،  
والسـتينات مـن القرن المـاضي بدءا بالتسـاؤلات الثقافية المختلفـة للتعامل 
مـع أخلاقيـات الحيـاة الفعليـة ،والمشـكلات الاجتماعيـة والسياسـية التي 
تـم تجاهلهـا فيمـا بني لحربني العالميتين »واحتـل تعريـف الحياة الإنسـانية 
وقيمتهـا ومعناهـا ،مجـالا واسـعا في الفلسـفة التطبيقيـة ،فبـدأ الحديث يتم 
بقـوة حـول الإجهـاض والقتـل الرحيـم والتكاثر الصنـاعي وهندسـة الجينات 

وقيـاس نوعيـة الحيـاة ،ونـدرة المـوارد الطبيعيـة وما سـواها«))) ،

    كمـا تعتبر فلسـفة البيئـة مـن أهـم مجـالات الفلسـفة التطبيقيـة 
،لاعتبـار البيئـة هي الحزي المكاني الذي تعيـش فيه الكائنـات الحية إنسـان ، 
والحيـوان ، والنبـات ،وفلسـفة البيئة هي تيار فلسيف يهـدف إلى احترام هذا 
المحيـط وحمايتـه مـن أجل الحفـاظ على المـوارد الطبيعية والحفـاظ على الحياة 
البريـة ،لذا سـيهتم الفلاسـفة المهتمـون بقضايـا البيئـة مـن طرح تسـاؤلات 
أساسـية حـول علاقـة البرش بالطبيعـة ، إذ تقـوم أخلاقيـات البيئيـة  على 
مجموعـة مـن القيـم منها حفـظ الحيـاة والصحـة و المسـؤولية الأخلاقية تجاه 
الآخريـن، لذا فيف زمـن  وبـاء كورونـا تسـتطيع البيوتيقا أن تتدخـل لتقول 
كلمتها وتنسـج خطابها ، على سـبيل التحليل والتشـخيص لفضح الممارسـات 
الغري الإنسـانية والحـروب البيولوجيـة المعلنة وغري المعلنة أو المتسرتة وراء 

أقنعـة سياسـية ،لوضـع المعايري الواجـب التقيد بهـا لحماية الإنسـان .

))) مصطفى النشار، العلاج بالفلسفة ، مرجع سابق ، ص 160. 
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خاتمة :

    مـن خالل ما سـبق  عرضه نسـتنتج أنه  يجب علينـا التحلي بالحذر 
والاحتيـاط اللازمين لتفادي العدوى الجسـدية لهذا الفريوس و التداعيات 
النفسـية  الناجمـة عنه كذلك  لأنها قد تتسـبب لاحقا في اضطرابات نفسـية 
قـد يصعـب معالجتهـا  ومحاولة اسـتغلال فرصـة الحجر الصحي في نشـاطات 
ايجابيـة تخفـف مـن حـدة الآثـار النفسـية لهـذه الأزمـة فالصحة النفسـية 
أسـاس الصحـة الجسـدية. أما عـن دور الفلسـفة في زمن كورونـا ،للتفتيش  
عـن الحلـول الراهنـة لتجاوز هـذه الأزمـة الوبائيـة ،إذن ما يمكـن قوله أن 
الفلسـفة هي تطبيـب للعقـول من خلال التدبـر والتأمل في الحكمـة العملية 
أو الملكوتيـة المتخفيـة وراء هـذا الوبـاء ، أي لابـد أن لا نقـف عنـد  هـذه 
الظاهـرة ونسـتعجل في رسـم الرؤيـة الوجوديـة لهـا ،بـل علينا أن ننظـر إليها 
برؤيـة ملكوتيـة ونتسـاءل عـن الحكمة المتسرتة وراءهـا ، من أجـل تقويم 
سـلوكياتنا إزاءهـا ، أي لابـد أن ننظـر إلى جائحـة كورونـا لا كظاهـرة بـل 
كآيـة  مـن آيـات الله تعـالى ، لمـا تحملـه مـن نظـام قيمي جديـد سـواء أثناء  
أو مـا بعـد كورونـا ، لندرك الحكمـة والقيمة الثانويـة في هذا الوبـاء العالمي 
خاصـة مـا تعيشـه الإنسـانية اليـوم من حرية وقلـق وجـداني، إذن لابد من 

حصد الأسـقام النفسـية.
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النظام الدولي بعد كورونا

بوادر تغيير أم استمرار للنظام القديم

مقاربة نقدية

الدكتورة فرح صابر)))
yahoo.com@farahsabir2012

جامعة بغداد-  العراق

ات حاسـمة، ويدفـع وباء كورونـا الجديد        يشـهد العالـم اليـوم تغيُّ
ات جديدة بشكل مسـتمر. وفي هـذا الوقت بات هـذا العالم  العالـم نحـو تغيُّ
ولي في المسـتقبل؟ ة للإجابة على سـؤال؛ إلى أين يتَّجه النظام الدَّ في حاجة مُلحَّ

ـاه العام الى حماية 
ّ

   إن النظـام الدولي دينامييك، وينبغي أن يفضي الاتِ
المصالـح المشرتكة للبشريـة. فقـد أسـهم النظام الويسـتفالي الذي تأسـس في 
القـرن السـابع عرش في دفـع بنـاء النظـام الدولي وإعادتـه. أما النظـام الحالي 
فقد تأسـس بعد الحرب العالمية الثانية؛ لصون السالم والاسـتقرار العالميين، 

وتعزيـز التنمية المشرتكة لجميـع البلدان.

    ولكـن على أرض الواقـع، لـم تسُـلَّم السـلطة الى الأمـم المتَّحـدة، 
بـل ماتـزال حكراً على القـوى العظمى في العالـم، أي الدول الدائمـة العضوية 
في مجلـس الأمـن التابـع للأمم المتحـدة. نتيجـة لهذا، اسـتقر النظـام الدولي 

))) أستاذ مساعد في كلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة بغداد تخصص التاريخ الحديث والمعاصر- العلوم السياسية، نشرت )84( بحثا 

منشورا في مجلات أكاديمية وعلمية وثقافية ومؤتمراتٍ وملتقياتٍ علمية، داخل العراق وخارجه، لها أحد عشر كتابا مطبوعا، وأربعة أخرى 

قيد الطبع، شاركت في أكثر من )150( مؤتمراً وملتقى وندوة وحلقة دراسية داخل العراق وخارجه، - عضو استشاري في عدد من المراكز 

البحثية والمؤسسات العلمية والثقافية، سكرتير تحرير وعضو تحرير عدد من المجلات والنشرات العلمية والثقافية 



500

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

لعقـود مـن الزمـن على حلًّ وسـط ضمني بين القوميـة والنهج العابـر للحدود 
ـة الحمايـة ضمـن الإطـار  الوطنيـة، إذ عملـت الولايـات المتحـدة على مُهمَّ

الأطراف.  المتعّـدد 

   ومثـلَ سـقوط جـدار برلني، وانهيـار بنـك »ليمـان بـرذر« يشكل 
ـرا، ويترك تداعيات واسـعة النطـاق، ومنها  فريوس كورونـا حدثا عالميا مدمِّ
بالطبـع تداعياتـه على النظـام الدولي. فكيـف سـتبدو هذه التداعيـات، وإلى 

تتجه؟ أيـن 

ات الجذرية العولمة والتغيُّ

    لعـلَّ الصدمـة الأساسـية للنظـام المـالي والاقتصـادي في العالـم هي 
إدراك أنّ سلاسـل التوريـد وشـبكات التوزيـع العالميـة مُعرّضـة للاختالل 
بشـدّة، ولذلـك لـن يكـون لوبـاء فريوس كورونـا اثـار اقتصاديـة طويلـة 

الأمـد فحسـب، وإنمـا سـيؤدي الى إحـداث تغيريات أساسـية ))) .

    سـمحت العولمـة للرشكات بتوزيـع التصنيـع في جميـع أنحـاء العالم، 
وتسـليم منتجاتهـا الى الأسـواق في الوقـت المناسـب، متجـاوزة تكاليـف 
التخزيـن. وكانـت المخزونـات اليت تبقى على الرفـوف لأكثر من بضعـة أيام 
تعُـد إخفاقـا في السـوق. وكان لابـُدّ مـن الحصـول على الأمـداد وشـحنه على 
مسـتوى عاليم منسـق بعناية، وأثبـت كوفيـد-19 أنّ مسـببات الأمراض لا 
تكتيف بإصابة الفاسـد فحسـب، وانما يمكـن أن تصيب »نظام التسـليم 

في الوقـت المناسـب بالكامل«.

     وبالنظـر الى حجـم خسـائر السـوق الماليـة اليت عانى منهـا العالـم 
ـح أن تخـرج الرشكات مـن هذا الوبـاء أكثر  منـذ شـباط/فبراير، فمـن المُرجَّ
تـردُّدا أمـام أنمـوذج »التسـليم في الوقـت المناسـب« والإنتاج المُـوزّع عالميا. 

 Laurie Garrett, A Dramatic New Stage in Global Capitalism, in: “How the World (((

Will Look After the Coronavirus Pandemic” “,Foreign Policy”,Mar2020
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للرأسـمالية  دراماتيكيـة  جديـدة  مرحلـة  النتيجـة  تكـون  أن  ويمكـن 
العالميـة  اليت يتم فيها تقريب سلاسـل التوريـد من الوطن، وملئهـا بالبدائل 
للاحتمـاء مـن اضطراب مسـتقبلي، وقد يقلـل ذلك من أربـاح الشركات على 

المـدى القريـب، ولكنـه يجعل النظـام بأكملـه أكثر مرونـة)))  .

    أثـارت القـوة الاقتصاديـة والعسـكرية المتناميـة للصني مسـبقاً 
تصميمـاً مـن كلا الحزبني في الولايـات المتحـدة على فصـل الصني عـن 
التكنولوجيـا الفائقـة اليت تمتلكها الولايـات المتحـدة، والملكيـة الفكرية، 
العـام،  الضغـط  وأثـار  يتعقبـوا خطاهـا.  أن  الحلفـاء على  إجبـار  ومحاولـة 
والسـياسي المتزايـد مـن أجل خفـض انبعاثـات الكربون مسـبقا تسـاؤلات 
حـول اعتمـاد العديـد مـن الرشكات على سلاسـل الإمـداد طويلة المسـافة. 
والان يَبر كوفيد-19 الحكومـات والشركات والمجتمعـات على تعزيز قدرتها 

في التعامـل مـع أزمنـة طويلـة مـن العزلـة الاقتصاديـة الذاتيـة))).  

ـة رؤيتـان متباينتـان حـول الطريقـة اليت يؤثـر فيهـا فريوس    وثمَّ
كوفيـد-19 على طريقـة إدارة العالـم. فالرؤيـة الاولى تـرى أنّ الأزمة الصحّية 
العالميـة أظهرت الحاجـة الى التعددية بجلاء أكثر، وكشـفت مغالطـة القومية 
م أصحـاب الرؤية الثانيـة وجهة نظر  الانفراديـة، أو الانعزاليـة. في حني يقدَّ
معاكسـة، تركـز على أنّ العولمـة، والحدود المفتوحـة، تخلق نقـاط ضعفٍ أمام 
الفيروسـات والتهديـدات الأخـرى. ويتطلـب الرصاع الحالي حول السـيطرة 
على خطـوط الإمـداد، والمعـدات النافـذة للحيـاة، ان تحظـى هـذه الأخرية 

بالعنايـة على المسـتوى المحلِّ مـن كِلّ دولة))). 

    وحني يـرى أصحـاب الرؤيـة الأولى أنّ الوبـاء دليـل على ضرورة أنْ 

.Ibid  (((

 Robin Niblett, The End of Globalization as We Know It, in: “How the World Will (((

.Look After the Coronavirus Pandemic”, “Foreign Policy”,Mar2020
 Project Syndicate”,”,,The International Order After COVID-19 وRobert Malley  (((

.Apr 24, 2020
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تتَّحـد الدول من أجل »التغلب على التهديدات المشرتكة«، يجـد أنصار الرؤية 
الثانيـة في أنتشـار الوبـاء دليال على أنّ الدول أكرث أمانـا إذا انعزلت بعضها 
عـن بعـض. وللوهلـة الأولى، يبدو محتمال أنّ كوفيد-19 يؤيـد النقاش الذي 
يدعـو الى نهـج دولي أكرث تنسـيقا. ونظـرا الى أنّ  فيروس كورونـا لا يتوقف 
عنـد الحـدود الوطنيـة، فالمنطـق يقـول إنـه لا ينبيغ أن تكـون الاسـتجابة 

مقيّـدة أيضا))).

 هنـاك أيضا منطـق اقتصادي واضح لمتابعة التعـاون الدولي ،من خلال 
مسـاعدة البدلان الاكثر تضررا، إذ يمكن لجميـع البلدان تخفيـف الضربة 

التي سـتواجهها بسـبب الانهيـار العالمي الذي يلـوح في الأفق. 

  لذلـك فـإنّ الوبـاء يقـوي أيضـا سـحب وجهات النظـر المتنافسـة. إذ 
تميـل الدول في الأزمـات الى تكثيف الاتجاهات الموجودة مسـبقا وتسريعها، 
ولاسـيّما الازمـات الشـديدة. إذ تزامنـت جائحـة كوفيـد-19 مـع ظاهرة من 
المقاومـة الشـعبية المعاديـة للعولمة، والنظـام الدولي  الذي تأسـس بعد الحرب 

العالميـة الثانيـة، تعززهـا عدم المسـاواة داخل البدلان وفيمـا بينها))).

     فضال عـن تصاعـد اتجـاه كثري مـن أجـزاء العالـم الى التصنيـع، 
يرافقـه زيـادة هائلـة في أعـداد سكان الأرض اليت بلغـت مـا يقـرب مـن 
ثمانيـة مليـارات انسـان، وارتفعـت مسـتويات اسـتهلاك المـوارد الطبيعيـة 
بصـورة لافتـة، وكانت إحدى النتائـج التي ترتبت على ذلـك أن بلغ الاحتباس 
الحـراري الكوكبي الذي تحدثـه أنشـطة بشريـة مرحلـة بالغـة الخطـورة قبل 
أن تبـدأ الدول حتى في تنظيـم اسـتجابة مناسـبة. في الوقـت الذي قادتنـا 
تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات الجديـدة، والتغرّيات اليت طرأت على 
توزيـع العمـل، وصعود سلاسـل القيمة العالميـة، الى حالة متزايدة الشـدة من 
الاتكاليـة المتبادلة. وكما يشري يوشكا فيرش وزير الخارجية الألماني الأسـبق 

.Ibid (((

.Ibid (((
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؛الآن وقـد تسـبب الفريوس في إيقـاف حركـة العالم بـأسره، بدأنا نـدرك أنّ 
الاقتصاد الذي تقوده العولمة أشـبه بسـيارة سـباق عالية الأداء، لكنها شـديدة 

الهشاشـة على الرغـم مـن كفاءتهـا العالية))). 

     كذلـك يقـوم فريوس كورونا بتقويـض المبادئ الأساسـية للتصنيع 
العاليم. وسـوف تقـوم الرشكات الآن بمراجعـة سلاسـل التوريـد متعـددة 
الخطـوات وتقليصهـا، فضال عـن تعـدد البدلان اليت تهيمـن على الإنتـاج 

اليوم.

  كانـت سلاسـل التوريد العالمية مسـبقا تحـت نيران النقـد، اقتصاديا، 
بسـبب تكاليـف العمالـة الصينيـة التي ترتفـع باطـراد، والحـرب التجارية 
مجـال  في  والتقـدم  ترامـب،  دونـالد  الأمريكـي  الرئيـس  يشـنها  اليت 
الروبوتـات، والأتمتـة، والطباعـة ثلاثيـة الابعـاد. وكذلـك سياسـيا، بسـبب 
فقـدان الوظائـف الحقييق والمتصـوّر، ولاسـيّما في الاقتصـادات الناضجـة. 
وقـد كسر كوفيـد-19 الآن العديـد من هـذه السلاسـل. وتركـت إغلاقات 
المصانـع في المناطـق المنكوبـة مصّنعني آخريـن، بالإضافـة الى المستشـفيات 
والصيدليـات، ومحالت السـوبرماركت، ومحلات البيع بالتجزئـة، التي باتت 

محرومـة مـن المخزونـات والمنتجات. 

   وفي الجانـب الآخـر مـن الوبـاء، سـوف تطلـب كثري مـن الرشكات 
معرفـة عـن الأماكـن اليت تـأتي منهـا وارداتهـا، وسـوف تقايـض الكفاءة 
تعدّهـا  مـا  وتفـرض على  أيضـا،  بدورهـا  الحكومـات  وسـتتدخل  بالوفـرة. 
صنـاعات إسرتاتيجية أنْ تكـون لديهـا خطـط دعـم واحتياطيـات محلية، 

وسـوف تنخفـض الربحيـة، لكـن اسـتقرار الوضـع يجـب أنْ يرتفـع ))).

   لاشـك ان فريوس كورونـا له تأثري كبري في العلاقـات الدولية، فهو 

J0schka Fisher, The Virus that Changed the World Apr 29.2020, “Project Syn� (((

.,dicate” Apr 29.2020
 Shannon K. O’Neil, Lower Profits, but More Stability , in: “How the World Will (((

.Look After the Coronavirus Pandemic” ,”Foreign Policy”,Mar2020
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 في بنية العولمـة الحالية. 
ً
يختبر علاقـات التحالـف القائمة، ويُـدث تصـدعا

وهـو يتحـدى الـرأي العـام السـائد الداعـم لزخـم سـوق عالمي كبري واحد 
ْ الرفاهيـة والأمن. قـادر على توفري السـلع والخدمـات اللازمة في مَـالَ

   لكـن مـن غير المرجّـح الى حد كبير في هذا السـياق أنْ يعـود العالم 
الى عولمـة مفيـدة للطرفني مـن النـوع الذي تـم تحديـده في أوائـل القـرن 
الحـادي والعشريـن. ومـن دون وجـود الحافـز لحماية المكاسـب المشرتكة من 
التكامـل الاقتصـادي العاليم، سـوف تتدهـور بنيـة الحوكمـة الاقتصاديـة 
العالميـة اليت تم تأسيسـها في القرن العشرين. وسـوف يتطلب الأمـر عندئذٍ 
انضباطـا ذاتيـاً هائال من القـادة السياسـيين للحفـاظ على التعـاون الدولي، 

وعـدم العـودة الى المنافسـة الجيوسياسـية العلنية))).

الدولة والعودة الى الواجهة

  سـيقوي كوفيـد-19 الدولـة، ويعـزز الـروح الوطنيـة. وسـوف تتبنى 
الحكومـات مـن كل نـوع إجـراءات طـوارئ لإدارة الأزمـة، وسـوف تكُـره 
كثري منهـا على التخلي عـن السـلطات الجديدة عنـد انتهاء الأزمـة. وفي ظل 
التراجـع الإضافي في العولمة، سـوف يتطلـع المواطنون الى حكوماتهـم الوطنية 
لتوفري الحمايـة لهـم، وتسعى الدول والرشكات إلى تقليـل نقـاط ضعفهـا في 
المسـتقبل))). وعلى غـرار جائحـة الأنفلونـزا الإسـبانية اليت تفشّـت في عام 
1918، فـإن فريوس كورونا الفتّـاك والمُعْدي، قد أدّى الى العـودة الى التدابير 

الصارمـة فيمـا يتعلـق بالحـدود الوطنيـة، والحواجز الأخـرى))).

  وعلى المـدى القصري، سـوف يوفـر أنتشـار الوبـاء الفرصـة لجميـع 
القوميني والمناهضين للأجانب )أنصار الدولـة الوطنية(، والصقور الصينيين، 
وحتى الأمميني الليبراليني لتقديم أدلـة جديـدة على أهمية وجهـات نظرهم 

.Niblet, Op.Cit  (((

. .Niblett ,Op.Cit (((

Carl Manla,Henri-Michel.Will Global Governance prove itself, “Project Syndica (((

                                                                .te”,Apr24,2020
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يـن 
ّ

وضرورتهـا. وبالنظـر إلى الضرر الاقتصـادي والانهيـار الاجتمـاعي الل
يتكشـفان الآن، فـإن مـن الصعـب رؤيـة أيّ شيء آخر سـوى تعزيـز الاتجاه 
نحـو الميـول القوميـة، وتنافس القـوى العظمى، والانفصال الإسرتاتيجي وما 

.(( شابه)

   وممـا لاشـك فيـه، أنّ فريوس كورونـا سـوف يغُرِيّ أتجـاه سياسـاتنا، 
سـواء أكان ذلـك في داخـل الدول أو فيمـا بينهـا، لأنّ سـلطة الحكومـة؛ هي 
اليت تتطلـّع إليها المجتمعـات، بما فيهـم الليبراليون. وسـوف يـؤدي النجاح 
النسبي للحكومـة المعنيـة في التغلـب على الوبـاء، وآثـاره الاقتصاديـة الى 
داخـل  الأخرية  والاسـتقطابات  الأمنيـة،  القضايـا  تقليـص،  ،أو  مفاقمـة 
المجتمعـات. وفي كلتـا الحالتين عادت الحكومـة الى الواجهـة. وتظهر التجربة 
حتى الآن إنّ السـلطويين أو الشـعبويين ليسـوا أفضل في التعامل مـع الوباء. 
وفي الحقيقـة كانـت الدول التي اسـتجابت للجائحـة في وقت مبكـر وبنجاح، 
مثـل كوريـا الجنوبيـة وتايـوان، ديمقراطيات، وليـس من الدول اليت يديرها 
قادة شـعبويون، أو سـلطويون))). وثمة ملحوظة تشري الى أن ديمقراطية جميع 
الأنظمة السياسـية اسـتدارت مسـبقا نحو الداخل، وبحثت عن الاسـتقلالية، 
وتّحكـم المـرء في مصريه، وبتعبري شيفشـا نكارمينـون، مستشـار الأمـن 
القـومي السـابق لرئيـس الـوزراء الهنـدي، فإننـا« متجهـون الى عالـم أصغر، 

وأكرث فقرا، ولؤمـا«))).

   إزاء المسـار العاليم المدمّر بسـبب وباء كورونـا الذي خلفّ أعداداً 
هائلـةٍ مـن المصابني والوفيـات، وملايين العاطلني عن العمـل، ونظم رعاية 
صحيـة معرضـة للانهيار، وركـود اقتصـادي يدفع ثمنـه الفقـراء والضعفاء، 
والمهمشـون، وتتحسـب له رؤوس الأمـوال الكبرية، تسـجل الدولـة وأداتهـا 

 G. John Ikenberry, Democracies Will Come out of Their Shell, in: “How the (((

.World Will Look After the Coronavirus Pandemic”, “Foreign Policy”,Mar2020
 Shivshankar Menon,This Pandemic Can Serve a Useful Purpose , in: “How the (((

.World Will Look After the Coronavirus Pandemic”, “Foreign Policy”,Mar2020
.Ibid (((
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الرئيسـة المتمثلـة في الحكومـة المتدخلة عـودة مظفرة هـذه الأيام.

   فلتوفري المعـدات والمسـتلزمات الطبيـة اللازمـة لعالج المصابني 
وحمايـة أطقـم الرعاية الصحية أسـتخدم الرئيـس الامريكي دونـالد ترامب 
قوانني اسـتثنائية تعـود لسـنوات الحـرب العالميـة الثانيـة لإجبـار شركات 
صناعيـة منهـا جنرال موتـورز على إنتاج أجهـزة التنفس الصنـاعي، ومنها)3 

أم( على إنتـاج الأقنعـة الواقيـة للوجه))).

    وفي أوربـا اشرتكت إيطاليـا وإسـبانيا وفرنسـا والولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة وألمانيـا في اعتمـاد  برامـج اقتصاديـة ومالية إضافيـة للحيلولة 
دون تحـوّل الركـود الحـالي الى كسـاد طويل الأمـد. ولم يختلف الحـال في دول 
الرشق الاوسـط، أو في جنـوب شرق آسـيا، أو أمريـكا اللاتينيـة، إذ لم يجد 
وبـاء كورونـا غري الدولـة وأدواتها لمواجهتـه، إنْ فيمـا يخصّ الصحـة العامة 

الشـأن الاقتصادي))). أو 

   وفي البدلان الأوربية التي تسـيطر على سياسـتها حكومات شـعبوية، 
ولانزتاع  الديمقـراطي،  السـياق  عـن  للخـروج  الدولـة  أدوات  توَُظـف 
صلاحيـات واسـعة للرؤسـاء أو رؤسـاء الـوزارات بـادعاء ضرورة المواجهـة 
ـرة لكورونـا لتدعيـم صلاحياتهم، وفـرض المزيد  السريعـة للتداعيـات المدمِّ
مـن القيـود على المجتمعـات المدنية والمواطنني في لحظة خوف شـعبي جارف 

.(((

  ظـروف الوبـاء الحاليـة مثَّلـت لحظـة لعـودة الدولـة، وللحكومـات 
ة في إدارة الشـأن العـام، مـن الصحـة الى الاقتصـاد،  لـة بعمـق وقـوَّ المتدخِّ
وسـيكون لهذه اللحظة المرشـحة للامتداد الزمني تداعيات سياسـية واسـعة. 
فكمـا تكتشـف المجتمعات الغربية أنّ الرأسـمالية العنيفـة، وعلى الرغم من 

))) عمرو حمزاوي، عودة الدولة في زمن الكورونا،7 نيسان 2020)مركز كانيغي للشرق الاوسط( على الموقع: 

Carnegie Middle East Center (((

. المصدر نفسه
))) المصدر نفسه
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التنظيـم الديمقـراطي، وحكم القانون السـائدين سـتترك المواطنين بمفردهم 
الإنقـاذ  سـبل  وأنّ  الخانقـة،  ـة 

ّ
والمال الاقتصاديـة  الأزمـات  مواجهـة  في 

كـود والكسـاد ، دومـا، سـتعود الى الدولـة، فستكتشـف  مـن الانهيـار والرُّ
المجتمعـات في الرشق الأوربي والأسـيوي والرشق الأوسـط أنّ الدولة، وعلى 
الرغـم مـن غيـاب الديمقراطيـة وضعـف حكـم القانـون تظـل الفاصـل 
ت 

ّ
المجتميع الأكرث قـدرة على مواجهـة الأزمـات الكبرى وتقديـم مَظال

الأمـان المصحوبـة لتجاوز الأخطـار المحدقة بالمواطنين صحّيـاً واقتصاديا ))). 

   أزمـة كورونـا سـتدفع معظـم الحكومـات، لبضع سـنوات على الأقلّ، 
ل نحـو الداخـل، والتركيز على مـا يحدث  داخـل حدودها بـدلًا ممّا  الى التحـوُّ
يحـدث أبعـد منهـا. وسـيجري تحـرُّك أكبر نحـو الاكتفـاء الذاتي الانتقـائي 
)ونتيجـة لذلـك فـكّ الارتباط( بالنظـر الى هشاشـة سلسـلة التوريد، وحتى 
نحـو قـدر أكبر مـن معارضـة الهجـرة واسـعة النطـاق، ورغبـة أقـل بمعالجة 
المشـكلات الإقليميـة والزتام بتلـك المعالجـة )بمـا في ذلـك المنـاخ(، نظـراً 
ـورة الى تكريـس المـوارد لإعادة البنـاء في الوطـن، والتعامل  للحاجـة المُتصَّ

مـع التداعيـات الاقتصادية للأزمـة ))).

   ولكـن مـن الجانـب الآخر، وفي خضـم الفوضى الناجمـة عن الجائحة 
، يميـل كثري مـن الخبراء الى توقُّـع أن تجـد العديد مـن البدلان صعوبة في 
التعـافي من الأزمـة، وأنْ يصبح ضعف الدولة، والدول الفاشـلة أكثر انتشـارا 
في العالـم، وحتى الى انهيـار الدولـة في البدلان القريبـة مـن نقطـة الانهيار، 
وقـد يهيـئ ذلـك فرصـاً أكبر للأطـراف الفاعلـة العنيفـة غري الحكوميـة 

ـع ))). لاسـتغلال الفـوضى، والتأصل، والتوسُّ

تتبنى  الدولـة. سـوف  الوبـاء سـيقوِّي  ان هـذا  المؤكّـد هنـا    ومـن 

))) المصدر نفسه.

 Richard N. Haass, More Failed States , in: “How the World Will Look After the (((

.Coronavirus Pandemic, “Foreign Policy”,Mar2020
.Ibid; Malley, Op.Cit (((
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الحكومـات مـن كِلّ نـوع  إجـراءات طـوارئ لإدارة الأزمـة، وسـوف تكره 
كثري منهـا الَتخيّل عـن هـذه السـلطات الجديـدة عنـد انتهـاء الأزمـة ))).

القوة الأمريكية في حاجة الى استراتيجية جديدة

       في العـام 1917 أعلـن الرئيـس الأمريكـي دونـالد ترامـب عـن 
اسرتاتيجية جديدة للأمن القومي، تركّز على منافسـة القـوى العظمى. ويظهر 
كوفيـد-19 أنّ هـذه الاسرتاتيجية غري مناسـبة، حتى لـو سـادت الولايات 

المتحـدة كقـوّة عظمى، فأنهـا لا تسـتطيع حماية أمنهـا بالترّصف بمفردها.

ص ريشـارد أنزيـغ المُشْلِكة في العـام 2018 حينمـا كتـب« إنّ     ولخّـَ
تقنيـات القـرن الواحـد والعشريـن عالميـة- ليـس في توزيعهـا فقـط - وإنما 
في تداعياتهـا أيضـا. يمكـن أنْ تصبـح مسـببات الأمـراض، وأنظمـة الذكاء 
الاصطناعي، وفيروسـات الحاسـوب، والإشـعاعات اليت قد يطلقهـا الآخرون 
بطريـق الخطـأ، مشلكتنا نحـن مثلمـا هي مشلكتهم، يجـب متابعـة أنظمـة 
الإعالم المتدفـق عليهـا، والضوابط المشرتكة، وخطـط الطـوارئ، والمعايير، 
والمعامالت المشرتكة، كوسـيلة لتخفيـف المخاطر العديـدة التي لدينـا« ))).

   بالنسـبة لديناميـة التعامـل الأمريكـي مـع كورونـا  يـرى عـدد 
مـن الخبراء أنهّـا قـد جـاءت متذبذبـة. فمثال اسـتجابت كوريـا الجنوبية، 
وسـنغافورة للوبـاء بشكل أفضـل، وكان رد فعـل الصني جيـدا بعـد تجـاوز 
أخطائهـا المبكـرة. وكانـت الاسـتجابة في أوربـا وأمريـكا بطيئة وعشـوائية 
بالمقارنـة مـع الدول الآنفـة الذكـر، على نحـو تسـبّب بالمزيـد من تشـويه هالة 

»العلامـة« الغربيـة ))).

Stephen M. Walt, A World Less Open, Prosperous, and Free (((

in: “How the World Will Look After the Coronavirus Pandemic”,”Foreign Poli� , 
.cy”,Mar2020

 Quoted in:Joseph S. Nye, Jr. American Power Will Need a New Strategy, in: (((

.“How the World Will Look After the Coronavirus Pandemic”,”Foreign Policy”,Mar2020
.Walt, Op.Cit (((
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الإدارة  تركـت  الامريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  لقـوة  بالنسـبة      
الفوضويـة لترامـب انطبـاعا لايمحى في جميع أنحـاء العالم لبلد غري قادر على 
التعامـل مـع أزماتـه الداخليـة، ناهيـك عـن أي بدل آخـر. والأهمُّ مـن ذلك 
يبـدو أنّ الولايـات المتحـدة  كونهـا دولة نظامية سـتخرج من أزمـة كورونا 
أكرث انقسـاما بـدلا من الوحـدة، كما هـو الحال عادة بعـد أزمـة وطنية بهذا 
الحجـم. ويضيـف هـذا التمـزق المسـتمر للمؤسسـة السياسـية الأمريكيـة 

قيـوداً اخـرى على القيـادة العالميـة للولايات المتحـدة ))).

   وفي اختبـار القيـادة العالميـة، يشري المحللِـّون الى أنـّه سـوف لـن 
ينُظـر الى الولايـات المتحـدة على أنهّـا رائـدة دولياً بسـبب التفـات حكومتها 
الى المصلحـة الذاتيـة الضيِّقـة ، وكشـفها عـن انعـدام الكفاءة الواضـح. فقد 
كان مـن الممكـن تخفيـف الآثـار العالميـة الى حـد كبري مـن خالل جعل 
المنظمـات الدوليـة تقـدم معلومـات أكرث في وقت أبكـر، الأمـر الذي كان 
سـيعطي الحكومـات الوقـت لإعـداد المـوارد  وتوجيههـا في هـذا المضمار إلى 
حيـث تشـتد الحاجة إليها. وهـو أمر كان يمكـن للولايات المتحـدة تنظيمه، 
ممّـا أعطـى انطباعا بأن واشـنطن فشـلت في اختبـار القيادة، وأصبـح العالم 

أسـوأ حالًا بسـبب ذلـك )))  .

    واسـتنادا الى جوزيـف نـاي فـإنّ الأمر عندمـا يتعلـق بالتهديدات 
العابـرة للحـدود مثل فريوس كورونا، وتغريُّ المناخ، فإنـّه لا يكفي التفكير 
مفتـاح  إنَّ  الأخـرى.  الدول  النفـوذ على  الأمريكيـة وتكريـس  القـوّة  في 
يـة القـوة مـع الآخريـن. مـن المُؤكّـد أنّ كُّ بدل يضـع  النجـاح معرفـة أهمِّ
مصلحتـه الوطنيـة أوّلًا. والسـؤال المُهـمّ هـو مـدى اتسـاع/ ضيـق، تعريف 
ْفـق في معايـرة اسرتاتيجيتنا مع  هـذه المصلحـة، ويظهـر كوفيـد-19 »أننّا نُ

.Kevin Rudd, The Coming Post-COVID Anarchy, Foreign Affairs , Mar6.2020 (((
 Kori  Schake, The United States Has Failed the Leadership Test, in: “How the World Will Look After the Coronavirus (((

.Pandemic”,”Foreign Policy”,Mar2020
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هـذا العالم الجديـد« ))).

    ويـرى وزيـر الخارجيـة الأمريكـي الأسـبق هرني كيسـنجر أنَّ 
جائحـة كورونـا سـتُغيِّ النظـام العاليم، داعيـاً إلى أنَّ على الولايـات المتحدة 
حمايـة مواطنيهـا من المـرض مع بدء العمـل العاجل للتخطيـط لعصر جديد. 
ويؤكـد كيسـنجر أنَّ الولايـات المتحـدة أمام عدوّ يضرب عشـوائيا، وبشكل 
ـر، ولاشـك في أنَّ الحفـاظ على ثقـة الجمهـور أمـر حاسـم للتضامـن،  مُدمِّ
ولعلاقـة المجتمعـات بعضها ببعض، وللسالم والاسـتقرار الدوليني. مُؤكّدا 

أنَّ العالـم بعـد كورونـا لـن يعود كمـا كان سـابقا ))).

 واذ يعُدُّ كيسـنجر أنَّ الإدارة الأمريكية أسـهمت بعملٍ قوي لتجنُّب 
إيقـاف  القـدرة على   أنَّ الاختبـار النهـائي يكمـن في  كارثـة فوريـة، رأى 
أنتشـار الفريوس، ثـم توجيـه مسـاره بطريقـة تحافـظ على الثقـة العامـة في 
قـدرة الامريكيني على حكم أنفسـهم. وأضاف أنَّ الجهـود لمواجهة الأزمة 
مهمـا كانـت ضخمة وضروريـة يجـب أن لا تعرقل المُهمّـة العاجلـة المتمثلة 
في أطالق مرشوعٍ موازٍ للانتقـال الى نظام مـا بعد كورونـا. وفي هذا الإطار 
فإنـّه، وفقـاً لكيسـنجر، لـن يكـون بإمكان أيِّ دولـة، ولا حتى الولايـات 
المتحـدة، ان تتغلـّب على الفريوس في جهـد وطني محض، لذا يجـب أنْ تقترن 
معالجـة الحاجـات الرّاهنة في نهاية المطـاف برؤية وبرنامـج تعاونيين عالميين. 
ه إذا لـم »نتمكـن مـن القيـام بالأمْريَن معـا، فسـوف توُاجه  وحـذّرَ مـن أنّـَ

أسـوأ ما في كل منهمـا« ))).

  ويشري كيسـنجر إلى ثلاثـة مجـالات أمـام الولايـات المتحـدة للعمل 
بهـا لضمـان إدارة الأزمـة بنجاح :

بتطويـر  المُعْدِيـة  الأمـراض  حيـال  العالميـة  المرونـة  دعـم  أولًا- 

.Nye, Op.Cit (((
.2020 ,3 Henry A. Kissinger, The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World Order,”Wall Street Journal”, April (((

.Kissinger , Op Cit.p (((
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مناسـبة  ولقاحـات  العـدوى  لمكافحـة  جديـدة  وتقنيـات  تكنولوجيـات 
السّكان. مـن  كبرية  لمجمـوعات 

عي الى تضميد جراح الاقتصاد العالمي. ثانيا- السَّ

ثالثـا- حمايـة مبـادئ النظـام العاليم الليبرالي عـن طريـق موازنـة 
العَقْـد  ك  تفـكُّ الى  سـيؤدي  عنهـا  التراجـع  لأنَّ  الشرعيـة؛  مـع  السـلطة 
الاجتمـاعي محليّـاً ودولياً. ومع إقـراره بأنه لا يمكن تسـوية قضيـة الشرعيِّة 
والقـوة هـذه في وقـت واحـد، مـع محاولـة التغلـب على الوبـاء، لذلـك يعَـدُّ 
ّ مـن السياسـة الداخلية 

ضبـط النفـس ضروريـا مـن جميـع الجوانـب، في كٍُ
والدبلوماسـية الدوليـة، ووجـوب تحديـد الأولويـات ))).  

ـل       ويـرى يوشكا فيرش، أنّ جهـود إدارة ترامـب المسـتمرة للتنصُّ
مـن دور القيـادة العالميـة الأمريكية تثير سـؤالا أساسـيا حـول نهجها: ماذا 
تريـد الولايـات المتحـدة في عهـد ترامـب؟ القيـادة دون تحَّمـل المسـؤولية؟ 
ويجيـب فيرش: هـذا مـن غري المُرجّـح أنْ ينجـح؛ فبينمـا تظَـلُّ الولايـات 
المتحـدة غارقـة في التفكير على المـدى القصير، فـإنَّ قوى دولية أخـرى تتابع 
بصبر اسرتاتيجيتها طويلـة الأمـد، الصين مثلا، لاسـتغلال الفـراغ - الجيو 
سـياسي - الناجـم عن الانقالب الداخلي للولايـات المتحدة لطرح نفسـها-
أي الصني- بدياًل للقيادة والاسـتثمار العالميّيْ. لقد أعطـى الرئيس ترامب 
منـذ توليـه منصبه، شـعورا للعالم، بـان الولايات المتحـدة لم تعد تشـعر أنها 

ملزمـة أو مقيّـدة بـأيّ واجب حيـال أيّ شيء ))).

بـة اليت تلقَّتهـا  ْ   على أيّ حـال سـيكون مـن الصعـب إصالح الضَّ
صـورة أمريكا الدولية، ولاسـيّما بعد فشـل إدارة ترامب الكبري في مواجهة 
ز الانطبـاع العـام بـأنّ الولايـات  أزمـة كورونـا المسـتجد. هـذا الوبـاء يعُـزِّ
المتحـدة الآن هي«« قـوة عظمى مُنحلـّة، وسَـتحُلُّ محلهّـا الصني »الذكيـة، 

.Ibid (((

.Joschka  Fisher, The Future of Global Power, “Geopolitical Futures”, May 25 (((
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المتغرية، والحيويـة اقتصاديـا« حتى وإنْ بـدا هـذا الانطبـاع غري واقيِعّ في 
الوقـت الراهـن لأسـبابٍ كثريةٍ ))).

هل العالم على أعتاب حرب باردة جديدة

      كانـت الدلائـل تشري قبـل أزمـة كورونـا، إلى أنّ النظـام الدولي 
الليبرالي قـد بـدأت تظهـر عليـه ملامـح الضعـف أو حتى التفتـت. فقـد 
كانـت القـوة العسـكرية والاقتصاديـة للولايات المتحـدة، نقطـة الارتكاز 
ى الصني، أولا اقليمياً، ولاحقاً  الجيوسياسـية التي أسـتند اليها النظـام، تتحدَّ
عيـد العاليم. وأسـهمت أدارة ترامـب في زيادة المشـاكل لهـذا النظام  على الصَّ
مـن خالل إضْعـاف هيكل التحالـف الأمريكـي الذي كان في المنظـور 
الاسرتاتيجي التقليـدي محوريـاً في الحفـاظ على تـوازن القـوى ضـدّ الصين، 
عْيّة  وخَلـقَ فـراغ سـياسي ودبلوماسي لصالـح بكَّين، مـن خلال نـزع الشَّ
مُتْـلّ  ذلـك، عالـم  ب على  وترتّـَ منهيج،  بشكل  الّدوليـة  سـات  المؤسَّ عـن 

الوظائـف، ويتسّـم بالعشـوائية على نحـو متزايـد ))).

د التنافـس     وتفاقـم الأزمـة الحاليـة مَثَّـلَ هـذه الاتجاهـات، وسـيُحدِّ
الاسرتاتيجي الآن النطـاق الكامل للعلاقـة بين الولايات المتحـدة والصين، في 
المجالات العسـكرية، والاقتصاديـة، والمالية، والتكنولوجيـة، والأيديولوجية، 

ين وواشـنطن مع البدلان الأخرى. وسـيعيد تشـكيل علاقـات بكَِّ

     ووصـولًا الى الأزمـة الحاليَّـة، كانـت فكـرة نشـوب حـرب بـاردة 
ثانيـة تبـدو بعيدةً وسـابقةً لأوانها، بسـبب تشـابك النظاميِّ المالّينْي الصيني 
والأمريكـي، الى الحـدَّ الذي يبـدو فيـه الانفصـال الحقييق بينهمـا غري 
محتمـل. كما أنّ احتمال نشـوب حـروب جيو- سياسـية أو آيديولوجية بالوكالة 
في بدلان أخـرى، أيضـا تبـدو غري واردة، مثلما كانـت، خلال المنافسـة بين 

            .Fisher, The Virus that Changed the World  (((

.Rudd, Op.Cit (((
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الولايـات المتحـدة والاتحاد السـوفييتي السـابق))).

   ولكـن بعـد الَتطـوُّرات اليت أعْقَبت ظهـور فايـروس كورونا يبدو 
أنّ مسـار الأحـداث بني الطرفَيْ أخـذ في التَّصاعُد، وبدأت حـرب كلامية 
مشـحونة بينهمـا. وبدأت المخاوف مـن إقدام الولايـات المتحدة على خطوات 
مُعيَّنـة يمكـن أنْ تثُري المخـاوف، وتغُرِيّ مـن الوضـع القلـق والهَـشّ بني 
ني. فتفكري واشـنطن بإنهاء اسـتثمارات صناديق المعاشـات  واشـنطن وبَكِّ
الأمريكيـة في الصني، أو تقييـد الحيازات الصينية المسـتقبلية من سـندات 
الخزانـة الأمريكيـة، أو بـدء حـرب عُمْلات جديـدة، خصوصا مـع إطلاق 
ني العُمْلـة الورقيـة الصينيـة الجديـدة مؤخـراً، كل ذلـك قـد يزيـد مـن  بكَِّ
خطـر الحـروب بالوكالـة ))).لذا لـم يكـن مسـتغربا إعالن وزيـر الخارجيـة 
الصيني في تصريـحٍ لــ »رويتر«، بـأنَّ الولايات المتحدة تشُـنُّ ما يشـبه الحرب 

البـاردة ضِدَّ بالده ))).

، بدأ النظـام العالمي،     ومـع تصاعـد المواجهـة بين واشـنطن وبَكنِيّ
لـت العديـد مـن  . وتحوَّ سـات اليت يقـوم عليهـا في التعرثُّ والقواعـد والمؤسَّ
الدولتنْي  كلا  أنَّ  في  ولاشـك  للتنافـس.  سـاحات  إلى  نفسـها  سـات  المُؤسَّ
رتـا، والخلَـَل هنـا، بتعبري جوزيـف نـاي ؛ إنـهّ لا يوجـد »مديـر نظـام«  تضرَّ
للحفـاظ على النظـام الدولي في حالـة جيـدة. وتبـدو النظـرة هنـا متباينـة، 
فهنـاك مـن يـرى أنَّ ما يجـري الآن هي ملامح لحـرب باردة جديـدة، في حين 
يجـادل بعضهـم مـن أنَّ اللحظـة الراهنـة قد لا تكـون تُمَثـل مرحلة الحرب 

البـاردة، لكنهـا قـد تهُيـئ لها الظـروف المناسـبة ))).

ح  ر الاقتصادي على الصين كان هائاًل، ومن المُرجَّ    لاشـك في أنَّ الضرَّ
أنْ يكـون نمُـوّ عام 2020 عنـد مسـتوى الصفـر وهـو أسـوأ أداء منذ خمسـة 

.Ibid (((

.Ibid (((

.Reuter News Agency”,may28,2020“ (((

.Rudd, Op.Cit (((
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عقـود. وتحتـاج الصني لوقـتٍ إضـافٍي لإصالح الأضرار الهائلـة التي لحقت 
ين  بمكانتهـا الماليـة الناتجة عن كونها الأصـل الجغرافي للفيروس، وفشـل بكَِّ

في احتـواء ألأشـهر الأولى الحرجة ))).

     ولأسـباب مختلفـة قـد لا تخـرج الولايات المتحدة من الأزمة بشكلٍ 
افضـلٍ، في بدل منقسـمٌ سياسـياً, أكثر من أيِّ وقـت مضى, ورئيسٍ بـدا وكأنه 
ينـأى بنفسـه بعيداً عن العالـم في أوج الأزمـة العالمية، في ظـلّ ارتفاع كلف 
الوبـاء وخسـائره اليت وصلـت الى 100 ألـف حالة وفـاةٍ، وملايني العاطلين، 

وانكمـاش اقتصـادي قـد يتحّـول الى الأكبر منذ وقـت طويل ))). 

     ومـن المؤكـد، أنّ الأزمـة قـد مزقـت كثرياً ممّا تبقّ مـن العلاقات 
الأمريكيـة- الصينيـة. ففي واشـنطن لم يعد »عالم المشـاركة الاسرتاتيجية« 
مـع بكَيِّ قبـل عام 2017 قابلًا للاسـتمرار سياسـيا. ومن المُرجّـح أنْ تصبح 

علاقـة الولايـات المتحدة  مـع الصين أكرث تصادمية.

   كانـت الاسرتاتيجية الأمريكيـة قبل )شي بينـغ( هي الانتظار حتى 
يتحّـول ميزان القـوى الاقتصادية والعسـكرية لصالح الصين قبل السيع الى 
تعديالت رئيسـة على النظـام الإقليمي والدولي. بمـا في ذلك تايـوان، العنصر 
الوحيـد الأكثر زعزعـة للاسـتقرار في العلاقـات الأمريكية-الصينية، وبحر 
الصني الجنوبي، ووجـود الولايات المتحدة في آسـيا، ولكن في ظـل قيادة بينغ 
أصبحـت بكين أكرث حزما بصـورة ملحوظـة. إذ خاضت مخاطر محسـوبة، 
وناجحـة حتى الآن، أدت الى إحـداث تغيريات على الأرض، كمـا في حالـة 
اسـتصلاح الجـزر في بحـر الصني الجنـوبي، ومبـادرة »الحـزام والطريـق« ))).  
وخالل ذلك كلـه تدعم الصني طموحها الجيو سـياسي في التوسـع اقتصادياً، 
وسياسـياً مـن خلال تحالفات نجحـت في تشـكيلها نتيجة حركيتهـا، ونموّها، 

. Rudd, Op.Cit (((

.Malley, Op.Cit (((

.Rudd, Op.Cit (((
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وقـوة تواجدهـا الخـارجي، مـن خالل اسـتثمارات في مختلـف أنحـاء العالم، 
فضاًل عـن أنتهاجهـا سياسـة براغماتية تـوحي بخلوّهـا من المطالبـات، وعلى 
قاعـدة المنافـع المتبادلـة، أو هـذا ماتـوحي بـه تحركاتهـا ظاهريـاً على الأقـل. 
وبالطبـع تطمـح الصني الى جني منافـع الاسـتثمارات الخارجيـة سياسـياً، 
كُـفٍ سياسـيةٍ تصورهّـا كقـوة  او  أثمـانٍ  تدفـع  أنْ  مـن غري  واقتصاديـاً 

.((( اسـتعمارية جديدة 

   ويُعـدُّ ردّ فعـل الولايـات المتحدة على هذا النهج قاباُل للإدارة، لكن 
هـذا الحسـاب يمكن أن يتغرّي في عالم ما بعـد الحرب، وعالم ما بعـد الوباء. 
بـل يذهـب المتشـائمون الى القـول إنـّه يمكن للخـدش أنْ يقـود العلاقات 
الأمريكية-الصينيـة الى الانهيـار، في حـال ايّ أزمـة حقيقيـة للعلاقـات 
بينهمـا، وقـد تقـود لاحتمال حدوث شكل مـن أشكال المواجهة العسـكرية 
بني الطرفني، حتى كنتيجة غري مقصودة لإلدارة الفاشـلة للأزمـات قد 
ينتقـل فجـأة مـن النظريـة الى الواقـع. وأنّ مواجهتـه مكلفة لـكلا الدولتين، 

وللعالـم كلَّه ))).

    هنـاك مـن يقـدّم بدائـل أفضـل لهـذا السـيناريو، واعتمـاداً على 
ني، وتطويـر بنيـة  تغيرٍي رئيـسٍ في سياسـة واشـنطن، وإصلاحـات ٍفي بكَِّ
جديـدة للانفـراج بين الولايـات المتحـدة والصين، واسـتلهاماً مـن التجربة 
الامريكيـة- السـوفييتية، اليت تحدد معايري واضحة عن المنافسـة لتجنب 
السياسـية  المـوارد  لتجميـع  الأخـرى  الدول  وجهـود  العسـكرية،  الكارثـة 
والماليـة للحفـاظ على المؤسسـات الدولية الأساسـية للنظام الحـالي حتى عودة 

الاسـتقرار الجيو-سـياسي ))).

 George Friedman, Power and the Rise and Fall of Nations, “Geopolitical Futures”, (((
May 5, 2020;Hal Brands, Don’t Let Great Powers Carve Up the WorldSpheres of Influ-

 .ence Are Unnecessary and Dangerous , “Foreign Affairs”,Apr20, 2020
.Rudd, Op.Cit (((

.Rudd, Op.Cit.; Brands, Op.Cit (((
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د كوفيـد-19 تكاليـف مواجهة أزمـة عالمية في ظـلّ نظام     لقـد حـدَّ
دولي تشـوبه عيـوب. والنتيجـة الأسـوأ هي مواجهـة الأزمـة القادمـة بـدون 
نظـامٍ على الإطالق ))). ولكـن ما هـو مؤكـد، في رأي الخبراء، أنّ الأزمة قد 

مزّقـت كثرياً ممّا تبقى مـن العلاقـات الأمريكية-الصينية.  

النظام الدولي بعد كورونا: المتغيّ والثابت

    لـن تكون السياسـة الدوليـة والنظام العالمي كمـا كان قبل فيروس 
كورونـا، واذا كان هناك من تغيّات سـتحدث دونما شـك، فـإن هناك ثوابت 
هـا. فـإذا كانت الصني والولايـات المتحدة  لا يمكـن للوبـاء الحـالي أن يغيِّ
قـد دفعتـا كلفـة اقتصاديـة باهظـة نتيجـة الوبـاء، فـإن كلفتهـا السياسـية 
كانـت أكبر. فقـد تلقّـت الصني ضربـة سياسـية أيضـا ، إذ أثـار أداؤهـا في 
بدايـة الأزمـة بالإضافـة الى التسـاؤل حول مصـدر الفيروس، مخاوف بشـأن 
مصداقيتهـا السياسـية فضاًل عـن التسـاؤل عـن مصـدر الفريوس. فمـن 
يثـق في الاعتمـاد على بلٍد لا يرغب في التصّف بشكل مسـؤولٍ على المسـتوى 

العالمي؟

    وفي الطـرف الآخـر كانـت الولايات المتحـدة محلَّ أمتعاضٍ واسـعٍ في 
أدائهـا والتعامـل مـع الظـروف التي نجمـت عن فريوس كورونـا، وخصوصا 
أداء الرئيـس ترامـب، لكـن العالـم مـازال يمنـح بعـض الثقـة للولايـات 
المتحـدة ))). وبوسـع بيـل غيتـس ، الذي تحـدث قبـل أكرث مـن سـنتين عن 
د  احتمـال ظهـور وباء قد يهـدد البشريـة، أنْ يؤكـد أنّ خطر هذا الوبـاء يوحِّ
جميـع البلاد في حربٍ مشرتكةٍ، وأنّ اسـتئصال هذا البلاء جديـر بأنْ يكَون 
المهمـة المركزيـة للسياسـة الخارجيـة لكل البالد، مثلما جرى في 11 سـبتمبر-
د ضـدَّ ما يعُرف بــ »الارهـاب« ))).فهل  أيلـول حينمـا بـدا أنّ العالـم قد توحَّ

.Malley, Op.Cit (((
.2020 world,” Responsible Statecraft ,Apr 19-Robert E. Hunter, What will change and remain the same in a post-COVID (((

.2020 ,Did”National Interest”, May5 11/9 Nikolas K. Gvosdev, Why the Coronavirus Won›t Transform International Affairs Like (((
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سـتكون هـذه اللحظـة مشـابهة لتلـك؟ وأنّ العالـم قـد دخل حقبـة جديدة 
في العلاقـات الدوليـة؟  بالطبـع الإجابة سـتكون سـلبية. فممّا لاشـكّ فيه أنّ 
فريوس كورونـا له تأثري ؛ فهـو يختبر علاقـات التحالـف القائمـة، ويُدث 
 في بنِيْـة العولمـة الحاليـة، ولكـن العالم لم يتعـرَّض لصدمـة واحدة، 

ً
صـدعا

مثلمـا حـدث في 11سـبتمبر تـؤدي الى وقفـة ))). فمـن الثابـت أنـّه لـن تتغيَّ 
العديـد مـن الحقائق الملموسـة للقـوى العالميـة. إذ تنتج الصدمات الأساسـية 
رتيْ في  للنظـام الدولي عادة مـن حـروبٍ كبيرةٍ، كما حـدث بعد حَربَنْي مُدمِّ
القـرن المـاضي، وحربٍ بـاردةٍ، لكن جائحة كورونا ليسـت من هـذا الحجم، 

فيه سـوف تغرِيّ الهياكل الأساسـية للسـلطة ببطء.

    إذ سيسـتمر الدولار الأمريكـي كعملة عالميـة، وتمنح هذه الحقيقة 
الولايـات المتحـدة أيضا فوائد كبيرة، وتسـاعد في دعـم دورها العالمي.

   ومن شـبه المؤكد أنّ الولايات المتحدة ستسـتمر في كونها رائدة العالم 
في إنتـاج الأفكار، وكذلـك »الملاذ الآمـن« التعلييم للناس حـول العالم، كل 
هـذه العوامـل تسـاعد على إنتـاج شـعورٍ بالاسـتقرار في النظـام العالمي. على 
النقيـض من ذلك، ستسـتمر الرصاعات الحالية على السـلطة داخـل البلدان، 
وفيمـا بينهـا، على الرغـم من فريوس كورونـا المنتشر حـول العالم، وتسـتمر 
العديـد من هذه الأنشـطة والتفاعالت بين البدلان. وهكذا؛ بينمـا تتعاون 
روسـيا مـع الآخريـن ضـد الفريوس فإنهـا تسعى بنشـاط أيضـا لتحقيـق 

طموحاتهـا، لاسـيما في أوربا والشرق الأوسـط ))).

  وسـتبقى منطقـة الشرق الأوسـط أيضـا كما كانـت من قبـل؛ مُعرضّة 
للاضطرابـات اليت لـم تهـدأ فيهـا ابـداً، ولـن تختيف المواجهـة بني إيـران 
وجيرانهـا، ومـع الولايـات المتحـدة. وفي الرشق الأقىص ستسـتمر كوريـا 
الشـمالية في اسـتفزازاتها في المنطقـة المنزوعـة السالح، ولـن تتوقف الصين 

 .Ibid (((
.Hunter, Op.Cit. Gvosdev, Op.Cit (((
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عـن جهودهـا الراميـة لخلق »وضـعٍ راهنٍ جديـدٍ« في بحر جنـوب الصين، وفي 
أوربـا لن تتنـازل روسـيا عـن القرم.

       واثبتـت أزمـة الفريوس أنّ الاسـتعدادات العسـكرية مبالغٌ فيها، 
إذ إنهّـا لا تصلـح للتعامـل مـع خطـر التهديـدات اليـوم، لكن سـيظل من 
الصعـب تحويـل الموارد مـن ميزانيـة الدفـاع الأمريكية الى مجـالات أخرى 

تحتـاج إليهـا، ولاسـيما الصحـة والتعليم والبنيـة التحتية.

    ويُرجّـح أنـّه سيسـتمر التأثري السـياسي للقطاع العسـكري في الحدّ 
مـن قـدرة الولايـات المتحـدة على تكريـس المـوارد، والاهتمـام بـالدروس 

المسـتفادة مـن الوباء.

        فضاًل عـن أنـّه لـن تـؤدي أزمـة الفريوس الى بـذل جهـود أكبر 
في التعامـل مـع التحـدي الوجـودي الحقييق: وفي مقدّمتـه تغيُّ المنـاخ، ولن 

تؤُخـذ هـذه الجهـود على مَمَْـل الِجدّ من أكبر الاقتصـادات في العالـم ))).

        كذلـك لـن تتغريَّ جوانـب أخـرى من السياسـة العالميـة، ومن ثم 
لـن يكون فريوس كورونـا العامل المركـزي المنظم، بل محض عامـلٍ إضافٍي، 

وعلى الدول أنْ تتعامـل معه وهي ترسـم ملامح سياسـاتها الخارجية.

    ولـن يحـدث بصفـة آليـة أنْ تنظـر جميـع الدول نظـرة واحـدة الى 
الضرر الناجـم عـن الوبـاء، بـل إنّ مـا ظهـر بـدلًا من ذلـك كان مزيجـاً من 

التعـاون والتصـادم، قائـم على كيفيـة تقديـر كل قـوةٍ لمصالحهـا.

كين في أنّ العالـم على شـفا تحـولٍ هائـلٍ في     ذلـك مـا يجعـل المشـكِّ
العلاقـات الدوليـة يبدون على حـق في توقعاتهـم. فالعالم منذ سـنين توَقّع أنّ 
مرضـاً معديـاً هائاًل قـد يظهـر على نطـاق عاليم، حتى لو لـم نعلم السـبب 
والتوقيـت الدقيقني. صحيـح أنّ هنـاك تحـولًا بطيئـاً يجـري في العلاقـات 
الدوليـة، لكـن الوبـاء لن    يكـون نهايـة التنافـس داخل النظـام العالمي 

 .Hunter, Op.Cit  (((
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الفوضـوي. كل مـا هنالـك أنـّه سـوف يصبـح مُـرّد عنرص جديـد. ففيروس 
كورونـا لا يعـدو »بجعـة رماديـة« كمـا وصفها نيكـولاس جفوسـديف محرر 

انتريست«))).  الـ«ناشـونال 

   وعندمـا يتحـدث جـورج فريدمـان عـن تأثري كورونـا على تغيري 
النظـام الدولي، فإنـّه يصـف ذلـك بالأوهـام، ويقـرّ بـأنّ الألـم قـوي، لكن 
النظـام مـازال قوّيـا بتعبيره أيضـا ))). ولكـن ربمـا كان الدرس الذي تعلمته 
البشريـة مـن الجائحـة؛ هـو أنـّه لا يمكـن لأيِّ دولـة، ولا حتى الولايـات 
المتحـدة أنْ تتغلـّب على الفريوس بجهودهـا الداخليـة المَحْضـة. ويجـب أن 
تقرتن ضرورات اللحظـة في نهايـة المطاف برؤيـة تعاونية دوليـة. وكما يقول 
ي التارييخ للقادة هـذه المرة  كيسـنجر؛ الآن نعيـش فرتة تاريخيـة، والتحدِّ
هـو إدارة الأزمة وبناء المسـتقبل، إذ أنَّ الفشـل يمكن ان »يحـرق العالم«))).

ملاحظات ختامية  

      -تعرثُّ الولايـات المتحـدة في التعامـل مـع الأزمـة، خلـق ثلمـةً في 
دورهـا في قيـادة العالم. 

-النظـام العاليم وتـوازن القـوى يميالن الى التغريُّ ولكـن ببـطء 
شـديد، إذ سـتبقى الولايـات المتحـدة مهيمنـة على هـذا النظـام مـع ظهـور 

منافسني اقويـاء وأبرزهـم الصني.

ني وواشـنطن، فـإنَّ الحقيقـة غري المريحـة  - بالرغـم مـن جهـود بكَِّ
هي أنّ قـوة الولايـات المتحـدة والصني سـتتقلص نتيجة هذه الأزمة بشكل 
كبري. وسـتكون النتيجـة انجرافـاً بطيئـاً، ولكنه ثابـت نحو الفـوضى الدولية 

بمـا في ذلـك الأمـن الّدوْلي والتجـارة وإدارة الوبـاء.

- انتهـاء نظـام العولمـة الاقتصاديـة والاعتمـاد المتبـادل، والبحث عن 

.Gvosdev, Op.Cit (((

Friedman, Op.Cit  (((

.Kissinger, Op.Cit  (((
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سلاسـل توريـد محلية.

- نسف القواعد الحالية لعمليّات التصنيع والإنتاج العالمية.

- فشـل المؤسسـات الدوليـة في القيـام بدورهـا الذي كان متوقّعـا في 
التحذيـر والتنسـيق للحـدِّ  مـن الأزمـة، ومنظمـة الصحـة العالميـة، وأدائها  

خالل الأزمـة ربمـا كانـت أوضـح الأمثلة.

- مزيـد مـن الانكفـاء إلى الداخـل وتراجـع القضايـا الدوليـة ذات 
الاهتمـام المشرتك.

- تقويـة مفهـوم الحكومـة المركزيـة وتعزيـز قبضـة الحكومـات دونما 
معارضة.

- قوة الروح الإنسانية ونجاحها في مواجهة الخطر.

د  - المنترص في الحـرب ضد الكورونا هـو الذي سـيكتب التاريخ، ويحدِّ
المستقبل بشكلٍ كبيٍر.

- سيكون العالم: أقلُّ انفتاحاً، أقلُّ حُريةً، وأكثر فقراً.
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الاقتصاد في زمن كورونا التحديات والاستراتيجيات

نبي�ل سديري)))
جامعة الحسن الأول- كلية الحقوق سطات- المغرب

nabilsdairi@gmail.com

ملخص:

ترتك الأوبئة تأثريا على النمو الاقتصادي، ففي حالة كورونا على سـبيل 
المثـال، تعتبر ووهان من أهم المـدن الصناعية، وتسـبب انتشـار الفيروس في 
إغالق المصانـع وإيقاف حركـة الاقتصاد، مما كبـد المدينة خسـائر اقتصادية 
هائلة وكذلك الشـأن بالنسـبة لبـاقي الدول الأوربية وأمريـكا وإفريقيا، وقد 
تأثـرت بورصـة شـانغهاي، حيـث تراجعـت بنسـبة 8 %، كمـا تراجـع النمو 
الاقتصـادي في الصني بحـوالي 0.2 % في الربـع الأول من 2020 بسـبب كورونا، 
ومـن المتوقـع أن تبلـغ قيمـة الخسـائر 62 مليـار دولار، كمـا توقع خبراء أن 

يتكبـد الاقتصـاد العالمي خسـائر تفـوق 160 مليار دولار بسـبب الفيروس.

وتعتمـد عمليـات التخطيـط على تقديـر المواقـف وتشـخيص الواقع  	
ودراسـة التاريـخ والتفكري العميـق بعـد التحليـل الجـذري لكل مشلكة 
يمكنهـا أن تنتـج عـن الجائحة، ممـا يتطلب عمليـات التخيل الذهني إلى أين 
سـتصل هـذه الجائحة، وذلـك مرتبط بطبيعة السياسـات اليت تتخذها الدولة 
على الصعيـد  الاقتصـادي ومحاربـة حالـة الكسـاد والبحـث عـن التمويـل 

))) باحث بسلك الدكتوراه تخصص القانون العام والعلوم السياسية جامعة الحسن الأول كلية الحقوق سطات مقالات وطنية ودولية 

مداخلات وطنية ودولية اللغات، الفرنسية، الإنجليزية، الروسية	
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المناسـب لمواجهـة هـذا الفريوس، فالإجـراءات الحاليـة اليت اتخذهـا بعض 
الحكومـات في وقـف الحياة لمـدة زمنية لحين السـيطرة على الفريوس يتطلب 
مـن الدولة رصد الموازنـات الطارئة لاسـتدامة التدفق الاقتصادي والسـيولة 
الماليـة بغيـة الحـد مـن الخسـائر الاقتصاديـة الواقعـة على القطـاع الخـاص 
والحكومـات والدول الصاعـدة أو النامية، إن الدروس التي يجب اسـتخلاصها 

أنـه لا أحـد يتوفـر على سـيناريو فعـال لتدبير هـذه الأزمـة الاقتصادية.

مقدمة: 

الصني  بني  المتبادلـة  والعقوبـات  التجـاري  التنافـس  ذروة  في  	
وأمريـكا ظهـر فريوس كورونـا في دجنبر المـاضي في الصني، وتحديـدا في 
مقاطعـة »ووهـان« المعقـل الصنـاعي الأضخـم في الصني، متسـببا بانخفاض 
كبري في الإنتـاج، وتوقيـف العديـد مـن المصانـع وحركة المواصالت نتيجة 
الإجـراءات اليت فرضتهـا السـلطات في محاولـة للحـد مـن انتشـار وتقليل 
الخسـائر المترتبـة عليـه لكنهـا أخفقـت في محاصرتـه، وهـو مـا تسـبب في 
انتشـاره في اغلـب دول العالـم وقـد تجـاوز عـدد المصابين به حتى منتصف 
21 مـارس ربـع مليـون على مسـتوى العالم، وتواصـل جائحة فريوس كورونا 
)كوفيـد19( إلحـاق خسـائر فادحـة ومتزايـدة في الأرواح في مختلـف بدلان 
العالـم، وحتى يتسنى حمايـة الأرواح وإتاحـة الفرصة لنظم الرعايـة الصحية 
ليك تواكـب الأزمـة، كان من الضروري اللجـوء إلى عمليات العـزل والحظر 
العـام والإغالق واسـع النطاق لإبطاء انتشـار الفريوس، وبالتـالي تتمخض 
الأزمـة الصحيـة عـن انعكاسـات حـادة على النشـاط الاقتصـادي  فنتيجـة 
لهـذه الجائحة، مـن المتوقع أن يشـهد الاقتصاد العالمي انكماشـا حـادا بواقع 
-%3 في عام 2020، وهـو أسـوأ بكثري مما ترتـب على الأزمة الماليـة العالمية في 
2009/2008، وفي أحـد السـيناريوهات الأساسـية، الذي يفترض انحصار الجائحة 
في النصـف الثاني مـن عام 2020، وإمكانيـة تخفيف جهود الاحتـواء بالتدريج، 
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مـن المتوقـع أن ينمـو الاقتصـاد العاليم بمعـدل 5.8%في 2021 مـع موعـد 
النشـاط الاقتصـادي إلى طبيعته، بمسـاعدة الدعـم المقدم من السياسـات))).

باغتـت جائحـة كوفيـد-19 العالـم وهـو يواجـه الفعل آفاقـا ضعيفة  	
للنمـو العاليم، مـع انخفـاض التضخـم وأسـعار الفائـدة الاسـمية، ورفعـت 
إلى مسـتوى  العامـة  الماليـة  التحـرك مـن خالل سياسـة  الجائحـة ضرورة 
غري مسـبوق، وقـد تكثفـت التكلفـة الإنسـانية للجائحـة بمعـدل مـروع، 
ومـن المتوقـع أن يكـون لهـا تأثري جسـيم على الناتـج والماليـات العامـة 
وينبيغ أن تكـون اسـتجابات الحكومـات سريعة ومنسـقة ومتماشـية مع 
حـدة الأزمـة الصحيـة، مـع قيـام أدوات المالية العامـة بدور أسـاسي في هذا 
الخصـوص، وتتطلب الأولويـة الأولى، وهي إنقاذ الأرواح، الاسـتجابة الكاملة 
لاحتياجـات الإنفـاق على عمليات الاختبـار والعلاج، الأمـر الذي يدعو إلى 
تنسـيق الجهـود العالميـة، بمـا في ذلك دعـم البدلان ذات القـدرات المحدودة 
في المجـال الصيح، عن طريـق المنح والتمويـل الميسر وإيجاد لقـاح منخفض 
التكلفـة لكل بدلان العالـم))) ، ويتطلب إنقـاذ الأرواح أيضا مـراعاة التباعد 
الاجتمـاعي، وهو مكون أسـاسي في الحماية الجماعية محليـا وعالميا، مما يفرض 
تكاليـف أكبر عن طريق خفض الناتـج والإيرادات الضريبيـة، والحاجة إلى 
حمايـة الأفـراد والرشكات الأكثر تضررا، ويمكن تحقيق هذا الهـدف باتخاذ 
إجـراءات كبرية مؤقتة توجه إلى المسـتحقين في الوقت المناسـب، كالإجازات 
المرضيـة والعائليـة  اليت تمولهـا الحكومـة، وتحويالت المسـاعدة، وإعانات 
البطالـة، ودعـم الأجـور، وتأجيل المدفـوعات الضريبيـة، وبالمثـل يمكن أن 

يـؤدي إلى دعـم سـيولة الرشكات إلى تخفيض مخاطـر الإفلاس.

الفرضيـة الأولى: مـدى فعاليـة السياسـات الاقتصادية والسياسـية في 

.imf.www ،تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي  (((

org  2020/05/23 على الساعة 15 ونصف زوالا.
)))  تقرير الراصد المالي، صندوق النقد الدولي،  أبريل org.imf.www ،2020  2020/05/23 على الساعة 15 ونصف 

زوالا.
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الحـد مـن أزمة كورونـا والرجـوع إلى العهد السـابق من الحيـاة الطبيعية على 
المسـتوى الاقتصـادي والمبـادلات التجارية. 

على  القضـاء  رغـم  ستسـتمر  الاقتصاديـة  الآثـار  الثانيـة:  الفرضيـة 
الفريوس نظرا للآثـار السـلبية البليغة التي عرفهـا الاقتصـاد العالمي، لابد 

مـن الوقـت حتى يتعـافى الاقتصـاد وترجـع الأمـور لعادتهـا الطبيعية.

من خلال ما سبق نطرح الإشكالية التالية:

مـا مـدى نجاعـة الاسرتاتيجيات الاقتصاديـة في الحـد مـن الآثـار  	
التوازنـات  لتحقيـق  المواجهـة  وآليـات  العاليم  الاقتصـاد  على  السـلبية 

؟ العالميـة  الاقتصاديـة 

ويتفرع عن الإشكالية سؤالين اثنين: 	

مـا هي التحديـات الاقتصاديـة اليت تواجـه العالـم في ظـل أزمـة  	
؟ كورونـا 

ومـا هي الاسرتاتيجيات الاقتصاديـة للحـد مـن الآثار السـلبية على  	
الاقتصـاد العاليم؟

وللإجابة على السؤالين نقسم الموضوع إلى محورين :

المحور الأول: التحديات الاقتصادية في أزمة كورونا

المحور الثاني: الاستراتيجيات  الاقتصادية للحد من أزمة كورونا 

ولدراسـة الموضـوع نعتمـد المنهـج التارييخ لذكـر التطـورات اليت  	
جـاءت فيهـا أزمـة كوفيـد-19، والمنهج التحلييل الوصفي بتحليـل المعطيات 

الاقتصاديـة لاسـتخلاص النتائـج لبلـورة آليـات مواجهـة كوفيـد -19.

المحور الأول: التحديات الاقتصادية في  أزمة كورونا 	

إن هـذه الأزمـة منقطعـة النظري لأن هناك أزمـة كبيرة مـن المرجح  	
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أن تتضـاءل الخسـائر اليت أشـعلت فتيل الأزمة الماليـة العالمية أمام خسـائر 
الناتـج المصاحبـة لهـذا الطـارئ الصيح وإجـراءات الاحتـواء المرتبطـة به، 
ثانيـا على غـرار أي حرب أو أزمة سياسـية هناك عدم يقين شـديد ومسـتمر 
بشـأن مـدة الصدمة ودرجـة حدتها، ثالثا في ظـل الظروف الراهنـة هناك دور 
مختلـف تمامـا للسياسـة الاقتصاديـة، فيف الأزمـات العادية  يسعى صناع 
السياسـات إلى تشـجيع النشـاط الاقتصـادي عـن طريـق تحفزي الطلـب 
الليك بـأسرع وقـت ممكـن، أما هـذه المـرة فمعظم الأزمـة يرجـع إلى تبعات 
إجـراءات الاحتـواء اللازمـة، ممـا يزيد مـن صعوبـة تحفيز النشـاط، ويجعله 
أمـرا غري مرغـوب على الأقـل بالنسـبة للقطـاعات الأكرث تضررا)))، ومـن 
المرجـح أن يمـر الاقتصـاد العاليم هـذا العـام بأسـوأ ركـود تعـرض له منـذ 
سـنوات »الكسـاد الكبير«، متجـاوزا في ذلك كل تداعيات الأزمـة المالية منذ 
10 سـنوات، فمـن المتوقـع أن يتسـبب »الإغلاق العـام الكبري« في انكماش 
النمـو العاليم بشـدة، ومن المتوقـع حدوث تعـاف جـزئي في عام 2021، حيث 
يصبـح النمـو أعلى مـن معـدلات الاتجـاه العام، ولكـن على مسـتوى إجمالي 
الناتـج المحيل سـيظل أدنى مـن الاتجـاه العـام في فترة مـا قبل الفريوس، مع 
قـدر كبري مـن عـدم اليقين حـول مـدى »قـوة التعـافي«، ومـن الممكن أن 
تكـون نتائـج النمـو أسـوأ بكثري وسـيحدث هـذا إذا اسـتمرت الجائحـة 
وإجـراءات الاحتـواء مـدة أطـول، أو وقـع ضرر أكرث حـدة على اقتصـادات 
الأسـواق الصاعـدة والاقتصادات النامية، أو اسـتمر تشـديد الأوضاع المالية، 
أو إذا ظهـرت آثـار غائـرة واسـعة  النطاق بسـبب إغلاق الشركات واسـتمرار 

لة لبطا ا

أولا: على مستوى الاتحاد الأوربي 	

مثلمـا ينرش فريوس »كورونا« المعانـاة البشريـة في كافة أنحـاء العالم، 

))) تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، org.imf.www  2020/05/23 على الساعة 

15 ونصف زوالا.
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فإنـه ينرش كذلك المعاناة  الاقتصادية، فهو ليس فيروسـا معديا على المسـتوى 
الطبي فقط ولكنه معـد اقتصاديا أيضا، فيف 4 مارس 2020 قالـت »المفوضية 
الأوربيـة« إن إيطاليـا وفرنسـا معرضتـان لخطـر الانـزلاق إلى الركـود، وقـال 
صنـدوق النقـد الدولي إنـه يـرى أن الاقتصـاد العاليم يتجـه إلى مسـارات 
أكرث خطـورة، وهـو الأمـر الذي يطـرح بـدوره عدة أسـئلة: كيـف وإلى أي 

مـدى وبـأي سرعة سـوف ينترش الضرر 

 الاقتصادي؟ وإلى متى سيستمر  الضرر

؟ ومـاهي آليـات العـدوى الاقتصادية؟وفوق كل شيء مـا الذي يمكن 
للحكومـات أن تفعلـه حيـال ذلـك؟، حـاول عـدد مـن خبراء الاقتصـاد 
الإجابـة على تلـك الأسـئلة، واستكشـاف مسـتقبل العالـم العاليم في ظـل 

انتشـار فريوس كورونـا، وذلـك عبر أوراق بحثيـة وتقديـرات))).

ثاني�ا: الأسواق المالية والاستثمار 

مـع مطلع العـام الجديد بدا الاقتصـاد العالمي في طريقـه إلى انتعاش  	
جيـد، وأنـه لن يتأثر بشـدة يتلـك التوتـرات التجارية والسياسـية التي كانت 
جاريـة حينئـذ، فكانت الأسـواق المالية منتعشـة وتوقعات النمـو متفائلة، كل 
هـذا تحـول بعد انتشـار فيروس كورونـا في معظم دول العالـم، حيث تضررت 
الأسـهم العالميـة حيـث يتم شراء وبيع أسـهم الرشكات، أن تؤثـر على العديد 
مـن الاسـتثمارات، خاصة المعاشـات التقاعدية أو حسـابات التوفير الفردية، 
وشـهدت مـؤشرات FTSE« وداو جونز« الصناعي »ونييك« انخفاضات هائلة 
 »FTSEمنـذ بدايـة تفشي الوبـاء في 31 دجنبر، وحقق مـؤشرا »داو وجونز و
أكبر انخفاض لهما في يوم واحد منذ 1987، ويخشى المسـتثمرون من أن يؤدي 
تفشي وبـاء كورونـا إلى تدمير النمـو الاقتصـادي، وألا تكـون الإجراءات 
الحكوميـة كافيـة لوقـف التراجـع، واسـتجابة لهـذا الوضـع قـررت البنـوك 

)))  محمد محمود السيد، الصدمات الخمس للاقتصاد العالمي جراء كورونا، مركز أبحاث السياسات الاقتصادية، 

..05h09 تم الاطلاع 2020/05/23 على الساعة    www.futureuae.comمارس 2020، على موقع



530

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

المركزيـة في العديد من الدول خفض أسـعار الفائدة ، ومـن المفترض أن تؤدي 
هـذه الخطـوة نظريـا إلى تقليل تكلفـة الاقرتاض، وبالتالي تشـجيع الإنفاق 
ثـم تعزيز حالـة الاقتصاد، كما شـهدت الأسـواق العالميـة تعافيا بعـد أن أقر 
مجلـس الشـيوخ الأمريكي مشروع قانون المسـاعدات الماليـة لمواجهة وباء 
كورونـا بقيمـة 2 تريليون دولار لمسـاعدة العمـال والشركات،لكـن مع هذا 
حـذر بعـض المحللني من أن الأسـواق قـد تشـهد تقلبـا إلى أن يتـم احتواء 
الوبـاء)))، ووصل عدد الأشـخاص الذيـن تقدموا بطلبـات للحصول على إعانة 
البطالـة إلى مسـتوى قيـاسي في الولايـات المتحـدة، ممـا يشري إلى نهايـة عقد 
مـن التوسـع الاقتصـادي في العالـم،  وتسـيطر حالة عـدم اليقين حـول عمر 
الأزمـة الاقتصاديـة الراهنـة التي تسـبب فيها فريوس كورونا، فمـن الواضح 
أن هـذه الصدمـة الاقتصاديـة يمكـن أن تسـبب آلامـا طويلـة، وربما تترك 
ندوبـا عميقـة أكـب بكثري مـن الأوبئـة الأخـرى اليت كانـت تظهـر بعد 
الحـروب الكبرى، هـذا الوباء مختلف مـن الناحيـة الاقتصاديـة، لأنه ضرب 
 ،G7 بشـدة الدول الاقتصاديـة الكبرى، فالدول الأكثر تضررا تشـمل مجموعة
بالإضافـة إلى الصني. ورغـم تغري البيانات الطبية كل سـاعة إلا أنـه اعتبارا 
مـن 5 مـارس 2020، كانـت الدول العشرالأكرث تضررا مـن فريوس كورونـا 
مطابقـة تقريبـا لقائمـة أكبر عرش اقتصاديـات في العالـم، وتـأتي الولايات 
المتحـدة والصني واليابـان وألمانيـا وبريطانيا وفرنسـا وإيطاليـا ضمن العشر 

الأوائـل الأكثر تأثـرا بالمرض))).

ثالثا: القوى الاقتصادية العالمية  	

المتحـدة  الولايـات  فقـط  أخذنـا  وإذا  الكارثـة،  حجـم  نـدرك  وليك 
والصني واليابـان وألمانيـا وفرنسـا وإيطاليـا، فسـنجد أنهم يمثلـون 60% من 

)))  لورا جونز-ديفيد براون-دانيال بالمبو، فيروس كورونا: دليل تداعيات الوباء على الاقتصاد العالمي، على موقع بي 

بي سي نيوز، com.bbc.WWW  2020/05/23 على الساعة الثامنة صباحا.
)))  حمد محمود السيد، الصدمات الخمس للاقتصاد العالمي جراء كورونا، مركز أبحاث السياسات الاقتصادية، 
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العـرض والطلـب العالميني )الناتـج المحيل الإجمـالي(، و65% مـن التصنيع 
العاليم و 4% مـن الصـادرات الصناعيـة العالميـة، وبتعبري أحـد المحللني 
الاقتصاديني فإنه:«عندمـا تعطـس هـذه الاقتصـادات، سـتصاب بقيـة دول 
العالـم بالبرد«، فهـذه الاقتصادات سـتصاب، خاصـة الصين وكوريـا واليابان 
وألمانيـا والولايـات المتحـدة، هي جـزء مـن سلاسـل القيمـة العالميـة، لذا فإن 
أزماتهـا سـتنتج عـدوى »سلسـلة التوريـد«في جميـع الدول تقريبـا)))، لذا من 

المرجـح أن يتضرر قطـاع التصنيـع العالمي.

رابعا: الصدمات الاقتصادية العالمية  	

هنـاك مظاهـر عدة للصدمـات الاقتصاديـة التي يواجههـا العالم حاليا 
بسـبب هـذا الوبـاء، ومـن المرجـح أن تسـتمر لأسـابيع وشـهور مقبلـة، أولى 
هـذه الصدمـات هي القائمـة على معتقـدات النـاس، حيـث أن  حالـة الذعر 
اليت تنتشر بين الناس بسـبب انتشـار الفريوس، وعدم ثقتها في السياسـات 
والقـرارات الحكوميـة، قـد يدفعهم إلى انتهـاج ما يعرف ب«سـلوك القطيع«، 
المـواد الاسـتهلاكية،  النـاس على شراء  الفـوضى، ويتكالـب  تنترش  حيـث 
وسـحب أموالهـم مـن البنـوك ، وهـو ما قـد يقـوض بعـض الاقتصـادات إلى 

محققة. كـوارث 

وانكمـاش  العـرض  انخفـاض  الصدمـة في  مظاهـر  ثـاني  ويتمثـل  	
الدول  مـن  العديـد  في  والرشكات  السـلطات  أغلقـت  حيـث  الإنتاجيـة، 
أماكـن العمـل والمـدارس، فقـد أمـرت العديـد مـن الرشكات اليابانيـة 
الكبرية موظفيهـا بالعمـل مـن المنزل منـذ أواخـر فبرايـر، وهـو الحـال في 
معظـم دول العالـم ، فمـن منظـور اقتصـادي، فـإن عمليات الإغالق وحظر 
السـفر تقلـل الإنتاجيـة بشكل مبـاشر، بطريقة تشـبه الانخفـاض المؤقت في 
التوظيـف، حيث تعرضـت صناعة الطريان لأضرار بالغة، مـع تراجع حركة 

)))  حمد محمود السيد، الصدمات الخمس للاقتصاد العالمي جراء كورونا، مركز أبحاث السياسات الاقتصادية، 
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الطائـرات، وخفضـت شركات الطريان الرحالت الجويـة، وألغى المسـافرون 
حجـوزات رحلات العمـل والعطلات، كمـا فرضت الحكومات حـول العالم 
قيـودا على السـفر في محاولـة لاحتـواء الوبـاء، وحظـر الاتحـاد الأوربي دخول 
المسـافرين القادمني مـن خـارج دول التحـاد لمـدة 30 يوما والتي قـد تتمدد 
في خطـوة غري مسـبوقة لإغلاق حدوده بسـبب وبـاء كورونـا، وفي الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة منعـت إدارة »ترامب« دخـول المسـافرين القادمين من 
المطـارات الأوربيـة إلى الأراضي الأمريكية، وتكشـف البيانات المسـتمدة 
مـن خدمـة تتبع الرحالت الجوية، أن عـدد الرحلات التجارية على مسـتوى 
العالـم قـد تأثـر سـلبا بشكل كبري، كمـا أعـرب خبراء صناعـة السـفر في 
بريطانيـا عـن مخاوفهـم بشـأن عدم اسـتقبال السـياح الصينيني، فخلال 12 
شـهرا انتهـت في شـتنبر 2019 زار بريطانيـا حـوالي 415 ألـف صيني، وينفق 
المسـافرون الصينيـون ثلاثـة أضعـاف مـا ينفقـه أي زائـر أو سـائح آخـر في 
بريطانيـا بمتوسـط 1680 جنيـه اسرتليني في  كل زيـارة)))، فقـد تشـهد المدن 
اليت تعتمـد على السـياحة في توفير قـدر كبير مـن دخلها هبوطـا في تكلفة 
المعيشـة، بسـبب انكمـاش الاقتصـاد وهبـوط الأسـعار، في حـال تراجـع 
أعـداد السـائحين، وهكـذا جـاءت التوقعـات الخاصـة بوحـدة المعلومـات 
بمجلـة »الايكونومسـت« التي ترصد تكاليف المعيشـة حـول العالم، وقد 
أنهـت تقريرها السـنوي حـول تكلفة المعيشـة في العالم 2020 في شـهر نونبر 
2019، قبـل الانتشـار الوبـائي لفريوس كورونـا، لذا مـن المرجـح أن يكـون 
بابتيسـت«، كبري خبراء  القـادم مختلفـا تمامـا)))، وقال«سـيمون  التقريـر 
الاقتصـاد بوحـدة المعلومات بمجلة الإيكونومسـت:«يرجح أن تشـهد المدن 
التي تعتمد على السـياحة هبوطا في الأسـعار، لذا أتوقع ألا تتمكن سـنغافورة 
وهونـغ كونـغ مـن الاحتفـاظ بالصـدارة في قائمـة الدول الأكرث غالء في 

)))  لورا جونز-ديفيد براون-دانيال بالمبو، فيروس كورونا: دليل تداعيات الوباء على الاقتصاد العالمي، على موقع بي 

بي سي نيوز، com.bbc.WWW  2020/05/23 على الساعة الثامنة صباحا.
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المسـتقبل، وقـد نـرى مدنا مختلفـة تصـل إلى تلـك القمة«.

ويتعلـق الأمـر الثالـث من مظاهـر الصدمـة بالمدى الزمني والمكاني  	
للأزمـة، حيـث إن فريوس كورونا ليس أول صدمة يشـهدها العالـم، فهناك 
»الصدمـات النفطيـة » في السـبعينات مـن القـرن الماضي، وتسـونامي تايلاند 
وزلـزال اليابـان عام 2011، لكـن كل هـذه الصدمـات والأزمـات كان لهـا 
نطـاق جغـرافي محـدد، دون توسـع مـادي، وكذلك إطـار زمني بلغـت خلاله 
الذروة ثـم توقفـت، إلا أن فريوس كورونـا أتبـث أنـه قابـل للسـيطرة، فهـو 
ينترش في كافـة بقـاع العالم ليرتك آثـار الصدمـة على معظـم الاقتصاديات، 
وكذلـك ليـس هنـاك إطار زمني واضح مـن المحتمـل أن ينتهي خالله هذا 
الوبـاء، وبالتـالي هناك حالة مـن عدم اليقين حـول حجم الآثـار الاقتصادية 
المحتمـل وقوعهـا في كافـة أنحـاء العالـم، وهـو الأمـر الذي قـد يـولد بـدوره 

سياسـات وردود فعـل كارثيـة التأثير.

ويرتبـط رابع مظاهـر الصدمة بسلسـلة التوريد، فاعتبـارا من أوائل  	
مـارس 2020، كان وبـاء كورونـا متمركـزا في الصني، وكانـت بجانـب اليابـان 
وكوريـا، أكرث الدول تضررا وبالنظـر إلى مركزيـة هـذه الدول في سلاسـل 
التوريـد العاليم، وتليق قطـاع التصنيـع صدمـات قويـة في آسـيا وأوربـا 
وأمريـكا الشـمالية، خاصـة في ظـل التأثري الواضـح للوبـاء على دول مثـل 

ألمانيـا وإيطاليـا وفرنسـا وبريطانيـا والولايـات المتحـدة.

ويظهـر خامـس مظاهـر الصدمـة في جانـب الطلـب، والذي مـن  	
المتوقـع أن يتقلـص بشكل كبري، حيـث أن حظـر التجـوال   وتقييـد حركة 
المواطنني والسـفر سـيقلل مـن حجم الطلب على السـوق بنسـبة مـا، وذلك 
على مسـتوى المسـتهلكين، أمـا على مسـتوى المسـتثمرين، فستسـود حالـة 
مـن الحـذر والترقـب، اليت سـتمنعهم من ضـخ أي أمـوال في مرشوعات أو 

اسـتثمارات جديـدة))).

)))  حمد محمود السيد، الصدمات الخمس للاقتصاد العالمي جراء كورونا، مركز أبحاث السياسات الاقتصادية، 
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وسـتؤدي فاشـية كوفيـد-19 وعواقبها الماليـة والاقتصاديـة إلى زيادة  	
كبرية في عجـز المالية العامة ونسـب الدين العام مقارنة بالتوقعات السـابقة، 
فمـع هبـوط الناتـج تتراجـع الإيـرادات  بحـدة أكبر إذ يتوقـع السـيناريو 
الأسـاسي لعـام 2020 أن تقل الإيرادات بنسـبة %2.5من إجمـالي الناتج المحلي 
العاليم عـن التوقعـات الـواردة في عـدد أكتوبـر )))2019، وسـتقع على المالية 
العامـة تكاليـف مبـاشرة أيضـا بسـبب المصروفـات الصحيـة  الضروريـة 
والرشكات،  الأفـراد  لدعـم  والإنفـاق  بالضرائـب  المتعلقـة  والإجـراءات 
وتقـدر هـذه التكاليـف حاليا بنحـو 3.3 تريليـون دولار على مسـتوى العالم، 
وبالإضافـة إلى ذلـك بالرغـم مـن أن قـروض القطـاع العـام وعمليـات ضخ 
والضمانـات  أمريكـي(  دولار  تريليـون   1.8( المسـاهمة  الأمـوال  رؤوس 
وغيرهـا مـن الالتزامـات الاحتماليـة)2.7 تريليـون دولار أمريكي( يمكن 
أن تدعـم المؤسسـات الماليـة وغري الماليـة، فإنهـا تخلـق مخاطـر على الماليـة 

العامـة في نفـس الوقت.

مرحلـة  مرحلتني:  على  الأزمـة  صدمـات  مـع  التعامـل  وسـيتعين  	
الاحتـواء وتحقيـق الاسـتقرار تليها مرحلـة التعـافي، وفي كلا المرحلتين هناك 
دور حاسـم لكل مـن الصحـة العامـة والسياسـات الاقتصادية، وتكتسـب 
أهميـة  الاجتمـاعي  والتباعـد  العـام  والإغالق  الصيح  الحجـر  عمليـات 
حاسـمة في إبطـاء انتقـال العـدوى، ممـا يعطـي نظـام الرعايـة الصحيـة وقتا 
كافيـا للتعامـل مـع طفرة الطلـب على خدماتـه وإمهـال الباحثين وقتـا كافيا 
لمحاولـة إيجـاد أدويـة ولقـاح، ويمكـن أنـن تسـاعد هـذه الإجـراءات على 
تجنـب ركود النشـاط الاقتصـادي بصورة أشـد وأطـول أمدا وتهيئة السـبيل 

لتعـافي الاقتصـاد))).

..06h00 تم الاطلاع 2020/05/23 على الساعة    www.futureuae.comمارس 2020، على موقع
)))  تقرير الراصد المالي، صندوق النقد الدولي،  أبريل org.imf.www ،2020  2020/05/23 على الساعة 15 ونصف 
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يمكـن اعتبـار أن كافـة التدفقـات الاقتصاديـة عبر الحـدود هي  	
قنـوات عـدوى للمخاطـر والكـوارث الاقتصاديـة المرتبطة بانتشـار فيروس 
كورونـا، مـن بضائع، وخدمـات، وأشـخاص، ورأس مـال، واسـتثمار أجنبي، 
ومصـارف دوليـة، على مسـتوى البنوك يرجـح العديد من الخبراء أن القطاع 
المرصفي قـد تعلـم مـن درس الأزمـة الماليـة 2008، وأصبـح من غري المرجح 
أعلى  الاحتياطـات  أصبحـت  حيـث  للعـدوى،  رئيسـيا  ناقال  يكـون  أن 
والنظـام المرصفي بشكل عام أكرث أمانـا ، ولكـن تظـل هنـاك مخـاوف من 
تأثري الصدمـات والتوقعـات السـلبية، اليت قـد تدفـع المواطنني لحالـة من 
الذعـر في تعاملهـا مـع البنـوك، وكذلك قـد تدفـع المواطنين لحالة مـن الذعر 
في تعاملهـا مـع البنـوك، وكذلـك قـد تدفع حالـة الركـود بعض الرشكات إلى 
الإفالس والتخلـف عـن سـداد القـروض والأقسـاط للبنـوك، وهـو مـا قد 
يتسـبب في أزمـة حقيقيـة حال توسـع نطاق تأثريه))). كما سـتتضرر مجموعة 

مـن القطـاعات الصناعيـة والمصرفيـة وتتمثـل في :

1.  القطاع المصرفي والمالي

ويتمثـل الخطـر الأكبر في القطاع المـالي غير المرصفي، فالشركات هي  	
الأكرث عرضـة للخطـر إذا تدهـورت خالة الثقـة والسـيولة، ويتنبـأ الخبراء  
بمشـاكل ماليـة ضخمـة، حيـث يتعني على الرشكات دفـع الديـون والأجور، 
ويتعني على النـاس دفـع أقسـاط الرهـن العقـاري أو دفـع الإيجـارات، وإذا 
تركـت وحدهـا جـون مسـاعدات، فيمكن أن تكـون هنـاك موجة ضخمة 
مـن الإفالس اليت قـد تـؤدي إلى كارثـة ماليـة. ولكـن أغلـب المحللني 
ركـزوا على انتقـال عـدوى إغالق المصانـع وكسـاد بعـض الصنـاعات بني 
الدول، فـالدول المنكوبـة سـتتقلص صادراتهـا بشكل كبري، وهـو ما سـيؤثر 
على القطـاع الصنـاعي في دول أخـرى تعتمد على الدول المنكوبـة في إمداداتها 

)))  حمد محمود السيد، الصدمات الخمس للاقتصاد العالمي جراء كورونا، مركز أبحاث السياسات الاقتصادية، 
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الصناعيـة، وبنظـرة أكرث تفصيال، سـنجد أن الرشكات الصناعيـة داخـل 
الدول الثالث الكبرى في شرق آسـيا)الصين، وكوريـا الجنوبيـة، واليابـان( 
تـزود الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بأكثر مـن 25% من وارداتهـا الصناعية 
الحديـث عـن  %50 عنـد  مـن  النسـبة لأكرث  هـذه  وترتفـع  بشكل عام، 
قطـاع  الكمبيوتـر والالكترونيـات))).  فعلى سـبيل المثـال هنـاك مقاطعة في 
الصني تسمى«هوبي«، يطلـق عليهـا »وادي البصريـات«، نظـرا العديـد مـن 
الرشكات اليت تصنـع مكونـات الأليـاف البصريـة هنـاك ظن حيـث يوجد 
في المقاطعـة مـا يقرب من ربـع كابلات وأجهـزة الألياف الضوئيـة في العالم، 
مقاطعة«هـوبي« أيضـا موقع لمصانـع تصنيع الرقائـق الدقيقة المتقدمـة للغاية، 
واليت تصنـع منهـا رقائـق الذاكـرة المحمولة المسـتخدمة في الهواتـف الذكية 
على سـبيل المثـال ومن المتوقع أن انتشـار الوبـاء في »هوبي« فقـط، يمكن أن 

يخفـض 10 % مـن الشـحنات العالميـة للهواتـف الذكية.

2. قطاع السيارات والطيران 

إن قطـاع السـيارات وخاصـة في شرق آسـيا، قـد تعطـل بالفعـل 
بسـبب التمزقـات  في سلاسـل التوريـد الدولية. على سـبيل المثـال أجبر 
نقـص الأجـزاء القادمة من الصني شركة »هونـداي« الكوريـة لصناعة 
كذلـك  كوريـا،  في  السـيارات  مصانـع  جميـع  إغالق  على  السـيارات 
أغلقـت شركة »نيسـان« اليابانية مصنعـا في اليابان مؤقتـا، وقد وصلت 
الصدمـة إلى أوروبـا، حيـث حـذرت شركـة Fiat-chrysler مـن أنها 
قـد توقـف قريبا الإنتـاج في أحد مصانعهـا الأوربيـة))).  ويتوقع الخبراء 
أنـه في حـال احتـواء الوبـاء قريبـا، فسـيتباطأ نمـو الاقتصـاد العاليم 
بنسـبة %0.5فقـط خالل عام 2020، وسريتفع تلـك النسـبة إلى .%5في 

)))  حمد محمود السيد، الصدمات الخمس للاقتصاد العالمي جراء كورونا، مركز أبحاث السياسات الاقتصادية، 

..06h18 تم الاطلاع 2020/05/23 على الساعة    www.futureuae.comمارس 2020، على موقع
)))  حمد محمود السيد، الصدمات الخمس للاقتصاد العالمي جراء كورونا، مركز أبحاث السياسات الاقتصادية، 

..06h32 تم الاطلاع 2020/05/23 على الساعة    www.futureuae.comمارس 2020، على موقع
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حالـة السـيناريو الأسـوأ، وهو انتشـار الوبـاء على نطاق أوسـع في نصف 
الكـرة الشـمالي، حينئـذ سـتكون اليابـان هي أكرث دول العالـم تضررا، 
حيـث سـتخسر حـوالي%10 مـن الناتـج المحيل الإجمـالي لديهـا، تليها 

ألمانيـا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة بخسـائر تبلغ حـوالي8%.
مـن جراء إجـراءات الحجـر الصحي بغيـة مكافحة تفشي الفيروس،  	
تأثـرت قطـاعات اقتصادية بشكل كبير، خصوصـا قطاع الطيران والسـياحة 
وأسـواق الأسـهم والنفط، ووفقا لتقريـر »أونكتاد« فمـن المتوقع أن تنكمش 
صـادرات الصني من قطـع الغيـار والمكونات الحيويـة لمنتجات ترتاوح بين 
السـيارات والهواتف الخلوية بنسـبة%2 على أسـاس%20  من التجارة العالمية 
في المنتجـات الوسـطية تأثرت 75 دولـة ، وتعد دول الاتحـاد الأوروبي المتضرر 
الأكبر مـن تفشي هـذا الفريوس، حيـث بلـغ خسـارته قرابـة 15.6 مليار 
دولار، في حني تضررت اليابان بنسـبة 5.2 مليـارات دولار، وكوريا الجنوبية 
بنسـبة 3.8 مليارات دولار، وتايوان بنسـبة 2.7 مليار دولار، وفيتنام بنسـبة 

دولار))). مليار   2.3

وقـد تلقـت صناعـة السـيارات ضربـة موجعة مـن فريوس كورونا  	
بعـد إغالق عـدة مصانـع في الصني في ينايـر وفبرايـر، يظهـر الإنتـاج في 
هـذا القطـاع تعافيـا تدريجيـا ليقرتب مـن مسـتويات مـا قبـل الفريوس، 
وقـد يـؤدي هـذا التعـافي إلى المزيـد مـن التراجـع في أسـعار السـيارات، إذ 
يتراكـم المخـزون مـن تلـك السـيارات لدى المصنعني والـوكلاء، وقالـت 
»آنـا نيكـول«، مديـرة شـؤون القطـاعات الاقتصاديـة في وحـدة المعلومـات 
بمجلـة الاكونوميسـت:«بمجرد بـدء تعافي الطلـب، نتوقع أن تتراجع أسـعار 
السـيارات وسـط محـاولات مـن المصنعني والـوكلاء تعويـض ما فقـدوا من 
عائـدات، وفي بعـض الدول والمناطـق اليت تعتمـد على صناعـة السـيارات، 

)))  مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، تقدير موقف، تأثيرات كورونا على التنافس الاقتصادي بين الصين 

وأمريكا،2020، ص8.
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بصفة أساسـية سـوف يؤدي الدعـم الذي توفره الحكومات لصناع السـيارات 
إلى المزيـد مـن انخفاض الأسـعار«، وأضافت أن المسـتهلكين سـوف يتجهون 
تعرضهـا  يقـل  اليت  الراسـخة  التجاريـة  العلامـات  ذات  السـيارات  إلى 
للاضطرابـات، وذلـك لضمان توافر قطـع الغيار ومسـتلزمات التشـغيل«)))، 
وتوقعـت وحـدة المعلومـات بمجلة«الايكونوميسـت« أن ترتفـع تكلفـة 
المعيشـة في بعـض المدن بسـبب الإجـراءات التي تسـتهدف الحد من انتشـار 
فريوس كورونـا من زيـادة النفقات العامـة للشركات. يتضح مـن خلال هذا 
المحـور أن الأضرار سـتكون بليغـة في ظـل أزمـة كورونـا والتأثريات اليت 
سـتتبعها بعـد القضـاء على الفريوس ممـا يتطلبـا وقتـا وجهـدا كبريا ووضع 
اسرتاتيجيات اقتصاديـة وسياسـية لتعافي الاقتصـاد العالمي من آثـار الأزمة 

هـذا مـا سـنتطرق له في المحـور الثاني.

المحور الثاني: الاستراتيجيات  الاقتصادية للحد من أزمة كورونا  	

على الرغم من كل ما سـبق من توقعـات، إلا أن حجم الضرر الاقتصادي 
واسـتمراره سـيتوقف بشكل أسـاسي على كيفيـة تعامـل الحكومـات مع هذا 
الوبـاء، حيث أن طبيعـة الأزمة الحالية وانتشـارها بين مختلـف دول وقارات 
العالـم، فرضـت خلـق روح تعاونيـة بين مختلـف الحكومات مع هـذا الوباء، 
حيـث أن طبيعـة الأزمـة الحاليـة وانتشـارها بني مختلـف الحكومـات في 
مواجهـة الأزمـة، وجعلـت مـن الضروري حـدوث عمليـة تنسـيق رفيعـة  
المسـتوى أثنـاء عمليـة صنـع القـرارات واتخاذهـا. ويـرى الخبراء أن هناك 
العالـم  حكومـات  اسـتجابة  عمـاد  تمثـل  أن  يجـب  رئيسـية  أطـر  ثلاثـة 
للتداعيـات الاقتصاديـة المحتملـة لانتشـار فريوس كورونـا، واليت تتمثـل 

في))):

)))  فيروس كورونا: خريطة المدن الأكثر غلاء في العالم قد تتغير بسبب التأثيرات الاقتصادية، على موقع بي بي سي 

نيوز، com.bbc.WWW  2020/05/23 على الساعة الثامنة صباحا.
)))  حمد محمود السيد، الصدمات الخمس للاقتصاد العالمي جراء كورونا، مركز أبحاث السياسات الاقتصادية، 

..06h42 تم الاطلاع 2020/05/23 على الساعة    www.futureuae.comمارس 2020، على موقع
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أولا: أن تتخـذ البنـوك المركزيـة قراراتهـا المتعلقة بالسياسـة النقدية  	
بنـاء على تنسـيق وتعاون مشرتك فيمـا بينها، وبدلا مـن القـرارات المنفردة، 
فيف الولايـات المتحـدة الأمريكيـة على سـبيل المثـال، فـإن خفـض سـعر 
الفائـدة الطارئـة مـن قبـل الاحتيـاطي الفـدرالي لـم يجعـل الوضـع أسـهل 
للبنـوك المركزيـة إلى أنهـا مسـتعدة للتدخلات المنسـقة، وتوفير السـيولة في 

حـال حـدوث خلـل خطري يـؤدي إلى الضغـط على الوسـطاء الماليني.

ثانيـ�ا: نظـرا لطبيعـة هـذه الصدمـة، قـد تكـون الرشكات الصغيرة  	
والمتوسـطة مـن بني أكرث الرشكات تعرضا لأزمـات السـيولة، وبالتـالي من 
المهـم توفير التسـهيلات لمواصلة إقـراض تلك الشركات الصغيرة والمتوسـطة.

مسـاعدة  تسـتهدف  اقتصاديـة  قـرارات  اتخـاذ  مـن  لابـد  ثالثـا:  	
الأشـخاص المتضرريـن مـن الحجـر الصحي ونقـص الدخـل، كما تـم بالفعل 
في إيطاليـا، سـواء مـن خالل تقديم دعـم مالي مبـاشر، أو  في هيئـة خدمات 
أساسـية مجانيـة أو ذات أسـعار مخفضـة، وذلـك لمنـع النـاس مـن الإفالس.

التضامـن  درجـات  رفـع  الخبراء  يقرتح  الأوربي  المسـتوى  وعلى   	
وفتـح  الطبيـة،  الأدوات  تبـادل  مثـل  الأوربيـة،  الدول  بني  والتنسـيق 
المستشـفيات لاسـتقبال مـرضى مـن دول أوربيـة أخـرى، وإعارة الممرضـات 
والأطبـاء، وكذلـك هنـاك دعـوة لتوسـيع »صنـدوق التضامـن الأوربي«، وهو 
الذي تـم إنشـاؤه عام 2002 لدعم الدول الأعضاء في الاتحـاد الأوربي في حالات 
الكـوارث الكبرية، حيـث يمكـن لهـذا الصنـدوق التدخل لتوفري الإغاثة 
للمناطـق المتضررة خالل الأزمـة أو المراحـل التاليـة، ويزعـم الخبراء أن 
تحقيـق هـذا النمـط مـن التعـاون ربمـا يمنـح قبلـة الحيـاة للاتحـاد الأوربي 
القـارة  الأزمـة سـببا في تصحيـح مسـار سياسـات  مجـددا، لتكـون هـذه 
العجـوز. وقـد مـرت عشر سـنوات على قيـام البدلان الأعضـاء في الصندوق 
بزيـادة مـوارده لمسـاعدة البلدان اليت كانت تمر بضائقـة مالية أثنـاء الأزمة 
العالميـة في الفرتة 2008-2009، والآن يعـود الصندوق إلى الانخراط النشـط في 
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دعـم الجهـود المبذولـة على مسـتوى السياسـات الوطنيـة للحد مـن الأضرار 
الاقتصاديـة، مـن خالل تسـهيلاته الموجهة للإقـراض، بما في ذلـك التمويل 
الطـارئ الذي يقـوم على الرصف العاجـل للمـوارد المطلوبـة ومـرة أخـرى 
تبـادر بلدانـه الأعضـاء بزيـادة مـوارده مـن جديـد في سـياق مـا يبـدو أنـه 
أزمـة أكبر ممـا شـهدناه  في العقـد المـاضي، وستسـاهم هـذه الجهـود بالكثير 
نحـو ضمـان عـودة الاقتصـاد العالمي للوقـوف على قدم راسـخة بعد انحسـار 
الجائحـة، وإعادة فتـح أماكـن العمـل والمـدارس، وتحسـن خلـق الوظائـف، 
وعـودة المسـتهلكين إلى الأماكن العامـة، وباختصار ضمـان إمكانية عودتنا 
إلى أوضاعنـا الاقتصاديـة المألوفـة وتفاعلاتنـا الاجتماعيـة المعتـادة التي كنا 

نعتبرهـا أمـرا مسـلما بـه منـذ وقت طويـل))).

وفي ضـوء اسـتجابات السياسـات حتى الآن، يتوقـع أن تتراجع أرصدة 
الماليـة العامـة في عام 2020 في كل مـن البدلان تقريبـا، مـع حـدوث توسـع 
مـالي كبري في الولايـات المتحـدة والصني، وعـدة مـن الاقتصاديـات أوربية 
وآسـيوية أخـرى، وبالرغـم مـن أن الزيـادة  الكبرية في العجز هـذا العام أمر 
ضروري وملائـم بالنسـبة لكثري مـن البدلان، فـإن هنـاك مواطـن ضعـف 
العاليم  العـام  المبـدئي في بعـض الحـالات )إذ أن الديـن  الوضـع  يفرضهـا 
بلـغ %83 مـن إجمـالي الناتـج المحيل في عام 2019(، ويثري الوقـف قلقا أكبر 
في حالـة اقتصـادات الأسـواق الصاعـدة والاقتصـادات الناميـة اليت تواجه 
صدمـات متعـددة تتضمـن الجائحـة والتدهـور المفـاجئ في أوضـاع التمويل، 
وضعـف الطلـب الخـارجي، وكذلـك انخفاض أسـعار السـلع الأوليـة، وحتى 
بعـد جهـود المجتمـع الدولي لتخفيـف هـذه القيـود التمويلية، فسـيكون على 
هـذه البدلان إعادة ترتيب أولويات الإنفـاق بالتركيز على القطـاع الصحي مع 
حمايـة الخدمـات العامة الأساسـية )النقـل والطاقـة والاتصـالات( والحماية 

)))  تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، org.imf.www  2020/05/23 على الساعة 16 

ونصف زوالا.
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الاجتماعيـة)))، وهنـاك عـدم يقين كبري في الوقـت الراهن حول مـدى تأثير 
جائحـة كوفيـد-19 على الماليـات العامـة، وهـو أمـر لـن يرتهن بمـدة الجائحة 
فقـط بـل يعتمد أيضـا على ما إذا كان الاقتصاد سـيتعافى بسرعـة أم أن الأزمة 
سـتلقي بظلالهـا لفرتة طويلـة، ونظـرا لأن دعـم القطـاع العام يتـم تقديمه 
على نطـاق اسـتثنائي، بمـا في ذلـك اسـتخدام أدوات كالقـروض والضمانـات، 
فـإن للشـفافية أهمية بالغـة في إدارة المخاطـر التي تتعرض لها الماليـة العامة، 
ومـع تقـدم البلدان في احتـواء الجائحة وإنهـاء الاغلاقات، وسـيصبح التحفيز 
المـالي المنسـق على نطـاق واسـع، أداة أكثر فعاليـة في تعزيز التعافي، وسـيكون 
مـن الملائـم أيضـا إيقـاف العمـل بالإجـراءات الاسـتثنائية المطبقـة أثنـاء 
الأزمـة،ن وبمجـرد تعـافي الاقتصادات سـيصبح مـن اللازم تحقيـق تقدم في 

ضمان بقاء الدين في حدود يمكن تحملها.  	

وبينمـا الاقتصـاد في حالـة توقـف، سـيكون على صنـاع السياسـات 
التأكـد مـن أن الأفراد قـادرون على سـد احتياجاتهم وأن مؤسسـات الأعمال 
يمكـن أن تنتعـش مـن جديـد بمجـرد مـرور المراحل الحـادة مـن الجائحة، 
ويتطلـب هذا إجـراءات جوهرية موجهة مـن خلال المالية العامة والسياسـة 
النقديـة والقطـاع المـالي للحفـاظ على الروابـط الاقتصاديـة بني العمالـة 
والرشكات والمقرضني والمقترضني، ممـا يحافـظ على سالمة البنيـة التحتيـة 
الاقتصاديـة والمالية للمجتمع، ففي بلدان الأسـواق الصاعـدة والبلدان النامية 
ذات القطـاعات غري الرسـمية الكبرية، على سـبيل المثال يمكن اسـتخدام 
التكنولوجيـا الرقميـة الجديدة لتقديم الدعم الموجه لمسـتحقيه، ومن المشـجع 
أن صنـاع السياسـات في كثير من البدلان ارتفعوا إلى مسـتوى هذا التحدي 
غري المسـبوق بـالإسراع إلى اعتمـاد مجموعـة واسـعة مـن الإجـراءات))). 

)))  تقرير الراصد المالي، صندوق النقد الدولي،  أبريل org.imf.www ،2020  2020/05/23 على الساعة 15 ونصف 

زوالا.
)))  تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، org.imf.www  2020/05/23 على الساعة 

15 ونصف زوالا.
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ويمكن أن يؤدي تقديم تسـهيلات واسـعة النطاق للتحفيز وتوفير السـيولة 
بهـدف الحد مـن الضغـوط النظاميـة في النظام المـالي إلى رفع مسـتوى الثقة 
والحيلولـة دون حـدوث انكمـاش أعمـق في الطلـب عـن طريـق الحـد من 
توسـع الصدمـة في النظام المـالي وتعزيز توقعـات التعافي الاقتصـادي في نهاية 
المطـاف، وهنـا أيضا سـاهمت الإجـراءات العاجلة والكبيرة مـن جانب عدة 
بنـوك مركزيـة بـدور حيـوي وأدت إلى تجنـب هبـوط أكرث حـدة في أسـعار 
الأصـول ومسـتوى الثقـة، ومن الإجـراءات التي اكتسـبت أهميـة خاصة في 
هـذا الصـدد تفعيـل وإنشـاء خطـوط لتبـادل العملات بني البنـوك المركزية 

الكبرى مـن أجل توفري السـيولة الدولية.

وسـيتغير المشـهد الاقتصـادي كثريا طوال مـدة الأزمة وربمـا لفترة  	
أطـول مـن ذلك مع زيـادة انخراط الحكومـات والبنوك المركزيـة في الاقتصاد، 
والاقتصـادات المتقدمـة في وضـع أفضـل لتجـاوز الأزمـة بمـا يتمتـع به من 
قـدرات قويـة في مجـال الحكامـة ونظـم رعايـة صحية جيـدة التجهزي، وميزة 
إصـدار عمالت الاحتيـاطي، ولكن هنـاك العديد مـن الأسـواق الصاعدة 
والاقتصـادات الناميـة اليت لا تملك أصـولا مماثلـة وتواجه أزمـات صحية 
واقتصاديـة وماليـة متزامنة، وسـيكون بحاجة إلى مسـاعدة الدائنين الثنائيين 
مـن الاقتصـادات المتقدمة ومسـاعدة المؤسسـات المالية الدولية)))، وسـيكون 
التعـاون متعـدد الأطـراف ضروريـا، فبالإضافـة إلى تبـادل المعـدات والخبرة 
المتخصصـة لتعزيـز نظـم الرعايـة الصحيـة حـول العالـم، يجب القيـام بجهد 
عاليم يضمـن للبدلان الغنيـة والفقرية على السـواء الحصـول على الأدويـة 
واللقاحـات المطلوبـة لفريوس كوفيـد-19 فـور التوصـل إليهـا، وسـيحتاج 
المجتمـع الدولي أيضـا إلى تكثيف المسـاعدات المالية لكثير مـن اقتصادات 
الأسـواق الصاعـدة والاقتصـادات الناميـة، وبالنسـبة للبدلان اليت تواجـه 
مدفـوعات كبرية لسـداد ديونهـا، قـد يتعني النظـر في تأجيـل سـداد الدين 

)))  تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، org.imf.www  2020/05/23 على الساعة 

16 ونصف زوالا.
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هيكلته. وإعادة 

وأخريا يجدر التفكري في إجـراءات يمكـن اعتمادها لمنـع تكرار  	
أحـداث كهـذه الجائحـة، فيمكـن  تعزيـز أمـن الصحـة العامـة والاقتصاد 
العاليم معا من خلال تحسـينات في البنيـة التحتية للصحة العامـة العالمية، 
زيـادة تبـادل المعلومات عـن الأمـراض المعدية غري المعتادة وتعزيـز الطابع 
التلقـائي لهـذا التبـادل، والتبكري في اختبـارات الكشـف عـن الفريوس 
وتوسـيع نطاقهـا، وبناء مخـزون عالمي من معـدات الوقاية الشـخصية، ووضع 

بروتوكـولات تحظـر القيـود على التجـارة في المسـتلزمات الضرورية))).

خاتمة:

تجـاوزت آثـار فيروس كورونـا الصين اقتصادا وصحـة وتحول إلى  	
وبـاء عالمي ضحاياه تجـاوزت ربع مليون إنسـان رغم محدوديـة الوفيات 
بحـدود 12 ألفـا حتى 21 مـارس الجـاري، وعلى المسـتوى الاقتصـادي 
فقـد أحدث شـللا وخسـائر تقـدر بمئـات المليـارات وفـق التقديرات 
الأوليـة. أمـا فيما يتعلـق بالاقتصاد الصيني فيبدو أنه  المتضرر  الأكبر 
من جـراء هذا الفريوس، نتيجة للإجـراءات الصارمة اليت اتخذت من 
أجـل مكافحـة الفيروس، إضافـة إلى عدم قدرتها على الاسـتفادة المباشرة 
مـن مخرجـات المرحلـة الأولى مـن الاتفـاق التجـاري بينهـا وأمريكا ، 
وتضرر سـمعتها التي تحتـاج إلى وقـت لتجاوزهـا، لكن وفقـا لتقارير 
حديثـة فـإن الإجـراءات الصارمـة اليت اتخذتهـا الصني في مكافحـة 
الفريوس، إضافـة إلى تقديمها مسـاعدات طبية، وإرسـال خبراء للدول 
المنكوبـة، كصربيـا وإيطاليا، قـد تمكنها من  تحويل كارثتهـا الاقتصادية 
إلى فرصة سياسـية لمنافسـة الولايـات المتحدة الأمريكيـة التي أخفقت 

)))  تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، org.imf.www  2020/05/23 على الساعة 

16 ونصف زوالا.
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في الاضطالع بدورهـا العاليم في جانب الإغاثـة الإنسـانية، على غرار 
دورهـا خالل فترة تفشي فيروس »سـارس وإيبـولا«. وأيا تكـن الآثار 
اليت سـيخلفها الفريوس فمـن المؤكـد  أن التنافـس الاقتصـادي بني 
البلديـن لـن يتوقف، لكـن الفواتري الباهضة اليت سـيدفعها الطرفان 
القطـاع  إنعـاش  إعادة  تضمـن  آليـات  التوافـق على  إلى  تدفعهمـا  قـد 
الاقتصـادي مـن أجـل تعويـض الآثـار اليت خلفهـا انتشـار فريوس 

كورونـا، ثـم معاودتهمـا التنافـس الاقتصادي.



545

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

Kur’an-ı Kerim Bağlamında Koronavirüs Sal-
 gınının Bir Cezalandırma Sayılıp Sayılamayacağı

Meselesi

Mustafa TUNÇER(((

Özet         

 Son üç aydır dünya çapında yüz binlerce insanın
ölümüne neden olan Koronavirüs salgını Müslüman âlim-
ler arasında farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Bunlar-

 dan bir kısmı, bu felakete Allah’ın bir gazabı, dünyada
işlenen suçlara ve isyanlara karşılık bir cezası olduğu şek-

 linde bakarken, bir kısmı da bu vakayı bir imtihan vesilesi
.olarak görmektedir

Şüphesiz Yüce Allah, bu evrende yarattığı her varlık�  
 tan haberdar olduğu gibi her yaratılanın da hangi gaye
 için dünyaya geldiğini, günah işleyenlerin hangilerine bu
dünyada ceza vereceğini de en iyi bilendir. Bu virüs ned-
eniyle vefat edenlerin gayri ahlakî ve dine aykırı eylem-

 ler veya isyanlar sonucu Allah’ın insanları cezalandırdığı
 ihtimali oldukça yüksektir. Nitekim Allah, onlarca ayette
 emir ve yasaklara uymayan pek çok nesli/topluluğu helak
ettiğini, cezalandırdığını belirtmektedir. Fakat şunu da if-

 ade etmek gerekir ki, bu salgın hastalık konusunda kesin
 bir yargıda bulunmak ilahî bir bildirim olmadığı sürece
 mümkün değildir. Bunun dışında yapılacak her türlü
 açıklama, sahibinin tahmininden ve yorumundan öteye

(1) Dr.Öğr. Üyesi. Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilim-
leri Bölümü (Tefsir) 
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 gitmeyecektir. Kısaca bir anlamda niyet okuma anlamı
 taşıdığı için söz konusu virüs nedeniyle pek çok insanın
ölümüne neden olan vakanın işlenen menhiyat dolayısıy-

 la gerçekleştiğini aleni bir şekilde ilan etmek çok makul
 .ve mantıklı durmamaktadır

Bu çalışmada Kur’an’da anlatıldığı üzere bazı ka-
 vimlerin işledikleri suçlar yüzünden cezalandırılmaları
örnekliğinden hareketle koronavirisün bir ayet ya da im-
.tihan olduğu konusu değerlendirilmektedir

 :Anahtar Kelimeler

.Kur’an, Tefsir, Ayet, Ceza, İmtihan, Korona

Giriş

 Tüm dünyayı kasıp kavuran ve pek çok ülkenin
ekonomisi ile demografik yapısını oldukça etkileyen koro-

 navirüs salgınının Allah tarafından bir uyarı veya imtihan
mı, yoksa bir ceza mı olduğuna ilişkin bazı insanların cid-
di kaynaklara dayanmayan bilgilerle yüzeysel yaklaşım-

 larda bulundukları görülmektedir. Bu çalışmada bu tür
 düşüncelerin Kur’an’ın ruhuna ne kadar uyup uymadığı
.irdelenmektedir

 Kur’an-ı Kerim’in uyarılarına kulak tıkayan, emir
 ve yasaklarını dikkate almayan insanların, gerek hayatın
her türlü iş ve işleyişi ve gerekse sağlık açısından çeşit-

 li sıkıntılara maruz kalmaları mukadderdir. İster kolera,
 veba, sıtma vb. bulaşıcı hastalıklar, ister deprem, tsunami,
 kasırga gibi insanlara topluca zarar veren felaketler olsun
 beşeriyet için hepsi birer uyarıcı konumunda olup Yüce
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 Yaratıcının rahmet ve gazabının eseridirler. Bütün
 bunlar bir yönüyle rahmet olduğu söylenebilir, çünkü
 insanların yanlışlarını görüp düzeltilmelerini, ibret alıp
 günahlardan kaçınmalarını sağlamaktadır. Bir yönüyle
de azap olduğu ifade edilebilir; zira onca uyarılara, fela-
ketlere rağmen isyanda ısrar edenler cezalandırılmak-

 tadır. Bir başka ifadeyle Kur’an’da her birinin ayet olarak
nitelendirildiği bu tür ikazlara aldırış etmeyen, onları ta-

 biatın normal seyri olarak telakki edenler bazen derhal
 .bazen de gecikmeli olarak azaba uğratılmaktadır

Belli bir topluluk arasında meydana gelen felake�  
 tin sebebi bazen toplumun tüm fertleri olmayabilir. Bir
 başka ifadeyle bazı kişilerin işledikleri suçlar yüzünden
 tüm toplum cezalandırılabilir. Bu durumu Resûlullah bir
hadislerinde şöyle ifade eder: “Allah bütün topluma ba-

 zılarının günahı yüzünden azap etmez, fakat aralarında
 kötülük meydana gelir, bu kötülüğü hoş karşılamamakla
 birlikte güçleri de yettiği halde müdahale yapmazlarsa
o zaman Allah hepsine azap eder.”(1) Meydana gelen zu-

 lüm ve kötülük engellenmezse bütün bir toplumu sarar.(2)

 İyiliği emretme kötülükten sakındırma müslümanların
 üzerine düşen bir görevdir. Öyle ki en azından bir grup
 bu görevi mutlaka yerine getirmelidir. Zira Yüce Allah
 “İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden
 buyurmaktadır. )104/3 bir topluluk bulunsun,” (Âl-i İmrân
 Özellikle kötülükleri engelleme noktasında herkesin
 duyarlı olması ve bu konudaki sorumluklarını mutlaka
yerine getirmesi gerekir. Bu durum ancak toplum bilin-

 cine sahip olan ve sosyal prensipleri üstün bir anlayış ve

(1) Ebû Abdillah Ahmed b. Muhammed İbn Hanbel eş-Şeybânî, el-Müsned, (İstanbul: 

Çağrı Yayınları, 2. Baskı, 1412/1990), 4/192.
(2) Ebû Dâvûd, Ebû Bekr Abdullah b. Süleyman b. Eşʽas es-Sicistânî, es-Sünen, 

(İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992), “Melâhim”, 17. 
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sorumluluk duygusuyla hareket eden bireylerin öz-
verili çalışmasıyla yerine getirilebilir. Dolayısıyla toplu-

 mun herhangi bir kesiminde oluşan sıkıntılı bir durum,
 virüs gibi o toplumun diğer katmanlarına da zamanla
ulaşabilir. Bu yüzden iyiliği emredip kötülükten sakındır-

 manın (emr-i bi’l-maruf nehy-i ani’l-münker) önemi çok
.daha belirgin hal almaktadır

1.	 Kur’an-ı Kerim’e Göre Cezalandırılan 
Topluluklar ve Sebepleri

İslam’a göre suçların bireyselliği esastır. Hiç kim�  
 senin başkasının günahını yüklenmeyeceğine(1) dair
 ayetlerdeki vurgu, suçların ferdiliğine işaret etse de her
 müslümanın iyiliği emretme kötülükten sakındırma(2)

 görevi dolayısıyla içinde bulunduğu toplumdan bigâne
 yaşamamalı, bu konudaki uyarma sorumluluğunu yerine
 getirmesi gerekir. Aksine Hz. Peygamber’in verdiği şu
 .örnekteki gibi akıbetine katlanmak zorunda kalacaktır

 Allah’ın hududuna giren meseleleri tatbik eden, bu“	
 konuda gösteriş ve gevşeklik gösteren kimse ile yasakları
 çiğneyenlerin durumları, bir gemiye binip kur’a çekerek,
 geminin alt ve üst katlarına yerleşen yolculara benzer.
 Öyle ki, alt kattakiler su ihtiyaçlarını giderirken üsttekileri
 yanından geçip onlara rahatsızlık veriyorlardı. Bu yüzden
 alttakiler geminin dibini delmeye başladılar. Üsttekiler
 onlara gelip “ne yapıyorsunuz bu şekilde?” deyince onlar
da “Size rahatsızlık vermeden su ihtiyacımızı buradan gi-

 dereceğiz” cevabını verirler. Üsttekiler eğer onlara mani
olsalardı hem kendilerini hem de onları kurtarmış olur-

 lardı. Şayet yaptıkları işte serbest bıraksalar hem onları

(1)	  Fâtır 35/18: Necm 53/38.
(2)	  Âl-i İmrân 3/104; Tevbe 9/71. 
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 (((”.helak ederler hem de kendileri helak olurlar

Yüce Allah suç işleyenleri bir taraftan cezaland-
 ırırken; suça bulaşmamış, emre karşı gelmemiş olanları
 da cezalandırmayacağını ifade etmektedir: “Allah onlara
 zulmetmiş değildi, asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdi.”
 (Tevbe 9/70) “Allah kullara asla zulmedici değildir.” (Âl-i
.)44/10  Yûnus  ;5/8  Enfâl  ;182/3  İmrân

 Şu halde insanların başına gelen bela ve musibetler
 başta bütün çeşitleri ile fuhuş ve zina olmak üzere azgınlık
 ve sapkınlıkların, zulüm, fitne, fesat, itaatsizliklerin
 neticesi ve isyanların karşılığıdır.(2) Bu husus ayetlerde

:açık bir şekilde dile getirilmektedir

ــمْ  ــبَتْ ايَدْ۪يكُ ــا كَسَ ــةٍ فَبِمَ ــنْ مُص۪يبَ ــمْ مِ ــا اصََابكَُ  وَمَٓ
 Başınıza gelen her musibet kendi“ كَث۪يــرٍۜ  عَــنْ  وَيَعْفُــوا 
yapıp ettikleriniz yüzündendir; kaldı ki Allah birçoğunu da

(1) Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail el-Buharî, Câmiʻu’s-sahîh, (İstanbul: Çağrı 
Yayınları, 1992), “Şirket”, 6, “Şehâdet”, 30; Muhammed b. İsa et-Tirmîzî, Sünen, 
(İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992), “Fiten”, 12.

(2) Bazı müfessirler bu durumu pek çok yöreyi etkileyen kıtlık, büyük yangın, sel 
gibi dünya üzerinde meydana gelen musibetlerin artması şeklinde tefsir eder-
ken, “İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden” ifadesini de yaptıkları 
haksızlık ve günahlar” şeklinde yorumlamaktadırlar. (Bk. Muhammed b. Cerîr et-
Taberî, Câmi’u’l-Beyân an te’vîl-i âyi’l-Kur’ân, (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1405/1984), 
21/50; Mahmud b. Ömer ez-Zemahşerî, el-Keşşâf an hakâiki’t-tenzîl ve uyûni’l-
ekâvîl fî vücûhi’t-te’vîl, (Tahran: İntişârâtu Afitâb, ts.), 3/224;  Ebû Abdillah 
Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyin er-Râzî, et-Tefsîru’l-kebîr, (Beyrût: 
Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 3. Baskı, ts.), 25/127-128.) Muhammed Esed ise, 
bela ve musibetlerin artmasını toprağın, havanın ve suyun sanayi atıkları ve 
şehir çöpleri yüzünden dizginlenemeyen bir şekilde kirlenmesine, uyuşturucu 
ve görünürde faydalı ilaç kullanımı sebebiyle insanın kendi vücudunda oluşan 
her çeşit genetik bozulmalara, nükleer felaketlerin ve cinsel sapıklıkların art-
masına, özetle insanın maddi ilerlemeyi yegâne hedef sayıp Allah’a ve ahlakî 
değerlere karşı vurdumduymazlığının sonucuna bağlamaktadır. (Muhammed 
Esed, Kur’an Mesajı Meal Tefsir, çev. Cahit Koytak, Ahmet Ertürk, (İstanbul: 
İşaret Yayınları, 2002), 828.)
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 (((.)30/42 bağışlar.” (Şûrâ 

 Bunu akıl ve mantık da doğrular. İnsanların maruz
 kaldıkları çoğu musibetler, zararlar, tehlikeler kendi amel
 ve tasarruflarının sonucunda meydana gelir. İnsanların bu
 şekilde oluşan olumsuz neticeleri kınayıp sebebini başka
 mecralarda aramaları doğru olmaz.(2) Onların görevi, her
türlü iş ve eylemlerinde bu zarar ve tehlikelerden korun-
.mak için düşünce üretmeleridir

İn�“  َِحْــرِ بمَِــا كَسَــبَتْ ايَدِْي النَّــاس ــرَِّ وَالْ
ْ
فَسَــادُ فِ ال

ْ
 ظَهَــرَ ال

 sanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve
 (((.)denizde düzen bozuldu.” (Rûm 30/41

 Eğer siz“  ْۜــم ــكَرْتُمْ وَاٰمَنتُْ ــمْ اِنْ شَ ُّٰ بعَِذَابكُِ ــلُ الل ــا يَفْعَ  مَ
 iman eder ve şükrederseniz Allah size niçin azap etsin?”
 .)(Nisâ 4/147

 Ayrıca yapılan her türlü uyarılara rağmen doğru
yolu bulamayan veya kötülükleri işlemekten vazgeçmey-
en kişilerin üzerine felaket yağdığı belirtilmektedir. “Son-

 ra içlerinden hakkı çiğneyenler, sözü değiştirip kendilerine
söylenenden başka bir şekle soktular. Biz de hakkı çiğne

(1) Bireylerin sebep olduğu suçların karşılıklarını mutlaka bu dünyada bulacak-
ları veya başlarına her ne sıkıntı geliyorsa bir eylemin karşılığı olması gibi 
mutlak bir kuraldan söz edilmez. Ancak toplulukların başına gelen musibetler 
mutlak surette isyan vari yaptıklarının karşılığıdır. (Ahmed Mustafa Merağî, 
Tefsîru’l-Merâğî, (Mısır: Mustafa el-Bâbî el-Halebî, ts.), 9/39). Aslında ayette 
geçen “Başınıza her ne musibet gelirse…” şeklinde çoğul kalıbının kullanılması 
buna işarete etmektedir. (Sait Şimşek, Hayat Kaynağı Kur’an Tefsiri, (İstanbul: 
Beyan Yayınları, 2016), 4/453.)

(2) M. İzzet Derveze, et-Tefsîru’l-hadis, çev. Şaban Karataş vd. (İstanbul: Düşün 
Yayıncılık, 2014), 3/357.
(3) Buradaki “deniz” kelimesi ile neyin kast edildiği konusunda müfessirler ihtilaf 

etmişlerdir. Çoğunluğa göre “kara” kelimesi ile iç bölgeler, “deniz” kelimesi ile 
ise kıyı şeritleri kast edilmiştir. (Bk. Muhammed Âbid el-Câbirî, Fehmu’l-Kur’an 
Nüzul Sırasına Göre Tefsir, çev. Muhammed Coşkun, (İstanbul: Mana Yayınları, 
3. Baskı, 2017), 2/449.
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 dikleri için üzerlerine gökten bir azap gönderdik.”
.)(Aʻrâf 7/162

 İnsanların başlarına gelen bela ve musibetler, 	
 kendilerinin inat edip muhalefette bulunmalarından
 dolayı genelde semavî afet(1) veba, taun, kıtlık gibi çeşitli
salgın hastalık ve felaketler(2) şeklinde gerçekleşmekte-
.dirler

 Şu hususu da ifade etmek gerekir ki, Allah’tan gelen 	
her türlü musibet ve belayı, işlenen bir cürmün netices-
ine bağlamak elbette mümkün değildir. Bunun aksi, zor-

 lama bir yorum olur.(3) Eğer mesele bu şekilde anlaşılmış
 olsaydı, her türlü kötülüğü işleyip isyan bataklığında
 yüzen kâfirlerin musibetlerden başlarını kaldıramamaları
gerekirdi. Hatta Kurtubî’nin de ifade ettiği gibi(4) şayet kâ-
firlerin babalarını günahları yüzünden helak etseydi, kâ-
firler olmazdı. Bu konu Fâtır suresinde şöyle dile getiril-

 ir: “Şayet Allah insanları yapıp ettikleri yüzünden hemen
cezalandıracak olsaydı, yerin üstünde tek bir canlı kal-

 mazdı.” (Fâtır 35/45). Burada dile getirilen “insanlar”dan
kastın, inkârcıların yanı sıra tüm insanlar için geçerli old-
(((.uğunu söyleyenler de vardır

 Kâfirler için cezalandırmanın derhal olmamasının 	
en önemli nedeni, “İnkâr edenler, kendilerine vermiş old

(1) Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, (İstanbul: Eser Kitabevi, 1971), 
6/4356.

(2) Muhammed Ali es-Sâbûnî, Safvetü’t-tefâsîr, (Beyrut: Dâru’l-Kur’ani’l-Kerîm, 
1981), 1/257; Lütfullah Cebeci, Kur’an’da Şer Problemi, (Ankara: Akçağ Yayın-
ları, 1985), 309; Zeki Tan, Kur’an’a Geçmiş Kavimlerin İnkırazında Ma’siyetin 
Rolü, (Ankara: Kitap Neşriyat, 2011), 70-71. 

(3) Ömer Özsoy, Sünnetullah, (Ankara: Fecr Yayınları, 1994), 96. 
(4) Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed el-Kurtûbî, el-Câmiʻ li ahkâmi’l-Kur’an, 

(Kahire: Dâru’l-Kâtibi’l-Arabî, 1387/1967), 10/119. 
(5) Kurtûbî, el-Câmiʻ li ahkâmi’l-Kur’an, 10/119.



552

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

 uğumuz fırsatın sakın onlar için hayırlı olduğunu
 sanmasınlar. Onlara verdiğimiz fırsat ancak günahlarını
artırmaya yarıyor. Onlar için alçaltıcı azap vardır,” (Âl-

 ayetinde belirtildiği üzere azaplarının  )178/3  i İmrân
(((.artırılmasına yönelik olduğu görülmektedir

 Bu ayetlerde Allah, inkârcıların işledikleri her 	
 suçun cezasını bu dünyada verilmediğini ifade ederken
 “Haksızlık edenler, neye nasıl dönüşeceklerini (başlarına
  )227/26 nelerin geleceğini) yakında görecekler,” (Şuʻarâ
 ayetinde de bazılarının cezalarının bu dünyada karşılığının
.olacağını belirtmektedir

İnkârcıların işledikleri suçların cezası, ister bu dün�  
 ya için belli bir süre ertelenmiş, ister derhal verilmiş olsun
 ahirete yönelik cezalarının ebedi olacağı muhakkaktır.(2)

 Burada görüldüğü gibi Yüce Allah küfür, şirk ve isyan
yüzünden kimilerinin cezasını derhal kesmekte, kimile-

 rininkini tövbe ve pişman olma şansı tanıyarak kıyamete
kadar herhangi bir zaman dilimine ertelemekte, kimileri-
.nin cezasını ise ahirette vereceğini bildirmektedir

 Pek çok ayet benzer şekilde isyanları yüzünden 	
bu dünyada cezalandırılan toplulukların örneklerin�-

 den bahsetmektedir. Bütün ilahi kitap ve peygamberlere
 rağmen bir kısım insanlar gaflet ve dalalet, küfür, şirk
 ve nifak içerisinde hayatlarını sürdürmüş ve akabinde
 .cezalandırılmışlardır

 Gelen uyarıcıları dinlemeyip haktan sapan tarihteki 	
pek çok topluluk işledikleri günahlar, kötülükler, zulüm-
ler, zorbalıklar vb. yüzünden cezalandırılıp helak edilm

(1) Derhal azap yerine mühlet verilmesinden söz eden bazı ayetler için bk. Aʻrâf 
3/183. 
(2) Hûd 11/106-107; Nebe 78/23.
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 işlerdir. Bu konuya işaret eden ayetlerden bazıları
 :şunlardır

Nice nesilleri helak ettik. Biz onları günahları se�“  
bebiyle helak ettik ve onların ardından başka nesiller mey-
(((.)dana getirdik.” (Enʻâm 6/6

Sizden önceki nice nesilleri, haksızlık ve kötülük yol�“  
 una saptıklarında yok ettik; hâlbuki peygamberleri onlara
 apaçık deliller getirmişlerdi, ama onların iman edecekleri
yoktu. Günah yolunu seçen toplulukları işte böyle cezaland-
.)ırırız.” (Yûnus 10/13

 Nuh’tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik.”“ 	
.)(İsrâ 17/17

 Biz, ülkeleri ancak halkı zulümde ısrar edince helak“ 	
.)ederiz.” (Kasas 28/59

 Bunlardan daha zorba olanları da silip süpürdük.”“ 	
(((.)(Zuhrûf 43/8

 Ayetlerden anlaşıldığına göre ilahî ikazlara aldırış 	

(1) Bu ayette özel olarak müşrik Araplar’a hitap edilmekle beraber genel olarak 
sürekli kötülük işlemek suretiyle helaki hak eden her topluluğa yönelik bir 
uyarı özelliği taşımaktadır. Eski toplulukların kötülük ve zulümleri, azgınlaşıp 
isyana varmalarından dolayı ortadan kaldırılma sahnelerinin anlatılması sure-
tiyle insanların bundan ibret almaları, mevcut imkânlarının kendilerini bu gibi 
akıbetten koruyamayacağını bilmeleri ve hayatlarını buna göre şekillendirm-
eleri istenmektedir. (Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, haz. Hayrettin Karaman 
vd. (Ankara: DİB Yayınları, 5. Baskı, 2014), 2/376-377.) Ebû Hayyan’ın ifades-
ine göre bu ayette, önceki nesillerin helak edildiği gibi, isyan ettiklerinde muha-
tapların da aynı akıbete maruz kalacağı ima yoluyla bildirilmektedir. (Bk. Ebû 
Hayyan, Muhammed b. Yûsuf b. Ali b. Yûsuf b. Hayyan, el-Bahru’l-muhît, (Riyad: 
Mektebetü ve Metâbiʻu’n-Nasri’l-Cideyşe, ts.), 4/77.)

(2) Helak edilen topluluklar için bk. Hicr 15/4; Meryem 19/74, 98; Tâhâ 20/128; 
Enbiyâ 21/9; Şuʻarâ 26/139; Kasas 28/58; Secde 32/26; Yâsîn 26/31; Sâd 
38/3; Ahkâf 46/27; Kâf 50/36; Kamer 54/51; Aʻrâf 7/4; Enbiyâ 21/6, 9; 
Duhân 44/37; Muhammed 47/13; Hâkka 69/5-6.
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 etmeyen ve isyana sürüklenen topluluklar ya derhal
ya da belli bir süreliğine cezaları tehir edilip yok edilm�-
.işlerdir

 Kur’an, helak edilen toplulukların nasıl yok 	
edildiğine ilişkin bilgiler de verir. Bu topluluklardan ba-

 zıları deprem(1), bazıları korkunç ses (sayha)(2), bazılarının
üzerine taş yağdırma(3), gibi çeşitli felaketlerle cezaland�-

 ırılmışlardır. Bunların ilahi iradeye karşı çıkanların doğal
 afetlerle cezalandırılabildiğine dair de bazı örneklerin
.varlığı dikkat çekmektedir

Eski Ahit’te Allah’ın buyruklarına karşı gelen İs�  
 railoğullarının salgın hastalıklarla cezalandırıldığı şu
.şekilde ifade edilmektedir

Rabbe sırt çevirmekle yaptığınız kötülükler yüzün� 	“”
 den el attığınız her işte O sizi lanete uğratacak, şaşkına
 çevirecek, paylayacak. Sonunda üzerinize yıkım gelecek
ve çabucak yok olacaksınız. Rab, mülk edinmek için gide-

 ceğiniz ülkede sizi yok edinceye dek salgın hastalıkla
cezalandıracak. Veremle, sıtmayla, iltihapla, yakıcı sıcak-

 lıkla, kuraklıkla, samyeliyle, küfle cezalandıracak. Siz yok
oluncaya dek bunlar sizi kovalayacak. Başınızın üstünde-

 ki gök tunç, ayağınızın altındaki yer demir olacak. Rab siz
 yok oluncaya dek gökten yağmur yerine ülkenize toz ve
(((”.kum yağdıracak

Benzer şekilde Hz. Dâvûd döneminde İsrailoğul�  
larından 70 bin kişinin bulaşıcı hastalıklar yüzünden

(1) Aʻrâf 7/78; Naziât 79/6-9.
(2) Hicr 15/73; Sâd 38/15; Hûd 11/82-83.
(3) Hicr 15/74-75.
(4) Kutsal Kitap, “Yasanın Tekrarı”, 28/20-24.
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(((.öldüğü belirtilmektedir

 Kur’an’da toplulukların helakinin gündeme geldiği 	 
 ayetlerde helak edilenler arasında herhangi bir topluluğun
 cezalandırılmasının bulaşıcı hastalıklardan olduğuna
 dair açık bir ayet yer almamakla birlikte Aʻrâf suresinde
 Firavun’a uyanların ders almaları için ürün kıtlığı ile
 cezalandırıldıkları, başlarına bir felaket geldiğinde bunu
 Hz. Mûsâ’nın uğursuzluğuna bağladıkları ve Hz. Mûsâ’ya
 “Bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana
 inanacak değiliz” dedikleri(2) anlatılır. Bunun üzerine Yüce
Allah onlara yönelik şöyle buyurur. “Biz de açık seçik mu-

 cizeler olmak üzere onların üzerine tufan, çekirge haşarat,
 kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar
ve günahkâr bir kavim olmakta direndiler. Azap üzerler-

 ine çökünce, ‘Ey Mûsâ! Sana verdiği söz hürmetine, bizim
 için rabbine dua et! Eğer bizden azabı kaldırırsan mutlaka
sana inanacağız ve muhakkak İsrailoğulları’nı seninle gön-
dereceğiz’ derlerdi. Ulaşacakları bir müddete kadar onlar-

 dan azabı kaldırdığımızda hemen sözlerinden dönerlerdi.”
ــا وَقَــعَ  Bazı müfessirler, bu ayette .(Aʻrâf 7/130-135) )وَلمََّ
 sözü edilen “ricz” kelimesini “taun” anlamında )ُعَليَهِْمُ الرِّجْــز
 olduğunu söylemektedirler. Onlara göre veba hastalığının
 Arapçadaki adlarından biri riczdir. Dolayısıyla Mısırlıların
böyle bir hastalıkla da cezalandırılmış olabileceğini be-
(((.lirtmektedirler

2.	 Koronavirüs Salgını Bir Ceza mı Yoksa 

(1) Kutsal Kitap, “1. Tarihler”, 21/10-30.
(2) Aʻrâf 7/130-132.
(3) Ebû Muhammed Abdülhak b. Galib İbn Atıyye, el-Muharreru’l- vecîz fî tefsîri’l-

kitâbi’l-azîz, nşr. Abdüsselam Abdüşşafî Muhammed, (Beyrut: Dâru’l-Kütü-
bi’l-İlmiyye, 1413/1993), 7/144; Muhammed Tahir b. Muhammed İbn Âşûr, 
Kitâbu’t-Tahrîr ve’t-tenvîr, (Tunus: ed-Dâru’t-Tunusiyye, 1984), 9/71; Kur’an 
Yolu Meal ve Tefsir, 2/578.
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3.	 Bir İbret mi?

 XXI. yüzyılın gelişmiş ekonomi ve teknolojilerinin
çaresiz kaldığı, altında ezildiği koronavirüs salgınının Al-

 lah’ın bir cezası olup olmadığı konusunun Kur’an’a arzı
ehemmiyet arz etmektedir. Acaba pek çok kişinin ifade et-

 tiği gibi inançsızlığa, ahlaki çöküntüye uğrayan insanlığa
 karşı Allah’ın kızgınlığının bir karşılığı, işlenen günahlar
 yüzünden vermiş olduğu bir cezanın ifadesi midir? Yoksa
 bir imtihan vesilesi midir? Şüphesiz her iki senaryo için
 kesinlik bildiren ifadelerle konuyu yorumlamak oldukça
 zordur. O halde burada yapılması gereken en doğru şey,
bu hadiseye daha temkinli yaklaşmak ve kullanılan ifadel-
.eri daha özenle seçmektir

Tüm dünyayı dize getirip çaresiz bırakan korona-
 virüs salgınının Allah’ın insanlığa bir cezası olduğunu
savunanlar, yukarıda ifade edilen ve tarihte uyarılara uy-

 mayıp cezalandırılan topluluklardan bahseden ayetleri
 ve Hz. Peygamber’in, “Bulaşıcı hastalık, Allah’ın dilediği
 kimseleri kendisiyle cezalandırdığı bir çeşit azaptır,”(1)

şeklindeki hadisini delil göstererek yorumlarını yapmak-
tadırlar. Şüphesiz bu yorum için ‘kesinlikle yanlıştır’ den-

 mez. Zira günümüzde inançsızlığın, ahlakî çöküşün, inkâr
ve isyanların arttığı söylenebilir. Mademki tarihte benze-
ri sonuçların ortaya çıkışıyla Allah kendilerini cezaland-

 ırmıştır, bugün de aynı şekilde meydana gelen benzeri
 sonuçlara karşı da Allah bu şekilde koronavirüsü ortaya
.çıkararak insanları cezalandırmaktadır

 Koronavirüsün biyolojik bir silah olup olmadığı
 bir taraftan tartışılmaya devam etsin, korona dâhil
 kâinatta meydana gelen her şey Allah’ın külli iradesi ile
 gerçekleşmektedir. Onun dilemesi dışında hiçbir şey

(1) Buhârî, “Tıb”, 31; Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc, el-Câmiʽu’s-sahîh, (İstan-
bul: Çağrı Yayınları, 1981), “Selâm”, 92-95.
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 yaratılmayacağına göre, her insan bu olaydan da
mutlaka bir pay çıkarmalıdır. Şayet inanan bir insan, sa-

 dece mikroskopla görülebilen bir mikroba karşı acizliğini
 görüp bir ders çıkarabiliyor, Allah’a karşı görevlerini daha
 iyi yerine getirebiliyorsa, o insan için bu vaka bir imtihan
 olur; yok eğer küresel çapta bu kadar ağır sonuçlarına
rağmen aymaz tavır ve isyanlarına devam ediyorsa el-
.bette o kişi için de bir cezadır, musibettir

 Çin’de ortaya çıkan Koronavirüs salgınını bir milyon
 Uygur Müslümanına uyguladığı işkenceye karşı Allah’ın
 Çinlilere bir cezası şeklinde çok özel sebeplere bağlayıp
 kesinlik bildiren ifadelerle konuyu değerlendirmek aşırı
cesurca bir çıkış olacağı muhakkaktır. Nitekim benze-
ri çıkışlar daha önce yaşanan felaketler için de dillendi-

 rilmişti. Örneğin, 2004 yılında 230 bin kişinin ölümüyle
 sonuçlanan Endonezya’nın sahillerini kasıp kavurduğu
 tsunami için içki içen ve ahlakî çöküntüye uğrayanlara;
17.480 kişinin vefat ettiği 1999 yılı Marmara bölgesi de-

 premi için de fuhşa bulaşmış insanlar için Allah’ın verdiği
 bir bela olduğu söylenmişti. Bütün bu ve benzeri yaşanan
 felaketler için tam olarak ne maksatlı gerçekleştiğini
bilemediğimiz için meseleyi bu tür bir yaklaşımla değer-

 .lendirmek doğru olmasa gerektir

 Öte yandan bu tür vakaların Allah’ın bir cezası
 olmadığını, eğer Allah’ın cezası olsaydı buralarda yaşayan
 pek çok masum insanın sıkıntılara, felaketlere maruz
 kalmasının Allah’ın adaletiyle çelişeceğini söylemenin
 

َ
ل فِتنَْــةً  وَاتَّقُــوا   de yanlışlığını belirtmek gerekir. Zira Allah
Sa�“ ِعِقَاب

ْ
َّٰ شَــد۪يدُ ال ــوا انََّ الل ةًۚ وَاعْلمَُٓ اصَّ ۪يــنَ ظَلمَُوا مِنكُْــمْ خَٓ

َّ
۪يــنََّ ال صتُص

 dece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan
fitneden sakının ve bilin ki Allah’ın cezası şiddetlidir,” (En-
fâl 6/25) ayetiyle musibetlerin çeşitli sebeplere meb
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ni olarak sadece suçu işleyen ve o suça seyirci kalan-
 larla sınırlı kalmayacağını bildirmektedir. Görüldüğü gibi
 bu ayette birilerinin ortaya çıkardığı fitne ateşine karşı
 herkesin uyanık olması gerektiğine vurgu yapılmaktadır.
 ”Kurtubî’nin bildirdiğine göre bazı sahabîler “la tusîbenne
şeklinde tel� ) ــنََّ ُص۪ي (  ifadesini “letusîbenne” )لَ ــنَّ  تصُ۪ي

َ
(ل

 affuz ettiklerini ifade etmektedirler. Bu durumda anlamı
“özellikle zulmedenlere isabet eden fitneden sakının” an-

 lamına gelecek şekilde okumanın mümkün olduğudur.(1)

 Dolayısıyla şu söylenebilir: Meydana gelen fitne sadece
 suçun sahiplerinin cezası değil, o fitneden korunmayıp
 ortaya çıkışına seyirci kalanların görev ihmallerinin bir
.cezasıdır

 Allah’ın ortaya koyduğu yasakları çiğneyenlerin,
 cezalandırılmalarının yanı sıra bu yasağa karşı hiçbir
engelleme çabası içine girmeyenlerin de cezalandırılabi-

  leceğini gösteren bir örnek Âl-i İmrân, Bakara ve Mâide(2)

 surelerinde anlatın İsrailoğullarından bir grubdur.
 Cumartesi avlanma yasağını çiğneyenlere karşı seyirci
 kalıp hiçbir müdahale örneği göstermeyenlerin akıbeti
 konusunda çoğu müfessir, yasağı çiğneyenleri engellemek
 şöyle dursun, “yasağı çiğneyenlere nasihat edenlere ‘o yasak
tanımaz olanlara herhangi bir tavsiyede bulunmanın fay-
dası yoktur’ diyen bu grubun da maymuna çevrilmiş olabi-
leceğini ifade etmektedirler. (3) Bu grubun cezalandırılan-

 lardan olduğunu savunan Müfessir Mevdudî, Kur’an’ın
 ayetlerinin iyice düşünüldüğünde cezalandırmanın daha
doğruya yakın olduğunu, zira bir musibet anında, o musi-

 bete maruz kalan kasabanın sadece iki gruba ayrıldığını;
 ,bir grubun musibete uğratılanlardan

(1) Kurtûbî, el-Câmiʻ li ahkâmi’l-Kur’ân, 8/393.
(2) Âl-i İmrân 3/163-166; Mâide, 560; Bakara 2/65.
(3) Taberî, el-Câmiʻu’l-beyân, 9/6364; Kurtûbî, el-Câmiʻ li ahkâmi’l-Kur’an, 7/307.
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diğer grubun da Kur’an’ın ifadesiyle bu afetten kur-
tulanlardan oluştuğuna göre, ortada kalan ve engellem-

 eye çalışmayan grubun cezaya çarptırılanlar arasında yer
 almış olmaları gerektiğini belirtmektedir. Ona göre böyle
 bir çıkarımın doğru olma ihtimali daha yüksektir. Zira ona
 göre bu durum ayette geçen “Rabbinize karşı bir mazeret
 sunabilmek için” ifadesiyle ve akabinde gelen ayetlerle
 .(((  .desteklenmektedir

 Şu halde bir kimse sadece Allah’ın yasaklarına
 karşı gelmemek ve pasif kalmakla kurtuluşa eremez,
 aksine iyilikleri hâkim kılma yolunda çaba göstermeli
 ve kötülükleri de temizlemek için her türlü gayreti
 sergilemelidir. Bu itibarla helak edilen önceki nesillerin
 başına gelen felaketleri göz ardı etmeden günümüzde de
yüz binlerce insanın ölümüne, pek çok ülkenin ekonomis-

 inin çöküşüne neden olan günümüz doğal afetleri, ortaya
çıkan fitnenin sadece suça bulaşan insanlara ulaşmak-

 la kalmayacağı bilinciyle değerlendirilmeli ve buna göre
.sürekli teyakkuzda bulunulmalıdır

3.1.	 “Korona” Kelimesinin Kur’an’da 
Geçtiği İddiası

Korona” kelimesinin Kur’an’da yer alıp almaması�”
 na dair yapılacak kısa taramada bu kelimenin asıl formu
ile hiçbir şekilde mushafta yer almadığı hemen görülece-

 ktir. Ne bu kelimenin orijinal yazılımı olan “corona” ile ne
de kelimenin başındaki harfin “kaf” )ق( )قرُونــا( ve “kef” )ك( 
 harfi ile yazılış şeklinin hiçbir surette Kur’an’da )كُرونــا( 
yer almayan bu kelimenin İnternette yer alan bazı sitele

(1) Ebu’l-A’lâ Mevdûdî, Tefhimu’l-Kur’an, çev. Muhammed Han Kayani vd. (İstan-
bul: İnsan Yayınları, 1996), 2/98-99.
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rde(1) Kur’an’da geçtiği konusunda bilgiler yer al-
 maktadır. Üstelik sadece birkaç kere değil, tam 15 kere
yer aldığı ve bunun mucizevî bir şekilde 14 asır öncesin-

 den kutsal kitabımızda bildirildiği iddia edilmektedir.
 Hem bu iddia öyle kesin ifadelerle dile getirilmektedir ki,
“korona”nın Kur’an’da işareten ya da üstü kapalı bir şekil-

 de ifade edildiğinin söylenmesinin bile Kur’an’a atılacak
 bir iftira olduğu ifade edilmektedir. Hatta o kadar ki, bunu
reddeden veya yok sayanların cehennemlik olacağına ka-
.dar iş vardırılmaktadır

.6/6 Enʻâm :1 Örnek

رْنٍ
َ
الَمَْ يرََوْا كَمْ اهَْلكَْنَا مِنْ قَبلِْهِمْ مِنْ ق

 yeryüzünde önce onlardan ,ki mi Görmediler“
”.ettik yok nesilleri nice

 Verilen anlam: “Görmediler mi helak ettik nice
 ”…kabileyi korona’dan

.Örnek 2: İbrahim 14/49

صَْفَادِۚ
ْ

مُجْرِم۪ينَ يوَْمَئِذٍ مُقَرَّن۪ينَ فِ ال
ْ
وَترََى ال

 zincirlere  -halinde  sıra–  suçluların  ,gün  O“
”.göreceksin  olduklarını  vurulmuş

Verilen anlam: “Görürsün suçluları o gün koro-
”.na’lı ve bezler içinde

.33/33  Ahzâb :3 Örnek

(1) https://www.erdemcetinkaya.com/kuranda-korona-virusu-mucize/, erişim: 
21.05.2020. Benzer şekilde Kur’an’da “Aids” kelimesinin Furkân 25/38. ayetin-
de ۬ــودَا ــادًا وَثمَُ  .Âd ve Semûd” kelime grubunda; “Hiv” kelimesinin ise, Kâria 101/9“ عَ
ayette ٌۜهَاويـَـة ــهُ  .geçtiği iddia edilmektedir  فاَمُُّ
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ل وُ۫
ْ

اَهِلِيَّةِ ال
ْ
جَ ال  تَبََّجْنَ تَبَُّ

َ
رْنَ في۪ بُيوُتكُِنَّ وَل

َ
 وَق

 cahiliye önce daha ve oturun Evlerinizde“
 ”.sayılmayın açılıp gibi olduğu döneminde

 şeklinde ... buyûtikunne fî korona Ve(
)okunarak

içinde oturun evleriniz� Korona“ :anlam Verilenn
”…de, burçlar içinde ilk cahiller gibi

.25/41  Fussilet :4 Örnek

اءَ   رَنَٓ
ُ
  وَقَيَّضْنَا لهَُمْ ق

”.Onların yanına bazı arkadaşlar verdik“

Verilen anlam: “ Biz onlara birtakım yakın-
 ”.lar (Korona) musallat ettik

Kur’an’da “k-r-n” kelimesi zaman, boynuz, mil-
 let, nesil(1) gibi anlamlara gelmektedir.(2) Hiçbir ayette
virüs anlamında kullanılmamıştır. Oysa bu örnekler

(1) Ebü’l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mukerrem b. Alî İbn Manzûr, Lisânu’l-Ar-
ab, (Beyrût: Dâru lisâni’l-Arab, ts.), 13/331; Zemahşerî, el-Keşşâf, 2/497. Bu an-
lamlardan biri olan nesil karşılığında kullanıldığını Hz. Muhammed’in şu had-
isinde de görmek mümkündür: “Nesillerin (kurûn) (قـُـروُن) en hayırlısı benim 
neslim (karn)  )قــرن( sonra onların peşinden gelenler, daha sonra da bu sonun-
cuları takip eden nesildir.” (Buharî, “Şehâdet”, 9; Tirmizî, “Fiten”, 45.) 

(2) Nesil bir dönemde yaşayanlar yani nesil anlamında kullanıldığında bu sürenin 
ne kadar olduğu noktasında ileri sürülen görüşlerden ortalama 70 yıllık bir 
insan ömrüdür. Şu halde kelimeyi toplumların uğradıkları dönemlerden biri, 
tarihi bir dönem şeklinde anlamak mümkündür. Hatta bu anlamı, Kur’an’daki 
kullanılışına daha yakın görünmektedir. (bk. Muhammed Reşid Rıza, Tefsîru’l-
Kur’ani’l-Hakîm, (Beyrut: Dâru’l-Marife, 2. Baskı, ts.), 7/306.) Daha kapsamlı bir 
ifadeyle “bir tarihi dilimi” veya “bir medeniyeti” anlamı taşımaktadır. (bk. Esed, 
Kur’an Mesajı Meal Tefsir, 224.)
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de görüldüğü üzere “korona” kelimesinde bulu-
 nan harfler yukarıdaki ayetlerde yan yana geldi diye
 “korona”nın Kur’an’da çağlar öncesinden belirtildiği
iddia edilmektedir. Bu harfler ayette varmış gibi, ba-
zen harf ilave edilerek, bazen harf silinerek çok ace-
mice bir metotla iddialar desteklenmeye çalışılmak-

 tadır. Öte yandan “korona”, Latince kökenli bir kelime
 olup “taç” anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca şunu
da belirtmek gerekir ki, “korona” kelimesinin aslı La-
tincede “corona”dır. Bu virüs elektron mikroskobun-
da incelendiğinde “taç”a benzediği için ona bu ad ve-

 (((.rilmiştir

 Korona” kelimesinin Kur’an’da yer aldığı iddia“
edilen birçok ayetten sadece birini ele alarak incele-

 yelim: Yukarıda da geçtiği üzere Ahzâb 33. ayette Hz.
 Muhammed’in eşlerine hitaben onların diğer kadınlar
gibi olmadığı, olur olmaz kişilerle konuşarak ortalık-
ta dolaşmamaları ve evlerinde oturmaları istenmek-

 aslından  kelimenin  başında  kelimesinin ــرْنَ 
َ
وَق  .tedir

 ”görmezlikten gelinmekte, ayrıca “nûn )و( ”vav“ olan
harfi ilave edilmektedir. Oysa kelimenin sonunda� )ن(
ki “nûn” harfi, cem-i müennes-i gâibe formunda ka-
dınlara yönelik kullanılan bir zamir olan “nûn-u nis-

 ve”dir. Bu şekilde kelime, “evlerinizde oturun” anlamı
verilerek tutarsız bir şekilde “korona”ya benzetilme-

 ye çalışılmıştır. Oysa yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim
 kehanetlerde bulunmak için değil, insanları doğru
.yola ve mutluluğa ulaştırmak için vardır

Sonuç

 Yüce Allah insanların hem bu dünyada hem de

(1) https://eksisozluk.com/korona--84426?p=4, erişim: 22.05.2020.
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 ahirette huzurlu bir hayat sürmeleri için gönderdiği
 peygamberlere tabi olunmasını, getirdikleri mesajlara
 uyulmasını insanlardan istemiştir. Ancak çoğu kere
görevlendirilen bu elçilerin açıkladığı kurallara uymayan-

 ları Allah çeşitli şekillerde cezalandırdığını belirtmiştir.
 Bu vakaların dışında bildirmediği ya da günümüzde
 yaşanan felaketlerin ve özellikle korona salgınının işlenen
 günahlar sebebiyle mi gerçekleştiği, yoksa rutin hayatta
 zaman zaman yaşanabilen ibretlik vaka mı olduğu sorusu
.herkesi meşgul etmektedir

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs fela-
ketini kimileri aile bağlarının çözülüp fuhşun yaygın-

 laşmasına, kimileri Afrika’da fakirlikle mücadele eden
insanlara, kimileri Filistin’de, Arakan’da, Çin’deki insan-

 lık trajedilerine, kimileri dünya nimetlerinin hoyratça
 israf edilmesine, kısaca Allah’a itaatin yok oluşuna, emir
 ve yasaklara uyulmamasına bağlamaktadır. Koronavirüs
vakasının tüm dünyayı esir aldığı bir felaketi insanlar is-

 ter bela, ister ibretlik bir vaka olarak okumuş olsun, şayet
 sonuçlarını doğru anlayıp değerlendirebilirse dünya ile
 ilişkisini yeniden gözden geçirecek, kendisiyle yüzleşecek
 ve yaratıcıya karşı tavır ve davranışlarını yeniden gözden
 .geçirecektir

 İnsanları evlerine hapseden, başta Kâbe olmak
 üzere tüm ibadethanelere kilit vurduran koronavirüsün,
 ölen insanların günahkâr olmaları nedeniyle Allah’ın
 kendilerini cezalandırdığı bir felaket olma ihtimali elbette
 vardır. Nitekim pek çok ayet, emir ve yasaklara uymayıp
isyan eden bazı toplulukların helak edildiğinden bahset-

 mektedir. Ancak dünyanın baş belası haline dönüşen
 koronavirüsün de aynı şekilde işlenmiş bazı suçlar veya
 kötülükler sonucu insanlara yönelik bir cezalandırma
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 olduğu konusunda ilahî bir bildirim olmadığı sürece
kesin bir yargıda bulunmak mümkün değildir. Dolayısıy-
la bu noktada yapılacak her türlü yorum, bir bakıma Al-

 lah’ın irade kastını tahmin etme anlamı taşıyacağı için
 vefat eden binlerce insanın veya ortaya çıkan zararların
 işlenen günahlar yüzünden ortaya çıktığını söylemek çok
 .ikna edici durmamaktadır
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 Postmodern Dünyada Bulaşıcı Hastalıklarla

Yaşamak

Bulaşıcı Hastalıkların Tarihsel Serüveni

  Dr. Ali YILMAZ(((

Türkiye

 İlk peygamber Hz. Âdem’den bu yana Allah’ın yarattığı
 yer kürede zaman zaman bulaşıcı hastalıkların olduğu
 muhakkaktır. Zira Hz. Âdem’in oğlu Kabil ile başlayan
 yeryüzünün ifsadı yani sünnetullah’ın aksine hareketler
 dünya düzenini bozmaya başlamıştır. Toplumda bazı
 yanlış değerlendirmelere değinmek gerekir ki; Allah’ın
 peygamberleri vasıtasıyla gönderdiği ilahi mesajlara karşı
 gelen geçmiş kavimlerin helaki il bulaşıcı hastalıklarla
 insanların ölümünü aynı değerlendiremeyiz. İnsan
davranışlarında meydana gelen bazı bozukluklar/
aşırılıklar bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkma sebeplerin-

 den biridir. Salgın hastalıklar; insandan insana, böcekten
 insana, hayvandan insana, gıdadan canlılara, anneden
 çocuklara ve medikal işlemlerden insanlara olmak üzere
altı şekilde bulaşmaktadırlar. Salgın hastalıkların özel-

 likle hayvanlardan insanlara geçmesi daha yaygındır.
 Köpekler evcilleştiğinde kızamık, inekler evcilleştiğinde

(1) Dr. ÖğretimÜyesi, GiresunÜniversitesiİslamiİlimlerFakültesi, İslam 
tarihiveSanatlarıÖğretimÜyesi.
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 tüberküloz ve difteri insanlara bulaşmıştır. Milyonlarca
 insanın ölümüne sebep olan çiçek, verem, sıtma, kolera ve
kızamık gibi hastalıkların çoğu bu hayvanların evcilleşme-

 si neticesinde onlarla olan ilişkilerde aşırılıklardan dolayı
ortaya çıkmıştır.(2) Ancak bulaşıcı hastalıkları sadece hay-

 vanlara bağlayıp onlara mesafeli yaklaşmak da doğru
değildir. Gerekli olduğu kadar temizlenmeme, hijyene riay-

 et etmeme gibi sebepler de bu hastalıkları doğurmaktadır.
Dünyayı etkileyen bulaşıcı hastalıklardan hiç birisinin İs-

 lam coğrafyasından yayılmamış olması Müslümanların
 temizliğe dikkat etmelerine ve hayvanlarla ilişkilerinde
.orta yol -itidal - tutturabilmesine bağlanabilir

 İnsanlığı olumsuz etkileyen bu salgın hastalıklar,
 veba, kolera, tifüs, kızamık, Rus/İspanyol gribi, Hiv/aids ve
 virüsü olarak kendilerini göstermişlerdir. 19 en son Kovit
 Bu tebliğimizde salgın hastalıklarla ilgili ayrıntılara
 girmeksizin dünyada, İslam coğrafyasında ve Osmanlı’da
 gözüken vakalardan örneklemler gösterilerek Korona
 üzerinde bazı değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağız.
 En çok zihinlerde kalan ve birçok insanın ölmesine sebep
 olan ilk en büyük yıkıcı salgın olan veba hastalığı son 1500
 yılda üç büyük pandemi oluşturmuştur. Pandemi en basit
anlamıyla eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fa-

 zla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen

(2)  Yolun, Murat, İspanyol Gribinin Dünya ve Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkil-
eri, Adıyaman, Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman, 
2012, 20-23.
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 isimdir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) tanımlamasına
göre bir hastalığın pandemi olabilmesi için bazı kriterler-

 in aranması gerekmektedir. Bu kriterler, hastalığa sebep
olan virüsün daha önce rastlanmayan yeni bir virüs ol-

 ması, insanlara kolayca bulaşabilmesi ve insandan insana
kolay ve sürekli bir şekilde bulaşması olarak tespit edilm-

 .iştir

Dünyada ilk ciddi salgın hastalığı “Kara ölüm” şek-
 linde isimlendirilen Veba salgınıdır. İlk olarak Mısır’da
 çıkan veba salgını, Filistin ve Bizans topraklarını etkisi
 altına aldıktan sonra Akdeniz ve bütün dünyaya buğday
 gemileriyle yayılmıştır./sirayet etmiştir. Bu salgın, toplam
 50 milyon insanın ölümüne sebep olarak dünya nüfusunun
 %26’sının kaybına yol açmıştır. İkinci salgın, XIV. asırda
başlayıp; kilim, halı, elbise ve ev eşyaları taşıyan kervan-

 larla önce Kırım’a oradan da Avrupa’ya yayılan, Avrupa
 nüfusunun üçte birinin, dünya genelinde ise 100 milyon
 insanın ölüne sebep olan bir diğer veba salgınıdır. Üçüncü
 salgın ise XIX. yüzyılda Orta Asya ve Çin’den başlayarak
 bazı ülkelerde etkili olan hastalıktır.(1) Bu salgında da 15
 .milyon insan ölmüştür

 Bir başka salgın hastalık humma diye de bilinen tifüs
 hastalığıdır. XVI. yüzyıldan sonra Avrupa’da hamamların
 ortadan kalkmasıyla oluşmaya başlayan temizlik zafiyeti

(1)  Ayar, M. Özçelik, T. “XIX. Asır Ortalarına Kadar Osmanlı’da Veba Salgın-
larının Tarihçesi” , Osmanlı’da Salgın Hastalıklarla Mücadele, (ed. İbrahim 
Paşaoğlu, vd.) Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2015, 47-75.



571

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

nedeniyle kirliliğin ve onun neticesi oluşan bitlerin insan-
 ları ısırması nedeniyle tifüs salgınları meydana gelmiştir.
 Bu salgında Avrupalılar, salgının sebebini aramak yerine
 birbirlerini suçlamaya başlamışlardır.(2) Peki, insanları
 etkileyen bulaşıcı hastalıklar ulaşım araçlarının sınırlı
 olduğu zamanlarda bu kadar nasıl hızlı yayılmıştır? Bu
 hastalıklar, ya ticari faaliyetlerde bulunan tüccarlar veya
tüccarların elindeki metalar vasıtasıyla ya da devletler-

 in birbirleriyle yaptıkları savaşlarda birbirleriyle yakın
markaj savaşmak zorunda kalan insanlar eliyle kolaylık-

 la geniş kitlelere bulaşmıştır. 1877-1878 yılları arasında
yapılan Osmanlı-Rus savaşında Osmanlı askerleri bu bu-
(((.laşıcı hastalıklardan önemli ölçüde etkilenmişlerdir

Zihinlerde iz bırakan diğer bir salgın hastalık ise İs-
 panyol gribi olarak tarihe geçen fakat çıkış yeri ABD olup,
 Avrupa’ya savaşmak için gelen askerler vasıtasıyla yerel
olmaktan çıkıp ulusal bir sorun haline gelen ve dünya nü-

 fusunun %15’inin ölümüne neden olan hastalıktır. 1918
 yılında İspanya Madrid’de haber ajanslarında yapılan grip
anonsundan dolayı İspanyol gribi olarak meşhur olmuş-

 tur. I. Dünya savaşı yıllarında bu bulaşıcı hastalıklardan
 etkilenmeyen ülke hemen hemen yoktur. Sovyet lider
 Vladimir Lenin, bu konuda çok mustarip olacak ki “bit ve

(2)  Nikiforuk, Andrew, Mahşerin Dördüncü Atlısı Salgın ve Bulaşıcı Hastalıklar 
Tarihi, (trc. Selahattin Erkanlı) İletişim Yayınları, İstanbul, 2007, 131-157.
(3) Ot, İnci, “Tanzimat Sonrası Osmanlılarda Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele” , 
Osmanlı’da Salgın Hastalıklarla Mücadele, (ed. İbrahim Paşaoğlu, vd.) Çamlıca 
Yayınları, İstanbul, 2015, 130-131.
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 tifüs ile ordularının üzerine bir kırbacın sallandığı”, ancak
 maddi kaynakların kısıtlı olmasına rağmen karizmatik bir
devrimci olarak vatandaşlarını motive etmek için “Sosyal-
izmin bitleri yeneceği” söylemi akıllarda kalan anekdot-

 (((.lardan birisidir

 Salgın hastalıklarından birisi de Kolera hastalığı idi.
 1817 yılında içme sularından kaynaklanan bu bulaşıcı
hastalığın merkezi Hindistan’dır. Sanayileşmenin başla-
ma yıllarına rastlayan tarihlerde bu durumu iyi değerlen-

 diren İngiltere, Hindistan’ı sağmal bir inek gibi sömürerek
 ülkenin hatırı sayılır zenginliklerini ülkelerine taşımıştır.
 1830’lu yıllarda Avrupa’ya ulaşan bu bulaşıcı hastalık
 nedeniyle çoğunluğu İspanya ve Fransa’da olmak üzere
beş yüz bine yakın insan telef olmuştur.(2) Aynı hastalık Os-
manlılarda 1831 yılında görülmeye başlanmış, 1854 yılın-

 da Kırım savaşına katılan batılı Fransız askerleriyle yine
 gündemdeki ağırlığını korumuş, Osmanlı-Rus savaşında
 da kendini göstermiştir. Bu tarihlerde hastalığın aşısı ve
 tedavisi bulunamamış olacak ki bu sürecin devamında
hac mevsiminde yaşanan olay akıllardaki tazeliğini de-

 .vam ettirmektedir

 Aynı zamanda Haccı Ekber’e de denk gelen 1893 yılı
 haccında Hicaz’da yaşanan kolera salgını nedeniyle bazı
hacılar ibadetlerini yarıda keserek haclarını tamamlaya-

(1)  Yolun, İspanyol Gribi, 54.
(2)  Ayar, XIX. Asır, 79-82.



573

المؤتمر الدولي العالم في ظل أزمة كورونا: إشكاليات وحلول
30-31 مايو 2020م

 mamış, tamamlamaya çalışanlardan otuz bine yakın hacı
ise kolera yüzünden ölmüştür. Aynı yıl İstanbul da bu kol-
eradan nasibini almış, burada iki bin kişi hayatını kaybet-

 miştir.(3) Osmanlı devleti o günün şartlarında hastalığa
 yakalananlara gerekli yardımda bulunmuştur. Karantina
altına alınan vatandaşların bütün ihtiyaçları karşılanma-
ya çalışılmasına rağmen yabancı basın aynı korana sal-

 gınında olduğu gibi olayları çarpıtmıştır. Halbuki hastalar,
 imkanlar ölçüsünde belediyelerin özel hastanelerinde
 tedavi altına alınmış, mekanlar dezenfekte edilmiş ve
 hastaların elbiseleri yenileriyle değiştirilmiştir.(4) Hastalık
 görülen haneler dezenfekte edilerek eşyalar basınçlı sular
.ile temizlenmiştir

İlk Dönem İslam Tarihinde Amvâs Salgını

 İlk dönem İslam tarihine baktığımızda bölgesel bir
 salgın hastalığı görmekteyiz. Hicretin on sekizinci yılı, Hz.
 Muhammed’in vefatından sekiz yıl sonra meydana gelen
 salgında İslam ümmetinin halifesi/başkanı Hz. Ömer idi.
 Bilindiği üzere O’nun hilafeti İslam kurumlarının tesis
 edildiği, İran Sasani devletinin tarih sahnesinden silindiği
 ve Bizans üzerine gidilip fetihler yapıldığı zamanlardır.
Şam bölgesine yapılan seferlerde Halid b. Velid’in azlin-
den sonra ordu komutanlığını Ebû Ubeyde b. Cerrah yap-

 makta idi. Tarih kitaplarında ilk görüldüğü yer olan Emvâs

(3) Ayar, XIX. Asır,  83-92.
(4)  Ayar, XIX. Asır,  97-98.
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 beldesinden dolayı salgın bu isimle de meşhur olmuştur.(1)

Bu salgın neticesinde ordu komutanı Ebû Ubeyde ile on-
 dan sonra başkomutanlığa geçen Muâz b. Cebel ve Fadl b.
Abbas da bu veba salgını sırasında vefat etmişlerdir. Yak-

 laşık yirmi beş bin kişinin öldüğü salgında ölenlerin birisi
de Mekke’nin fethinden sonra Müslüman olup Hz. Peyg-

 amber ve Hz. Ebû Bekir zamanında devlet bürokrasisinde
 yer alamayan ancak Hz. Ömer zamanında bu veba salgını
 sebebiyle ordu kısım komutanlığına getirilen Yezid b. Ebû
 .Süfyan’dır

 Bu veba sırasında, üzerinde askeri harekât yapılan
 yerleri teftiş için ikinci kez Suriye topraklarına giden
Hz. Ömer, salgın ve bulaşıcı hastalık olan bölgelerin teft-

 işi konusunda karar vermede zorlanmıştır. Kimi ashab
buraya kadar gelmişken mutlaka vebalı toprakların zi-
yaret edilmesini isterlerken bazıları bu bölgeye girilme-

 mesini söylemişlerdir. En sonunda bölgeden uzaklaşma
 kararı alan Hz. Ömer, sadece kendisi değil başkomutan
 Ebû Ubeyde ile birlikte askerlerin de geri dönmelerini
söylemiş, ancak Ebû Ubeyde savaş mevziisinden dönme-

 meye karar vererek bunu Hz. Ömer’e bildirmiştir. Ebû
 Ubeyde verdiği dönüş kararından dolayı da Hz. Ömer’e
serzenişte bulunmuş, ama bu serzeniş onun verdiği karar-

 dan dönmesini sağlamamıştır.(2) Ebû Ubeyde’nin Allah’ın

(1)  Belâzurî, Ebû’l-Hasen Ahmet b. Yahya b. Câbir, Futûhü’l-Buldan, Beyrut, 
Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1983, I, 165.
(2)  Doğuştan Günümüze İslam Tarihi, II, 95.
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 kaderinden mi kaçıyorsun diye sitemine Hz. Ömer: “Evet
 Allah’ın kaderinden yine Allah’ın kaderine kaçıyoruz. Ey
 Ebû Ubade! bir deve sürün olsa bir taraf çorak diğer taraf
 verimli bir vadi olsa, sen hangisine götürürsün? Kaldı ki
 onları nerede otlatırsan otlat Allah’ın kaderiyle otlatmış
 olmaz mısın?” diyerek cevap vermiştir. Onların aralarında
 geçen bu diyaloğa şahit olan Abdurrahman b. Avf: “Bende
 bunun cevabı olacak bilgi var diyerek, Allah’ın elçisinin:
 “Bir yerde veba olduğunu işitirseniz oraya girmeyiniz.
 Eğer bulunduğunuz yerde veba ortaya çıkarsa oradan
.ayrılmayınız.”(3) dediğini aktarmıştır

 Görüldüğü gibi bu tür bulaşıcı hastalıkların hüküm
sürdüğü zamanlarda bilimin ve aklın önderliğinde başka-

 larına da bulaştırıp onların vebaline girilmemesi için bu
karantina önlemleri tarihi süreç içerisinde devam et-

 miştir. Hz. Ömer, Medine’ye gelince Ebû Ubeyde’ye yazdığı
 mektupta vebalı bölgeden ayrılması gerektiğini belirtmiş,
Ebû Ubeyde halifenin bu emri üzerine ordusunda bulu-

 nan Muâz b. Cebel’i halifenin işaret buyurduğu bir yer
 araştırması için görevlendirmiş, ancak Muâz b. Cebel’in
hanımının da bu hastalığa yakalanması nedeniyle araştır-
ma tamamlanamamış ve Ebû Ubeyde de bu hastalığa ya-

 kalanıp vefat etmek üzereyken askerlerine bunun bir bela
 ve musibet değil şehitlik olduğu manasına gelen konuşma
 yapmayı da ihmal etmemiştir. Bu vebanın bir bela olduğu

(3)  Buhari, Tıp, 30.
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 serzenişine yeni komutan Muâz b. Cebel de itiraz etmiş ve
 Ebû Ubeyde gibi bu hastalığı bir rahmet ve şehitlik olarak
 tarif etmiştir. Sonra o da halefi gibi veba hastalığından
 kurtulamayarak vefat etmiştir. Muâz b. Cebel’in de vefatı
 sonrası komutanlığa geçen dört Arap dâhisinden birisi
 olan Amr b. el-As; “Bu hastalık ortaya çıktığında ateş gibi
yakar, ondan korunmak için dağlara çıkın diyerek kendi-

 si dâhil diğer askerler ve insanları dağlara çıkararak ayrı
 bölgelere yerleştirmiş ve toplu yaşamlara bir nevi önlem
almıştır. Aldığı bu çözüm odaklı tedbirden dolayı da biz-
zat Hz. Ömer tarafından takdir edilmiştir. Her kriz bir kah-

 raman doğurur ilkesinden hareketle bu salgın öncesi Hz.
Ömer tarafından ilk defa devlet görevine getirilen Ebû Sü-

 fyan’ın büyük oğlu Yezid b. Ebû Süfyan’ın bu vebada ölümü
daha sonra Emevi devletinin kurucusu Muaviye’nin kamu-

 da göreve getirilmesiyle önlenemez yükselişine sebep
 olmuştur.(1) Görüldüğü gibi bu salgın hastalık bazılarının
 vefatlarına sebep olsa da her musibet yeni ufuklara yelken
 açar anlamında bazı fırsatların doğmasına ve bazılarının
.yıldızının parlamasına sebep olmaktadır

Osmanlıdan Miras Olan Karantina Kültürü

Yukarıda belirttiğimiz gibi salgın hastalıklardan biri-
si de Kolera’dır. 1817 yılında ilk defa Hindistan’da mey-

 dana gelip, Rusya’dan bütün dünyaya yayılan ve dünyada

(1)  Belâzurî, Futûh, I, 167; İbn Asâkir, Ebû’l-Kasım Ali b. Hasan, Tarihi Dımaşk, 
thk. Amr b. Garametü’l-Amerevî, I-VXXX. yy. Dâru’l-Fikr, 1995, LIX, 117.
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 50 yıldan fazla bir süre devam eden Kolera salgınından
 Osmanlı devleti de nasibini almıştır. Biz bu Kolera salgını
 ile ilgili olarak milyonlarca insanın ölmesine neden olan
hastalıktan daha ziyade Osmanlı devletinde ilk karşılaşıl-

 masına rağmen o günün şartlarında bu bulaşıcı hastalıkla
 nasıl mücadele edildiği üzerinde durup, devamı olmakla
iftihar ettiğimiz Osmanlı Devleti’nde bu hastalıkla mü-
cadele eden, Osmanlı devletinin yetiştirdiği devlet adamı/

 sağlıkçı Mustafa Behçet Efendi’den bahsetmek istiyoruz.
 Osmanlı imparatorluğunun gerileme döneminde 1774
 yılında sağlıkçı bir ailenin torunu olarak dünyaya gelen
Mustafa Behçet Efendi, o günün şartlarında medrese eğiti-

 minden sonra tıp ve yabancı dil de öğrenerek kendisini
 yetiştirmiş birisidir. O, 1827 yılında Tıphane-i Âmire’nin
kurulması için zamanın Padişahı olan II. Mahmut’a sun-

 duğu layiha değerlendirilerek bu kurumun kurulmasına
 vesile olmuş ve öncülük etmiştir. Tıp mektebinde Batı’da
okutulan anatomi, fizyoloji ve pratiğe dayalı klinik der-
slerine ağırlık verilerek, bu dersleri okutması için Avru-
pa’dan hocaların getirilmesine vesile olmuştur. Aynı za-

 manda Mustafa Behçet Efendi 14 Mart tıp bayramının da
 banisi sayılmaktadır. İlklerin adamı olan Mustafa Behçet
 Efendi, dünyada meydana gelip Osmanlı devletinde daha
 çok 1831 yılında kendisini hissettiren hastalıkla cesur
bir şekilde mücadeleye girişmiştir.  Salgın hastalığın Os-

 manlı devletine sıçraması, Mısır valisi Kavalalı Mehmet
 Ali Paşa’nın isyanı karşısında devletin önce İngiltere’den
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 daha sonra Rusya’dan yardım istemesi üzerine Rusya’nın
 15.000 kişilik donanma gücüyle boğazlara gelmesiyle
olmuştur. İşin ciddiyetini anlayan Mustafa Behçet Efen-

 di, bu gemilerden Osmanlı tebaasına bulaşın olmaması
için Karadeniz’den gelen gemilere onar günlük karanti-

 na uygulanması için bir takrîr hazırlayarak kaymakam
Paşa’ya arz etmiş ve gereği yapılmıştır.(1) Bu gayreti ile bu-
.laşın yayılmasını bir süre önlemiştir

 Mustafa Behçet Efendi’nin bu takrîri Matbaa-i
 Amire’de basılarak vatandaşlara dağıtılmıştır. Bu sağlıkçı
 Osmanlı aydınının günümüz Türk hekimlerinin aşı
arayışlarına destek ve motive edici yönü olduğunu hatır-
latmak isteriz. İçerisinde bulunduğumuz Korona sal-
gın hastalığı aşısı ve tedavi edici ilacın Türkiye’den çık-

 acağına inanmalıyız. Bu örnek 1750 sanayi devrimi ile
kaçırdığımız kalkınma fırsatlarının telafisi olarak Türk in-

 sanının kendisine duymaya başladığı özgüvenle yeniden
 canlanacaktır. Bu sıçramanın sadece sağlıkta değil bütün
beşeri ve dini ilimlerde kendisini göstermesi gerekmek-

 tedir. Zira 1831 yılında meydana gelen Kolera salgını ile
ilgili olarak Mustafa Behçet Efendi’nin kaleme almış old-

 uğu “Kolera Risalesi”, Türk bilim adamları için bir örnek
olması gerekmektedir. O, kolera mikrobunun keşfind-

 en elli bir yıl önce epidemiyolojik gözlemlerini yazmayı
 başarmıştır. XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde bütün dünyayı

(1)  BOA, HH, nr.4795 2-a’dan nakille bilgi veren; Armağan, Mustafa, Mustafa Be-
hçet Efendi, Derin Tarih Dergisi, Nisan 2020, sayı. 97, 48.
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etkileyen kolera salgını hakkında malumat verip nasıl te-
davi edileceği hakkında bilgiler içeren küçük ama kıymet-

 li eser Fransızca, Almanca ve diğer dillere de tercüme
edilmiştir.(2) Bir Osmanlı aydını olan Mustafa Behçet Efen-

 di’nin kolera hastalığı konusunda yaktığı meşale dünyayı
aydınlatırken, kendisi genç yaşta şarbon hastalığına yaka-

 (((.lanarak 1834 yılında vefat etmiştir

Koronavirüs’ün Ekonomik ve Sosyal Sarsıntıları

 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wohan kentinde ilk defa
 görülüp bütün dünyayı etkisi altına alan bu salgın hastalık
nedeniyle bütün dünyada küresel tedarik zincirleri kop-

 tuğundan hava taşımacılığı vs. ticari faaliyetler durma
 noktasına girmiştir. Ülkeler, sınırlarını kapatmış ve kendi
 vatandaşlarının temel hak ve özgürlük alanlarında bazı
kısıtlamalara gitmiştir. Özellikle enerji piyasaları ve pet-
rol fiyatlarındaki dalgalanma bu piyasaların bozulması-

 na ve belirsizliğin artmasına sebep olmuştur. İşyerleri
kapanmaya başlamış, restoranlar, cep telefonu dükkân-

 ları, zincir dükkânlar ve Alış Veriş Merkezleri kapanarak
 çalışanlar işsiz kalmışlardır. Sadece sabit gelirli memurlar
 .ve kamu işçileri bu krizden etkilenmemişlerdir

 Küreselleşme süreci içerisinde kapitalist toplumlarda yeni
 süreci örgütleyecek ülke olarak Çin konuşulmaya başlandı. Çinin

(2)  Kazancıgil, Aykut, Osmanlıda Bilim ve Teknoloji, Ketebe Yayınları, İstanbul, 
2020, 319.
(3) Sarı, Nil, “Mustafa Behçet Efendi”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1992, V, 345.
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 Covit-19 krizine müdahale ederken gösterdiği başarı, sadece Çin
 ile ilişki yumağı içerisinde olan ülkelerde değil, Batı ülkelerinde
 de konuşulmaya başlandı. Amerika Birleşik Devletleri başkanının
 virüsün adını özellikle Çin ön takısı ile kullanması, dikkatlerden
kaçmaması gerekmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nin mev-

 cut başkanı Donald Trump, sürekli bu virüsün biyolojik bir saldırı
 olduğunu telaffuz etmesi, tam söyleyemese de bütün küresel
güçler olarak Çin’e karşı altından kalkamayacağı nispette tazmi-

 nat davalarının dillendirilmesi, salgın sonrası dünyada dengelerin
 değişeceği olası bir yapılanmada Çin’in önünün kesilmesine yönelik
 .çalışmalar olarak gözükmektedir

 Bu salgınla mücadelede en başarısız ülkeler –Almanya ve
diğer bazı küçük ülkeler hariç- demokrasisinin daha üst düzey-

 de olduğunu iddia eden ülkelerdir. Bunun sebebi aşırı özgürlüğü
kendisine din olarak kabul etmiş zümrenin hayat ve hareket tar-

 zlarının sınırlandırılması konusunda ülke yöneticilerinin toplumun
 nabzını tutarak atacağı adımlarda tereddütlü davranmasından
 kaynaklanmaktadır. Diktatörlükle idare edilen ülkelerde yönetime
karşı çok ses çıkaramadıklarından dolayı; Müslüman coğrafya-
da da inançları gereği belirlenen sınırların çiğnenmesi konusun-

 daki sorumluluk duygusu bu ülkelerin daha başarılı olmalarında
 etkili olmuştur. Ülkelerin gösterdikleri bu başarıda sadece halkın
 sağduyusunun değil zamanında etkin ve etkili tedbirler almada
inisiyatif alan yöneticilerin de katkısını unutmamak gerekmek-

 tedir. Diğer yandan Çin’de iki aylık bir kuluçka döneminde erken
 davranıp bilim ve tıbbın ışığında sosyal hareketlenmeyi de hesaba
 katarak erken davranan sorumlu devlet idarecileri bu yarışta bir
adım öne geçmişlerdir. Bununla birlikte büyük devlet olmasını si-

 lah sektörüne yaptığı yatırımla eşdeğer gören modern! ülkeler
 kişi başına düşen gayri safi milli hasılanın yüksekliğine güvenerek
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sosyal işlere pek kafa yormamışlardır. Kapitalist sistem dünya nü-
fusunun fazlalığından şikâyetle sürekli pompaladığı nüfus planla-

 ması neticesinde batıda oluşan yaşlı nüfus gerçeği de bu pandemi
 sürecinde önlerine bir problem olarak gelmiş ve onunla yüzleşmek
 zorunda kalmışlardır. Vahşi kapitalizmde duygusallığa yer olmadığı
gerçeğinden hareketle yaşlı kesime üretime faydası olmayan tüket�-
iciler diye baktıklarından dolayı üzerinde masraf etmeye değmey-
en grup olarak değerlendirilmiş ve yaşlı bakım evlerinin çoğu te-

 davi konusunda gündeme bile alınmamıştır. Bu ülkeler,  Özgürlük
 adına içerisine düştükleri şartlanmışlıkla, asıl hürriyetlerini
 kısıtlamışlar ve dini inançları da problemler içerdiğinden bu sınavı
iyi verememişlerdir. Kapitalist sistemlerde her şey mal/kapital üze-

 rinden değerlendirildiğinden ABD gibi sosyal güvencesi olmayan
insanların test yaptıramaması virüsün bulaştığı insanların çoğal-

 masına dolayısıyla bulaşın diğer insanlara iletilmesinin yolunun
.açılmasına sebep olmuştur

 Türkiye Bu Süreci Yönetmede Nasıl Başarılı

?Oldu

 Sağlık altyapısını güçlendiren Türkiye ve benzeri devletler bu
krize daha hazırlıklı yakalanmışlardır. Çin’de iki ay önce görüldüğün-
den tedbir almak için zamanın olması tezi başarıyı itibarsızlaştır-

 maktan başka bir şey değildir. Türkiye’de bu krizde, belli başlı
büyük şehirlerin yerel idarecileri ile daha senkronize çalışılabilsey-
di başarının daha da yüksek olacağı kesindi. Bazı yerel idarecil-

 er parti merkezlerinden yanlış yönlendirilmeyip kendi hallerine
 bırakılsalardı çok daha başarılı hizmetler üretebileceklerdi. Şu bir
gerçek ki kriz anlarında bütün risk iktidarda olanların üzerlerinded-

 ir. Başarının da başarısızlığında iktidarda olanlara sayılacağından
 hareketle muhalefet partilerine mensup yerel yöneticilerin toplu
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taşıma araçlarında gerekli hassasiyeti göstermemesi, önlem al-
 ması gerekirken olayı provokasyon olarak başka yerlere çekmesi
 bunlardan sadece bir örnektir. Ayrıca yerel yönetimlerin yetkisi
 olmadığı halde fuar aparatı olarak kullanılan bir yapıdan hastane
çıkarmaya çalışması zihinlerin bulanmasından başka bir işe yara-

 mamaktadır. Açtığınız hastane standardizasyonunu veren merkezi
hükümet olmasına rağmen iş yapmaya çalışmak ucuz siyaset yap-
maya çalışmanın diğer adıdır. Bir büyük ilimizde karşılaşıldığı şek-

 .liyle illere özgü bilim heyeti kurma çabaları beyhude çalışmalardır

 Türkiye’de krizin başarılı bir şekilde yürütülmesinde en büyük
 pay sahiplerinden birisi de iyi yetişmiş sağlık kadrolarının özverili
 çalışmalarıdır. İyi yetişmiş sağlık personellerinin sahip olduğu ve
 diğer insanların sağlığı konusunda daha etkin müdahalede dini
inancın verdiği heyecan da eklenince sağlık çalışanlarının perfor-
mansları ikiye katlanmıştır. 193 ülke arasında Türkiye nüfus yoğun-

 luğu açısından 83.154.997 nüfus sayısı ile dünyada 18. sırada yer
 almaktadır.(1) İngiltere’de yapılan bir araştırmada ise Türkiye 193
 ülke arasında 36. sırada yer almaktadır. Bu başarı ölçütü vaka sayısı
ve bu salgında vefat eden kişilerin matematiklerine göre yapılmak-

 tadır. Bu tabloya bakarak Türkiye’nin çok da başarılı olmadığı gibi
bir düşünceye kapılmanın doğru bir yaklaşım olmadığını değer-

 lendiriyoruz. Korona virüsle en etkili mücadele eden ülkelere
 bakıldığında -örneğin birinci gözüken İsrail- nüfus sayısı düşük
 ülkelerden oluşmaktadır. Nüfusu Türkiye’den fazla olup sıralaması
yukarıda olan ülkelere bakınca sadece Çin, Japonya ve Vietnam ol-

 mak üzere üç ülke bizden daha yukarı sıralardadır. Bu bağlamda
kalkınmakta olan öncü bir ülke olarak bu başarıyı görmezden ge-

 lemeyiz. Türkiye’de eski zihniyetle oluşan muhalefet hariç ülkeyi

(1)  https://tr.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCfuslar%C4%B-
1na_g%C3%B6re_%C3%BClkeler_listesi
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 başarısız değerlendiren yoktur. Türkiye’nin kendisini yetiştirmiş
 en iyi bilim adamlarından oluşan bilim kurulunun rehberliğinde,
 mevcut iktidarın kurulun tavsiye ettiği önlemleri almada ciddi
davranması olayın kontrolden çıkmamasına sebep olmuştur. Tür-

 kiye’de çok azı müstesna olmak üzere yazılı ve görsel basının da bu
 imtihanı başarı ile geçtiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan Türkiye’yi
 oluşturan halkın çoğunun Müslüman olmasının da bu başarıda rolü
 büyüktür. Zira Müslüman olan kimse “elinden ve dilinden diğer
 Müslümanların emin olduğu kişidir.”(2) düsturundan hareketle bu
 süreçte ilmi verilerin ışığında sağlıkçıların gösterdikleri yolda ve
 verdikleri bilgiler doğrultusunda sadece kendisi için değil kendisi
 vasıtasıyla diğer kişilerin zarar görmesi durumunda kendisinin de
 sorumluluk taşıyacağının bilinciyle hareket etmiştir. Hem sosyal
 hayattaki bazı kısıtlamalara uymada, hem de sürekli uyarılan fiziki
 mesafe, maske ve zaten alışkın olduğu temizlik konusunda gerekli
hassasiyeti göstermiştir. Burada şu konunun da altını çizmek ger-

 ekir ki zihinlerde yerleşmeye başlayan ve yanlış kullanılan sosyal
 mesafe diye tanımlanan durumu düzeltmek gerekmektedir. Zira
Müslüman hayatının son demine kadar karşısındaki muhataplarıy-

 la aralarına sosyal mesafe koyamaz. Muhatapları ister Müslüman
 .olsun ister olmasın onunla sosyal iletişim kurmak zorundadır

Korona virüs Sonrası Fırsatlar ve Tehditler

 Yukarıda da belirtildiği gibi dünyanın yaradılışından itibaren
insanlığın Allah’ın koyduğu sünnetullah’ın aksine hareketleri ned-

 eniyle meydana gelip birçok insanın vefatına yol açan ve en son
 2019 Aralık ayında Çin’in Wohan kentinde ortaya çıkan salgın, 170
kadar ülkeyi etkisi altına almıştır. Birçok insanın ölümüne ve hür-
riyetlerinin kısıtlanmasına sebep olan bulaşıcı hastalık, aşı veya te-

(2)  Buhari, İman, 4.
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davi edici ilacın bulunmasıyla kısa zamanda sona erecektir. Yukarı-
 da da belirtildiği gibi salgın sürecinde ekonomik ve sosyal olarak
 bütün ülkeler bu durumdan etkilenmişlerdir. Bir insanın sağlığının
 bütün diğer faktörlerden daha değerli ve kıymetli olması bir tarafa
hayatın devam ettiğini de unutmamak gerekmektedir. Müslüman-

 lar olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekle birlikte
 şunun farkında olmalıyız: Belli bir süreliğine yaşam sürdüğümüz
bu dünyada bütün yaratılanlar insanlığın emrine verilmekle birlik-

 te zaman zaman Allah yarattığı insanları imtihana tabi tutmaktadır.
 Bu gibi salgın hastalıkları, yapılan kötülüklerin bir karşılığı olarak,
 Allah’ın intikamı olarak değerlendirmek yerine Kur’an’da ifadesini
 bulan şu ayet ışığında konuya yaklaşmanın daha doğru olduğunu
değerlendiriyoruz: “Biz sizi kimi zaman düşman ve ölüm korku-
suyla, kimi zaman kıtlık-kuraklık ve açlıkla, kimi zaman da mal-
larınızda, canlarınızda ve ürünlerinizde bir kısım kayıplarla mut-

 laka sınayacağız. (Ey Peygamber!) Sen bütün bunlara göğüs gerip
 (((”.sabredenleri (cennetle) müjdele

 Bu düşünceler içerisinde yeni normale dönülmesi ile birlikte
bu kriz ortamını ülke ve Müslümanlar olarak nasıl fırsata çevire-
ceğiz? Aslında bu krizi, salgın sürecinde ar-ge çalışmalarını iyi yap-

 an ülke ve milletler daha kolay atlatacaktır. Silah sanayinin dışında
 sağlık sektörü gibi alanlara yönelip yatırım yapan ülkeler bir adım
 daha ileriye gidecektir. Bu salgın sonrası vahşi kapitalizm kısa bir
süre sarsılsa bile kaldığı yerden insanlığı sömürmeye devam ede-

 cektir. Bu bağlamda gelişmekte olan ülkelerin bu fırsatı daha iyi
değerlendireceklerini düşünüyoruz. Zira ülkelerin sınırlarını kapa-

 tmak zorunda kaldığı bu süreçte dış dünya ile irtibatı kesmeden
 belki belli miktarda bedel de ödeyerek ithalat politikalarında yeni
 normale göre bir değerlendirme yaparak yaşamsal sektörlerden

(1)  Bakara, 2/155.
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 başlamak suretiyle millileşme yolunda süratli ve kararlı adımlar
atmak gerekmektedir. Salgın sürecinde insani olarak olayı değer-

 lendirip ihtiyaç sahibi ülkelere tıbbi malzeme noktasında yardımda
 bulunan Türkiye’nin dünya piyasasındaki popülaritesi arttığından
 bu krizden sonra öngörülmeyen bir olumsuzluk yaşanmazsa ki
-emperyal güçler bu hususta çalışacaklardır- Çin ile birlikte bu fırs-

 atları en iyi değerlendirebilecek muhtemel ülkeler arasında öncü
 .olacaktır

 Tehditlere gelince; Şayet küresel güçler insanlığın karşı
karşıya kaldığı bu salgın hastalığı bir biyolojik saldırı olarak yarat-

 tıkları algıyı dünya kamuoyunda kabul ettirebilirlerse bu krizin
 faturasını Çin’e kesmeye çalışacaklardır. Bu yaklaşım dünyada yeni
 kamplaşmalar ve çatışmalar meydana getireceğinden bu kaotik
 ortamdan yine silah tüccarları ve onların taşeronu küresel güçler
karlı çıkacaklardır. Bunun ipuçları daha kriz bitmeden görülm-
eye başlanmıştır. Mesela; Covid-19 salgını ile mücadelede Amer-

 ika Birleşik Devletleri’nin bazı ülkelere uyguladığı yaptırımların
kaldırılması yönünde beyanlarına kulak asmayarak onlara inat in-
sani yardım göndermekte ısrarcı olan Çin, dünyanın daha sağduyu�-

 lu ülkelerini yanına çekerek bu konuda en kazançlı ülke durumuna
 .dönüşebilir

Tarih boyunca bütün krizlerin sonucunda ağır faturalar birile-
 rine kesilmiş ve buhranlı günler yaşamasına sebep olmuştur. Tarihi
 gerçekler ışığında belki de beklenmeyen bu kriz sonucu yeni dünya
düzeni kurulacak ve daha yaşanabilir bir dünya ile insanlık buluşa-

 caktır. Özelde Türkiye genelde bütün İslam ülkelerine düşen XVIII.
 yüzyılda meydana gelen sanayi devriminden sonra hammaddeleri
 sömürülen ve pazar haline dönüşen geçmişimizle yüzleşmek ve
dersler çıkarmaktan geçmektedir. İslam dünyası teknolojik gelişm-
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 elere duyarlılığını hat safhaya çıkararak gelişmelerin takipçisi değil
 öncüsü olma yönünde irade beyanında bulunmasının gerekliliği
 konusuna kilitlenmelidir. Eğer siz ürettiklerinizle öncü olup takip
 edilen olamazsanız, kaçınılmaz olarak üretenlerin peşine takılan
 taklitçiler olmak zorunda kalmaya mahkumsunuzdur. Bu bağlamda
yeraltı ve yerüstü zenginliklerle bezenmiş İslam coğrafyası bu pan-

 demi sürecini iyi okuyarak, geleceği inşa yönünde üzerine düşeni
yapmaya çalışacağına olan güven ve inancı zinde tutmak gerekme-
.ktedir
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توصيات المؤتمر

في ختـام مؤتمرنـا هـذا الموسـوم بـــ : »العالـم في ظـل أزمـة كورونـا 
إشكاليات وحلـول« المنعقـد عبر تقنيـة )زوم( منـذ يومني 30 و 31 مايـو، 
لاحظنـا أن جائحـة كورنـا قـد أعادت البشريـة جمعـاء إلى إعادة النظـر في 
نواميـس الحيـاة وقوانينهـا، إذ مسـت جميـع المسـتلزمات اليوميـة للمواطـن 
البسـيط؛ اجتماعيـا، ودينيـا ونفسـيا، وثقافيـا وحتى سياسـيا؛ وعلى هـذا 
الأسـاس جـاء هـذا المؤتمر الذي نشـطه ثلـة مـن الباحثني الأكاديميين عبر 
العالـم؛ لتسـليط الضـوء على بعض الجوانـب التي ظهرت جليـة في محاور هذا 

المؤتمـر المرسـومة سـالفا مـن قبـل المشرفني على فعالياتـه وهي:

دور الدين في جائحة كورونا 

مستقبل التعليم في زمن كورونا

كورونا والعلوم الاجتماعية والنفسية

الاقتصاد في زمن كورونا

كورونا والإعلام الجديد

كورونا والتكنولوجيا

كورونا في الأدب والفنون

وقـد اسـتطاع المتدخلون بسـط القضايا المختلفة بـكل جدية علمية 
متميزة، وتم على أساسـها رصـد التوصيات الآتية:

1- صناعـة ميثـاق فتـوى، يتضمن تنظيـم العلاقة بين المفتني والخبراء 
وبخاصة في فتـاوى النوازل.

2- وضع سياسة حكيمة لتطوير الافتاء الجماعي في النوازل.
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3-الاهتمـام بالتعليـم عـن بعـد )التعليـم الالكرتوني( ودعمُه بكل 
الوسـائل الماديـة، والمعنوية.

4- نشر جهود العلماء المسلمين في مواجهة الجوائح والتدابير الوقائية.

5- التأكيـد على أهميـة فقه الاسـتشراف وعلـم المسـتقبليات وبخاصة 
في أزمنـة النـوازل والجوائح.

6- فتـح الحـوار بني الأديـان المختلفـة في كيفيـة مواجهـة مثـل هذه 
النوازل.

7- عقـد مؤتمرات مسـتقبلية تهتـم بمختلف الجوانب التي لامسـتها 
جائحـة كورونا.

8- أعمـال هـذا الملتقى سـوف تنرش بعـد إرسـال المقـالات مـن قبل 
المحاضريـن وإخضاعهـا للتحكيـم في كتـاب خـاص بمؤتمر المنتـدى العربي 
الرتكي للتبـادل اللغـوي التابـع لجامعـة غريسـون تركيـا، كمـا سـوف تنرش 
بمجلـة المرتقى التابعة للمدرسـة العليـا للأسـاتذة مسـتغانم الجزائر بحكم 

أن هـذه المدرسـة شريـكا في تنظيـم المؤتمر.  

وفي ختـام هـذه التوصيـات لابد من شـكر كل الباحثين الذين شـاركوا 
في إنجـاح فعاليـات هـذا المؤتمر، شـكرا لهـم جميعـا على أن سـاهموا في كسر 
رتابـة هـذا الحجر الذي نعيشـه، شـكرا لهم على مسـاهماتهم البحثية، شـكرا 
لهـم على أنهـم أفـادوا واسـتفادوا، كمـا لا يفوتني أن أشـكر اللجنـة المنظمة 
لهـذا المؤتمـر، ولا أخيف عنكم إذا قلـت لكم أنهـم بذلوا جهـدا مضاعفا 
غري معتـاد، فإذا كنا نحـس بثقل تنظيم المؤتمـرات العلمية في الأيـام العادية 
اليت يتوافـر فيهـا العنرص البرشي في مجموعـة متقاربـة فكيـف هـو الحال 
بالنسـبة للجنـة التنظيم هـذه التي تعمل بمبـدأ التباعـد الذي فرضته جائحة 
كورونـا، فكل التقديـر والشـكر والامتنـان لهـؤلاء الأبطـال وعلى رأسـهم 
الدكتـور هـاني إسـماعيل رمضـان مديـر المنتـدى العـربي الرتكي للتبـادل 
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اللغـوي، كمـا تشـكر لجنة التوصيات البروفيسـور عبـد القادر مـزاري مدير 
المدرسـة العليا للأسـاتذة مسـتغانم الجزائر

والشـكر موصـول إلى الذين سـاهموا في إنجـاح فعاليات المؤتمـر، وهم: 
نائـب رئيـس جامعـة غيرسـون البروفيسـور حسني بكـر رئيسـا فخريـا 
للمؤتمـر، والبوفيسـور إليـاس قارصيل رئيـس المؤتمـر، ونائبـا عميـد كليـة 
العلـوم الإسالمية الدكتور علي يلمـز، والدكتور مصطفى تنجـر، ورئيس مركز 
الواقـع المعـزز الدكتـور مصطىف سركان عبد السالم، وإلى كل هؤلاء الشـكر 
الجزيـل على مدّهـم كل أسـباب النجـاح لهـذه المؤتمر وجعـل الله عملكم في 

حسـناتكم. ميزان 


